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اینالم الح 
مم ا 
انه من حسن التو شىق أن کاق 3 الكتات بان کو عه E‏ االکتاب & 
الى قررت وزارة التربة إخراجما باللغة العر بيه ف هذا المد الزاهر . 


فد تناو ل ۴ از بارع تارج اسف الإاوسط ف عصوره الطر بلة 6 
ومن نواحيه الحيوية المتعددة» ا لم يحتمع قله فى مجلد واحد. کا أنه 
حو ی الك من ا اا العصمر الاخبر عأ ل ا فيل اليوم باللغة 


العر سه . 


2 
وقد بدرت” مز. _ المؤاف بطبيعة الحال بعض عبارات و تعليقات قلبلة 
لاتتةق والعقائد الإاسبلامهة > وخاصة عندما تناول الكلام على ظهور 
الإسلام ؛ وقد لفتنا النظر اليما » كل منہا فى موضعه » مع مايلزم من الخ ` 
علمبا . وكذلك تداركنا مثل هذا التعقيب مادا أحيانا فى بعض أقوال الو لف 
من نغمة تغلب عليما النعر ة الانجليزية ولا تتفتق تماما والروح المصرة . ذا 
اها جانب اعتراض أى معترض » وانفس الجال للإفادة ما ف الكتاب من 

غربر المعلومات وعظىم المزايا. 


وحرر بالقاهرة ف ۱۲ مارس سنه ٠۹٥۷‏ 


جر ازع 
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زا هذا الکتاب عن وع عاضر أت اقتا دن عامی ۱۹٤٥‏ و ۱۹٤۷‏ 
ف «مرکر القق الاوسط الذر أسات ‏ الحرهة »> عل طائفه .هر الطلة 
ا > بقصد تزو يدم . ما ڪتاجون اله من المعلومات أ اة الحتامة 

ف تار الشرق الوط وما ختص به من الشئون الجارية ا 
با عباء E‏ م اكز ف هذه ألنطقة » لا صد [عدادھ لان یکو نوا 
م لاء التارج اللإخصائبين . وم کن و جات ال ا هذه 
امحاضرات عاضعة لای : ہج ر کی EEE EY‏ زه ل وح ا 
[عدادها الو صول إلى شىء من ا)صادر الر سيه ای ن a‏ 
السان ان > لارعد“ مسئو لا ڪال ما عن شیء ا ا افعلو مات 
الى ز دت ف الطبعات ى التالة للطعة اللأولى . فاإنه فضلا عن التعد لات 
کات ٢‏ فد قام اة عى المستر 


ااطفقة ال أ ر يتف الفصو ل :الأول من :ال 
بالجامعة لامر کت سروت يکتابة 


” ا Mr. Arthur Mills ٤‏ ی 
الفصل الثام اکل من دت بک اه قد اعد ال نظر فی حوادث عام ۱۹۰۰ 
مالفصل الاخر > الذی کن قد سقت کتايته من جد رد فى الطعة الثانة.. 

سا عدد من المصادر الجدددة أمامة على قا عة المصادر 


ذلات فطلا عن [ضا د4 ۶ 


الى استقى ما الحتات 


وقد كانت الحاجة لتر ال ماسة فى الطبعة الثانة إلى بيان مابرر اتتاك 


اسے ” الى اللاو سط « دلا من‌ ا0 4 ا القدعه » الشرف 5N‏ « ودلا من 
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غلا عتا الامر ف“ *یء ن هذا ال لبان 
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طق اليا رة ارنسبة ق لاد 
الب وخطوط زحف ا میب E‏ 
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E‏ الثرف الاو سط ق ال 3 ا2 


اززمل الارل 
عام .۰ بعد المیلاد 
لكلف وارو كمرل یی الرں ارروسط 


. فهذه عا 


شغل الشرق الوط مكانا فر يدا فى التاريخ ليس له مثيل 
العال “١‏ ی فماء بعد أن عاش الإنسان ا 


ا الناحه ھ 
ادج ی 7 1 بر به ة وما ٫صطاده‏ 


فل تبلغ ملو ن عام ¢ و عړاد له سو ی ا جمعه من 
من اہو انات لانتو حشده » اهتدی منڏ ج °< N<‏ 0 أو 
ید جار یب اة و اطاء جسمة الل اورا عة اانه واتتاس 


عض الحو انات النافعة . فڏنسی له ذلك اول ص ٥‏ ا در ٤‏ 8 


۳ قارب ذلاک 6 


أللارتةاء کک حضارة تفقوف E‏ ا ذلا الو قت 


:دما بلغت اى ايار ة الرافة ف المي ى الاوسط ذرو نا :ف المدة 


و کہ 
الى ترجع إلى مانا القن TT‏ وقتنا الحاد صر ر 
فی کل من الملاد ألا نه وأرض « وذاء ٠‏ ووت و أحد ك تفر 
م ار جال a‏ إلى الناحه الخلقة من التارج تلك اهو ”ة قصل 


a JA , ما صو إله مال الانان وما بتحھی مرا بالفعل‎ Ù 


إ e‏ - “ا ۰ ة e‏ 
)١(‏ ال)ار حم RE‏ الاد اهبلاة ھی الاد الا رق الود دمه وما اھر ع عا > و ودا ف اء 
أ 2 دی مادک ایر 5 .ی 2 ] ن ست !ہما 2 4 E‏ 
ولتو ى من فلادطين وف 6 بت 


عي ان غامة السام ٠‏ 


de 


٥ 
العبرانبين بانذار قومهم بيو م الحساب الذى بجزى فيه الله الاعین بإعہم › ا‎ 
قام « آفلاطون » ينشر فى الناس تعالمه بأ تنا جيعاً أهل دارنن معا وأن رقنا‎ 

الحقيقى الوحيد ف هذه الدنبا هو رق الروح : 
ex umbris et imafinibus in veritatem »‏ < 


( من الظلال (الطيف) والصور إلى الحقيقة ) . 


ی اا وا مدان ادان من ی فده واحده ای ان 
» الكمة صارت Es‏ « ) لاجل أن غاص ك ( 
The word made the flesh that the flesh might be redeemed »‏ < 


وما دامت حضارتنا لاتزال تقدر ما ها من الجذور'الر وة › فلا عكن 
ال ال اول ار ص الشری اا لاال نے فا خد ادو 


فلك اطو ة الاولى | لطرة اا شأن‌الی ها الانسان بانتمًا له من ص حاة 
وصہہد غذائه لی م رل pS il‏ رارع ا اوه ن ذلك اتحدی العظم 
من جانی التعبرأً ت اجوهر ٤ dı‏ دمه ه ااطيعة ' 1 9أ Rl‏ غلا الا 
0 ۴ بے ٣‏ ف أ 19 یں سنة ألا خبرة ۔کذلات کت عن SES‏ نبوع الإاعر ی 
ورعن 3 الد با تة اسح وأنتشارها من الكتب O‏ اأقمة الغزبرة 
المادة فاا وال سان ی: ان جر ماماو ی القاری. ااراغب فى الاطلاع 
الد ل و هده الل ضر غا .ا6 أن الات المت لل و ال د 
وهو ھەر رة الاسلامة ¢ وک تسمی عاد ا لخضارة ۹ ا ¢ بزحخر 


مو ضو عه الكثير” من ألو لفات ذات الصبغة العلسة . 


کز لك تو جد اٹ من الطءةة الأول عن نواح سی من اال الو 


‌ > 
)(١۱(‏ اضر کناب ES‏ التاريح تالف تو ينی 


( A. ]. Toynbee, A Sindy of History) 


: 
إل. رط المعاصر لنا أو ماقبله بقليل غبر أن الم لفات العامة الى عاول ربط 
ا ماکان ءاه ا لمال فی القرون الو E ESE‏ ماف الر بط 
A‏ ى [بتاظظا نبال التارضى . وفى هذه المناسبة تتبين انا سخر ية 
اناري ذلك بان فی ألو قت اذى نض فه › بد عام م معبن اقتاج 
المتارة الاسلامة الى ازدهرت ما القروں الو سطى » نرى الحضارة ا 
تدخل ف 0 و التجارب دام ك الو قت الحاضر وف حن ان 
(ا النرى الو سط إنما كان بفضل ما أخذه عن الةسر طق 
اكير والمعارف الفنية فى القرن التاسع عذر » نراه قد أخذ بتندکر له» 


ا خاد ف العلائی نما ٤‏ أبامناهذه وف هذا ابل ژاهھد عل از 


التارج ا س۹ر ف زظام قیاسی مرد ¢ وأنه لشن را ره ى داه (êl‏ هو و 


ان ما « اساب » الى بان فعا وز ادح 


ر 8 2 


ا التغيرات الو بة التى امتدت آلافا من السنين واتنهت > حوالى عام 


+ *% ف : م هة تقر دما ¢ ا اسه بالتعہیر شی ص ار الحصر الجلىدى 


اخ ل کت أا ما ال اط ف غا ت جدبه 
SKE‏ کون خا له من الامظار 6ی ما رالت زشأهد ٤‏ الصحر أ الکریى 
اده سار أفر قا من الَرب إلى الشرق دعر ص “< < | مل ۰ والى ری 


قتا فى راء لاد الذرت . وف عاك ا الطان الال 2ة ية جال 
a‏ | والاناضول ااك ےا صل علاہ) أمظار ووبرة عرڑی مو ردها ال 


طط 


الىحر الاسض ا متو سط . وهذا اللأطاو الذئ ادر فيه الميأه يدر جه لا ای 


E a LES SO 
9 اء بکتنفه من الغرب والشرف حو ضان من أعظم حیاض الا‎ 


EON LSE َ‏ 0 
(۱) بيد الطعة الأول من هذا الكتاب ظڼرت الترجة الاجا زيةلكتاب تاريخ الامم الإسلاه 


( Carl Brockel man1 ) <“ ilkaرı رأف « کارل‎ 


۷ 
حو ص قل و ح<وص د جل واأفر أت ¢ ولك تالف من ايع مأ ھی 
ا الخصاب» i‏ وهو ألذی ¢ عل أ رجح ظن 6ن مرد الحضارة الزرأعبه 
الأنفة الذ كر © 


وفى نة 1٠٠‏ م كانت حالة الجتمع بالشرق الأو سط لا تزال من صنح 
هذه الحضارة الزراعبة » بعد انتشارها وار تقائما . ولأ يكن بالطبع ف الإمكان 
E E O I MEE E‏ 
آبار مستمدة من الاه الجو فة E‏ ما يشرف عل تلاك الصحارى من 
السمو ل شبه الصحر او بة ( الوب ) کن فبه مسح ا ای تنتمی إلى هذه 
اللحضارة ھی استدناتن او انات النافعة » قاخذها اكرون مقرأ م 
ولماشيتهم من ألإبل والماعز والاغنام . هؤ لاء #البدو » وكانت معيش مم بطبيعة 
الال اة مر عر عة :وما الاضاء الاحرى الخصدهة جات ا ارف 
والفاكبة عا فيه الكفاية لغذاء القو م وصادرانمم › ج كانت مدنمم عامرة 
بالصناعات الضغيرة » ما أفضى إلى قامتجارة نامرة تحمل النفيس منا فى قوافل 
من اند والبحر الامض المتوسط ٠‏ وأما ما قلت قيمته فكا نت منحصرة ف 
مدی مسافات دون ذلك . 


واکان ودع اثر وه الناجة من العمل ف هده الاصقاع يعدا 8 امعد 
عن نو ملسن العدألة > ففل حہمدت ف القوم ب اللاتكار المأادى واليوصض 
بالمشروعات الاقتصادية . ذلك بأنه فى بذابة الام + عندها كان الناس قل 
اهيدا إلى الزرأعة دعدشول عل حا لةامدوالمرعزعة و ماعات صعار هة نارو 


کاو عل ۳ نظن لە جدوں وسلة A‏ اا as‏ أە عر . طر نی 


الشيوع . فلما مت الجضارة الزراعية واقسع نطاقما بقضل ما أدخل علا من 


: لزيادة الاطلاع على مجرى ,الوادت التار ية يراجم کتاب‎ )١( 


Henri Frankfort: The Book of Civilization in the Near East 
(1 — ۳٤ ص‎ ( 


۸ 
الطرق والوسائل القنيه > حصل فبا مثا ل ماحصل ف TT‏ ناء گی ف 
ألقرن التاسح عشر (: باوربا) مں زبادة مو فته : ف مقدار إنتاج سملع وتنوعبا ٤‏ 
انت على آلز: بادة فى عدد السكان . فا نقسح ا لمجال ا ا 
ن فوم فی اقتا میاه وغل الظن أن ذلاک جر ی عن اط خاطر 


امتاز ووم i‏ 
ظفر وا بالامتباز ف ذلك رجأل الدن وھ کانوا 


من ايع . وف مقدمةرمن 
قدا مصدر العلوم والمعارف الحا فظين ها ولم قادة الحرب الذن بيده 
اة ر ثروة الجاعة منغارات المتبر رين من امل N‏ عا يناز عېم فه 
غرم مں الامم المجاورة. ولي هؤلاء جماعة موظن ا 
التجا فالصناع بف خر ةافح لزاع . > وم الملازمون للإرض الذن 
فلا وصلت لم ا ا و د أد, وار الحضارة التعاقة من النعم الماد ية 
اواد ا بعد حبن . وقد جری أل u‏ بين القو م ا ا الناس 

ان وغبرها من الاعمال ف امجتمع عن ابام E‏ لبدشتمم > وان کان ذلك 
: تقد فى الشرق الاوسط بتلك ا ألمرع.ة فى لاد اند » وكثيرا 


ماکان شى النانعة طر دمه ا م عى عا | نشا 9 2 


ولا كانالصناع على کر تمم لا عصلون الا على 5 ن 
السلع الصنا عة » فر یکن ے م من حافز حفزم إلى الا کنا ثار من انتاجہم فوق 
ماتا جه تلك الطادفة الصغبرة المنعمة وفوق ما جر ت‌العادة بتصدره » ولذلك 
لم پستخدم وا فی e‏ وی قوة الانسان أو الحيوان . فع نهم قد علموا 
وة النخار ك مر ام المستغريات العلية » ل عاولوا تسخيره ف الصناعة 
و النقل و بةوا e‏ على القوة أ العضلة . ولذلك رکدت نېم ملك 
ألابتداع افا جات اف الادوار اللاولى من‌هذه المحضارة الزرأعية› وا 
التقدم المادى سير ببطء شديد . 


أما ٤‏ ع الفكر فقد كان لازال و فی مختاف ماد نه جال وأسع لاز اط . 
فظهر تاا E‏ 9ہ اعدعل موھ | سعی کل طا |4 ورا الجصول ل عا حا جاتہا 


a 
لاو جود ماف دار تباء أو شعو رها بالمحاجة إلى اة بطاتخبا‎ e 
اتن جاورم منالغيرين . ومالبث قادة المرب (الدینكتيرا ما صاروا‎ 0 
على تو سیع رفعة البلاد ألى تدين شم رغة ف توا فير‎ e ملوک) ان جدوا و‎ 
ألا کتفاء آلذانی ل بلادم او تمان حايترا وقد تتابعت الدول عل مسر تارج‎ 
0 ا وحىلنين ورين وبایاہین وفرس > ومن يعدم الإ‎ 
الا کر وقوادہ» ثم الدولة :الر ومان وکن کل منہا زد عل رقعة بلاده‎ 
ہم انوا جیعا بلقون ر هة ف سط الوحدة‎ E عه ر‎ 
یپا واا ا ل ف ار جا ا فوارق حلبة._أو لبط الى اصلاات سن‎ 
نانا وقد أقتصر الاو ل من هذه آلدول ع تنصیب عمال ھے ف الملاد الى‎ 
استولوا علما › جع ال ضرائب هم » وعل ترك مسحة مامز ا‎ 


آهل تلك النلدد > نان الا خرن من أو لمك ال فان 2 RE‏ سم 


وأفر ق دو خد ا د9 ولمم 5 وود دو حدت NERE‏ الرس Cu‏ الدرام : 


A‏ ار 
الاک أفيلاضة الى نتا SS‏ قاب ب فتوح الاسکندر ا لا کر E‏ 
A‏ رة ۹ن aE‏ الاعر يفيه والعناصر الفكر ية من اللضارة الاغر دقة 
مین الطبقات الو سط هن اكان ادن وامندت التجارة ال ١‏ ا ف العام 
القدى 0 قى ار ق لك ألدولة الرومانة > الى هی الوارتث 

المباشر للحضارة افىلادة . 


و أن شعو ب ادو a‏ الرومانة قل عمو اا ھن الاه هن وکسنوی 
راق عام م ن اصارة شتوك الخاد رة والاجتأعة والعقلبة » ما لم بر وأ دثله 
ةط ھن فمل وود کان الد ا من ااساخطين الذين شع روا سىء ھر ۰ 
ا 0 ہہ ف الال ل لنمو ضمم ۴ انوا عله ف لاک ااظر وف 4 ا ا 
لشعور جارف ران الخاد ست ف الاتراء و حلم ) زح اللره ن مم 
عن رف الاس ق واف ا عن طرِ ف الاتجارمن ديارھ 96 ولوا 
ألدن | ری أمثال روما ادر و أنطا كة ( حہٹ تک ت ہم 


۷ 
طائهه کادحه مدمه . وهنالك ارا آراؤھ وعقانده المقليد به ف دو أدق 
هذه العواصم مع ما أضيف ليما من عناصر الفلسفة الإغر بقية . وإذ كان فى 
و ا عن و طنه انقطاع للصلة انه و هن ما کان اسو د ناته الحلىة عأدة من 
مظاهر الدين المرعيةءفةد أفضى اغتراب هو لاءالقوم إلى القاسمم الامل وراحة 
الضمير فى الدبانات الحافلة بالغوامض وغير المر تبطة »كان ما » والى لقيت 
تجا ره عامة ف لاد لحر الإاسض الحو سظ ا ک نت سه من 2اد 
اللاتصال الربانى فى هذه ألحاة وما تعد به من نعم فى الحساة الأخرة. 


ومن بين العقائد الدينبة الى كانت فى اللأصل ذات صبغة علية تلك 
التعااے العبرأنية المعزوة ن اروت og‏ ۾ . ل ا عل اوضاعہا عض 
التحول من جراء إخراج الود من أوطانيم ونفيهم بعيدا عنها “ . وكانت 
هذه الد با نة دل أحتوت رفضا| اناما من العا الساممة الحاضة عل الار تقاء 
بالروح ااك اھا الدىن وال ألعدألة الاج اعه مال لسہی له مشدل ( 
ولم يكنب ها البقاء والتغلب على ذلة لمن إلا بفضل توسعما فى دائرة رسالا 
وو ”ها من دن وی لام صعر ه٥‏ ا د انه دات اه عا ية طہما 1 جاء به 
ته » شما « ) ف الاح الاد ( ٠‏ عبر ام الوا ) دعل رجوعم من‌الننی 
أن عادو ا اك افتار دن D‏ جو « د نا جا مھره ف بات ادس 6 AE‏ 
ا ذلك التو سح الروحان ی اعصرت د با زه الود ف داره فو ممم 
أأضده ¢ وفصرت اھ امہا عل مص لات اا اشر يعه أأصءبرة ¢ 

ANE WOE اطا ال‎ BES 
ل ر‎ RES 2 ول خرج قط عن ا ا‎ 
6 من الناس ران حں وأخر ¢ ف دوا عار ول خار جين عل اشر دعه ېو د:4‎ 


E ar A, 1‏ 4 اا 
)١(‏ الترحہ س شیر الإژالففى ذلك الى مأحدث عند اسدلاء « بوحد فصر » ملاك بابل 


1٠ ° | ۰ 2‏ 
e ۰ 1 i . ۰ ۰ ۰‏ = ف | عص ہے 
عا بات اأقدس حا ذم ER‏ اإور | بن انو ية (هود ( EE RS‏ م ma rE RE‏ 


8 0 : ۱ ا 1 ب آلا . 
منم الى بلادہ ( عام ٥۸٩‏ ق .م ) حبث بقوا فى الاسر البابى » طوال سودد الما بايين 


: ر a‏ 4 2 د 2 ga‏ 9 3 
ومن قبل كان الأشوريون قد فعلوا مثل ذلك بمما كتنهم العمالية ( اسعرائيل ) 


8 

وقد لق هذا الأصير مو سس الديانة المسحيةفى صورتهالانسانة .)ا أن القديس 

بو لص » وهو ودی تزود بالدراسة الإإغريقية » قام مع غيره بنشر « انيل 

اة الى ا به المسيح عن اة سن مدن شرف السحر الاسض ا 

وعندما أخذت دراسة المعارف الاغريقية الرومانة فى الركود انتقل جاننى 

وک من شاط الاعات العقلة » الناهضة فى ذلاك الوقت » إلى مدان اليحث 

والتوضيح لذلك اللاهوت الثلانى ( المخلث العام ) والكشف عن غوامضه 
وقصوره عل الو جه اصح : 


وف سنة ۳٠۴‏ م »بعد أن عانت الدولة الرومانية ما عانت من الفوض 
العسكر ية مدةجيلين كاملين » حتى شرفت عل الدمار من الو جبتين الاقتصاد بة 
فالا ا الإمبراطور « قسطنطين » يبحت عن قو ة جديدة تعينه عل 
إعادة النظام وصون الحضارة» وجد ضالته ف الكنيسة المسيحية . ومع أن 
هذه الكنيسة ل کن قد ضع 4ا بعد إلا أقلبة فالدولة بوجه عام . فإانها 
احتملت شدة , أوقات الاضطراد و ظلت ذب الما قلوت , الناس رعم 
ما نلاقونه ق سديل ذلك من‌العسف والاضطاد بين حين وآخر » حى صارت 
منز لما لاتضارع . فأعترف ر فطنطین » بالمسيحبة واعترها ألديانة الرمعرة 
لعاهلية الرومانبة . فكان لما تلا ذلك من التعاون الو سق بين اللكنسة والدولة 
ف توطید نظام اجك واستقراره أ كر أثر فى سرعة انتشار الدبانة المسحة 
فى كافة اء العاهلية ۰« حى لم ببق سا أثر لو ية الا فى بقع مبعثرة ضبلة » 
بل انتشرت إلى ما وراء حدود الدولة عن طر يق القوافل التجار بة . 


عل ان ته المسيحبة من هذا الانتصار الزمنى لم يعد عل جاهير 
الاس بالحرية الرؤحانية ولم حدث شيا يذكر ف المابح الى تستقى هنبا 
اخلاقمم . فقد ار تبطت الكنيسة بعجلة الحكو مة » وهذه إزاء ما واجميامن ' 
,واجبات لإنقاذ كل ما عكن:إتقاذه من لفات فو ضى ٠‏ القرن اتال :اذى 
قضى فيه على ما كانت تتمتع به الطبقة المتوسطة فى أوائل عد الدولة الرومانة 


ج ay oa ETS E‏ چ“ ج “ 2 
ہا ج چ ےک Eg a‏ 
ھھ ےس 


a 


سے کر کے ج چ 
اه ek‏ > 9ے e‏ ا 


جے س کے 
بک یریل 


سے ید 


چ 


Tz ap 


3 
۲ 


من حر به ااال الان و ا الداخدة > اضطرت الى تقد 


۱ AE ا می‎ E] ١ > 

نظ الج e‏ أده له مراسے وأوأمر جار به حاز مه ¢ DES‏ الدو ل ھن 
4 . کے« ۳ م 1 هه 3 

انار التام E‏ عر قلت ورا کل دعدم اقتصادی أو اج اعی ¢ و تقلت 
ّ هھ ٠‏ + أ 3 ٠‏ ےه 

اهل اناس | عہاء من اضر أب 5 دنهو ل مہا . وكذلك 6 ان نتظرمن 
٠ “*» ONE‏ ج "es‏ چ O‏ 

و له وأرتہاط من جرا تدأو ل 4 الاعربق وقافمم ومن نشار الد با نه 


< ا 4 2 
اة ا حدق مه |5 القلہل ¢ ان ألعامل 


الطبقة الو سطى من سكان 'المدن ؛ فل يكن له أثر يذ كر بين طبقًةالصناع أوأهل 


| 9 3 منرما کد تخطی 
ته س EEE‏ 0 | 9 + م bE‏ 
ر ف على كرتم 6 اد أن هو لا ‌ ہا احتفظو أ بلا r‏ وعادا (^t‏ ااه 6 
- ا أ 2 ا e‏ د 5 ك 
1 المسيحة فانما وصات الى هؤ لاء الجاهبرعن طر بق الترجه عن الاغر وقبة 
إل ل 7 ود القافةالاغر بقبة . كذلك كان للاعيازأات 


القو مبة أبرها :انما ء مضافة إلى ما كان عبط بها من الاستباء من صرامه 
الاحكام [أصادرة من الق طنطىنة و سده ةلاطا للةوم تفشی اأقسأد ہیں 
م رد آم ھم اك الجكومة ً ك لے د e‏ لشو راا ف مدان 
eS,‏ ی ب ۰ i E‏ 
الس اسة ٤‏ ظہرت ق شک ماعات د یله حول مسمائل 6 دعصہب دک 


لزاه فا 


e 


وک 2 الكنيسة المسحة تسيا قد وقعت فر يسه لمل هذه الغ احنات 
عندم| ساط منطق الهاسغة الاغر يقبة سيفه الاد على مو ضوع دا للاهية الخاثة » 
ااك التصو ر . وى البلاد الواقعة شرق البحر الأ بض المتو مط قام جدال 
عرف بين رجال الدين فى هل أن طبيعة السيد المسبح فى حياته على وجه 
اللأرض كانت إلهة أو إنسانبة . فتناول الم المتعصبون من المصر بين واجبلاء 
ال مدمة الاسكندر ية ء فتعصبو للعقدة « المونوفيسية > الى تقول 


وة وا له هة ل تعر ¢ وأڪخذوا من ذلك de‏ لخن الغارة عل 


النطى الإاعر بى ا الإغر بقية و ذل عد من أجل ذلا ع دیی عام 


۲ 


& آ_ ٠ : 1 E RY‏ 
ثل كناسة اسر ها e ٠‏ مل وه » خلکدو نا 4 ٤٥١ E (Chalcedon)‏ م 


اسح عل الارض أل ی 0 المطرى B‏ ا : ٠‏ انه كصضیه 
حل اد إهة المسبح ف کل أدوارہ € اراد 0 امو نو فاسبون :9 ری" هذا 
اقرا غین الو و فسن واا نة اا : 


ن ج بم : فد وأ طرق 
الاسكندرية داخل كنيسته ف يوم الجمعة الحزينة ومشل الغوغاء انه فى 


شوارع ألمد نة ٠‏ وعل اارعم 4ا بذلته قوات الکو مة لاخاد هذة الفتنة» 
ففد افتشرت الركه بين غاليية أهل مصر والشام اتتشار؟ فمليا لظ نله قي 
ا ة ألاغر هة 8 ؛ وخرج کل من ألا قليمين على الكنسة الأصلة 
و ر دومبتين : أحدأهما الكنسة القيطة عصر والااخری الكندة 
السو ر اة أو بيه بالشام > واستعملت کل منپما فی عباداتها لغنها الو طنة 
الا م الاغر بقبة الى كانت هى اة المقافة شرق المحر الاامض اتر س 


2 ال ف e‏ هذٍ ها لاڪاء Rl e ٤‏ ۴ مر أللعة القطىة (وھی 
ا اليه اللغة المصرية القدعة ف ذلك الوقت) واستعمل السوريون 


اللغة السو ر اة (» 


8 ضح من دلت أنه بکد بو جد بین عو امل اللحضارة الق اللاو سط 
ق اواثل القرن‌السابع المیلادی عامل و أتحد من عو امل ألو حدة ۰ وکان نازع 
ج 


J UE < *|- ۱‏ 
(۱) وهاتان الکنيستان وااع فتطور ايا لاوا ا 
كا الشر ةة ۹ ۹ كاد r” 4 KE‏ ۹ 0 2 
. 0 ن 1 ی رك ڪر معر وده ق اورا الغر نة e‏ فالاقاا مر 
در ال عد م > دعك لاه عد ,3 ا مر" ا الاسلا : أ 2 1 
E TATE‏ ی ر ہیں م EE‏ ملو ن 
دسھےة ) وتاحد عن مدھم اوسا الک 2 n ۱ O‏ 1 
EE E al E‏ السوريانية لبا 
OE OC‏ ا 1 
ا 5 9 شام 


ن 0° \ 8 Nios‏ ال قطنو ن شال ماو 1 
اه 5 ٠ : j‏ ۵ ۰ 2 ر 
و وت أ 2 أما النساطرة 9ود ان نشر وا مدھېم ف بک ا 5 a‏ اوا و 1 | ق 
: ت ê:‏ ل لے = مہ4 


القرون و ا ا 
ارف : ا RE E,‏ 


aE:‏ جم سوی بصع عشرات مر 
سو رین ( اارحل س 


1٤ 
النقوذ والسلطان فى هذه الارجاء منذ قر ون عدة دولتان حر بیتان عظیمتان‎ 
الو زنطة ودولة الفرسش . فكانت الدولة‎ E هما الدء لة الرومانة الث‎ 
البوزاطة تس طر عل اا لاد الواقعة على الشطر الشرف من الخر الا يض‎ 
› او ل »ولم تتمکن وط من ل ط نفوذها الداع عل يلاد ما بين الهرن‎ 
فى خلال القرن الادس فنة غارات فو هاعلن‎ | 
کا استو لواف عام 1 عل‎ ٠> سوریا دموا فی غارة مما خا ا او اقطا کة‎ 


مد نه بات ادس E‏ النار و کا ا 


ف حن أن الرس شنو 


ع هذه الجروب ۵ ا حركة التجارة والصناعة را كدة 


على ا بالرعم من اکان 


مطلھا . بل | فد کان هفاك من دص الثروة ما يكن لانشاء ۾ الكثير من 
الجدددة وخاصة ف عبد اللامراطور « جستّنبان » (۲۷ه -ooم‏ ( الذی ندن 
له باع عادة نا اء اک ا ألمحروفة بكناسة « ماد المسيح » « ) Nativity‏ ( 
لحمو ا SA‏ «أ با صو فيا بالقطنطنىة . وكات المدن تج ارک 
0 وهن حير اة ا بق من هذه الین لاان خر ( ببلاد 
الاردن ) وتدمر > وبعض باد صعیر هة ت خری تقل Ig U ENÊ‏ 
کن :علاء ال ار » ا نهم اانظر فا تحت سطح اللارض »رون از 


لكر من هذا الثراء 0 خن وراءه قلة وضآلة . 
على آنه بالرغم من رواج ال ا ل واس ر جال الان ال والتجار» 

کن عمار آهل ادن والر يف فى ضنك من جر اء ET‏ 
الموظفين › فلم ناوا لسّیء SEY‏ مدا الج .ومن جه ا 


الكندسة المسحة باصطاغما بالصبغة الرسية دخلت هى ضا فى دور 


اسول ع ج حهاعه ر<ج Ak J|‏ > ( د ن اللادرة قأمت ا کر حلمه لاف 


(() ر لکت م اهار د « ) E PU Sb Lancster Harding‏ 
ن : 0 
ر اردق EE E‏ 


5 O" 5 


n 


0 


بالا بقاء ع فی حو : ر دعس عخافات لاع 0 ق ا و المعارف 2 کن 


مھ ہر ہ بدو نيا سيو ل ف الفنا 2 انه م ہو 0 ف الكنسية فسا شیء ENS‏ 
الاخاء الد امتا ر4 صدر ا ہہ 4 کا ام ا ر4 فا دعل صدر لاساد . ذلا 


د عن وال ما کان اکر من اأص دة ة العامة ولو حدة ۰ وهن جپه ا 


ی أن روح الوط a E‏ السكنا: س الو نوفيسية عل ا 
الاملة ل کن الا مرد ألرغبة ف مقاومة می ل 


و4 
واألك :اسه ألحافة 2 Es‏ 


السك بالم رکو : ده والعم| ل على ص اک ألملاد بالصىعة 
المبلانة ٤‏ لاعن و حقة تشعر بہا ا ماهير النی سارت وراء هذه ال 
فلم يكن هناك فى الو الواقع ما يكن أن اھ ی بالامة المصر بة E‏ 
ھی جر دج جاھىر کو رمه کل فو ة خار ج.ة ا . 
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وسر عان ما قامت حول قەره » وقر اريه عدينة « التجف » الجحاورة حركة 
شیعية کبیرة ردد ذکری ھ لاا وا ت اک ن ا 
فقرأء العرب الذين ل نالوا شقا من ٤ا‏ نام E)‏ وانضے الم جاءة الفر س 
اعتنقو ا الالام ول 3 بح کیریاء ا رت مساو ام ا 1 فأذاعر إ 
عف.دة بان عا E‏ به م وره مد فى الخاافة > لا هن حتت راباسته اة 

يع العالم الاسلای وحسب ۰ بل من حیث الاڪاء اا ا 
بل لقد ذهب يعض اأشيعة إلى القول ران علا اعم من مد › اأ رر 
كانت حصو رة ف ابلا اشر نض القرآن > ف حن 9 علا أنفرد العم 
دراه الروحان :او ا ګرا رول اله قد کان عل ول" أله ؛ 
بام زرد اکن اران ر ا ا ےت 

ڪتمل أن کل مقتدسة من عقيدة التكفير ف المسحة . وقالوا ا أف 

ماکان ن لعل وولديه من الصفات الروحانية تنتقل إلى اخلاضہ »وھ 0 1 


(HI Ye) 


٤ 


أخلاف اسمن 49 « الاشر اف ( اسل الحسن 4 وما زا ta‏ ا 


التمجمل من الشسعة إلى وقت:ا هذأ. ؤمن أ هذه ا)عتقدأت و جه خاص فو هم 

إن مارك لاحسين من ال اطة الزمنہة وألروح.ة تقل لوارثه الشرعی ف کل 

جل ٤‏ وهو ) الامام « المعصوم من اطا ¢ الو اجب عل i‏ 2 

طاعة عمياء ف جع الشتون الد زه هنبا والك نوه :ا ولاشك انه وکن 

لحد من أخلاف على شىء عا كان لعظاء الامو بين من المو اهب السياسية 
ت )۱( 

لز وم ملکېم 


هذا ھا کن بکنّه اأشءعة لاتيم من التبجبل الراف ج 9 القةة أن 
اللاو بين كان يناصره أولو الرأى المعتدل من المسلمين و غير المسلىين » عن 
لا ممم شىء أكثر من احترام القانون وحفظ النظام › ولذلك استطاع 
اللاموىون دم‌شی. من الخد الاحتفاظ بلطا م : 


و فضلا عا لقه او الامو ا جر “اء اأشعة ْ واجېتېم فته اشدت 
ق » ألد ده ¢« ¢ رلك الرسوال LR‏ ا ۵ھ اش مر الك والساطة منرا ل 
لك قامس اا ا ا ناكار وہ ائل الدر ت النازحبن من مال 


جز ره العرب وبا النازحہن من جنو سا َ6 زل الخوارج وانتشروا ف 


» دمنی 


العرأق ووی فارس ومعظم أ جز ره العرب . وق ولاک قول أحد 
اأشعر أء المعاصرين : 


AL N ج‎ SI 
وتفرقواأ ا فکل حاعه فا أمبر المۇمنەن وهار‎ 


ذلك وقح 6 کن » رل & العمل على مہعd‏ ¢4 وتات منازعات الف ااال 


+1 w «< Srouck Hurgronje, Mohamedanism» ue ai (1) 


2 : % : ۰ م 4“ J‏ ا 
(۲( ارجم m~ Fi‏ .2 الفصل ق العثور عى دص ھدا اعبت 1 صد رقا الجا A:‏ اتا 
ف 


ع الو 0 


على أدم »> ولولا ذلك لا كتفينا رجه العبارة الاجلرية بالمعنى دون الأصل العر بى الذى نقل 


۳۵ 

ومشا حاتا م eS‏ أعرية ومر قبا شرو“ مزق . ولاس A‏ أن 
هذه المنازعان ف ہاب الام إلى القتا, عل الاه وان . وقد کات 

الاخطا رڪدق e‏ من کل جانب » حی صارا 2 ألدولة عل ا خدود دقزعون 

2 ا ا ان أتاها الحظ ا تولې اخلافه ی هزه ال الجر جه خلفة 

فز ف كفا يته وهمته » هو عرد ال لاک (۸ = ه. e (a‏ قف ے 


J‏ نماد دولته من الدمارء بل وطد ركان MEE‏ ی جد دد »› وآتاح للحضارة 
الاسلامية در صة ٥‏ هوض 4 والازدهار. وقد کان وا لبه عل ا(1 ق ود هن حول رذ» 
فیطش بال وار ۴ الولانات إا شمر فر ¿ فاس“ ب فہا الامن وا :2 


لی ظل 9 ا ع -& هده 0 = E‏ و 


ر مه 


ام مده العشر ر 


ویر اا 8 بعضما ببعض وبقضی عل مول إعض 
آلو ابات الاستقلال بامر ھ 1 کسر عبد الملا ءع. ن العاهلیات ا ھت 
کا الاسلاء ۽ نظام اثر يد کک على طر يعه تعرير الجاد الحاملة لر بد 
ف کل محل من مراحل الطر یق كذاك غو الدرام امز نطبة 
الى كانت لازال متر أولة ف لاد لدو وا 


به والفارسية 
م r‏ | قط دهد دهبه ووضة 
2 نات من قر ن . سم اح ل اللعة ١ل‏ عر ده حل الو اة 
والفار TG AE‏ 


ول کن من معتطی‌ هذا الاصلاح عز لمو ظیٰ الادأرة الذن کات غال م 


CAD‏ ,امرجم ے هو عد اللات مروا( ن ( N ٦٥‏ ادد الحانى للآف ى ا 
حرج عى » و E‏ معاو ية 4 دم ک0 ودانت 


س 


و بکد الحليفة عبد الله بن از دم 0 
ڏه معطم الک الإسلامہ A.‏ و ق خامفة مه OEE‏ 


سے نو ات ٠‏ 
ر 


4 - اکر p»‏ ا ( 
ار 7م هو جاج ی ہو س القن ( ال > الذى حرج یش حرار امد الله 


زح عبد بد ا مستا مو وساب قيار 
و ىدلات | استولی الحجاج على الحاز بل على لاد رب کاہا › وآخذ | 
O)‏ عں Nicholson‏ ا 0 


ن ازور Sa‏ 6 خاصروه ا ی دفدت م ۹ نة 


a.‏ مں هارا اعد اللا 
: ° ۋەن ماورد د ف هدا الشان 3 E‏ 
و شر دع ا عة | 0 ر 1 
A‏ ر 4 اذى عاش ف القرن الذامن ی گں اول کم انقو د ق ادق عر ا 
ا ع م ی القران : 


Tet 


ف بلاد البحر الأبيض التو سط من المسبحبين » غير أنه مضى الزمن كان الظام 


الذى وضعه عمر لبقاء الحاميات العرببة بمعزل من غالبية أهل البلاد الذي 
لرا ن الت ولمع السهن ود اأخنى احات الاعال > وجات 


اک ات اال ان عو ل و ون ن 
الاراضی الزرأعة ¢ ا العو ام( ل الاج اعة من الاختاط والىزاوج 


( الذى لحه الاس سلام بن الرجل المسلم وار 1 عير المسلمة ) کی جر ھا 


فی۰ تقر بب ان أو ران › > ک6 حصل م ن کل ران جو د الا ES‏ الو انين 


وأهل بلاد الى . وفضلاعن ذلا اذ عبان من 4 اللا بنجد بو ن 4 
ڪوالاسلام ا کن ڪو طه من العزة الاجتاعة و مار تی عله من الإعفاء 


من الضرائب » وق دكثر اعتناق الإسلام لذا السبب كثرة اضطر معا أواخر 
الامو سن ٤‏ اوائل القرن ااثامن ) المیلادی ) وضح لشراح جد ید :ھر ض عل 
المسلهين الالكين للأرض زراعية » وعلى معتنق الاسلام من غير العر 

Ra‏ دفع الضرأئب المةررة 


ومع كل ذلك كانت غالة آهل اشام ومصر السفلى فى القرن التاسع 
( الميلادى ( لازال مسح ( وکر 1 .هن آهل مد نه D‏ عدأد &« فسا ف 
عام ه۵ + ۹ 8 مایتراوح بین e‏ 0۰*9 ال می ¢ وف اعدا عهد انين من خافاء 
الامو من علہت عل ہما در التعصب 2 ااكنسة اسح لار آل تمتع 
بكامل نفو ذها . وكان أسرع انتشار للغة العرببة والإسلام فى العراق » حبث 
كانت الغالبية الامية لم تتأ كغيرها التأثر الكان بالعوامل اليوناّة » وذلك 
عل (e‏ : س سو را وفلس طين حہتث نه ا |1 سیر أرط ع ہی ا E‏ 
الإارامءة ا E‏ ف القرن أ اسح ھی (لاخه ألر اسه E‏ فارس E‏ اللحضار 
ألقو مرة العر ده 49 کا > 8 الت“ ب فا سطحرة خا ¢ وان ا 
اللغة العر ية فم امو قتا ضا وم يتناو ل سو ى‌طائفة ضئلة من‌الاهامن الاغر اض 
ار جه هدا 6 ص با لاع E RO. ES‏ الالام ف تأت 


5 . ۳ ف مہ ۹ e‏ ۴ 3 . م ف 
وىذلك عر ی یار ڈو ی ھن ادم لحر اخ مك دی فعروی العنصر الوط 


۳V 
م حتی کان الإس-لام قد قطع شوطا بعيدا ف الانتشار بين أهل‎ ۰ 5 
جاع من رجال الكو مة المستان على جانی‎ e فارس ¢ وظېر من‎ 


د A‏ عر أن الإسلام ل ب“ جيع أرجائما إلا فى القرن 
العاشر 0 الحادى ەر ۰ 


وف مص الحافظة › یکر ن لاستخدام اللغة العربية ف الاعبأل الرسمة 
فى عمد عبد اللك أثر بذكر إلا ف طائية الأهلين E.‏ 
م القت ان القوم بقبلون على لغة السادة الجا كين » ولم أت القرن 
العافت ( الميلادى ) حى کان رجال القيطبة ,ضطرون الى وضع 
كتاباتهم باللغة العربية لك فما أهل دینمم . « وقد کان أ کر عامل نی 
انةشار الثقافة العرسة فى مصر » تلك الدر جة الناجعة إل لا ساقت ا 
الملانة ٠‏ هو اروج العرت الرل الا 0 تدر يجيا واسع النطاق 
واستقرارم ما . . .. فقد كانت فر وع من قبائل أو قبائل بأ کاہا من هو لا 
العر ب يفدون على مصر ونخرطون 2 EES‏ حياة الا ستهران » 
ی 
فاستمر ار :وقد کان ذلك عل ماءظهر تار رة جارف »› حى لهد أنہعثت منه 
روع طر جت ای م ھا ES AT AN E>‏ 
حضارة وادى النيل القد عة هضمت هو لاء العرب الر حل فلم ببق من کیام 
سوى لخنم العرية > و اإصطبغ العرب إصبغة وادى النيل »> حولت لغة 
اقباط إلى اللغة العريية » وإن كان من الستغرب أن الأقباط »مع ماءرف 

ل“ 


عن غا f=‏ من بتقا ليدم E‏ ادوا ا عبر 


oT :‏ دول 


ا الاختلاط » 


«<C. H. Becker, Encyclopaedia of Islam, Art. Egypt . »ye Iai (1) 


1 
ا س ی ت ےچ س ی 


e‏ کو ی کے یک ت 


. کے کد سے 


= س > 
me ne em e‏ سند _ 
س س س 


 - 


do 3 ۴ 4 س‎ 
“6 a 


۳۸ 


وإذ كان خلفاء الامو بين :هم سلالة أرستقراطبة العرب فى الجاهلة 


ومثلون هذه اللار۔ تقر أطبة » فقد راقم وھ ف 2 الجديدة بالشام اک 
e‏ عناصر الحضارة القدمة الناشئة مر ن أمتزاج المدنيتين المونانمة والشرقة > 
أن ينهلوا من مناهل هذه الحضارة مع تحو برها ما يحعلما ملاية لاغراضمم 
المادية والروحة . فقد كانت الثقافة العربة إلى ا کد ون 
خلوا من العلوم والفنون والصناعات »ولم يغمض العرب اعم عن ا 
هذه جيعا عند النصارى والهود والفرس . لذلك دأبوا على اخدام آهل 
E E |‏ التجارة والصذاعة والاعمال ال ماله والفنون ا « 
فاعخذوا منم رجال العمارة والممندسين وخبراء الرى a‏ السياسرين > 
وقد كان بعض وزراء الخلفاء ببغداد ف القر نين التاسع والعاشر م 
لمسيحبين » ج كان معظم أطباء القصر نى القرون الأول من الاسلام من 
الفتاط ة. وق مص ر كان أنخاذ المستشارن المسيحيين لازال ف القرن 
E O‏ 
م ورا عل اکان ا د ا اش 


واأبحر ی 


وف ُن ألمعار دعتصر اا عل ز خر فه فصو ر الامو بين اجلو ية عل 


طراز مزج فه الفن « اليو نانى - السورىء» بقن « مابين النربن ‏ الفارسء» 
وكلاهما لر يعباً بالميدأ الإسلامى اللأصيل الذى عر"ء صور الآدميين >" بل 


١(‏ ) الترجم س كان كلام المؤلف ف العبارة ا ا م عل ار واھ دا 
0 ویدحل aL A9‏ ف غداد 6 وھی E‏ عام ح اظپر ف عام الو حود أل E‏ ری 2 e‏ 
و a‏ من فل لام الكلام فى اوضرع 
The Caliphs and their non-Muslim Subjects4 li dû A. S,Trittonjs Xê ()‏ 

J. H . Kraemer Hl Encyclopaeda of slam art . Egypt js 
{ Khirbat ( به » حر دة المفحر‎ EE ع‎ A قصر الذى‎ Dr دلت‎ 85( ۳ ) 
نفلا عن علة مصاحة ار فاہہطین س‎ ( : ) JericOo ) « قرت هن * ره‎ + Matar 4 


E 


فد افتسن اللكير هن القن الوناى ك الشررى ى ف 0 
وقد کانت مبانہا إلى أو ال عمد الامو بين لازال ساذجة بدائية . فن ذلك أن 
« قبة أو اء » بست المقدرس ( الى ES‏ ما آسمی E‏ 0 کت ( تعتر 
ا ن انتاج الفن المسيحى » مع أن عدالاك اتاها سحا اة 
اسان س ۹۱م . فان مقطا لاف الح ن من داترة داخل ما 
مشن الالام ساق ك ا 
وفتئذ فوق جبل الزيتون »وف غ برها من الكنا اس فی فا طین والشام ١‏ کا 
أن صم القبة اهندسى فى مسقطما الافقى ا ذ عل مارظ 
فن العارة اوري اس اا > قان يعاد كساؤها مس الخارج 
بالخر ف الفارسى ف القرن السادس عشر كانت فى اللاصل مكسوّة بالرخام 
والفا و ن منظر ها من الحجارح كانت تعلوه وقتئذ المسحة 


البيزنطبة الى تغلب على منظرها الداخل الآن . كذلك جامع ( بى أمية ) 
الہظا 


ر ۸ں 


2 انشا ف د مشق سنه °۸ م 9 انه کان من a:‏ مہہ سان ومع ار ران جیء 
e‏ ھن من آلدو ل ابيز ذط.ة ( 


وقد کان i‏ الحضار تمن اة والفار سے ف ةاذ الا سلالاهہه اما 
العا ؛ جى O‏ أ العلوم الإلهية واا دوه . فان ا E‏ ت و 
ام أصحو | دا ا ل داترةمن اللا ره 0 تناو ل ىہ ائل عو بصة مم سبق هم عد 
اضطر واللى التو 0 ف أحکام د ر م عن طرِ اف القاس ¢ فاستنہطو ا[ نلاك 
6 لا م 8ھ E‏ القانون اارومای ألذى و جدوه سار ا فا توه من رلاد 
الہ ر الايض التو سط . وف ا ګېد الامو یں ظہرت در 
الحا والتأم مل ف ۵~ طوق الإاحاد يث ¢ کان ذلك بدأ رة ل و "ل ع أأفمه 
الإسلای . فان يان الاطلاع عل Y۱‏ ڪاث ف ا لمسحة الىھ ھی أقدم دا منآلاسلام 


والى ا من le‏ والاستقصاء البو نانہة ول أ فضت عصس 
الملا ال التعمق ف النظر i 4 > el ٤‏ ا من ا الاجا J‏ 


Frama‏ :تدم هخ 


A aD aa ESE 


Ea IE ا کک‎ 


30 


ا را الاهدل إل حفعما م صوص القران 


وول ى هذه ااروح الد دک ف الاسلام ا أ ل 


على تنمية مثلما بين المسح.ين » وهو الجدل اندم ن الطو ائى المتنازعة فى 
الرأى » فاشتد النزاع فى الإسلام بين اشيعة وأهل الستة (ومم أولو 1 E‏ 
المعتدل الذىن قو لون 2 أا قفون ار دة رول 2 E‏ 
ما احتدم خوله الجدل فىذاك الوقت اعتراض بعض على ماٴ/عزى إلىاارسول 
من القو ل بأن القرآن أزلى“ غير عخلوق » فقالوا إن ذلك الاعتقاد بضيف 
أ ا نة ال أزا لىة الهو وحدأندته وله موضوع ھل الإانسان حر 
الإرادة فى أعاله أم أن هذه الأعال مقدرة الوقوع ا 
اران قول قاطع .قد ظبر على نر ذلك SN E‏ 

ا ت ال :لم جا الاعدال ف 6 هدن 


ل NEST E‏ ا ا ی تاریخ القرن أل AE‏ اليد . 


HOON 0 1 0 ٤ 1 ۶‏ 
E‏ ن الامو جن 0 الوا جردا ی الافادة ۴ ک من اڪاو ة الموتانةء 


فقد كانتا لال الاقتصادية ف عہده فى تخر إذأ قسست مما كانت عليه فالدولة ‏ 


روماه ا فان تجارة الحر الا مض التو سط » الى كانت قد عصفت 
ا ت الجر ماننة فى اأخرب› ازدادت کہ ادا باقتسام شواطىء ال٬حر‏ 
الإا دض سط من حضار تين متناز عتين : المسيحيه على الو اطىء الشما له 
والإسلامة ف المنوات. ذلك فطلا عن أن المندين فى مغرب E‏ 
ونش طوا فى شن الغارات على أيطا لبا واقلے «بروفانس » >( من ا il‏ 
کا آنہے فی الشرق بذاوا کل جہد - ون کان بلا جدوی - للاستبلاہ ع 
مابقى من الدولة البزنطة ادن التجار به ینوی e‏ 
ے عل اار ع م من كثرة العار 


الاسض التو سط وشر دمه ٤‏ وود عافن الفت و حات الا سلا ميه بالتدريج دی 


ت الاسلاميه لعصض از 2 | مع جنول اللحر 


البضاتع الشرقبة إلى أوربا الغر بسة المسحة ١‏ 


عل أن خصو رڌ الارضف مھہر فل دعست على ما کانت عله ۲ تفر ‹ سا قبل الفتح 
الإإسلای» بعضل اا مڭ ERS Ja‏ ا م E‏ التدخل ٤‏ رعا الالادار 
القبطبة أوفىأععال إخصائىالرى المشر فين عليه. أماعنالمالةف فل طن و اشام 
فقدعدل المۇرخونعا انوا روه هھ ن فلم ن آنالفتم الاسلایی ھ ٣ط‏ 5 


مسو ی اأرواج ° ¢ وھ الأن بغز ون ارہ 1 2 التدهور الاقتصادى فما 
إل يفال مرکو ا رک ف آأكد. و من شر الہ ESE‏ ا 


ال العرأفق وفارس غا ا ر قل حاضرة الك ھن دمشی ا دعداد رل قیام 
لدو لةالعاسة ف مص ف القرن اشامن ) الہلادی ( . 


ولم : ما کا نوا ہہ مول اله من استجلاب و لاء nî,‏ يج الرعايا 


ف ھلم e ¢ ERE‏ اا عر ت ~~ ^ ٠‏ وأزداد نور عر عرب ھن e‏ 
ا 


او ھت اوت اولاة. فقد كان العرب ف الولايات ت لاع ۔ل ہے 
غر اند 4« بعشو ل و ا ی ما ینتج أهل ال .لاد من 


خر اتا 2 
باغیار غنات مر هؤ لاء لطءعة r‏ ۶ .ف ا 0 
الاه عن طر ن غا ناق ا لاہ سام دنا لقاڪین خاٺ نېم » أذ ور جر یالعر ف 
باعتا ر أمثالهۇ لاء ا ألجدد « دو والى » ( فى اة ) قيلة مر. E‏ 
العرية » ولا طريق ا لوال » 


ىء مطاةا یکا i)‏ بصہوںل له من أ i‏ وة ا اّضہه مادء 


الا ملام › ل کا و أ عل العكس ھون کل ازدرا ٤‏ من ا er‏ الارستقر اط ا 
انوا عر طه 3 وعم ن آنواع الامتهان EE‏ ر Ê‏ أن هو لاء 
ا = کا لاع > لم یکو نوأ م ن اه شاه الہ ہک ا الغا اجہلة > بل 


ا ماف به درها العرب ا ¢ وم من وا العمو د الفقریى 


س 


<4 „ « H. Pirenne. Mahomet ct Charlemagne» ùe فقا‎ ) ۱ ( 


وای اوت کور ےت 


E 


٢ 
لذوی الرأى من أهل العم ول رفتروا‎ 
O EE والفقه اللذين كان لما أعلى مك م ۾‎ 
فقد کان الامویوں يعھول ف و‎ . ES E 

وای صن ب ALE GL‏ 
ية وجرة هى حماءة النظام والقانون إن لم 7 1 e‏ 
a A NE E‏ 
8 دەر ا ا ® 4 


الا کناب عل دراسامم فی التو حد 
وا 


ا 2 ۵ 4 1 سو ل 
اقام الذعابه صب اا یکن ممصو ره عل و ۰ 
| وم HR‏ کر D‏ الاس »› 6 وان هو لاء 
ہی 


E ES O‏ : ا 
شات أ ا E BNE‏ ا إلى أن کر الات مالا ءمه لسر 


العباسيين « من بعد النظر مايج م من الزلانات الال 

3 ھ ذأكک الاقلے الناى » ا « اؤ أف من 1 ^ 

›» ا 9 9 ډو اسا‎ ٤ 
ارس القدءة . وود کان کن هذا الاقلے 2 بواسل‎ 


۶ 
أمة ف ڪر ات ره دیارھم وامترنت 


دعام 
الشر قة من دولة ة 
4 ۱ و و ا ز 
NT‏ 

ف اق حال رى 1 فا نوا فون مإ 
کرامم e‏ 4 


0 المحارفة »> رجاء احلاص من هذه 
ا ر وره مہما بلغت ج 1 


ال 


ا ا و 
وی ألو قت النی کان ف العماسسون بهو رول انضام 1 ج ES‏ 


ّ ا الام ال ف فاستولٰی 
الامو يون ينعمون باللرف اذى عبط بهم فى حضارة اشام المنحر 


ت » ى نشت المنازعات عل الخلافة بين 

: افوا ون و E‏ 

عام الاعلال واهملوا شو SS ROT‏ 
ا ك فتداول عرش الحلافة مالا ل 0 a‏ 

| ) م و حذرھ ن عاقة هده الال والہم ألوف ق 

: E — ۷٤۳ واحدە(‎ 

: 9 ° ا ق وأد‎ 0 3 E 

ج اسان اهب جره ن LT NON TIS NE‏ 
سے ول عل عام ٥۷م‏ کی کانوا ود اسا لوأ شا فة الامو ن تقر 


عت 


أادی لحاسو شور مم lils‏ ف 


. TA ص‎ Nichols0? je Nii (1) 
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AE‏ عل الخلافة مکا نہ ونقلوأ مقر اللاك إلى العراق » حت أنشأوا 
حاضر تم أ جد دة D‏ دعدأد « عام V1‏ 2 . 


x ê 


وباتتقال اة عى هذا ألو جه اال ظ کن اسو د ألدو له من 1 


حر ٥‏ 
صر العر ف »> و آزداد نهو ذ العنصر الفار سی اذى كان له فضل 
سنه اللاول من حکھم بتخدون وزر 


0 أمرة « الرامك » الفارسية الى 
يزخر بذ كرهاكتاب , ألف ليل ولل 


9.4 مدا لقص ف سبادة العنصر اعرف 
اندجت الشعوب الكثيرة الى تالف ما 
رابطة الحضارة الاسلامة . وقد أ 


هذه الحضارة الكثير من 


العاهاءة دعضما ف عض وار طت 
e‏ با ہد ٤‏ س“ المنادن عر لد ية من 
النصاری والہود الد د عنمو أ الاسام 


فا احرز ته او لا ات الشتادة ھن اتقدم الاقتصادى حر کف 


بالتعو لض 
من ذلاک وز اد . AA‏ قام الغاسوان ا 


عام 7 a‏ واأصرف 6 دل 
بدا ته ألدولة الفارسية ا دہ ا العرأق ¢ وهو ر س 3 دا 
TEE EREN‏ ق بے امت اع 0 البرك ارا کا و وساد ره اللارض 
بتشبعہا با لاملا » وسرعان ١ا‏ اصہحت الحاضرة الجديدة ( بغداد ) منافة 
للقسطنطىذة ق رخاما المادى 2 وف إقلدمیى D‏ خراسان OS‏ ما E‏ ال & 
( ترانتکسو انا ( ألذى ف من اده مد تا 2 
العظيمتان » قام لعباسيون كذلك بإصلاحات زراعة ومدنة عظمة الشأن. 
وقد عاد هذا التقدم الزراعى بالخير عل طائفة ملك لارا وجه اص 


عبر أنه ¢( طا قه الواسع ٠‏ ل یت و أده لا شك عبار دوار الاهلىن ٠‏ 


E EL‏ 9 » کر كا 


داك احا العباسون اتجارة البحرية فى الخليج اافارسى » وهى تجارة 


--— 
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mm ج >= - کے کے‎ z — Fam gr” ا‎ 
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تكو ”نت منذ أزمان قدة بفضل ماكان لبلاد ما بين النهرين من الس بق فى 


: ميادىن الحضارة المدنية ' واا ف هده الار جا ¢ ادت الآن ی 


ل رارت د ارد دات ان عظيم فة أا لارا الخرى دة 
. ول حل عام ۸٥١‏ م ( أو ما یدنیه ) 
الم لبن قد بلغت بلاد الصين 3 راه الا ادف اخزار > وكانت مدينة 
تون » جالبة إسلامة كبيرة » وقد توغل ب ض جار الملين ما وراء ذلك 
شمالا حى بلغو ا لاان عا ھن 
ا غر اغات ی :اها ال 2 دة 


رغداد جاضرة الدولة ھی گنت سفن 


0 ارتم مع 
شرف افر رهه اقل اڭ 
و منفة > جر ا تكدلك أحا العاسون إلى حك ما الجارة برت موان 
او بط فقوا ا المحة ولا سا «المندقيه » 

e‏ > إذ قاموا دور ألو س طاء 
الد یی معمم من افر قبن “ 


ر محر الا 
وفوا جنوی إبطاا : |» وکن للبو د فا 
ن E‏ وا و E‏ من 


وأهم من ب جارة المحر CS a‏ سمو بل 
کوان اشنا ده عل ر9 سمه | والىحر أ الملطى 6 دل ے کا ذزك اعدد ھا ا ای 
ا عله ف هده النطمة من ن فطع طع ألنفد الاسلاميه آل ر ت ق 1 خاش ا « 


٠ 2 9 ¥۰‏ وی اجزر 


cC 24‏ فصاع EY‏ 
وود عر 2 ط 


و« سمرقند» وءتد عصرها ما بین عامی . 
ابر طانة »> وصل الما نفوذ المسمين غير المباشر . 
ذهبسة ضرا دإًفا ملك مير Oita of Mercia ) « Î‏ فى القرن الثامن 
الملادى عا ية مام احا کا للدينار العرلى حى فا علا من النقوش العر به ؛ 


کک و ج3 ف آ ONE,‏ الوحلہ 4 بار لندة E,‏ ر وزی مل ھب کتات 


ا Er‏ ڏک E‏ رر من e EY E‏ )ال هذا عبر » الحضارة اد ہے « مم افا 13 


ستعال أحد اللفطن فل 9لار ة او اون 2 وت آکاته ادر کت انه تخل عن 


9ے“ را لاحضارة المد نة عں » أللمضارة | لزراعہه ( te‏ . 


س ا س سے 


Jundishapur )‏ ( بالجنوب آل 


والفارس.ة وأهند ية جنہا ا 


٠ ٠ 4‏ ٍ 
“ی ء و کو د 


2 ی 


الذن رودو اث عاط 1 
E‏ 
ef‏ ول سے توا اة 


40 

عله عمارة » باس أيه « باجروف العر دة 9 
و ول ذاع اص هذا e‏ لادی ننا 4 (ڪن معشر العر سن ( ودخل ف 

اللاقبال عل ا وال a‏ ولہلة » الزاخر 

با لمصص عن ا ٤‏ رل اللخلمة » هارون اشد « ) 1 -_— ۸۰۹م ( 


المعاصر لشرلان والذى كانت تربطه به أواصر الو دة . 


دارة ال الشعى 


ون م شف مطلھا ف تفوق ا الالام اة ق تفوقا بالغا عل 
اة 2 العرسة ف ذلك الوقت . فقد سار > جنبا لجز مح رائه لادی » 
آه امه آل ENN‏ بعد يوم الامو ر النقافه . فان سر لارو الاسلامة 
E‏ الغ اچد کت عن الحاجة إلى عض الع_لوم العملة 
O IEA‏ ت السدابقة الى من الا سلام بلادها ؛ كالطب » والر راضة 
اللازمة لأعمال المساحة » والمارة» i‏ > يضاف إلر|ء e‏ 
لنسهتل التجارة )وت - القلك الا ستعانة به فی تعسین تاه N ES‏ 


رمضان : شر الصوم الحظ ء وا سه ¢ ولىعزز 4 اشا ع اانجوم . 


قد کان أل ن وا اه 
و کان الامو دول من فل ف س تعانو | کېند سی العارة ېره 


سو ر ده ج المز طة 6 والفارس.ة 
٤‏ حر ف من ا eT‏ ا ۰ 
ن مدر سة عظمة لاطب ومعيد عل ی تدرسں فره 8 البو اة وألسورية 


اححازف . 


هتم خلی في ای ا < )140 — (Vo‏ 


mm mn eNOS 
a44 „  « begacy of Islam » فی کنا ره‎ « J. H. Bramêr » je 49 
ل‎ 1 

Christopher Dawson »‏ من مؤلفه الاق ذ 
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8 
رغد أد 2 علہاء الفلاك والمينك ەا وع یرش من اللناء ٤‏ ےر د 6 


حاضر ته أطمد رة أك ل فارسی دعأو نه اد الود ٠‏ ومن 8 


مؤ سس 
عر a‏ 9 : ۱ 
ألو قت i‏ تر جه الت اأعلة ل العر ده من اللغات الوا 4 Ns‏ لہ 


والقارسة E‏ 4 وقلا عر ر جه شىء مرا أ العرب 6 6ن و 


يار جمة عادة الشوأم الس حون واأفر س ه و دل 2 اة الامو ن ذا 


العمل نظاما وطيدا . فأنشاً فى بغداد جام ٠۸۳م‏ « بيت المححكة > لتشجع 


طا فة D‏ لعز لة»» المحتدلن فی ارام ولد کن عم رعا ته ي وهذا اعرد 


ص 


و ایت و قلبا لار حة ¢ 


3 2 ن جو آنه ف ن و حل وا ا | 
ا فلك . وبفضل ما أعد لار جة ثل هذة المشروعات لم يلبث العام 


ی ١‏ 
الوتان فى العلوم والفلسفة » وذلك ف 


العرلى أن صار مز و دا ر سز مؤٌ لفات 3 
(لو قت الف کات ف اورا أأعر سه SSE Y‏ ر ا هن ارف 


الا قر انت التر جمة عن البو نانبة رى أحيانا من الأأصول اليو نانة 


N N‏ تنقل عن تراجم سريانية قام ماالسيحيون 


السو ريون فمل ذلك رضعه ورون US‏ و النساطرة » وجه خاص 
ن CPS‏ جة فة ألو تان اک 2 هم دة و ا جام اللاهو تة 
مع خصومېم می شات المدهف الك الا صل كذلك E‏ 
الم لفات الفارسبة واندية ف الرياضهة والفلاى . وفى أوائل القرن التاسح 
الملادى اقتس الشرق الأو سط الطر َة أفهندية الهف اة الاعدأد › 
حيث تكون قيمة کل رقم فى المدد عثرة أضعاف مثله فى الخانة الى تليه ء 


e‏ استعال الصفر دی الاهمة الكرىء» دل ذلاک حل اأطر رة العقءمه ای کان 
دتما السامترن وااہو نان والرومان : و هذه ھ اأطر دمه ال ما کن 


ا « الطر دة العر سه « فی كتا رة الاعدأد 7 


معشر العَر 
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القرن اتان عد الملادى .( قلاعن gacy »« i « Carra de Volux»‏ 
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| امرحم ت و عن موسر العرب 6 اعتہار‎ 
( الأرقام اليندية‎ » 


ا لخدا هده الأرقام العددية عن الهنا > اسما 
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ا = - EIN‏ ۰ کوس d4‏ ت - سے : = 
. ر » اقا وا — کک س > = 2 
ا 5 2 ۱ ۹ e‏ څا —- . ص س = و کے E‏ 2 - کے ج = 
za‏ سے ` 3 = = س 3 ara 2 e > IST ge‏ 
1 4" سے - ت - - - -——— = E‏ - _- — = 
ت 3 س 2 >= - ب ah unm:‏ ج ل س س کک = ڪي 


مل م ا س ت 


حلفت 


۸ 
وله مض طو يل e‏ مزاو لة أعمال الترجة الأنفة الذ كر حی طت 
ف ألدو 4 له الاسلاميه آع اا ل اأہحث وا تلب والملاحظة لاط ( E‏ 


E‏ التجديد والاشكار E‏ ا مع ذلك كانت عو أمl‏ ى | لمر 0 ود اتتایت 


الو جدة أا اة رال اھ d4‏ ا ع بر رجعه . و 38 اتر خن p‏ أن خڅ ادون q«‏ 
الاسلای للىي اة ية القرن الرايع عار ) المملادى ( فوصل ا 


ماضی التاريخ 
غ 3 مدل و نهر ض ¢ وکل 


أن الدول تولد وتنمو حى تبلغ أو کر 
ذلاک ف مدة ولا :جاوز 4 اجہالء أی فا 5 بز ید على ا ور غاا 


وقد كانت‌الدء ولة اللامو ية من ا e‏ اھر عة الات ول کک 
الا نى اللات الآ ما كان بكلّه السنيون فما من اليبة لخليفعم 
ل ف | - او أن هده 3 ما امات أن طض ءضع ترا وطو" حن 


ا أا عات 2 ال علي الجحكم LS‏ فی عل لاه الامو ؛ ان بالمشرق 
الا 


کن اچ آ٣‏ رام ا و من‌ رطش ااحتاسينق من 
على حکالا نداس ls‏ ا دولة ا د4 4 3 Yo‏ م ۰ a‏ مص عل 
ذل سو ی زف ورنٰحی انملح عرف س تعالی أفر قية تا | ضا عن حک 
العابن وکو نت به دولتان مستقلتان . : 
N‏ الى أفضت إلى 
فوط الامو سن واج => ر 2 العصدة ومیل العنا ا حر به ای التناء 
N‏ 5 رش مرا ا اه ¢ عا كە اس تھی مع لظ لام ام ولا يصح ا 


لقو ة ةعس کر به و 3 طم : فعمدو أ آل إا و ا5 اك المرتزقه ا 


CES i KC 1 ع‎ 
Nicholson » EON) 


١ : ۹ . 5‏ 
ا )فة هشام > فز إلى الاد الخرب ولا 
)ر | الا 
| ۷ فور ا اليل > حیٹ وجد چیوش|! بائه وعماهم بتقاتلون على 9 
ا | | 3 اة« 
| 4 وہ 3 مدقل مقر ها ( در طےہ 2 
بالك فماء هذ قەض عى ا Ik A‏ و سس باللا ف دولة أ و عر 4 ر رط 


ذلك كان « المنصور ( العاسی باقہه صقر قریش . 


)۲( امرحم a E‏ هو » عا ر ں ی مياو به ( اس 


۹ 
من بين العناصر التركبة الى تقطن الأطراف الثمالة الشرقة من الدولة ؛ 
وھۇ لاء › مع آم دون العرب والفرس ف ذکائہم »کانوا قوما أشداء » هم 


من صفات الاحت)ل و اأطاعة ا جعلېم م : ن حره ة اجنود د الذىن ذا صاہم منک 
اقات 0 : ۰ 


وقد عظم ا هؤلاء الجند » حی اننا ری ف عام ۸۰۸م مقالد الامور 

ف مر دة إلى بد رجال من هو الراك وا ا ان ا 
ضعف ادم RE,‏ قوتهم الحربية وى اخلاقمم . ما جعلهم يستأثرون 
بالسلطه . وی د بخداد» نفا أآخذ رجال الجر س الرك الذى اتخذه الخلفة 
e‏ درا له بعشو ن بالنظام , ت شر و EO E‏ 
ل بعداد » حى أضطر الخلفة فى سنة م۹٠۸‏ إلى ال حروج م منها وبناء مد بنة 
A‏ آى »باعل الهر على مسيرة الاه أيام من بغداد واتخذها حاضرة 
له . فل لمث ا وفع ا وأخلافه من بعده حت سيطرة قادتم 


اة 


اهل 


۶ 


NY E‏ ۸م کا نت هقالند الھور ف مصر دد القائد اترک ا ان 
طولون » » فاستقل کا واستولى على فلسطين والشام » فدأً بذلك فرة من 
الج م الصا ف هذه البلاد » أنقذت فما ما كانت تعانبة مصر هن استنفاد 
الضرأئب ال_اهظة لواردها اللاقتصادة على ند ولاة العياسين 
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بالحضارة المستخلفة عن الإغريق والرومان . ومع أن تيار الثقافة الشر قىة كان 
دانم التدفق فما طوال جک ملين ها فان الروت كانت هن ااشغل القنافل 
اما الغرب» فاه عن النبوض ل هده الاضر الساة الرفعة. غر 
أنه و ف عهد النورمانديين » الذن 2 حکېم‌بالنساع » تسى للعناصر الثقافرة 
ان متزج بعضما ببعض و تنبت زهو رآ نضرة . وقد صو“ر ا مورخ 
ل ف ) H. A: L. Fisher‏ ) حا ل الجضارة بصقلیة ی عہد د روجر 
۴١ (>‏ - ١٠م‏ ) » الذى لقبة تقاده « اللاك نتصف الو ثى » » بعيارة 
مو جزة جذ أبة » قال : « إن ملاكته كانت ما بین شر فة وغرسة > اوی لہا 
الو نان واللاتين وأهل محرت واليرد عل الوا . و نظام حكرم ا 
غوت نظام كل دولة أوربية أخرى قعصره . وکن « رو جر »» سلیل” قبائل 


» القایکنج °( Vikings‏ ) “› لس على عرش ےه بین خائل البر تقال ف مد نة 


» بلرم “ ) Palermo‏ ( مع فی ملسه بین وشاح المندون رشو ورا اللاك 
ابىز نطی ؛ وزراؤه ما بين يو ناين وابجليز ؛ و جيشه يضم من أهل المغرب 
SECO OLN AUG AEG ALL‏ 
لاتستًاً » فإنه عک عه فی جوا وی لطر ال لے فد لك ی که 
مشلا مان النو بطي والشرق ٠:‏ . ی ص اخسن ا جز ا 
البديعة » الى كانت بو مثذ وف كل حين مشاعا بين الشرق والذرب ۲ 


(۹ ° عن ( تاریخ ا وربا ) فی علد واحد امو اف ال ص‎ CA) 


۹ه 


وقد کان حفیده «فردریك الثای»  ٠۳٠١(‏ ١٠م)‏ » امبرا/طور الدولة 
ألرومانمة المقدة وملك صقلية » لازال عتفظق بلاطه إصبغة نصف شر قرف 
وقد حقظ عليه الايا م و الشالت <) Tanocent II‏ ( المعروف لشدة 
صرامته وأوقع عليه عقو به «الحرمان » للاحجامه عن الاسد ا E‏ 
الصاسسة ماعا اا بينه وبين أمر اء المسلمين من المو دة السباسة والسلاقات 
التجارية > و ان کان قد فا ز فا عد باعادة وات ألمقدس› ای حظر ۃ اة 
EE E ND‏ دنة مع ساطان مصر الس 0 
سنه a1٤‏ قام « فر در يك A‏ اة ا 0 « ) (Naples‏ : ؛وتجع رجه 
العلوم والفلسمة العربية إلى اللا تة . وقد درس ذه الجامعة «القديس توما 
الاو St. Thomas Aquinas ٤‏ ( — 1۲۲1 — ۷4 م ذلك الذی 
فام 1 أسة محرصبة لتعلىقات العرب على أزاء ولاية الا رق وجاوزها 
وة أ:ت-کاره حی دلخ ا | الاعر بقة + بجعلا لاو اروق امال 
العام | لغری 
چا انال انى كان ها اليد الطولى فى وصول العلوم الإسلامبة إلى 
العر نت فی واا ند :ال کا وک فت المسلين ها ف مستوى من 
الحضار ة بعادل مستوى صقلية وقت فتحما ؛ ومن ا ا غا 
کان بج عدا ف ذلك الو قت لوف ARE‏ الممقفين ذوی الجد والنشاط؛ 
الذن ا من حب الاستطلاع وال مامتاز ته نو جذس م . وقد 
درجت اسایا ی عبد ااسسن ف مدار ج التقدم والری حى صارت ف القرن 


EEA SIRNA TATO امرجم هو الاطان الملك ( الكامل) ليوف‎ )١( 


عټذ حالفة م ( ه دريك ) هذا عیی ان وك لعن N‏ لاو ۸ و عں طرف حجاحه ه ٥ں‏ 


0 
(عکا) و (اف) ظمر قیام فر د, ريك بمساعدته على رد 0 کان ا ¢ ون یمتع 
أ اف عن راء الصلميين الآخر و CES‏ الام E‏ عمر امہ میں و اص ف وقد Aa‏ المسلمون دزول 
(ال_كامل ا عن ادت المغدس و ن اشنم غاططا به انه دت القصمد ۵ں e‏ ھ 0 ° اروب الشعو اء 


اأ ا رقرت * lp‏ ديأء اڭ الألوف ۵ں 1[ طا ون ۴ 
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التاسع (المیلادی ) من أغى بلاد ورا وآغزرھا سکاناً ؛ وقد ڪرت 
صادرا | الصناعبة والزراعية إلى أوربا المسبحبة والشرق الإسلاى عل 
او وات عا ا ا ع ل ا و رت و ر 
وضارعت ف هذا المضار كلا من القططنة ويخداد والة اهر 5ء كان عدد 
سكانمانصف مليو ن نفس؛ وما ثلائة ام عام » وسبغون دارا للكتب» و فبا 
من الطرق الم صوقة المضاءة ليلا ماتبلخ جه اهال رة هو عا ا 
فکا نت یکل هذه الظاهر عر وس المدن » سابقة بعدة قرون كلا مر 
معاصر تما « لندن » و «باريس» اللتين كانتا لاتزالان ف حالة همجة » فضلا 
عن اء انف كعبة للقافة ع“ ليا حكام الولايات الصغيرة المسبحية 
يشال اسبانيا. 

عل أن روح التقكير فى اسبانا الاسلامبة كانت لاتزال فى هذا العهد 
عافظة عرص عل القسك بنصوص الدىن اللاولى ء لاتكاد كذ شا عا 
ابتدعه بعض خلقاء العباسيين من الاعتاد على القياس والمنطق » بل م يكر 
فلك د الل واا . وكان طلاب العلر من المسلمين 
والهود الراغبون ف امام درأستهم بر لون إلى شرق البحر الأأمض المتو سط 
ومنه إلى العراق . فلما تولى العرش «عبد الر ہن الثای» الامو ی ارسل فى 
الصف الأول من القرن التاسع ( الميلادى ) أحد العلباء إلى العراق لبأتى 
بفسخ من ترجمة المؤ لفات العلمية الإغريقبة والفارسية » واستصحب معة 
ان ا وناك رن ی ان ا و ا 
أنشا ها انى کن اول من ی امىر المۇمنىن ف 
الأندلس » رغم و جود الخلافة العباسبة . وقفا خلفّه أثره » فاستقدم العلاء 
مال ری لل ارط واا فا تما ر عن مار ابه و ل 


(E. Levi - Provencal, La Civilisation arabe en Espagne) jz Iai (۱) 
“٠١ س طبم القأهرة سنة ۱۹۴۳۸ ص‎ 


ESRAR AE OT Na sS, KE a. + a 


A 
ستاعوال له الخطو طات العلة ن ألمدن الشر فة‎ 2 
اة علباء‎ 


: وق ألو قت EET‏ 
اهود ير حاون من مقرم الرئسى بالعراق إل الأندل . 

وف أوائل القرن الجادی عش ( الملادى) ا الدولة الامو رة 
الا ندلس وبقيت البلاد عز”قة الأ وصال مذة مانين عاما كانت خلا غا ل2 


مار اخروت الداخله» فان فا فو ادها الحربيين فى ذلك شأن فر ”اد 


السلہىن الشری 2 ا دولة العباسين فى الالال ع انه و 
كان لذلك ف الحركة العلية نفس الإ الذى شوهد ف المشرق فأفضى 
انقسام الدولة بين أمر أ الدويلات الجد دة إلى انتشار علوم أ جاضرة ومعارفا 
إل م اص تلك الإمارات٠‏ أمثال « إشبلة »و طليطلة » و « غرناة ». 
ن أن ماو ئ الماك المسيحية ARS‏ اغتنموا هذه الفرصة فبدأوا 
الا على هذه الإمارات الاسلامية المفكك› كزلك أن 
إقىاهم على انزو ”د بالمعارف الا سلاعاة 


» 2 
ی مسن 


وا اد و مسي حی الال على المسلين وعظے خطر اراتم عم 
استنجد المسلمون بالرر ملوك الإ| الشمالة الخربة من أفر يشا » وكان 
م ل 7 حدت کامتهم منذ خسین عاماً يجامعة الإجاه ف الاسلام وتكو نت 
مهم دولة وأحدة ھی دولة : المرابطن » الذين کن لسم اللاسبان 
i‏ ». فقامو أف اواخر القرن الخجادى عشر ) الیلادی ( بانقاذ 
الأندلى 2 الأسبانء رغم براعة بطلمم « السيد » ( اع ) الى نسحت حو ها 
الاساطير ؛ ولكنهم ازالوا تلك الإمارات الأاندلسة من الو جو د وسطو | 
ساطانهم عل البلاد . غير أنمم مالبشوا أن وقعوا فريسة لاترف والملذات فيا . 
وف خلال ذلاک 


اھت حر تطهیر د ية جد دده دن الرر فا لفت مہم دو له 
D‏ الو حدىن ¢ 


الاه رل الاسبان Almohades P‏ « « وضو أ عل دو له 
د المرا طن ف امتضف الق ن انا 


: ر : ف کات 5 تد ھ اوا 
تاتا ا حذدود مے 


0 


وقد انوا م والمرابطو ن شديدى العسك بمبادیء الاسلام اللاولى »وزو 
[لہم مصدر من المصادر ہا لی حد لا باس به انم تغالوا ف ذلك 
E‏ جعوا مو امات « الخزالى » لعجاي , بجدد ادىن » وأحرقو ها علناً فى 
سوق « فرطبة » . غير أنهم مع شدة ا فى الحافظة على مسك جاهير 
الشتعب مبادىء الدىن الاصلية › فام تا وا ار اء اتفه ان 
ومباحنهم ما دامت منْشی عن الجاهير فلا توثر فى عقائدم . ومن هنا تعد أن 
الا نداس ف القرن الثای عشر + و إن كانت مقالدا جک فہا فی بد قوم عافظین 
شدىدى ا#سك بتقالد الدين » فإنها مح ذلك كانت موطا لاثنين من أشهر 
ولاسفة العرب › وما اىن اج « ) AT ( Avempace‏ 
( ۸۲5 ) ؛ وقد صرح انما بأن القرآن ما هو إلا موعة من الحقائق 
کن فمل شک ا من ذلك وڪ ر دقة »من تعالى « د أرسطو : 
- ولذلك دة ا كثر ملاءمة لذ س اخجاهير الى ست 4ا الرع.ة ولا EA‏ 
العقاة اللازمتان للحا هة الفا عة . 

ومع أن هؤلاء ا لكام المغريين محوا ثل هذا الحروح على الدين 
مادام منى عن عامة الشعب »فانهم لم يفتروا عن اضطاد الالوف المىئ لفة من 
النصارى والمو د المقيمين بالانداس » بل كانوا ف بعض الاحان بطردون إلى 
الأكاء الشمالبة المسبحية جمع ااذين لم يقبلوا اعتناق الإسلام ؛ وكان ذلك 
من او ادر هو ارو الاه ال ا ی د 2 
لا ع ون ل ل بنقلون معمم تقافتيم العاله ف 
نزوحہم إلى الشال» وخاصة إلى علك ,م طاءطلة » الى كان المسحو ن ود 
انرعوها ناسين عام 1۸6٠م‏ :وها انفش ارس الا 
« رموند» ( 0ممصره۴ ) فى أوائل القرن الثانى عشر كلمة لتر جة الفاسفة 


والعلوم العر دہ ¢ فقت هده اة مز دهره مده i‏ و سین عاما أجتذت 


لقو ز4 i‏ 


1۳ 

SE‏ الطلاب من جميع أخاء أوربا» ومن دما بر یطا با" . وقد کان القرن 
التالى . وهو اليالت عش الود > هو ا ى عصور التر جمة من العر ببة إلى 
اللا تة وان 5 «شجع 4 E‏ لحك ENMISEY‏ 
ملك , قشتالة »> وقد كان مو لعا بالفلسفة وإ ا 


( Alfonso th 
من الود‎ E 
ت ا ا‎ E ال‎ E تر جمة بان عر‎ 


دعت ما الى حد مار چان جال وود کل ٣را‏ اله ف ااا ف 
اقرا السايع عشر . وقد كنت أمتال هذه ألو لقا ت الار جمة هى المصدر الذى. 


ّح خدرں ٤ K~‏ القرون التاية ز ده لحار ل عر نة » ۴ فا ھر" خا 
2 ں‌ لے 


لاع رف a‏ وسا رقم ھم ن الام | اشر فة وم هو 


بف پا 
i HG ¥‏ 


إن ما ظہر جلا من ف 2ه احا ی E‏ دل 
کن مدعا لتشجیح العاهلرة | ه امز نطءة ا 6 ا 


قل دو 3 a‏ 0*۰ عام ( على إضاد حط اهجو 


م ع( ا دعل E F2. PEE‏ 


مرل لادی (e E‏ ی سو احل ق الح ۱ UE‏ التو مق 


n‏ ص و اطا ةه و حدودها 


جنو را س 
ود E‏ سو ريا وشر a‏ عرأت . وف ذلك يھول د حى » 
ES ۰‏ الوت الأول من القرن الحادی عشر ۰ . مت الفو ضى 
ر سه واا امه اسي کل مکان › “و ہی ع ساطة ۱ الاسلام من آلا 


E 


ول نکن هده الغو ضى موصو رة ع الظاهر الخارج du‏ و حل ھا ا ل کادت 


ر ک نوا 


ں هد صاع و ص ا Aa‏ اہر ar‏ 
وا ¢ 1 


Si أ‎ : of Islam ) 
{ Chas. and Uorothy Singer, in the Legacy 


NTS) 


وى فلب اة الإسلامية نما . فإن الخليفة « المأمون» اشا المعو 
العلى العظم 5 ا لححكة » رعاية منه لطائفة ر المعرّ له » ذإ تا لارا الو 
کان قد معارضة الفقہاء ال > E OIE‏ ده ن المأمون ا 
أن هذه المعارضة ضارة تعوق تقدم آل عم والمعر فة » ومن ا فر ض 
مذهب العتداين فر ضا على علماء التو حبد و Vg‏ > عاق ذلك من اسار 
قران خلوةاً وکر ا وا ازاك الإرغام وسال الخد وال 0© 
فلا توق خاف لامرن حدث لذلك رد في EE‏ ألدولة ا 
الہک مبادیء الدن القو م وأعتبار القرآن والسثة ة المصدرين الین 


للعر فة دوں عبر هما ( و ألدولة اک اک 5ن المذهت أ ضا J‏ وة 


والإرهاق . وكان على راس المتطرفين من العلباء ١‏ , ا 
الذى ١‏ عرض عل جمیسع ما کشفته العلوم ألد قرقة وع الج ت القلسفة » 
باغتىار آنا تفضى إلى الانشةاق الدينى والز يغ فى العة 

عبر 0 ذلا که e‏ ن که ملا بالقضاء ء التام عل الحو ث الفاسفة › اَذ 8 
اللاسلام ل س ععزل عن ن العام » وسر عان ما قامت حر ترمی | آل فنا عى 
الحت من السلس ا وک !صح4 المہادی۔ ألاسلامية اا 
طرق نفس ا جادلاات الخنطفءة أا لا خوذة عن الغاسفة البو نانرة »لى نہذها غلا 
ار جع.ہن وقد سعى « الااشعری » ف 3 ثل القرن العاشر ( 1 بلادی ) إل 
التوفيق ذه الطر به بين الفر يقبن » متخذا الحادلة أ نطقية وسبلة لالبات 
الحقائق الا صة بالاهيات > غر أن ذلك› مع إ تیان بار ة ألخطاو بة مح طائفة 
0 من أهل أل e‏ متفر ف الاسلام» ور أغضب الفلسفة من جبة ؛ 
لانم کانوا بخطون خطو e E‏ وا صرف اا نظر عن الد ن والسنة فى 


كل ما بتعارض مع دقة ومرونة ما جاء بفلفة NS‏ ومن جاء بعده من 


: انظر‎ )۱( 
Encyclopaedia of Islam, att. Mihna „ cf. Gibb, Mohammedanism 
RSNA 
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فلا سو ال ونان 1 ا جه ای أثار اء 


رة أتباع دان دل لذن 
لايجيزون التةكر أ احاتجة فى آم لا يليح عحثه الق 


ان و تة صر أحة ¢ 
وول سخطېم ت الا“ ق 'الذى أف _» الاشجز ي « لا ضا ح الو حی 
وإبلاغ الرسالة 


وف لال ذلك ١‏ سبد ساعد طائفة ١‏ ه إسللامية اة و وف « .وکن 
هذا المذهی ال -امض ول ظهر و ق اله رن الثامن و الا SEE ê‏ د) 


حی ا ا ارا 0 ۰ وكان الد الدافع ا کر ده ر عه مر دك به الا ۳ 
اماس ظ ر ا بالذات ألاهية اتصا لا متینا ٹئے۔] والاندما اج ا E‏ 


. سمح ره العقا دالس اوتاه اى فف بالإنسان عند حد حدود و بجعل دنه 


وان خالقه ونا لع ا ر ا الله لا وسيطا بن 
أله والناس ٠‏ ومع أن کک ارک AE‏ اذ شعا رھ الديفية على بضع 


انات نأدرة ھر ENE‏ ¢ فام ق اږ AA.‏ استمده أخلار نب الا کر من ع د م 


م UG‏ خری » وعل الاخص ہ ن المذاهب | الغامضة فى 0 
, زرو شر ف فارس > وعن آلدیانات ۱ الخامضة ال الى ظہرتف الث شرق الاوسط 
ال عمد المسحی . ولا کان | الانسان شدید الیل لطبعه » فى و سط الزعازع 

ن الى اکر ما ٤‏ ەق 3 الد نا۱ القاسبة ؛ إلى الط لح إلى ملاذ وق قوة 


اا سمل منه العر ا 1 أنه والامل ف سا ¢ فور ا ضم الالوف 


من الستلن ا د أ الغرض > وکن الصوفون ف 0 ام رھ 


عدون عل ١‏ تفر اد ¢ ول دعر فوا تلك الشعار اخاء A^‏ 4 ا ی ت ee‏ فا 


دعل., ا ا5 و دی er‏ استایا امام الانقرا أدية 3 ا ٤ E‏ 


معتقدام 6 فتخرلو اش معان بار و @ الإإهية ٤‏ ل قد کان :صم يعو 4 
د ن 


)١(‏ کان لفغ ( صوق) ی أول ر لقا ذعت A‏ الوم د لال ع ل 


س رداء الصوف» 
وهو رداء خشن ب#مثل فيه الزهد » عل مثال الرداء اذى پلوسه رهان ای 


e 
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p‏ آنا حى « ء4 کانف الق ةة بقوله هذا 2 نھ سه ف دوج الالو هة > كزلك 


) قلاا من أن مہادیء اللاسلام اللاصلة فقالو ا انا D‏ د انه الاعءض اء 
الجسمانة ¢( وا ف ص ہه تقل 0 عن من ته مد ھم ألذی هر « دان 


القلب » . 
ولم يزغ امن الادی عت 7ال لادی 6 ی کت 2 ُد 
اللاسلامية قد انتابتما أزمة داخلة معضلة » لم تنفض" عنما كل غبارها إلى الآن. 
ف ن کن ولا الف و ادا ومرید وم ٤‏ الذين لاحصر “ 
متېددون کان الاسلام کا عرفه التاريخ والسنة»قد كان أهل السنة منهسمبن 
عل اقش ؛ فربق منم وما و ڪر فة القر آن > وفررق يتنازع 
أفرأده على مسال تفص اة صغبرة فى الشر عة أوالشحاار أو عحلل المحعتقدات 
الاه و تة فى ضوء ما براه العقل اجرد ؛ فكا نوا بذلك ف الوأقع بمتعدون 
بأنفسمم عن الروح القلييّة والحاة الى تجعل الأديان حقيقة واقعية . 
ولاشك أن الكثير دن من المسلمين الخاصين قد تساءلو ا عا إذاكان ذه الحال 
من آخر » وهل. توجد وسلة لحفظ جوهر الد مضو نا دون مزيقوحدة 
الاعة وتفريكمم E‏ 
وفى وط هذه الزعازعالسباسية والدينية والاخلاقةءأتاحتالقادر ٬لإنقاذ‏ 
ماعكن إنقاذهمن الحضارة الإسلامية > عوأم ل بشر ةلم تكن فى الجسبان؛ على 
غرار ماحصل ف نهابة القر نالثالت الميلادى من إنقاذما أمكنانقاذه من ا لحضارة 
اليو نانية س الرومانبة على بد جندين خشنين من اهل : لرن CTA‏ 
وهما العاهلان « د قلديان وس » و « قسطنطبن » .وقد كانت ال جال هنا صورة ما 
حصل ف معا ل ذلك الادتق القدى ؛ قان جسم ألدو لة الجریح کان فد ارف 


x» +۰ < The Legacy of Islam » liy «R. A. Nicholson » je (۱) 


E Pl ص‎ «¢ Gibb 5 E 


N 
حا ته فدر عزر ¢ ول بندمل اجرح ألہ ا أغاظ هن الأول‎ E من‎ 


واقل منیا حسما سه وهمرونه 


2 ف القرن العاشر ( اليلادى ) من قبام الدولة الفاطمة 
وما دوا من الدول N O‏ 
2 عاق الاتراك موقا عن ذلك الوذ الستباسى ا 
ف الاستحو اذ عله فالا الاس عر ان د ا 
احاح الیم کجنو د ی ورن اطامان و ا ن 


الفا القاطمة والومة وال ا 


مرت الدولالعر سة 
ا 
الترك » وبالغو ز اده 2 E‏ اتل القرن المحادى عشر ( ای 
زحفت القبيلةالركيةء ال عرفت فيا بعد :السلجو قرین »من شعالی نیرو کرو س» 
( )ای الال اشرق من بلاد فار س ٠‏ حيث اعتنقو | الاسلام ڪاله 
ل2 ؛ وقدكان هذا المذهب من الاسلام أشد جاذييشة وأ كثر دلاءمة فو لا 
القوم الدج الحاربين الحدو داحتال > من ,المذاهب الروحانة أو دان 
٣ 4‏ لاتا ماکان بدن نه آهل الشيعة والصوفية . وف عام .| 
دوا ا ااسلجوقون مد نة بعداد بدعوة هن أللهة العباسی » الائ 
رغه لهاد احلاة ناشين الست رن بافہا والذین کانو ا ينامر ون 
علا مع الفاطميين وامافسين للخلاة الباسة الارجن عر ال ا رو 
قو پات سادة هو لاء الا راك بال حت من آهل ااسنة » الذين م غالبة العا 
الاسلای » والذين ل بز حزحمم عن عقيدتهم استنثار الشيعة بالسلطة الساسة 
مدة رن من الرمان 5 ف عل الذعاءة اة مذاھہم : 
وف 9 م آوتع السلجو قون هز عة منكرة اجو ش المعز نطة » 
رفا ها عل معظے اء آسا الصغرى »الى لم يتح للعرب ا 
وجعلوها مةر” ا نزول الإار اله فها؛ ومن ذلك الين بست التركة إل 


(لسائدة E‏ الصغر ى « ود شرا الاسلام . ودا الفتح صار للسلجو قبن 


0 1A 
دولة شاسعة تد من حر د ية » إلى اند . ومع ماکان عليه آواثل سلاط نېم‎ 
مس حالة البداوة وقلة الثقافة » فقد أسعدم الحظ بأن تولى الوزارة فى عدم‎ 


rg ar PPE A REI OES DOT SEG ETA WSDL 
رجل فذ من الفرس ذو قرعة و قأدة » عرف بلقب « نظام الملا » . فقام‎ 


هذا الاس ألعظ. ب عام ۱1^ انشا ء جامعة بغدأد» عست « النظا « 
ی له > کانت ھ ولا جامءع4 فيه ق العا امجن ¢ وصار ت مرکز 1 


للق اصول الستة و ماعل الي لدي ارت هه ET e‏ 
اا عل المذأهب الشعبة لار جةعلمماو الى يعى الفاطمون فى القاهرة 
اا د . هذا فطلا عن قبامم) بتدريب رجال الادارة الذىن قد 
لهم بتولى شئون العاهلية الساجو قية "' 
وقد كان « الغزالى » بين أساتذة الجامعة «التظامية » ببغداد . وهو عالم 
فارسی قاد منصبه ما وهو ف الرابعة والثلاثين من عر ه بعد كر اة وأقة ف 
العلوم الديذية والفلسفة والعلوم الطبيعية » وتفوق فى تدريس وشرح الشر بعة 
الإسلامبة . غير أنه ج ذكر نى اعترافاته - ما لبث أن دخل ف دور تشكلف 
عق رو حایء افتراء ی له أن مدهت هل اة نقصه الأ ساس :النطفى 
اللكاف ؛ وان الفا فة من جرة اجر ى جن ا اا ال رض ف 
انبابة طر يق الباحك وراء المحقيقة ولا تفضى إلا إلى-الزغ 'والإلاد -.لذاك 
اعترل منص الندريس با لجامعة فى سن الثامنة والثلاثمن وتوأرى عن العام 
مدة عامين قضاهما فى عزلة وزهد تام . وبعد خر وجه من عزلته عاش أربعة 
عر اما فض اظيا هدا عن لاحت ماعل الدر اة د انالفت > 
وق فترأت ةصيرة کان بل حاضر أت عامة ف کل من بغداد ودمشق ونساور 
Nishapur (‏ ) . وكان فى تعالعه يعترض عل كارل فقباء الدن والفلاسفة معاء 


E داه راق وه فارس مس کلبات ای اسب ا | سیه‎ i ON وأنشاً. » نظام‎ )١( 


ا نه چ العاع » عمر ا ليام ¢ رعاته . 


۹ 

ودعو التاس لار ج ا السا ام من ١‏ ران وال ( اجا اتاد 
ok 0‏ بث َه د 
المنطق وسلة پک یره رة ١‏ الفكر و تنظمه Le‏ 


۰ ما 
ا مات صح و اھمہة ل : ۰ 8 2 


2 جر بة الصو فة الشخحصة ؛› وأن ذلك يمكن ١‏ مر 
8 الاتصال بعالم الحققة | اران احالد الدی امول 2 e‏ 
م a‏ تسى لر ء الاتصال المياشر بالذات الاهية فبحظی 
٤‏ 1 دد ع دلت شرطق مزه ابر تالص فا ا ب 2 
سىء ما من تیا( م اسول مما وروا زل على المذاه 


الصو فية الى غا( 
وف تی عالت EE‏ ا 1 
ون انان :ا واا 


ذللى ۰ 1 : 
E‏ 2 أن اله 5 » کان يدعو من ج ل نہک ڪال الفعَهاء 
و الحو ده بالاسلام الى السك بأصو له اللاولى “وهن جيه أخری 


سی ل 0 
O EEE MO (Cp 5‏ لاصو ل الصارمة وران الالجاء الصرفى 
#امات الروحانرة ج 5 عل ذلك ذه اا ألخفة ) 


1 
مانا مش روعا بین ۱ الأحتقدا ٠‏ 


ت الاسلام d‏ .و قد 0 أل را عجدد لاسلا «“ 
وما قل ف وضغفه ,| ان الإسلام لم پتقدم دعده قط » وأن ٠‏ 


: اختلمان ارم | 
کلامه قط ام الم ٠»‏ > ود می 


لی عهده کو ا ون ولم عحظ 

له خلق علء الفر ا E I EE‏ الندحة ن وأن 

م 2 دا te‏ حور ی ER‏ من عاق تلا ١‏ ا 

نمه الى كانت هدد كانه ٤‏ يعض عل عوامل الشنلل ٠‏ ل 2 شر ب 
تسمه م 

ن و ا القہک اف دول روح E PR E E‏ مت عل مر 


اه ومان ج سر ت القرون التالية ا أعضاء ذلك ١‏ م .و عد ذلك 
ہق د د 


ف الاسد من انك ر 
م شی E‏ 


و 


Macdonald jٺٿٹ قلا‎ )۱( 


V۰ 
نباو ين أصو ل الدين الغو عة ,غل عر" القرون حى عو ”لت شار ها إل‎ 
: مہالغات متطر فه وشءو دة مذ لة‎ 
لال ذلاک فرت ۵ں الخجرك الحلا ته دوح الاتکار والتجد رد‎ 0 
وأنصر ف الاجاه 2 ماهو هون على الذهن وأقل اجیاداً ه مثل 2 دوا‎ 
المعارف وتأليف الم لفات فى التاريخ العام » وحى « النظامية » نفسما قد‎ 
أقتصرت عل 2 العاأارف ألمتدأولة المعتادة دو وض الاعاث‎ 
) العلية أن ا‎ 
ما ما کن من شان الراك الس اجو فين ُ فان ما اوو من بو حل‎ 
بلاد الشرق الوط لم يكد بے اللأربعين عاما . فقد بجزآت عاهلتهم عقب‎ 
وو لت اشام وفلس طن‎ ¢ (E 45 مىاشرة 8 امارأت سلاجو‎ 2 ۰ ۹۲ O 
ا کو عه من الامارات اأصديرة ا فة بع ضما عر ده و رع ضا سلاجو ف4 م‎ 
وکان آهل اوربا المسيحبة برون فى الحج إلى اللأراضى المقدسة وسيلة لطر‎ 
طر ھم ا زم ا‎ ٤ من اطا مہما طت > وکانو ا من فمل لقو‎ 
هله لارا‎ S> ألقدسة 6 لسپہل وقساځ من الفاطمسبن ومن سم ف‎ 
فصارو أ الآن ( دعل جىل من المتال رائ لاجو قبن واأفو أط جدوں وى‎ 
الج فو فا بالصع ابت واخاطر ۰ ون جيه ارف ل عاهھل ألدولة‎ 
ا اعقاب اسنتبلاء السلجو فين عل سا الصرى > إلى لابا‎ ٠ لر نطة‎ 
لستصر خه و ٫طاب اله ارام الف مس ہی صد الالام : کذلك کا نت‎ 
اأشعوٺ النورما ند اه4 الذشرطة ¢ ا دس طت سلطا را على عرف اورا ¢ تاتس‎ 


خرجا جديدا لإشباع غرازها الجر بية . فلا رأوا أن طرد المسلين من اسبانيا 
ماضيا فى طريق التقدم تطلعوا إلى ماوراء هذا الميدان للإفساعانجال لنشاطهم۔ 
وف ال قت اة كانت ق اين الر اة ال فطاع ةو عار طاة عد 


العدد من الشبان المعدمين الذين حجمم عن الميراث والتملك اخوتمم ال كبر 


ھم e‏ ¢ و لاء وعیرھ ۵ں لاقن دو الال العر بضة ( طمعو أ ف 


راء واقتناء الاملاك عن طرِ لى الو ال لااد جل دده ٫ضاف‏ اگ ذلاک 


4 


أن ادن الايطالية و غبرھا ن مدں المحر الامض ل ا التجار 4 6 
ا 0 ا 

و ع E‏ الى تجا بلاد شرق البر ارت 
وای ی ا وو ی ی ا 

AL 1 : A 
: kT 0 ال‎ Ls وماد بة» فتو لی النكنسة› ما ھ2‎ 
اس اشن ل ب م نعود و جیما وبریکېاء خی‎ 
e ۶ 7 ۰¢ 2 0 

رت عن احر ب صل دة الاوك الى ت نوه عل ااسواحل الشرقہة 


لحر الانط او ا ۹م 


وللحروب الصليية أهمية ک مدری تار الثقافد بذ ن أو ا ل کا 
: من عظم الأار ف تفتيح أذهان الناس إلى خطورة مكانة الشرق الأو سمل 
ا ف مستو ی من الضارة يغوق حضارة الغرب بكشر > ول 
4 شرف ا الابض ا ساط من متا ف الصلدن ا در ألم 
الاق 2 الاشات و شنال الجر به ؛ ڳا أن وجوؤد الصلييين ذه الااء 
رین من علها الا ن به اجلاؤ م النہانی 
je‏ س دمر عض ادن العظرمة آمثال انطا كیا وطر اباسن و ءا . 

۰ ول 9 ة الصليسبين فى أول مرها هز نفسية فى العالم الاسلامى 
القدر اذى قد وظن؛ وغالة ما حصل ف بادئء الام أن ال قلات ات 
ف لاد شرق البحر الأ ييض رح | بالف رج وقدموا هم الكثير hl‏ 
جين اب اا لایات الاسلامة الصغيرة لا رأوا جرأة الصلىدين 
اام ا فضلوا دفع الجر به على مقاومهم . وقد بعث عض 
الاستنجادات لالا بای یبغداد» عل ما به می ضاف » فدهت ر ےه 
ف ول | انم رکږ و فة كان ن هذه الا ونة مدينة , امان ٠‏ عل 
) 0 بلاد شرق اك الأبيض ف تلك الأيام ‏ فلم يعباً سلطان 

جو دیین ذه آل ناء امز ية المعمدة و . يستطع الصلشرن 


& 


0 سلطا م ٤‏ اللا ا اعد من سین ملا من ااشاطیء ول ڪظو | 


س 


N 
a ر و وو وعو هما من ادن ال سلا وة ذأت ا‎ 


1 
أ 
1 
1 1 
1 
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1 ۱ 
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نے سس سے کے 


تہ ن س س م ی و س س 


ngage a .‏ 
چم ا کے - ست ج 


سے سه > سس د کو ل 


VY 
الحرببة ؛ ولذلك لم بعد الم ليون قى أول الام رعدوا ذا خطر دام » فل يعلنوا‎ 
علمم الجباد الد يى العام » بل على العكس قد أفسحت فم ال مارات الإسلامية‎ 
N E ا لمجال للاشتراك ف مؤامر امم‎ 
۰ على دعص دوں رج من الا أف الصاہ ہن عل اخو انم ف الدىن‎ 
إذلك خلا الجو لاصليبين فى الثلاثين عاما الاولى » فاستطاعوا مد سلطانم‎ 

. قطع اللاتصال بين‌الفاطمءين وسو ريا الاسلامية‎ > Se E 
وعند ذلاكحدث أن وجد الصايديون انفسمم مدد بال خطار من جانب‎ 
› ا الو صل « ( أميرها ( 5 الذی کان بمح زك نوسح روه آمارته‎ » 
ووجد أن إمارة « الر#ها » ( أذاسا ) ااصليبة الضعيفة التحصين أسهل منالا‎ 
lls. U: ن أملاك جېر انه ال لہہن ( فا نتر عرا وة من ندیه ااه‎ 
كانت الدولة الفاطمبة فى ذلك الوقت فى تدهور سريع » مالبشت المعرك بين‎ 
عل دمشق عام‎ « Sy) « الاك والصلىدين ا اکا ( ا اتوت‎ 
م أل تنازع افر بقین على الاا متلا على مصر . وقد كانت الغلعة ف‎ 4 
ذلك لل تاک 4 4 اث قاثدھ االکرزدی أن ان صا حی اة ف وآدئى‎ 
& عام ۱1۹ اھ : وود ذاك ٫عامہن‌قام ابن ا صلاحالدین الآيوى‎ 2 


( 0 ا اک ان هده الوادت ال اسار الما الت فى ٠‏ هدا الاعار العديد آنه ا 
اتد الضون حلفا ء الها طمس حدث تزا کور بن «شاور» و ضرغام » على تقلدالوزارة .عر . 
ادمان اوها نور الان صاحب دمشق وأستمان لتا ن ,الصليين “فد حلت جوش « نون الأن» 
مصمر دقبادة « شمر کو ه «( اکر دی ومعه صلاح الد.ن انا یه فهزم « ضرغام ل 2 و 


م اودر لاور ی تحلی عن أنصاره 6 CE‏ اس وین اص امین تار ة وعو د ا NI‏ دور 


اللا ری ٤‏ وا ھی الامر بدخځول » ا ( مر ەر ة الاه . فز مالصلىبين واتفق E‏ 


الخايةء الفاطمى على قتل « شاور» .وعين « ا » وزیرا »صر سنه ۰٥٩1٤‏ ۱۱۹۹(۵ م ) 
فلم يتول المنصب ا من سر ن ٤‏ توف . لفلف ف الوزارة اين ا « صلاح الدين > . 
E‏ الخليفة الفاطءى «العاضد» عن شئون اللاك بالتدرءج . و.عوت العاضد سنة ١٠١۷١‏ م 
أنقر ضت الدولة الفاطمءة واستول صلاح الکن على محر »> 0 تا معتته لاخافة العبا سى اولا ¢ ونور 


ا ثأبماء تانعة أ“مية . 


۳ دول تشمل ہے ؛ وصارت لە عام 


0 2 وسور يا غير الساحلءة ٠‏ وكبط بالصلنسين أحاطة 2.17 
جا عد حرش » العقہة عل الأحر 2 2 O RE‏ 

٤ ROR ۰ وھ الوا‎ 

ف رینالدشا تلمون « ) (Raynald de Chatillon‏ 1 ار و 
ص E E IE‏ فاش اد 0 
٠ح‏ الدين بتدبير حلة. فاشلة اا عل یرال 2 ا 
الأاحمر . فأعإ. n E‏ 

ر صلا الں ر ۱ل 
1 ح الدن اجہاد لفن عا الانقضاض عل 

جوشه وتك را وک LT SS‏ 
E‏ شک ذریعا عند قرون حطن ۽ E O‏ 
DA‏ م وأنتزع « بات المقدس » تسه م 


ا قادة الصل سين 
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GS N‏ 
وطنت إمارأات الصلبيين دد نو ضت› مج ای AEE‏ 
d^ E ia PES e E‏ 
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2 IF U ASO 
» استرداد جزیرة « قرص‎ A e : 
اغات‎ ٠ ت تغورها‎ 1 « Ke» ھن علا‎ ں٣‎ N, 
ا‎ 
J CNN) أ‎ 


ا 

ر دهن ہا عل العموم فی حال مہا دڻ ا ذلك ظېرت 
ا ٣را‏ ت صر الجد ید 1 لە ڪل 0 ا لجراوب الصلدة الجاعة ولك 
e‏ لالجاء إلى ا جہاد الد بى عند المسلين و تعد“ کلڑهما ھا ازن“ 
ذلك أن « فردريك الثانى » مر إل ا ٣ ak AAS‏ 5 

ور و ارومانة ا نفام با سی 
II RS SNE E‏ صلاح الدین ‏ سنه ٠۲۲۹‏ م عل 
TT‏ 5 

ONCE A AD لر‎ ( 


(FA — 11۸: 1 )‏ 
اف مم « فردريك > على ان ونزل له ع 


OS‏ ن بات المفدس وعن طريق حجاجه المؤدية إلى عا 
2 ا E gek r)‏ الاسری ھم الفر نج ¢ مة-ابل اماع فردريك اه عل ردک پا 

e E ۳ 8 : 

وو ل له مسیجیا . وکان فردريك هذا قلیل .التعص إل ° REAR‏ : 

ں‌ : دی ۰ء کیل الى الإستامتن کک ظن 


2 


« البابا » أنه دخل :ن دینهم . 


:4 
8 س٧ر‏ د الفرج الاما كن أ لاود ہت اللو دس وات م 9 » الناصرة a‏ 
Nazareth)‏ ( “مع گر من اللارض صل | عر Ke‏ « . و فل فسح إ جال ف 
هذه اللاحو أل السلة لغرس رذور |2 س أ تت4 الحروب ا وهو 
اتساع زطاق التجارة آل ره ال تهوم 2 امد أ طا لہا وغبرها A‏ ادن 
التجار ب ( وعلى الاخص » اة D4<‏ جنو 2 »9 «» ببزأ & ° وکا نت هده 
ألذن ¢ ٤‏ الايام الأول من اال الولابات اأص دة 3 حصات م ا 
الفر ج الاقطا عبن عل مز اا عظمة الغأن E‏ ( ف مھ قال اشا ف 
نفدم الامدادات الماد ية لاصلى دين ( E‏ مهدمه هذه الجر اا أعفاء انتخا من 
اكرات واأعو أئد المركة ( و متعم ڪک ذا مار وع ف اللاحباء الاه 
et:‏ من مدل الساحل 2 سبادة قناصام 6 ر اممو“ علا ف r 0 E‏ 9د س 
9 أوائل الق ن الال ع ت یم مد“ تجارتهم إلى هذه الديار 
معاهدات أبرء وها مع سلاطىن الا و سن اتدأء من سنْة ۸ ۰م + فواضح 
ذلك %8 رات التجارة الزاهرة بن المشرق والمالك الاوربة ألواقعة على 
التحر الاأسض المتوسظ . 

وقد کان الالو دعل ےا و صلاح ادن اشعروں باطمئنان من 
جانب الصلہ دين » لا 7 ١‏ وم وزناء بل ا ف زظرهم كةطعة 
ضعر ة ملابمة من قطع الشطرج ڪر ا على رقع الشرف الاو ا . عبر ا 
مالىشو ا أ دم حطر جل رل أده و من اک ۴ تدم ¢ ما د على 
لادم الشرقة من غارات «المخول » أولئك القوم الكفرة الذين لا مثيل 
لسو تم » < رجوا ص جنکىز خان a‏ ن دیارھ ق سو a‏ 
الشرقية ( الى بزال مہا ا er‏ ( وا کتسحو ا بین عامی ۲۲9م 
« ما وراء ل « ) Trarnsoxiana‏ ( و ای فارس ود ص وا ادن ذأت 
الحضارة الراقة ااعظيمة مذين الااقلىمن تدميل ناما وذ كو هاا ثم واصلوا 
زحق إلى جنونى روسيا» فأسسوا بذلك دولة تمتد من نهر «اايفستولا» 
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عند ذلك حدث ما ثل فه عقلة | طط السباسةالملتو به التدبير » وخاصة 


[ذا ص در ت عن ڏهن کر عله فكرة وأحدة اده : ھ3 و فعلا 


لمدبرى‌السياسة المسحية فى ذاك الوقت أن ببرموا مم ولك القوم الوحشيين 
تعالفا ضد مسلمى شرق البحر ال يض المتوسط . مع ما غرف عن هؤلاء من 
العسك بالعہود . فؤعام ٠٠٤٠١‏ م٠‏ على اثر ضياع ن ا 
المسيحيين » للاسباب يرجع معظما آل اهر ون جات ااصليبن غل امد 
ا لاا ا الرأبح « j“Pope Innocent IV‏ قله د جون دسانو» 
E N‏ 
ا يس التاسع » » ( اه .5 )ملك فرنسا يتفاوض مع الغو 0 بعت 
بالناسك ‹ ول روبړروکو ی <) dJ( William of Rubruquis‏ بلادھ . ف 
هاتان البعثتان بالفشل ولم تتحقق ٠س‏ اا ا اة اة 
اللن : 
غیر آنه فی عام ٠۲۵۴‏ م کب العام الاسلاى تة أشد خولا م ل 
سابقنا » إذ اجتاحت بلادم غارة مغو لىة جدددة بقيادة « هولا كو » حفيد 
د جنکیزخان » . فا کتسح « هولا کو » جنوبی رلاد فارس » ثم استولٰی على 
« غدأد» عام ۱۸ م وأعل ف هلها الذج؛ وفتح بابالعراق على مصر عه 
نزول همج الرعاة من التركان “ والمغول الال 
فأفضى همام لمرافق الرى ومنشا ته الراقبة » الى 
اللأرض : إلى تدهورها على ص الام واندتارزها › وای اللامر بقضاء 
د هو لا کو » عل خلافة بخداد» وهى البقبة الباقة من جد العرب ف هذه 


الإعاء : 2 ابع التتار اتصارامم باز حف على وا ء ود"مروا مد نه 


تتو ف علا خصو به 


^ 2 ا‎ a. وؤرس داقو ن هدا الاسے عي‎ e 
اراك الاد ضا .اط‎ 
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افر ٤ A‏ وام الامجو فون e‏ 2 ٫طلقو‏ نه | حا | على 
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وف خلال ذلك حدت فی مے ر أنقلاب sظ‏ 
ل هو تفه ف 


E e‏ راط a‏ ادن 
و خلعه عن الاك ۰ 9 فكان ذلك ون 1 وة امالك 0 
وفلسطين والشام مدة .۵ عام 5 وکات غ d‏ ھؤ لاء \k‏ 0 
٠ 5‏ سے [ 2 
وان کان بعضمم مت فى أصله إلى المغول أو إزه ا -وفد کنو ايتولون 
۱ نوا يتو 
أ ا طرق ارا ول الأغلب أن الك كان رل 
د أ9 Oe‏ 6 : : 
فوام هھ وکن الان EOE‏ سکن لدو ل > هن مصر ہن 
وسور رين ¢ مس لمن و ۸سہ۔حہاں 6 لار ل عدر ڏک 
لا ل بے د 
دم فل کا e‏ ذلك بعل EAE‏ 1 ی عد هذه الس ی الا جندة 


الاو ة عا ا ف القرون الماضة »و ۱ أعال الادارة 
الموروثة عن اكام البعزنط 
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البو مية ف مصر 
ی والفاطمہين ¢ والى عل الار جح 
ا“ اداح حكو مىة عرفت ف القرون الو سط MS‏ 


- فد عبت فد تلف 
الفثة الصارة ھر ن الاقاط والمود: E‏ 


E‏ ما کان شیر ف عض الاوقان حفرظة 
حو عاء من ا ف المدن و رک م ا ال وال ٠‏ 


وکانت بعص مدں أي فرج ودر اقعمم الحصينة يالو لابات 
الزن ف ارتم » فعمد الآن سلطان الماليك 
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( H.O.R. Gibb Ibn Battuta «Travels in asia and africa 
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4 1 اا‎ . | E ENE 
Fae E es ۲A و‎ a ن عای‎ i اھ انتقام ؛ فانتزع‎ 


و «ألناصرة» ومد رة أ :طا کڪ » العظ.مة . وقد تلات ذللاك هدته مائعه بين . 


الفر قبن الجدة بن عاعی ۱۳۷۲ و ۱۲۸۲ e‏ عله «قلاوّن» فى خلاها 
هز عة منكرة با مول فی سورا. وف سنه ۱۲۸۹م ازز عت و طرابلس هن 
0 الصلمدين وتلا بعد عاهین وعکا > خر هد نة حصلنة يقت با دم > 
فاضطر الف رنج لسحب مقر" مأكمم إلى جزيرة , قمرص » . وقد شن المغول على 
سو ریا عام ۱۳۰۰ م ااا جوش الال . 

وقد کان لاوائل سلا طبن ال اليك الةذل فى أن صدٌوا عن الشرق الاد 
غارات‌المغول »المولعين بفطر م بالةضاء عل کل معام الروعة ورف الحضارة› 
ا أ كسمم بذلك حسن ال حدوثة فى التارج ا0 ان 
لايو بين من ولع مر ط بالحروب والتغنن فى مبانى القصور مع شدة الميل 
إلى اللاة الجماننة . غير آن أوائل سلاطينيم ٠‏ محا كام عر فصد 
لسايقمم صلا ادبن اللايونى ونور الاين صاحب حلب › ل يالو جبدا 
راد الدولة انين حال اترع الرى وال جبشوز 
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ولوا وصا نا ¢ واناء امشات و دور الكتتف واادارس : عل 


ى تد ہر جانب لک من ا 


أن‌الترض الأول من إنشاء هذه المدارس لم يكن لتشجبع العلوم والمعارف 
النام قار مان ل ماو اعا اة الحا عل دت مداه ا 
ال كانت بداهة لاتزال عظبمة التأثير " . وكان الطبيب الو دى الفيلسوف 
« موسی بن میمول »> الذائح الصدت قد لق ترحیبا فی قصر صلاح ادبن عندما 
أطط ه تعصب مةاربة الاندلس إلى اجلاء عن وطنه باسبانياء فق الاطباء 


)١(‏ وکان صلاح الدین قد قام بلا تردد ,اغلاق بمو عة مدارس الثيعة التى أنشا ها الفاطميون 
Gea‏ 4 : 


ت : قد کاز وک 


ااثى تول فہپا » ا جامم الازهر (« ا جام سی . 


۹ 

ن 2 وک رس مول خطاه ق ماشرة اعباط أأطة 6ے مدد ٭ ن 
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04 ل بک الفرن ای عر المملادی الہ وود أنقر ص تفر‎ u 
القدية والسحر » المأصلة فى عامة الشعن» ال ال‎ 
إلى الظبور والاتعاش‎ SS 
والدراسية إلى السہل منما غير المبتسكر »من الجع‎ 3 
والصہی . وود احتوظس الفرق الرأقة و طا دة أل سماعىلة عستو ی و‎ 
ا‎ 
î ا‎ : NO E وا عا اعا‎ 
ا 9 ا 0 فضى على هذبن المركزين تقر يبا ق اواخر‎ 
O لعرات اثالث عشر » بأيدى المغول أولك‎ 
الامور المستغرية ان المخول انفسپى کان ش »> دة ۴ :عض مع_أھد عة‎ 
: ر أھر ق وه‎ 
على دراسة فرو‎ E ا‎ 
N بذا تما من العلوم والمعارف‎ 
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هو لا کو ¢ مد ص دعداد le‏ 
A.‏ ہہت ألىا مہ الو اة با لفلاک الکاذب ) طوالح النجوم ( الذی 


٤ : 1‏ رن 1 ۴ 8 “ ve‏ 5 
ر : رو جوه | 4 ی ن المستقمل قام بانشاء هر صدفالک ودار اک 
عاط و 2 E‏ 1 
D 7 :‏ 8 » بالقرب ر وحوالى سنة ٠٠‏ م قام 
NEG EAA‏ 

i 7 ( ۱‏ » الوت ( (Alamut)‏ مر ڪر الاسماعلة ھا 

0 Freya Stark, The Valley of the Assassins 
به ضد حکام الما الا‎ O ا‎ 
: 0 : asSİNSن أ لاور و‎ 

ورg E Assassin Sim‏ ام من تقسدرم مادة (الحشيش) لاعوامم من حثالة الناس 


: “e 1 

مر ر عل اود ت 1 

کر م فتك صو ممم ا ادن روفن کان د ° 

با سین ٠.‏ وقد كن من اأوائل ضحايام المتازن ذلك إل . 
ااساجوق العظيم ( نظام املك ) . ا وز 


O RE 


وقد تاأيعت « الاساعرارة » 
2 5 11 : £ ا ۹ by‏ 
A‏ ى السنيين » وأطاق عليم لقب «اخثاشین» ( وعند 


وقد قةت ا ھ۱۰ لاس 1 م 

8ح . 4 ما عة دود ل مر ھ4 1 لا J‏ 3 ا 
RS N FE DIE‏ بزال يوجد منېم‌الآن جو ۰۰ر ه۰ ۲» 
قول دافا ده ا ی ی م طالب ف لحيل ال ا 
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غر ون الو سطی . 


و ( اغا خان ) » الذى 


َ2 ء 
: 1 1 4 .۰ 
والارون : عں طر ری اة ) عامو ت ( ف 


۸۰ 
E EE ESN‏ وکان فد اعتنى اللاسالام د رط عض الاوقاف عل 
مر صد ودارللكتب وبعض المدأرس مدينة « ترز » . ا تل 
ات الا ال تمر ك ال اة رلو وت بن 
العلماء والممندسين والصناع م ادت ال دم ها امال جا ودم فلا 
: 8 ا قد عل ر عاته مر صدا > اس مر قند ذاع صسته فى اأنصف 


الأول ا الھرں NEN‏ س عار ۰ 


وقد کان رظ ان اتفال ال د ا (bl‏ الا 
والمعو اة ا الطباع قد بھی اة على التجارة النامية بين 0 وای 
ا العكس انتعشت بذلك ورسخت أقدامبا . فإن الماليك> وإن كنوا 
قد أو قعو [العقو بات الصارمة عل الاهالى الميحيين من سكان المشرق اللادنى 
4( ا ن ا5 الغ هن الو اض مع غزاة الراك فام 
ER‏ حج المسبحبين إلى الما كن المقدسة موردا كبيرا لاتم 
NS‏ ا ا ا دار لادی ا اکر م دی 
ا والأفاوبه وغيرها من حاصلات الأأحاء ابعيدة بالشرق » الى 
ازداد إقال اللأوريين علمما كثيرا ما دخلوا فيه من الاخذ باساب التنعم. 
ذلك حع ا )الك هذه التجارة المارة عن ظر يق الاسكندر ية وغيرها من غور 
شرق البحر الأاض التو سط وجبّوا منما ضرائب كبيرة . وكذلك «المغولء» 
انا راه ود سخ را و لار كو ولو » ومن مهاف :أ واخ القرن الفالت عشر 
للبو رة إلى أرجاء الصين ا اضعة الد اطانہم» کا رى ف 
لرن اتال تجار « المندقة » و «جنوة» وغبرهما من المدن الاوروبة تجرون 
مع الحاضرة المغولية فى «تبريز» عن طريق البحر الأأسود» ومع أن الصينيين 
قد أعادوا استقلا م التام على يد أسرة « منج » وعادوا إلى إغلاق بلادهم 
فى وجه اللاورييين › فقد واظب « تيمورلنك » وأخلافه فى القرن الخامس 


e‏ عي اشجيح التجارة الااوردة 2 املا کہم ف 0 اط ا الغر ا 


A۱ 
لاونة كانت النجارة الأوريية بالشرق الأدق مع دوا ة الاك‎ IEE 


ول اعصر ت 0 4 بل ٭ المااواتة » لعد ای ای من م افستا 


« جنوة » على إر حرب جارة شدعواء بدما . وقد كان امالك وجار 
المندقة ا نون را E‏ باهظة من هذه التجار5 e‏ أن )الىك أ شتماوا 
ف ارت آطان عر ج ف د 3 ی رآھا ا ابندقيون أنفسمم قد 
جاوزت کل حد » وعند ما تال ااساطان ‹ 
على الفلفل إلى ٠٠٠١‏ فى المابة تبدده ا 
الاسكندرة > فنزل عل ٠‏ 

وف خلال ذلك كانت حالة الاي 


أخذت فى التدهور المستمر 


و ای &« اضر ا 


مل 9 9 ا2ی ر رھ امن 


ER 


کاو الام ای الاو و 
ا صب لاأ ف إنقاذ البلاد بكل ما فما 
A A‏ وحدتما بالقوة » مهما استتبع ذلك من أعال 
الغلظة والاستبداد وإضعاف الحيوية الثقافة فوق ضعذها. فد أفضى 
غارات « تيمورلك » فى سنه ۱٤۰۰‏ إلى ندمیر « حلب »> و «دمشق »> 
وع هن مدن مورا ن ولم عادد اقل دن ااهل اده ا 
8 ھائلا حی :کو نت من جماجمهم ٠۲۰‏ كومة عالة ؛ وهذا فضلا عن 
الاجهاز على خصوبة العراق بإام ا ذاه ق 
دا من حالة الزراع” بوسائل الرى النظامى إلى قلوات تسر فبا الرعاء 
ل ال کان والىدو . كذلك ذهو زر > الا E E‏ لعل عام 
۰م الما ا E e‏ التالة Ct‏ ول 
الح مالا وھ 


ا لکل ساطان ا 4 


e ENE 'رعول‎ 


اة ماتز ی 2 اضرا أب الاقطاعبين عبر المستو لن 5 لذن کن تو وف 


ج ری ) 


AY 

: ترام على مبلخ EN ESE ENNIO‏ 
والسطو عل الجات الأمنة » من قبائل المدو والترجان ان ادوا غا 
ك عل ةذ بات المقدس > :ووه عام IS‏ حکام )ا لے کانوا 
لا فاون شروون عل ا كر لذلا ج رمت بالك معطم مدن نورا 

وفلس طين ؛ فضلا عن أن المو ارد الموقوفة منذ أيام ال ک الما عل الاعبال 
اکر ف ل الارن وال غات ا ف معظمما نهبة للقا مين عل 
أوقافما فاغتصبو ها لا نفسمم . وقد كتب أحد مؤرخى المس لين المعاصرين فى 
نقص عدد السكان فى عاهلمة الم)الىك فى ذلات الوقت فقدر عددهم ثلث 
ماکان عليه عند ابتداء حک امالك" ؛ومع أنه ليس لديا الوسائل الإحصائة 
0 و اله فان جا رامن تات الاما کن الا رة ال 
5 وها قتات الفخار العرنى الذى رجح ال الفروون ال شط ٠‏ ا 
شرادة قاطعة بلغ | لقص العظيم E RE‏ إن جانا هاما من هذا 

قفرا ف الصف الان من القرن الرابع عشر برجع إلى الوباء المعروف بام 
« الوت الاس ود»›»الذى تشى مر تين فى البلاد تفشا ذريعا فى جيلين 0 
وکان الط قر ننه ف کل م5 وا عر آنه وی یل ف دلت وان هتل هده 
الكارة سرعان ١ا‏ تزول آثارها إذا كان الجتمع فتيًا مفع) اليو ية » ولكن 


الجتمع المنبك »> المرح نسلا فى مسيره » قد تستضرق عودته إلى حالة 
لازن الي عفر ات الين :دهده الفرة ل جحد م ا قاد اا 
الاسلا>. 

O MD TT 
أوحده حال الفر اض اف عاهلة :المآاتك > وما ماله من الالال ف کل من‎ 


I 1 « Hitti » قلا عن‎ )١( 


Ytص‎ “H.A.R. Gibb,Tlbr Battuta -: Travels In Asia andl Africa,,() 


AY 

العزاق وفار ين > كانت أخذة فى التكون فعا . فإنه مع ما أحدثته الغارات 
المخو لية فى أواسط القرن: الثالت عش هن مزبق: الو دة السلجو فة اا 
الصخرى » لم يكن لذلك أر يذكر فى مركز العنصر الترک الغالب بين سكان 
هده ا وچا . وحوالى سنة ٠٠٠١‏ م ظرت فى عالم الأاحداث إمارة ركة 
صغيرة أسسما زعيمما « عمان » حول مدينة ١‏ بروسة » فى الشمال الغرى من 
أا الصعر ىوقت توسع سلطانہا مالا على حساب جير انما من الاتراك 
وحاب الدولة البعزنطبة الماضية فى الاحتضار . وف سنة ٣ه‏ م٠‏ أغار أخلاف 
عمان ٤‏ اورا واو لرا عل داو > وجلو ها حاضر تمم فى أرربا عام 
ا نولات الور رى ن5 الع نة وما حاف ادر ة: 
من لاد البلقان » وعزلوا عاصمة المسحة الأرثوذ كساية اعن-الإامم السلافة 
الاد تى قد تد فيم خير أحلاف ها . وقد تالف من هؤلاء تالف 
قو ى بزعامة المرب » فقضى علمم الراك قضاء مبرما فى واقعة « قو صو » 
سنة ۱۳۸۹ ؛ ولم بأت عام ٠٠١١‏ إلا وكانوا قر موا حدودهم الشمالية إلى نهر 
الدانوب فضلا عن استيلا مم على ال جانب اللأعظم من آسيا الصغرى ؛ وكادت 
القسططينية ةط فى أيدم :+ لولا أن دمم فى هذه اللحظة سيل « تیموز 
لك » جارف . فأو قع ¢« دو رلك » هز به ف واا أ رة « 
DY‏ وانتزع اہ ابالصعری هن دم » »ون کانو ا قد احتةظو بالا کہم 
لقان : 

وقداأخذو | بعد عام ٠٠٢١‏ ينقلون عن أوربا الغريية استعهال الاسلحة 
النارية »> وف سنه اه ١‏ رتوا ال ية الا رة ف القضاء على الدولة 
اسز نطة بالاستيلاء على « القدطنطينية » ؛ وفى مدة لا تتجاوز عام 41۸( 


عم م استرجاع آسيا الصغرى بأ كماما » وبذلاك صاروا جيران عاهلنّة الماك 
والمنامسين 4| فعا ب حدود سوريا مالا . وف هذه الآ رنة جادت الايام فى 


ANE 


E AON : |‏ : 
آخر الامر بأن تولى عرش الماليك ملك قوى الشكيمة هو السلطان « قابتباى » خارج القاهرة . ؛وزالت e‏ من الو جود . وکان ول عظاء 


( ۱۸ — 440 ) ( فاوقفڭ الاراك السانان عند هذا ار ا جيل من سلاطين ا يك قد أ زل عنده ماهر ة سنة ANNAN‏ الخليفة العا ى المغلوب 


امان فتدو لت أظا ارھم إلى فارس وشنوا علما غارة E‏ اد الحم ع مره > الذى فر من وجه المغول عندما خرّبوا بداد ٤‏ ونی أخلافه 
وتواز نون هله اللا اأصو ر4 : فنقل i)‏ ا هو لاء لاء من. 


I 


الفريقان عام ٠١١٤‏ وکال ك مس لحان بالىنادق ار رها شلتاعه مد ٤‏ 
القاهرة إلى « القطنطنہة 


« وبذلك ا مقر اانفوذ الاہلای مره 


چے “چ ر ۹ س دد ا 
ڪڪ ل 0 أخرى » فانتقل من القاهرة إلى ضفاف البسةور: » وهوّت منزلة القاهرة إل 


SFE = AA 2‏ ر د حاضر ة قل هَن قال ألدولة الا : 


ملحی : سان 2 العقاند الإاسلامة 


إن لب العقيدة الإسلامية وجوهرها هو وحدانة الله ؛ ولذلك ردأ 
نص العقيدة بقول : « لا لله إلا اه » ؛ وتتفرع عن ذلك صضقات الله ؛ 
من انه الةادر عل کک ىء ¢ العام کل شىء ألو جو د ف مکار ه5 
ا 


یں E‏ م OCs‏ 2 
ويتمم هذا النص قول : « وڅد ر سول اله » . فل يضف عل النى أى 


صفة من صفات الاالوهبة ؛ فهو من الدشر عاماء وهو آخر الانبياء وأفضامم 
ي 2 ٤‏ و 
جریا a‏ و دلہه ف ص دته J‏ المسيح € « الذی مص القران على ا و حل من 
N‏ >« اساع رف ة الدو ا ا سه ر رر 3 
روح آله و المسيح و مه » غير ام بعتهدون أنه من البشر 


فم دعو ار هان الفرس عبر المزودن بالا اة ا 4 على الو فو ف ام : اما ¢ فل دعتفدول ٤‏ تهمصه صو ره الدشن مع آلوهيته ولاف ا ف 


مم جاء دور امالك › وکان الیم م وظنو ا مم ناصرون : قیامته » ورون کل ذلاک عر رقا احق عة . 
٥‏ اه إرأن عام وکان الاك ا الم ودخلوا المد فة ف جو شم رع ٠‏ 


ففتك العمانيون بر سامم قرب « حلب » فى سنة ٠١٠١‏ . وقد بادر امالك ٠‏ () امرجم س الموقية الأولى الى أعار إليها املف هى موقعة « مرج دابق » المشهورة ء 


مالي جلب » والثازة بحبة « N‏ « 5 العباسية وعبن سمس إلى بركة المج ) » وكانت 


2 
ر 


ا رو يد e‏ دعس 2 4 قاہلة ا2ا رة الجش العاف ال أاحف | و حو ندنه EYVA ATT‏ م( ۰ 
عل بلاده فل بجدذلك نفعاً وأ وأو قع مم الءمانيون ف العام التالى هرية اة ١(‏ ارجم س ونزل لاعان العانيين « سليم الاول.» فاتج مص عن الحلافة . 


ی ی 


mor 


A“ 
ذلك برى المس لبون أن عقيدة « الثالوث » منافية وناقضة لو حدانية الله‎ 
الى هى الجوهر » وأنا لذلاك شرك عصريج . ويعتعد أهل السنة من المسلمين‎ 
م دكیر اللاك‎ E انالف آن آ5 ر‎ 
وأزء الصلة بين العبد امسار والذات الإمية العليا . وإن تعبير‎ ٠» جر بل‎ « 

الو اف کا ابی ال وخا عن دة الخد قر فم إن 


الل صازت E‏ و ا ا & ول 2 التو ل ا الاس سلام ل E‏ تنھو ه 


ھر ن العربن من ووت لاخر من الف ل سە طىعو أ مي اأعقہدة اا 


E 


أأشد وده الد | 


a‏ #تقدون ينشور الموف ا فل السا ا م اون 
عل أ عبا لم چ ا د | : بالنعے ى اة او الفدا فى الار. وفل هده 
والارة: ا المهدى » ألذى رستمد البداية من اله و نط بق اسمه على اس 
او فة افد رك أهل السنة تصو ر فکرة « المہدى » بالتحديد 
رز وها إلى صدر معتقدام > وإن كان قد ظمر بن طو افم الفقيرة »احرو مة 


من المرااء ا من شحص وأحد A‏ ادى کاو ٫ظېر‏ ون lel‏ من 


ا « لىنقذوا القوم ا انور ٥ن‏ خم نرا ف عدم 


1 الصاح i‏ أ ہو فان الہهدی SRE‏ مکا نة توف ذلاک بکثیر» اذ 


زه ف اعتہارھ سو ی الامام ا سو ف بحو د ل وو 4 


وبرى المعتدلون من المسلمين فى الو قت الحاضر أن ال خلاق فى المسبحية 
ول اف عن أصابا الہ ای امن فی د اعرد الد رد » (الاعيل) « وقارنون 


ن‌ذ لاک وس اح اظ الس لن کل تھا دی مالتشر وور وال جم|اعة صور تا 


(۱) اتر حم a‏ ان أقوال الإو اف ف چ الأو ضوع ت م 2 ر بااطبم من IES‏ اة ٤‏ 


صم موتا زه لإات اوا الادان دعصا 


۰ ار 


ولذلات یدل فیا هنا وهناك بض عبارات م 


عض ا قد نکن 1 مان عقا ود ا 


AV 


الواردة ف القرآن والحديث . وقدكانت هذه التعاليم » البنيّة عل أسس من 
العقاند السملة الإدراك » هى الى لمت ف الأصل عل قبائل العرب المتنافرة 
ا e‏ فاكة عظىمة » ذشر ت E NIL‏ 
فوق كاف أعاء العام الإسلاى » رغ ما كان بوم من اختلاف فى القوميّة 
والثةافة » وماز الت كتفظ شكرة وخد اال الان بعد می قرو ٥ر‏ 
اللاعلال والاهمال . وقد رکون ااص ر الحد بث › عا فنه من کک > قد 
i OY‏ المسلبين « المئقفين » وللكنمم مع ما 

على بعضمم من حرية الفكر أو ا د لابزالون حتفظون بمکا م 
حظيرة الإاسلام الا جماعية . 


لالت 


E U 


وعو روح الإاقدام عند الاو ربیین ( ۱٥۱۷‏ = ۱۷۷۰) 


قد كانت دولة الا راك العمانيمن > كساي ةما الدولة 'البنرنطة ٠‏ » مضطرة 
إلى نوزيع عناصر قا الفعالة مابين الشرق الوط وبلاد البلقان ء الى رعا 
أربت مصالمم فما على مثلما ف الشرق الوط . وقد كان المركز ال سی 
E SU AA AN gS‏ 


EE EE :‏ 
طو حا مو اردھما ی حر وب سە ەر 0 صل کے ,ووی ھور دولة فارس 6 


ها عن ا بها اعلا فت دة دده وک أن اناوت ال تله 


الفارس.ة كانت غير حامبة وأضعفت من شو لدو لن المحداريتن عر صا 


لغزو العرب وفتحمم 0 وت اا ا 
E E N E‏ 
وأضوت الان ا وع الط اواد الأأوربية »الى أفضت ٤‏ 
القرن التاسع ع :ادر الأورية E‏ رغم EE‏ 
عد العمانرين »ا فى عبد الدولة الزنطة » كان امتلاك العراق مثارا للمقاومة 
من جازب فارس ١‏ کا آنه ی عرد کل مها ,کان الال ءا عرش الم سططية 
الباسط سلطانه على مصر أيضاً > يضطر عك الجيرة الجغرافة إلى الاستبلا. 


عل سەئ احل ا جاب إل ENS‏ من التحر الإاحر 4¢ ا ٺن من عر أن 
وکون فل ا د . بک ¢ وکزت [[ :جه ف و و | اناا ب الا کر 


من شه ج زرة العرب اق مستفلا E‏ العسه طنط ذة E‏ اله :من 


عناص ضارما إلا الزر السير 


HES‏ ماد دی الا ا ف > 9 تة م لاا 5 ی ء عن 
أأدو ل إز امز زطءة . الم الا ا ےرا ۱ ن لعصس ا فکان ل 
الدولة ف جوهره ا ف صراحة إ | لى الحافطة عا وة العاهلہة 2 
مصالخرا الممثلة فى شخص اا لس عل عرشا MEETS‏ ا اص اح 
زعااها : فک تقطع 9 قو أدها آ الجر بن ع [وطاعات و | ا ف الولاات ( 8 
إبقاء الزراع الإستولين عل الاراضى ف أما كيم ٠‏ وان وجب الولاة نس 
ف مداد الكو مة العلہ e‏ قر ص عاہا من 1 راد (عصضه مال و(دصه ف 
شکل علد مفرر من ار جال | لازمن ج ادو ل وکات ممه حا ك 
الولانة( الوا ) مح 2 اال اد ¢ الا دعتار اہ ممصا أهل الولابة مر هن 
أجتاء.ة واة: صا د به ا له او وة > ومی وفت الولانة بادا اده ا اطالی ا 
د تتدخل ا کا م عن صد سىء ا ی سو فی ا اما القو هة والٰد نہ 6 عدا 
ما کان ڪصل حا من ألو ادث الل اذب و رجالا امة والمو ظفين 
من العنصر الحا . وبق المسيحيون فى الدرلة العمانية بلقون نفس المعاءلة 
ا الى لهو ها ق عد لكام اا j‏ سما قبن وکان 2م ٫لهشك‏ 
اران نصا الو د ودي اورا وشرة ما ف القرون الو سطى وف ألقرن 
العشرن ون اځ ا ك مع اا 2<2 ا ف الو اتات اسو و ¢ ىث 
کنو ا اقل صورة ا اک من ڈسا حم 22 ہہ ى اللقان الك E‏ 
فى بلادم أغلية دائمة التامر مع ذولى السا وروا الجاور تبن للدولة واللين 
هما أ کر ءدو ها بين الدول ٠‏ . ومح لابعثات الكاثوليكية بالاقامة ىأر اضى 


ا ٍ أ أ ا ا 2 4 ت ۲ ۰ 
)١(‏ ان المدابح ی ا جر اعا ن الد ار ی کن موی اة ا 
e‏ \ 


2 n~ 1 a ٤ ر‎ . ١ 1 e 
ager jf والاغراء ¢ وما کیت تقا بل ر۹م, ٥و امات عة ومدابح‎ PEA ہہ“ وال الدس‎ 9 


س 


الدولة ابتداء من الةرن السابع ع لق د ا ا ن ت 


يل ف بغداد والبصرة أيضاً » وإن كانت إقامم داتماً معرّضة لزوات حكام 
الاقام لذن كشرا ما كان يتناولم التغيس والتبديل . وف فاسطين الى نكبت 
نقص فاحش فی عدد سکاما › کانت ضرائب المج ھی أعظم مورد لدخل 
الدولة . وقد ار تفع عدد الحجاج من ڪو ٤۰۰‏ حاج ی عام ۱۷٥۰‏ إلى مابين 


عشرة آلاف واثى عثر ألفاً عند ما زار فاسطين السام الفرنسى « فلى » 


(Volney )‏ ف ا VA‏ ¢ 99ل بل مأدفعو ه من | E‏ عن زیارمم 


لادزدن وجدها اة أضعاف فمة العو ابد اللقررة: عل د رة .الى 6بر 


وا وتك أعظم مدن فاس طبن ف عدة Sa,‏ 

وقدكان عنصر الاتراك أقلبة فى عاهليمم الشاسعة »ولم عاولوا قط 
استعان مافد رة من الو لا ات است ارا غاما .6 أن الدولة ل صر فرام 
الخاهلة ف الفنص الترى الضى الطاى ٠‏ بل كان الاعنار الول فما انا 
عاهلة شاملة » عل غرار الد لين العباسنية والرومانية > فكان لكل رجل 
E 2‏ مكار مولده » جال لتقلد مناصب الدولة وبلوع أعلى 
الدرجات فما » بثرط مراعاته لاتةاليد المرعبة فى الدولة واصطباغه بالصبغة 
الثقاوية العامة فما : من مراعاة مذهب أهل السنة وعاداتمم الاجماعية › وتعل 
الفنون الحربية مع التدرب »واجادة الاغة الركية + تلك اللغة الى مح 
اقاس ا اترا هن الذار ت و الالفاظ الستعارة من اللعمين‌العر نة و الفارسبة 


قد ناصر ها صارت الله ار نة ف الحلكرمة وتغلت غل ' 


ھا ہن اللعتبن اللتن مت کل م ا حص أارة وغ واف RES‏ الحضارة 


ج و عر 


aنس طض‎ >» W. E,D. Allen : History of the Georgian Peopele » ls 
EAN 


ت 


1 دلك ما کان a‏ ری و ,9 اسما وفارس والدولة الا A.‏ وک ت ر یل ع 4 ù‏ عام وا 


۹۹ 


الركية. فح ان غاا اا ت اکر و نتن :الخاد ةو قفا عل اللازاك )قد 
ادا دد يذکر ال فن اهل ادن لرن ن وال ن ا د 
من مواهب عقلية بأرزة »ا انسح الجال امام ال كراد الأشداء المعروفين 
بنشاطمم لتولى بعض الناصب فى اليش والادارة . أما العراقيون فقدكانوا 
ى ا ادر عاو وا ان سانا ن ا وای کان 


الم قل عام ۰۱۸٠١‏ کا ونظر إلى الفلا<ين فى كافة أغعاء الدولة » اظرة 


)۱( 


استخفا ف كأنهم فىمنزلة دوات حمل الاثقال 


فاو ا لااك را من لهد اقات الاک عر ال دای د 


 ملابج الأ كراد فى أودية‎ O DS 
NSA SOA ELE els 


ا م االسطو ة وود ٤‏ جرال لمنان. وحی )الىك الذين ر م الدء اه 


ب عدد المشركين ممم فى أعمال الحكومة أكثر من عدد الاتراك الشاغلين 
للاناصب الادار ية و لسك ر به . وا أذ کان 2 عم ٤‏ أعال الو مه ده 
الاد » فقد 8 أمراؤم حكاما «٬لاسناجق‏ »> <( المدر بات ) » وقد حافظو | 


١ 
ھد| بالطبع دعر بسا رد 0 ھ,' ا ا وان کان ق فى الةيقة ور عن عقاہے‎ “— ( ۱ 
أ‎ 
اده ة لار رمن ود راھ وت ډو ف ھدا العصرز‎ a أن‎ A ف وم ر ایال صر بن ¢ و إد‎ E 0 الایرا‎ 
ف س ۾ = > العث انين الاد‎ GÊ 3 فد أك | أ‎ 
٠ پا ه‎ ref ان 3 ا‎ 
« مو رعں اہں » حل الاروز‎ \ 9 ٠۰ > اة | الدروز تبلغ عدتما الان کې‎ (۲( 
5 2 چ‎ a» . ٤ 
فاہطی ۴ واصل ا ار حع 4 |0 اإقاطي الاد الا ار‎ Aya حجنو س ورا ( ولىنان‎ ) 
ى ر‎ e e 
)ينعت المقدس . فقد ادعی ف‎ ٠ اخأ م »» ای ادى تدصه إل دمر لليسة« القر.المقدسن‎ « 
: EEE ES 2 
٥ رن 6 وما ت ان احتفی 9 إعر ف عں مصر‎ £ Ar ا ه‎ E رو ي‎ 9 f ° ۱ ۷ 2 
ء‎ 


2 د ۶ A‏ ء 
ی 39 کم | تراعه 61 م دمت وا 4 رای ى دا !4 4 ان عو 2 ثا ىة دصفة » ادى € Zk‏ 


NL ME Î اا‎ 


ف دعض > ات اشام ار عامة جص دی 
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۹۳ 
عل وفرة عددم باستيراد عاليك جدد وخاصة من باد القوقاز » ولم بات عام 
OER I A E‏ 
صح IANS RCE CT E‏ 
0 و اال تمم من بادیء الامر ری فی عروقہا الدم الترکی» 
ول ك الة N I SE‏ 
دلت عل e‏ العمانى ء عل الرغم م نکل مساوئه › قد أوجد فی الاٴقالے 
العربة ( ولو إلى بداية القرن الثامن عشر على الا قل ) عدا بعتبر عمد هدوء 

وسكينة بالنسبة لويلات الائة والسين عاما السابقة للفتح العمانى ٠‏ 
عل أن إغفال الحكومة لاخطط الإنشائية ذات المناهج الطو بلة الأجل 
اعت ولا ته رة الف دال ف :الاما کد ال ات 
فکثیراما کان پستبدل بالوالی غیره کل عام » وف‌المدة الى حك فاا ا وت 
مض کا وباشرا وقد رها ۲۸۰ عاما بل عدد الو لاة مائة وال ؛ وف دمشق 
کان عددهم ۳م واا فی ال اة والمانبن عاما الا ولى من ا کم الاد وان 
المناصب العلا تشترى بطر بقة الرشوة > ولايتسى الاحتد ا ہا[ لا يا لمادرة 
إلى ارسال الجزية إلى « الاستانة » فى أقرب موعد » مع المواظبة على تقدم 
اللأعطة والإكرامُبّات (البقاشيش)الة-كررة لذوى النفوذمن رجال الحاشية. 
وكان الوالى » بدوره» يتعوٌّض من ذلك ما تصل إليه يداه من ريع الولاية 
و بالتعويل على منح حق الالتزام فى جع الضرائب م بقدم أعل عطاء 
ولاشك أن هذه ا لمجال » ما فيا 2 الاستقرار وضياع المسئولمة الإدارية» 
لاعكن عال أن تقر إلا بأنبا بجاهل لصلجة البلاد وإهمال لشثونا . 
حقا ان السلطان لمان الأول ( الذى يلقبه الراك بسلمان القانونى » 


Gibd and Bowen,p,209,and Ch.IVpassim رۈظ¡il‎ ( 1) 
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ولقبه »عا صروه من الااورسن س لمان الفاخر : 1—\o*‏ ( قد قام ا له 
من بعد النظر عض أنشاءات عامة زافية » a‏ مو ارد الما لمد نی ارت 
المقدس وم › وإنةاد بءض المروعات فى رع الرى ومعد أت منع إغراق 
الفىضان للاراضی فى بلاد العرأق الكو بة » کا ا بعض « لاشو ات » 
قد قامو | اام ر ا ا جدودة : ما طر ا ی نفو سم م وأزع الفو ى 
ا من وخز ضمارهم المثقلة , التار 


م 0 قر عر شاه شىء یذ کر من الطرق أو المستشفہات أو المدارس؛ 


ان الحکكم العماف على وجه 


NEES‏ اح 8 بمد نی دمشق وحاب فی عام ۸ أآی ر 
عېدھما با -& الا ف جد فما عرزا وأحدا بیع اک كلك 1 ود 
الراك اهاا یذ .در يتحسن حال الزراعةوالرى أوصانةه e‏ 
رول الو ا لبلاد والاشراف علهم » بعد أن استفحل توغمم ف الأراضی 
ایرد و الاضطرابات » فى القرون السابقة . وقد هجر الكثير 
افر ی اتکی رقعة المدن » عدأ مالاحظط ته العناوة مؤ قتا كرك التجار 
لاور :من ذلك ان مد نة الا ار العظنمة » وقد حو لت عنرا 
التجارية بعد الاهتداء إلى الطريق حول را س الرجاء الصاح : ول ربق با 
2 ر ا 
ا »ن مده زأهرة عامرة بالسکان إلى بلدة لا كاد يماخ E‏ 
۰ تفس 

وكذلك کان الفلا لایف 

إستطبح ض مه عل عجل وإخفاءه عن أعين جامع الضر أئب ` وف سو ریا هجر 
ا راع حقو لهم درهرع بعضمم إلى المدن يلتمسون فما العيش » و E‏ 
ال أود به ابال الو عرة الوصول . وهذا فضلا عن إهمال الری فی مصر حی 


ندهورت حالته اختل نظام و بات الاه ¢ دات الق رى تفنتل دعص مامح 


من أرضه سوی ما بکفی ا اج سول 


۰ > ٠ 6 “e - > per >¬ . - 
: 7 م کا . س‎ U 
® * و‎ ji 3 u E RR . a” ١ کا‎ e < 7 2 2-0 ر‎ . ٤ = 1 
O: A zê: 5 e a! اا 1 . ون تر ری‎ m / ( ا‎ 


تیک وی و 


TT E Tana ت‎ ea LAC wpa aera 
س ا ی ا‎ 2“ 3 


pe eee a — 


Tm 


E 


دەصں عل مورد الماء 


فطعو ما لتحو ل | مناه جیر اہم 1 ل راض 
اء وضاقوا ا بلاقو نه م اللاك من الضرّ ب والظم ھکر الت مم 


: و ا ان قښنلل لأر اأرعون ليلا إلى اجسور 
. ولا اشتد مم الحرمان من 


الارض ET‏ إلى أعمال ا 8 رف ik‏ ف 
الد الط بالقرئ ٠“‏ وا ل ال ن لقان عقر انت الا قد 


ولت ان مر » ال كانت بو ما ما « المزرعة » الى بد الدولة 


اجو ب عللاوة على اا Ku‏ ا J|‏ بال عددم أذ داك رر سه و مر 


ما ن نفس 4 ا 3 8 لا تفی ڪاه 4 E‏ ع E; ef‏ 
ا دحو ° و صف مامون من انف . وول کت الاعات : 


و مار 


ملو ن نفس فی سنه 2-۹ 
وف أوادط القرن الا غر كانت الا رالراق ب ٠‏ 


وآخر تی عل ٣۰‏ قربة عام ۱۹٤۴۳‏ وركم قاع 
ا ئ 
وأقرب أطراف الفرات إلم) رة وفز5االری: فاستخالت إل حرا 
قفا اذا قر ن من الذمان ” ؛ وقد ورد أنه فى نبابة القرنالثامن غشر م ببق 
Ca‏ رامن الق ى وة فى جل الضرامث عن « بالك (لواء) حلب» وى 
اوافاطن معااإل مانو ونصفا )ددر 


ال < موصت ا کن سو ر د 


ھا طن من ذلك أل من ۳ وط عل الأرجح 


وڪلول عام . e E ) 1٠‏ اط حکام الو لابات قد آرت ف اأضء ف 
ات 


لازةضا ء اأعصر القصبر الذی کا: ت ف ألدو ل ف أوج ءظم ما : فا حہ 
ال بات ¢ و E E‏ ا الحكام الو طن 4 لذن 3 دن 


افو ی لحم 


: ya: CrOUchley e ON) 
E SE PTOFANEEE Syrian Desert» je ê (r) 


س 


۹ 
الأقدرة على إقرار الاظام الداخل بالبلاد وما رتب علمه »ن انتعاش المالة 
الاقتصادة السامة الأوضاع ااا ا ال کاو أمام التجار لاود سان ٤‏ 
مابفو ق طا d4‏ الو لاة الراك لمر ضان لارحىل ا . الاد ٤‏ 
ا 
من ذلات أن ا الدروز بلبنان استقلوا عن ١‏ الاب العال » استقلالك 
دیون اماب وافتي استتباب الامن النسى فى ظل حكہم إلى اجتذاب 
الكشر من لہا جرين هن الاعاء الاخ ى بالشام : EE‏ هؤ لاء الاما 
د غر الدان ٠»‏ الذى.استخاص :لوه ع ف نان وشمالی فلس طبن ن عای 
CVNNEO 9 1 oN‏ وکان 4 سمه الا تماقات الا e‏ ألدول الأأورسة 
وشجح إنتاج الجر ر والقطر__ و صد رهما من ۶ری ملكته د صدا » 
و « روت » ف مقابل ما راز مه من البضاع الأوربية » ومح باخول المعثات 
ای da»‏ 2 والمېندسىن الاور سن 3 اده . 
كذلك حظی « لواء الک ین غا و 1114 ِڪ و طہد 
زاهر كانت مقاليده فى يد أسرة « أفراس ياب» الوطنية . وقفا أره د لوا 
دعداد « ¢ الى ا وا تة رار والتساځ کک حکم « سن ر ا » واه 
» حجر باش |( ۰4 ۷۰ CNV‏ . وبوفاة أحمد راشا استقر الحكىم الد 
۲ ف دد جاعة من مالك اقا د جور جہ ا ان فد اها دار 
ا لجا ڳان» وكان معظمهم من أبناء المسيحيين . وقد قام أحد هؤلاء « الكرك» 
وهو « سلمان راشا الا کر « اہو حہ ^ )» ال و يه « AKS i)‏ داد والمصرة 


والموصل س فدأمت وجا من VA*° EER‏ ی ۲ A*‏ ريطا ادو لة 


الساة وی الاعر اف ال و علد د ف الو أظة على ره 


التقارر > وتقدى عض المدا ءا انا AT ERE‏ 


(۱) قلا عن 1078۲188 ص ۱۹۹ . 


ما مصر فكانت إلى نة ١‏ ه۷٠‏ أقل ظا من هذه الأرجاء . فقد ضاعت 

ف | ألاطة الحققة منذ زمن بعد ٠ن‏ بد الو لاةالعخانين > وفغت البلا 
الةو تة اا کرات غ للاك عل الدوك افد بان 5 
وظلہم للضعفاء لاحد له ؛ وعاقل فى وصفمم « أن تعصبمم الدبنى 

« الكفرة » لم يكن له مشل ف ى ولاه اى مخ اغامالدول اا 
فو ذ الساطان قط بقدر اضحلاله هنا ؛ وكان « الفرح » النازلين بالبلاد يعانون 
DN‏ : وا ازھم لامواهم مال سمح ثل » فى قحته 
ودوام کر ا ی ا ای من و NS‏ 
EEE‏ انوا مفطورين على الكراهية جع الإاوربيبن› 8 a‏ 
رصة إلا ا 7 لإزعاجهم أو أهانتم برح ا ال 
الديتى الذمے ٠‏ ف ى أغال م فاعل ند د عل بك » ( الك ) : 
فعمل ما استطاع على إصلاح النظم )اة ومناصرة العدالة والقضاء على 
عصاات البدو وف سة ۷۷ أعلن استقلاله التام عن السلظان > واد 
ممه الظاهر» حا ؟ «الجليل» ( اناد ). e e‏ اك 
من ولايته » وأحيا غر « عكا » بعد هجره وأءده لتصدر القطن والحرير» 
فضلاعن اعتیاده توز یع البزور بانجان على الفلا حين ا من ال ات 


فى السو ات الحدية .و قل أن بتمکن هذان الثار ات من باز ٹىء عا 


أعز مأه ف ولا تما لہا حتفم ما ف عام YY‏ عل رل منافس مما 4 


DS O E 


کان الىحر الأسض الوط فى العصور الغارة المىكز الرئسى لحضارة 
ور و ارا : 2 أن هه ته کطر اف اتال الثقاف ود نوصت با يلاء 


ASE OE RS E Wood » ùe êi (۱1) 


۹¥ 
ملين على شواطته الجنو ببة وانتشاره فها ؛ فقدكان لاحروب الصايبية ر 
كبير فى إعادة رواج حركته التجار ية السابقة . وحى بعد طرد الفر ج من البلاد 
الو اقعة على شواطئه الشرقية > بقيت مده التجارية ؛ ولاس ء البدقلة» 
و٠‏ جنوَة » #ظى بتجارة واسعة ازاعة مع الشر ق الإسلای . 
وفى خلال ذلك كانت أمة « الرتغال N‏ با التحرر من الححك 
الإلای ( بالاندلس) وکر تت كما ااصعدة عل شاط الاطاظى )> 
ویإعاء « المبرهنری الملاح ٤٩۰ ٠۳۹۶(‏ ) أخذ ملاحوها يستکشفون 
الشاطىء الافريق مر. _ الحبط الاطلنطى » مولين وجمتهم عو الجنوب . 
ولا شك أن جل مأرب «هنرى »كان مواصلة عمل الصايدبين » محاولة الالتفاف 
حول « ديار الإسلام » وحصرهًا من الوجمنين الجربة والتجارية »م E‏ 
جارة اله وره م الات أفر يشا الغرية من يد المسامين ؟ ثم 
ر ا ی ا تیو یا (بر. I‏ 
Preslar John )‏ ( واللاشتراك معه ف ماجة لالس من انوت و فل کون 
قد قصد أ ضا فى أواخر عبده إلى استيلاء ابر تغال على تجحارة الهند » الى كانت 
إذ ذاك أكر مورد لثراء العام الإسلاعى . وقد كان تقدم الاستكشاف 
ار تغالى بطبثا فى أول أمره بالطبع TR Ty‏ 
الرتغال « برا لیوJ‘‏ ) O E ( Sierra Leoni‏ 
واصلوا التقدم إلى أن ممكن 0 ا دیاز « ) (Bartholomew Uiaz‏ & 
نهاءة الأأمر من المسير حول د راس الرجاء الصاح » سنه ٠٤۸۸‏ . وبعد عشر 
سنن من ذلك سار فا خضڪو دی جاما » ( وھ (Vasco da‏ آزاء شاظي. 


٠‏ أفريقيا الشرق حت بلخ دنه الاسلامة ؛ وهنالك اشتم ج معه أحد اتود 


العالين يلوك البحار » فوصل به إلى جنونى التر ١‏ عر ذلك أذ ملك 


..» ارح س وتسمی ب‌العرب « البرتقال‎ )١( 


۹۸ 


البر تغال لنفسه لقاب العظمة : فتسمى بلقب « رب الفتح والملاحة » والتجارة 
مع إتيو بيا وبلاد العرب وفارس وأهند » ؛ وتتالت بعد ذلك الجلات التجار ية 
الرتغالية على مرا كز المسلمين مدينة « قالىقو ط »> »رغم ما كانت تلقاه من 
مقاومتم » وکانت سفم تعود ملة بالافاويه . 

وقد فزع الك مصر و جو رة البندقية على السواء › ضياع هذا 
المورد المائل من أرباحيم المشتركة الناجة من احتكارم ةاهندية هح 
و . ودد ساطان المالىك 9 بتدمیر « الاما کن المقدسة » المسحبة 
اذام يقلعالبر تغال عن رحلام إلى أهند ؛ وقد فام رئاس در و اتک 
يشبه جزيرة سينا بالسفر فعلا إلى «رومة» وحاول قاح ا ابا» بوجوب 
منعهم من ذلك . أما ال بنادقة » وم الذين کنو من قبل قد أوعزوا بتو جه 
مالسمی د الخرب الصلييية الرابعة » إلى القطنطنة أملا ف القضاء على 
منافس بجاری ھی › ونظروا بعین الار تا اح إلى سمو ط هذه الاد نة ف ادت 
العثمانبين » فقد بلغ بهم الأمر إلى قبامہم اللاخشاب للمالىك اليسو اما 
السفن الحرببة الجديرة باكتساح البرتغال من الحبط المندى . غير أن السفن 
البرتغالية المحدة لسلوك الحيطات والمزوؤدة مرة الملاحين » كانت فرق طاقة 
السفن الإسلامية وملاحيا » با كان بجال عملا فى العادة مقصورا عل 
البحار المستورة 2 ماء بالشر قين الادنى والاوسط. فاحتل البرتغال جز رى 
ا أ و« هرمز»» ذاتن المو قعين الاستراتجيين » بأل احتباس الأ ساطل 
الإسلامية داخل البحر الا حمر والخليج الفارسى على التوالى »> وصدوا مجو ما 

عحريا قام به الماليك على ثغورم باهند . ول عض طويل وقت حى حلت 
isbn ( > E, :‏ ) حل البندقية فى استقبال البضا ن ا 
ااا بجحرى معظم التجارة ف التحول إلى طرق رس الرجاء الصا بعد أن 
E‏ ا اال ال الام ا سط ود فزن اا 


[لہحر ى الورك « Albuquerque)‏ ) بلغ به الامر أنفكر ٤‏ ڪو ول بجر ی 


۹۹ 


أعال انبل ا اأعحر لاحر € ڪرم مصر من د ماهها اوی . 


وود اتو الرتغال ف دة السأبقة اعام 010٥‏ عل «مَسقَط» و «هرمز» 


و «البحرىن» » ذات المكا نة التجار ية الاسترأتيجية بالخلیج الفارسى ؛ ولكهم 
ل وستطيعو أ قط الا ستيلاء على قو اعد دامة فى البحر الأحر ٬لوقوف‏ امالك 
ومن بعد الاساطيل العما نة ف وجمم وصداه عنه . ومح آنہم حظو أ 
بالاستنثار بطر دق الاس مده هاا > فام رستطعو | بذلك مطلقا عويل 
التجارة رمتا عن الطر يق الرى ؛ فقد بى تجار العرب طوال القرن السادس 
عشر يقو مون جحلب الحرار والافاويه والاصياغ والعقاقير من الشرق › واابن 
من امن »> ومنقلو تما جمعا ف البحر اللا حر ثم ر الصحراء إلى القاهرة 
والاسكندرية ؛ ق خا کا من هذه التجارة يلك الطريق الممتد" من 
اليج الفار سى عبر راء سور با أل دور شرق الخر الا دض الو سط . 
وكات هذه التجارة عملا ف الر قو افل ك.يرة » وكثيرأ ماكانت العا فلة 
ألو أحدة ما القت من عو رشا ال ا 8 ؛ وصارت مد نة حلب 
ای الجارة ورا وقد ورد د رها فی مواضع عة ٥ر‏ 


ەۇلقات «شیکسبیر ٤‏ 


وف سنة ٠٠٠٢١‏ حصلت « المندقية » من سلطان تركا عل مبزة جار ب 
من النوع الذى كثر فا بعد ٤‏ أعن ما بجارهامن ا الجر كىة وغبرها 

من الحو آئذ » عدا قذر معبن دوج امع جد اللاد القضان علہم 
ونظر فض اياھ آمام هئات خاصة مم راسا قنا . وقد عرف هذا 
النظام « بالامتيازات » ( إشارة إلى رءوس المسا ن زوا ماعن غيم ) ۰ 
وهو فى وضعه شبيه ما سبق الجرى عليه بين الصليببين والماليك ". وعلى م 


3ود ادالات ازات IGE GC‏ د لتا ای ان العشرين واثارت 
فا اغ ل تال الاه والجك عد از تغعرت الظروف فی العرق الاوسط ا 


> 


e 


آ س س سے 
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الآيام.أخنتت المنكانة الأول ق تجارة البخر ايض تقل من الندقة إل 
و > الى 'منحت هى اللأاخرى « امتيازات » فى سنة ٠٠٣۳١‏ . ولال 
الإنجليز فى عصرالملك وإليصابات » ميدان التجارة فى شرق اللحر الأأسض > 

اشاق ۸۱ د شرك تار شرق البحر الأيض » للإتعار فى 
اللاصواف الاجلىزية ا دة والقصدر 3a n‏ الفر نسہہن قد تو طدت 
ف هذه الأانحاء » ومع أنجم يستطيعوا منع الإنعلبز من قح قنصليّة م فى 
د حلب » » فانېم حالوا دوت فتح قنصلية ابجليزية فى الاسكندرية »› 
وإن كانت اللاصواف الاجلىز ية امک د بطسعة الحال رو أجا ف مصر 
US‏ 


وکان لالز ٤‏ من قبل ول للك انات غرش بلادھ » قد 
ادا حنقون عل ا لا نشار تجارة الشرق الاق . فأن عدد 
سکان 2 کان ف ازد داد NE‏ ناج من صناعة الصوف عندھ زد 
عل جاه ا ا قم المحلتة ؛ لك: ہم کا نوا للا زألون يشعرون اك قوم 
لا E‏ عحاولة سلوك طرق وا فرأوا التنحى 
نه والبحث عن طربق مال شرقى إلى الشرق الاقصی حول شعالى و 
ا هذا الغرض « الشركة ا ۾ سنه ٣ه‏ . « وقد أ کد ذو 
المشتروع اقم بان پادء کاای ۰ جو ها البارد وو فر سسکا پا وما ری 
الج من الغى ٠‏ ستدكو ن من خير الاسواق للاصو اف الانعلز نة ؛ وأنه 
بعد اجتاز الإاتاء الشمالة ذات الد الخطر.» کون الطر دق « 5ای › 
إلى د ملقاء سملا هّنا بالفسبة لمرحلته السابقة ؛ وفى «ملقاء تحمل السفن 
عند عو دتېاء بالافاو به > الى تلق رواجا عظا ف الاسواق الاورية >" 
وقد كانت المصاعب الو بة الى تكتنف هذا الممرالشال الشرقى .سداق 


کج کان عدا الا م لی ا ی لت وات عر انی وما نازر 
E AIRED.‏ | | 
( ۳) قلاا عں » Fostefrsop.cit.‏ ٤ص۱١٥۰‏ 


ن 
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القضاء على هذه الأمال . ومح أل اتد اتال لرک د اتن جکر 
Antony Jenkinson )‏ ) قم برحلة رة من د« مسقو » »› متتبٗعا بجری 
0 الإإتل ) Volga‏ ( وعاراً ڪر وزون > املا ٤‏ ا اسان للتجارة 3 
الجأاضرة الفارسة عند تعر« قزوىن : عام ۱01 ؛ فان هذا الطر بق الملتوى 
: ا بالعرة وعدلت عله الش كه تعب عشر ن غاما: ٠ط‏ ا 


« سر شرقی ا جر الا یھن ولا ظېر من دو أدر الفوضى أا ى ا 


وفى سنة ٠٠٣‏ قام أربعة من السياح الانجليز فى رحلة استكشافية من 
« حلب» إلى د« ملقا » عن طر يق بداد و اخلیج الفارسی »فلم ببق منہم سوی 
شخص واحد عاد إلى إنجلترا عام ٠۵۹۱‏ ؛ وف هده السنة نفها قأامت ثلاث 
سفن انلز ةف رة إل الشرق الأاقصى عن طربق ء الراس» اعرف 
أحو ال الطر يق » وقت أن كانت قوة البر تقال آخذة فى ابوط ٠‏ وفى خلال 
ذلك كان امو لنديون قد انترعوا استقلام من اسبانيا عام ٠١۸١‏ » وأخذوا 
عدون العدّة وض عمار المشروعات التجاربة › لاضطرارھ E ANE)‏ 
غزارة السكان فى بلاده الصغيرة الى كانت تبلع عداتما وقتثذ نصف سكان 
اجلترا؛ ول نات عام ۹ حى کانوا قد قامو أ عض حلات بار ءة ناجحة 
إلى جرر اند الشرقة . وف العام اة ا 5 ركه المند الشرقية : قام 
ععظم أعبائا ار رش فرق الج الان E E‏ عل 
«القيام بر حلة إلى جزر لهند الشرقبة وما جاورها منالاقطار والجزرالاخرى». 
bs‏ ع دها تقوم رحلة وأحدة كل عامين ثلاثة » وکانت کل 
رحلة منہا مو “ل عل حدتما م اشتراکات الاعضاء وا کتتابام . وهذا 
فى الوقت الذى كانت فه الشركات المولندية قد جع شملا سنة ٠۹١۲‏ عاد 
واحد هو د شرك شرق اند المحدة الى انت ف > مصلحة من مصاح 
الحكومة وها رأس مال ثايت لمو بام بربو عل نصف مليون جنيه »> وهو 


> 
و 2 


۹ 
. 
: " 
: : PT : ۴ وا کوت اة‎ : : : a, 
2 i» ر‎ " > . 1 4 ِ ۵ . 
سے = ف‎ 2P OAL E: E د ف 5 ت‎ a. hi. س ف‎ e RE UATE 4 0 f h1 ج‎ N" ا‎ 
ب - س‎ o E r r ene < س ا‎ : 
: س ا‎ e - 2 - 
جج‎ . : : : : are = 
E قد‎ aer ت = : سے‎ 


$ 
1۲ 


باخ ذو قيمة ضخمة فى تلك الا يام“ . وما ليشت أن و مُاأت الحبط المندى 
تاساظىلپا › قنذر سطو ما باقتلاع الإحتكار ابر تغالى الماض فى الإعلال › 
لحل“ عله هذه أل سسة ألى تنغو قه كيرا بام ادها و دة ع فاا 
فأ صتخت طاقة أ الشركة الانجلير ية جانا تبدو شنا شلا . والواقع أ 
الہ ک الا رة کات ی اہن عاما الأول من عر-دھا مشداً للفو ضىی 

الالية والإدارية » ولم يأخذ أوائل ملوك « آل ستيوارت» ( e‏ 
یدھاء بل را کان فی موقفہم حیاها مایبعٹ على تبط هتنا ٩‏ 


ووت دل داك انه ن اوی وال دود 
رورت 2 “) Sir Antony and Sir Rolert Sherely‏ ( خر جا ف رحلة 
لی فارس عام ٠٥۹۸‏ و قو بلا بترحاب عظ من شاهم ا اافذ المقدام « عباس 
الا کر» ( 10۸۷ —۱3۲4 ( > وکان اذ ذاك سحث عن خبر سوق لتوزیع 
خامات الجر الى كانت أ صادرات بلاده ومعظم انتاجها من الحتكرات 
الملكىة . وكان اخلج الفارسى لا زال يسيطر عليه البرتغال من رھ 
ا حصنن ف « هرمز OSE‏ ف کل مکان ادون هم الكراهة إا 
کانوا لقو نه انما من قسو تہم الو حشیة الی کانوا پستروت ‏ ہا ما لمم 

اوا ن الضعف © دلت ون الظر دى اك الشاطى االشرق اللخ 
الا ڪر ن ك j NE‏ اة طن الا غات »ا له غه من القائدة 
الشخصية .کا أن طر يق « حر قزوين »كان ملتفاً ملتو يا لايصلح عال . لذلك 
أوفد الشاه « السير أنتولى » أو لا ومن بعده , الدير روبرت »من قبله إل 
العواصم الا وريية » للبخحث عن حليف لفارس ضد العحانبين »> ولاجاد 


« J.A .Williamson, Short History of British Expansion » je i (1) 
. ۲۱۹ شت الخزء الأول ص‎ 

« Foster, oP. cit, 183 » je ai (Y) 

«J ,A .Williamson, The Ocean in English History, 104 « قلا عن‎ )۴( 


)٤(‏ نقلا 


۲۲¥ ااجزء الأول س‎ » » Williamsخn,‎ Short History » ie 


و 
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علائق جاریة معہا . وکانت د شرك اند الشرقية اللاجلمز ية »فد انات شا 
عط ا ريه فی سوراط ۾ سمال ميا TAN J‏ فقبلت مقترحات 
الشاه وبعثت بسفنما عام ٠٦١١‏ إلى اليج الفارسى للاجار مع حاضر ته 
« إصفمان » . فقاوم البرتغال سفن الشركة التجارية مقاومة عنيفة › فقويل 
ذلات بار سال حلة أجلن ية فارسة رة قا مت لطر د اابرتغال سنه ۲۲ ٩‏ 
و فارس ذلاف بطر ده من «البحزين»»و تضاعفت نكبتهم 
بفقده « مقط » عام 10° 1 ا حطتېم التجار ية بالبصرة . 
وكانت شرك اند الشرقةقد أنشأت خاعطة تجارية ف ثغر «ندر عباس»ء 
الى اناه الحا اتا مع فتح فرعین ها ف « اصفهان » و « شبراز» › 
وعطة ف د موخة» لتجارة امن ف البن » ثم عززتمما بعد قلبيل بثالة فى 
« اللصرة » لتتجر ماه مح « تعداد » عن طز بق الملاحة المر ية . غبر أنه عندما 
أعید ‏ 7ظ م ال ف م ۹ عد لت سا ال جع هذه الحطات . 
فقد دلت خبر تا السابقة على أن مناشترة الفررك الاغباك التجارةالساحلة اة 
عبر جد به » E‏ هذه الاعہال هھ بطءعة الال من شان حركة اسز 
الأسبوية »الى تقوم مما خير قيام . لذلك حصرت الشركة احركة موظفيما فى 
بضع حطات مركزية » دون خروج التجارة الحلية من يدها » إذ أن سفنها 
التكرى النظامية الى تسلك طر بق ٠‏ الراس » بقبت تعو“ل عل تغذية حركتبا 
من د اسفن اة » غر التابعة ها ٠‏ 
e‏ م حركة طريق دالاس > وتجاحہا أعظم أ ف ويل 
نبالا کر من بحارة اند الشرقية عن الطريق الرى › فقد كانت نفقات 
البضائم i‏ طو يلة عبر الصحراء » مضافا الما ما كان ببتزءه الوسطاء 
الكثيرون من اللارباح بتداول البضائع بين أيدمم » سببا فى ارتفاع نن‌الفلفل 


Williamson, The. Ocean in History » je ê (1)‏ » فقرة ۱۰١‏ وبوجa‏ 
خاص فقرة ٠١۹١‏ الموضحة لتصجيح النظرية القديمة الى كانت تقول بأت انبحاب شركة اهند 
الشمرقية من التجازة الحلية كان اجب الأ كبر فيه المنافدة الهو اأندية . 


4 
مثلامن اسان وانصفت نن للرطل ,افد ازل سنن ی ,خلت و ع القر نفل 
منى 4 بنسات للرطل إلى ۽ شانات . وبذل ك كانت البضاتع اى تصل إلى غربى 
او راا ط ر الاس یاو یا ا ا کن کی ی ا 
حلب ؛ حى صار م ن الارج فعلا الشركة م شزف الباحر الأاسض بف سنة٤ ٠‏ 

أن عحصل على البضا ن اند ىة من اجلترا و تعد تصد رها لى بلاد شرف الہحر 

الإاسض المتو سط E e‏ ن بعد کل هذه 1 رحلة سح e‏ اقل 
من نباف عالة ورو دهان الطر دق رئ . ونانداء الصف الان من القرن 
السابع E‏ اد شر ڪا شرف البحر الا سض »الى كانت ثلاثة أرباع 
وأرداعا إلى اجلترا الحرر ال از سی ا المنافسة الشديدة ها من 
جانب د ا ألهند الشرقة » الى كانت تستورد خامة الحرر القارسى والبضائع 
ندید من متو جات ج ره و فة عن طز بی اراس ٤‏ وقد بطر وجل 
المستشارين الملك» بانجلترا هذا المي ضوع » فرأى ببعد نظره » معاضدة شركة 


أهند الشر رة ¢ و عست جارة الجرر عن طرق حلب ف ددھور حی ھہطت 
إلى نصف ما كانت عله . 


NEI ES‏ القرنالسابععشر. 

مابن‌اشتا کہا ا لامح اجلترا ثم e‏ دوسا رایع E FTA‏ 

الوشن س تان حر کنا الت ربة فى الحہط اهندى والخلبج الفارسی »٤ف‏ حبن 
نذأت فر ہا بزعامة ا o‏ لو لسرن الرأبع عشر» ¢ ا 
أذ ادت ذظر ه »يعد العد"ة اتكو بن عاهلية عر ية تجحارية لفر نسا : فأنشاً 
اطات الجار ةى اكد دو اول وفدا إلى فارس عام ٦14‏ › حصل على 
حقو ق للا جار فی « بندر عباس » و « إصفهان »» ک آنه عاضد نزول فرنسا 
إلى مدان المنافة التجار نة فى شرق النحر الإاسض المتو سط » حى صارت 
مصا مما التجاريةفى هذه النحاء تفوق مصال انعلتر أ طو الالقرن الثامن عشر 

رادت فرتنا كر الحارة مم مر فان هاا لقأهرة ف سنه ٧۷٠٣‏ 


0 


فضا 5 ن عض مو سات جار ية ا بالا کدرا ورشىد» 
بابل ذلك ا جر ان الىز يان وط بالا هره ةوا ندر له 


و0 ا ا ادت زل اغ کون الا 
الإنجليزيةء وما ترتب عليه من الفائدة افرنساء E EA FE ARN‏ 
شرف البحر اللارض من ألا كتفاء المبيعات القللة مہ مع ارتفاع e‏ الارباح 
فما . حقا قد كانت اللاصواف اا تتمتع ره عظمی a ۲٠‏ 
الأأصواف الةر نسية كانت أخف مما وأ كثر ملاءمة لجو هذه اللأصقاع»فضلا 

عن آنا تقل عنها فى القن بنحو ٠١‏ فى المائة » وعندما قامت المصانع الإيحلز بة 
يصع اوا Î‏ اقل متا ما ان أن نوعپا قد تفر 
لدرجة أن تجار هذه الجہات أغرضوا عنما كل الاعراض . وقد قبل فى هذه 
المناسة إن الا راك ف استاول ل دوا الا هعة ال ا رغباتہم 
وبالسعر الذىرضونه» ولا ال الذى رستسيغونه إلا عندالتجار الفر نسيين». 0 
وقد أزدأدت التجارة الفر لسة مع المشز ق ال دف إسبراغة مدهشة + حى 1 ا 
اعت ف اندلاع لمو رة اقرا نة ا ة الإجليزية ف هذه 
الجہات » واضطرت شرکة شرق البحر الا بض بین عای ۱۷۷۸ و ۱۷۹۱ الى 
إغلاتق عطاتما التجارة الا ربع فى سوريا» تاركة تجارۃ هذا الإاقلے بر متا ی 
الف سن د تفت إل ذلك ماأحرزته وا ا واا ا 
ققد ار فی ساطان کا ا ما هى الحامية مح الكا ولك ف عاهلته. 


عل أن المو قف التجارى فى فارس والعراق كان عخالف ذلك كل الخالفة. 
وود کات E‏ شرف أهندالفر تسمه» سه النظام ¢ قالة المعو نة من بارلس؛ 
فلبا تدهورت حال الحو لنديين ترك للإنجلير الجانب ال كبر من تجارة الخلج 


(۱) کان‌الفر نسيون قد أبرموا معاهدة' تجاریة مم جاک «موخا» عام ۱۷١۹‏ ء ثم احتلوا هذا 


الثغر احتلالا مو قتا عام \YT۸‏ لال فزاع ڏشب اممإب دوں طاانَ ہا تجار الفر مه 


°1 

الفارسى ¢ ومضو اأ اشر وا عل E‏ و جه ھر ۰ عطی 0 مدر عباس 4 
9 » المصرة & الاتعن اعا افتتاحہما : عر أن الفوضى الدأخلة الى ا 
ف فارس على إثر إغارة الافغانيين علا فى سنة ٠۷٣٣‏ مالبثت أن ا 
اق معظم الحطات ۰ التجا ره الإاورية فا » وأنتقل ألر PT‏ للتجار 
الا لر بز ية عام ۱۷۱ ید المصرة « ٬حیث‏ رفح م و ا االممثل م 2 
أهند الشر قة إلى مر تة « قنصل » . وف سنة ٠۷١١‏ ا 5 اشا ال وال 
سعد أد ست سھن س عان ا على مح فته احعصس الفا ل الا رة ا العرأق ٤‏ 
َ آنا امت ف سنه ۱۷۸٠١‏ مساعدة « سلمان ا الا کر ود م که 
فى « البشالك » الذى لت ليه رياسته » فكسبت بذلك صداقته . وقد أصبح 

مركز بريطانيا التجارى فى الخليج الفارسى لايضارع ان 2 من 
ورأئه نو ذأ Es‏ أز داد عل م ر“ الابام 4 و ذلك أن مل 1 ر 
الق ی وو و ا ر أهم عحطة تعارية علي اا حل الفارسى 
بعل أغلاق « كدر عاس ۾ فک طالب اله التو س ف زاع قام د وال 


غداد و سلطا ل » عمان € 


A N E I N NE Es 


الأجيال الطوال بعد انقضاء عبد عظمتهم وأفول ج قو نم وحضار تمم » وم 


لايزالون تعتبرون الأجانب من اللاوريين المقيمين باجم دوم ٭راحل 
لاتقدر » وخى فى عام ٠۸۳١‏ ارك أحد السفراء الأجانب جالساعل مقغد 
ياء الق التلطاق حط ل كر ال رر ادنله ى الا و ارا 
سمح له بالوال بين يدى الساطان على آنه « المتربر الجائع المارى الذى اجترا 
على اشح بجبمته فى الباب العالى » . ومن ذلك أيضاً أن الوزر الل كبر قال 
للسةير الاتجليرى ف سنة ٠٦۸٠‏ «إنك أنت وسائر السفراء الأخرن قد أو فد 
ا إلى هنا للإدلاء ما يلرم عن سلامة أشخاص وآملاك جيع المسلمين فى 


ف أا العام ْ ا ددد حیانہم بقع عام من ألاءداء من رعايا ک 8 


°۷ 

ا هنا رهينة ل ضرر بقع من لالز ف جع أا اء العام »ولع 
ذلك زمن طویل » حدث عام ۸ ۰ وقت ان کت تالدو لة العا نة مشتمكة 
ف حرب مع إحدی الدول الاورية > أن د دسفير تلك الدولة ف سجن 
: 0 السبع »» وهو « مو عة من الجحو ر الفظعة » . فأذأ كانت هذه هى 
الروح الى لى سادت الجاملا ت آلد يلو ماسة » فلا غرأبة أن كان التجار الاوريون 
ف الم ق لدی هطو ون ا ادا ادن شر قة "١‏ تقاءِ ل کشر ماعکن 
أن دو جه م من إهانار ت الا هلین و ف العو دة إلى أرندأء 
ملافام الاوز اداس سه ری انول واد و جوا ر 
۰ ف حلب » ولکہم ا فى الجبات المعدة عن الحاضرة › وخاصة 

و E E CA LED SEL ET‏ 
الشاثق الممتع أن نتساءل هل كان تجار الإجليز ف حلب عتفظون بعمامام 


التركة اهال وسراو اہم أأضخمة وت القيام بلعب e‏ راکنف « « آلذی 


وا مار سو نه ف « المأحب اللاخضر «) Green Platte‏ ا دمه 
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اضمتر راع 
ی الاستعار الغری 


(۱۹1 — ۱۷۸۰ ( 


دان اة الو ةه الاه الخاد ن ا5 

[ عن « جيمس بيرنهام » فى كتابه : التراع على سيادة العام ] 

James Burnham, The Struggle for the World 
كان النفوذ الوزن الستالى ف الشرق-الاوسظ وأهندء فى أوائل القرن‎ 
الثامن عشر » لازال ضنيلا . فقد كانت العاهليات العثانية والفارسية والمغولية‎ 
لازال على جانب بذ كر من ألقوة > ومع أن دول 5 الخرسة كات‎ 
قد قطعت شو طا كبيرا ف التقدم الصناعى وسبقت الشرق الراكد فى ميدان‎ 
المارة الفنىة وجو دة المنتجات الصناعية > فان بجارها ف هذه أل صقاع نوا‎ 
لابزالون بعیثون فى كنف حكامما وموظفيما الشرقبين ورعا م . وود‎ 
اى شعو رم بعدم الطمأنينة إلى تضافرم معا » مع ما بينم من اختلاف‎ 
أجناسہم » حى أن“ اشتعال وربا عرب عامة لم يكن له أثر و‎ 
من مصافاة . فن ذلك أن القس الإنجليزى فى حلب كان فى رحلة مع جاعة‎ 
من رفاقه إلى ست المعدس عام 1 »فلق من تحار الفر سين كل [ كرام‎ 
وحفاوة فى خلال الرحلة وبعد اتتبائما » على الرغم من استعار تار المرب‎ 
هذه الرت تسا آرم جار ر بطانیا‎ Fs . بین دولى الفر بقن‎ 
وهو لندة فى الخليج الفارسى اتفاقا مع تجار الفرنسبين ميتم المشتركة من‎ 

شرالقرأصنة . | 

غير أنه بازدياد تفشى الفوضى ف العاهليات الشرقية أخذ حكام الأقالم 
الشرقيون خطبون ود التجار الأوريين ليساعدوم بأموالمم وحامياتم 


١ 


وقت حت دا اور ون یدح فة ا 


۱۰۹ 


ووحدام الحر به ألمسلحة » و تضاعف ذلك مر لیام <19 عض طو يل 
س السياسية الشر قبة وجعلوا 
عو ”لون جر أها إلى مصلح ef‏ انق پم و ll‏ ألطر بق تطو رت النافسات 
الاس ترا تجة العامة بين الدول الاورية فى بلادها فطير صداها ق ال 
ف شكل أخر . ولماكانت‌العاهلىة ال مغو لھ ھی الى ظہر فما الور قبل 1 

كانت بلادها هى الميدان الذى بدأ فه الاصطدام بين الشركتين التجار تين 
الالر ية والفر تة . حًا قد كانت الشركة الفرنسة إلى عام ٠۷۳۹‏ » الذى 
EEE‏ جشكن» ( نعل ) ء شديدة الرغبة فى أن تلرم 
هى والشركة الإنعليربة الحياد الام > غير أنها لم تو فق إلى ذلك » ولم تلبث 
الركا ان اشتیکتا ف المناوشات سنة ه٤۷‏ ؛ فكان ذلك بدأبة حروب 
طاحنةدارت سما مدةسبعة عشر عاما »كانت هنما نتف ها اخلاقامن 
0 اا ولم ي ت عام ۷٦۱‏ حی کان فد 'قے ى على امال الفر سنن فی 
ف کون عاهلة ھم ف هذه الأصقاع ٤‏ وأنفسح الطر بق مام الشركة 
اللاجلزية لتكون صاحبة السبادة العليا فى جانب كير من بلاد اند . 


وقد كانت مصر تان مرح ذه الخافات الإعلة ال تة ون 
شه أهند الشر قة > عمشورة على ك ( السكبير ) اذى ا ت مر 
س سنوات »و « و ر ل هیستنجز ) Warren Hastings‏ ( > ألذى أواصله 
ےا أاطه ا > اقل D‏ ل « اند دول صد وه ¢ قامت بار سال 0 


)4۸١۱۷٤١( يشر 0 بذلك الى دخو لإ ترا < حر ب «الو راثة المسوية»‎ e ()١( 
لعا » ڪر و ر :8 واس ا٤ وخأاصة لان الأ افة ١ز التجار به ه كانت قاعة ع( ی قدم وساف‎ EE 


TPE ANP NER‏ ا 
دانپا ودن ا e E e EAE‏ ح ٤‏ و الادث المشمور ا روف عادت ا 


0 ( »> وهو ما رواه » س E 4 i‏ الال موان اا ن قطعو | أ ا 

من منافسة الا جليز هم فى التحارة . فا تار. ذلك خواطر الامة الامجلىزية وخاضت اعا راغار حرب 
E‏ 2 

» الوراثة ا مسوية & رع اد2 تف العڈمربن سنه ال۹ خر ة ا ىة ا اا خرصا عل اش دة 


ا : 1 | ٣‏ 
قو ما و تاطا دود ما ایک 2 احروبت الاوربة الصو ية . 


° 


ا ا ن 0 ا ا ا 
( البكوات ) الماليك إلى البحر الايض المتوسط » فتحملما السفن إلى انجلترا. 
دا اد ر وره مابقة لل ما خض عه لرن الال د 

E E SAE ae‏ نكن ال شر 
بقابلہا خسة شمر فى السفر عن طريق « الرأس » . ومع أن عوامل شتى من 
عوامل الافية لر ة فد ١‏ فج اد ,سنو ات فلاتل إلى تدطل هدا الطر »> 
فقد كان من أمره ما يكنى لإزعاج الفرنسيين وقلقم على احتكارم لواقع 
التجارة المصرية ؛ ولذلك أخذ الإنجلز والفرنسيون بتسابقون فى سبيل 
مصالمم على [حراز الحظوة لدى ( البسكوات) الماليك » للفوز بالسيطرة 
عل طريق البحرن الا حر والابض المتوسط » إلى أن انصرف الفريقان 


عن ذلك بنشوب الثورة الفرنسية وما تبعما من الحروب الاوربة . 


ون « نابلىون » » وهو ف الثامنة والعشر ن من عمره »› قد تولى قيادة 

ا لجيو ش الفر نسة الزاحفة عل العسا فى سنة ۷۹۷ على الانسحاب 
ن التحالف الو اف وقتئذ ضد فرنسا مر الدول المحارضة لو رما ؛: غلا 
ذلك الجو مام فر ا تفرع لبر بطانيا عدوها العتيد.. ولمُا كان اهجوم 
ا اا می اط فروال > کف اعات که > رازن 
ا لحكومة الفرنسة إيفاد حلة حربية لغزو مصر . وقد كان ه_ذاالمشروع 
مو ضع حث سابق من ساسة فر نسا فى أوقات متباينة منذ ابتداء القرن » فذكان 
يعتبر أن فى الاقدام عليه شيثا من قلة الحكة وعدم الجاملة ما دامت مصر 
جزءا لايتجز ”أ م الدولة العا نية الى كانت تربطما بفرنسا أواصر المو دة 
بدافع اشترا كما فى معاداة الغسا . ما وقد صارت السياذة العثانة. عل مصر 


کاک ھا و دم غر ھا غل دا من ال سوم جر که 2 ع 


للسفن التجارية الاوربية بتجاوز شمالى « جدة» . 


1۱1 
للاتعدو كو نما اة فقط » ودلت أعبال الترا عل ت عزمہا على تكوين ا 
بحارية ا » فقد قوی بذالت ن RE‏ دوجوب غزوها ؛ 
ا OES‏ ت انتصارات فرنسا ف إبطاليا وعالفا مع RE UF‏ 
ادات الااسطو ل اال طاق من الجر الا نض الم سظ جو ا اهن 
« جبل ا ٠‏ وكان من بين التعلمات التى اأصدرتما الجتكو مة الفر ذسة 
اظ ن ف قيادته للحملة على مصر إقصاء المصاح الايجازية عن المحر الا حر 
و ڪو ابا أصلاحة فر لسا › وشق فنا فی رزخ اسو Fe E ER‏ أأحملة 
النجاح لكان أما م ألفر نسيين جال وأ واسح لاقصاء الإجليز فعلا من أفند » 
أذ 0 قبضم لاتزال وأهة 5ن لامرن القر سان هنر جال 
ار ت و اعد هه ا بال بین الکثیر من كار 2 اهنود !. 


بو لت فو أت د نابلیون » بالقرب من الاسكندرية فى شر دو له من عام 
e “۷4۸‏ أن غر ضما الحقيق القضاء على > الىك وإعادة الغو ذ 
اس لطان أ ل عثان .و باق ال رنسيو فت مقاومة تذ کر من جد الكت 
ذی 0 المالية فی ذلك ألو قت غر ان آماهم فی تو طہد م رکزھہ ف هذه 
الاتاء ذھہت أدراج الریاح بقيام » لن « ) (Nelson‏ تدمہر الأ سطول 


الفرنسى فى واقعة « بوقير » فى أول أغسطس من ذلك العام . بذلك أص. 


& 


» تایلہ مول « عصورا ى مصر › وبفضل تقو" ف ألو ة ا البريطانية فطع 
6 اتصال dı‏ : فامشندت ع 2 والامدادات س ا 0 تفتننا ¢ 
دا بد فی وسعه عل : *یء ڈی مصر :سوئ انتظار ماتأنی به الیام. وف ینار 
ا ۱۹۹ أبرم أتفای ی ١۰ں‏ بر طا ہا 2 ور وسا وألدولة العا نة على [جلائه عن 


مر E Ek‏ اباو ن» بتجمع مم U E 0 OR‏ لار حف على مصر 
أسرع , راقت| م فاہطین للاقا ته » غر انه اھ ”مام حصن Ke‏ » جسن دفاع 
i N E‏ ولد ) ومساعدته عراً ا ل 


بر طا نی فاضطر J‏ تاباىون € اک الرجوع عنها بعد 0 حاصر ھا مده سهر ن» 


۱۱۳ 


عاد إلى مم بجيش سبقيم تتشى فه الوباء.-وفى خلال ذلك طورت 
اللأحوال فى أوربا عا ”ضير فرنسا » إذ تسلل « نابلبون » خفية بطر بقة 
مزز ته ل فراسا فی أغطس سنة ۱۷۹٩‏ . وبق الجش الفر ذءى فى مصر 
دوں تعقیق غرض ما٠‏ إلى أن تم انسحابه منہا فى نمابة .الاس بالا تفاق مع 
بریطانا عام ۱۸۰۱ . 

ول امقر الملة ألفر نسعة عن عق قم | لای عمل مباشر شوی وضع کناب 
« وصف مصر ۾ »الذى قامت يتأ لةه هة العلماء تى رافقت الل . ولكنهاء 


ذلاک» e‏ رختہیجه عر مباشرة غا رة و ى الخطورة Y‏ وول مهت ذخان ااه 


صدير ده 6 ى ھر آل مز اا الكو ما رن ۱ لنظامة ¢ عظے تەفار رم لنقدم 


العلوم والمعحارف فى أورباء مُا أفضى إلى انتقال النظامين الاقتصادى 
والاجتاعی ه Ce‏ والمشرق الاد 2 حال ازڪود إلى دور I‏ 


حل رل . 


عل أن حو دأث الخلة الفر نسية على مصر »با ا تنفما من ظروف شيقة 
فا ت على أحداث سانقة ها فى أاء e‏ من ا الاوسط 
لاتقل عنها خطورة . فقد كانت بربطا : ا إلى 
ف الشر ق اللاو سط قناصل ال جارة « الذىن م م سو 
با ف خضوع 2 المتع بالامتيازات ؛ اف و أمام ن ذلك 
العام فصاعدا فةد صارت علاقة عملا مم مثل « على بك » ف مصر 
أو « سلمان اشا > ف العر اق علاقة الند“ بالند ويشعرون مل ما إشعر به من 
غ ار ور 2 وان ااه الو نن ا 
عاهلیة ھے , اتد هو اذى جو ل رى شر كة هند الشركة هن RSS‏ 
زل السحى حون عاهاية اجلرية a‏ ا ذلك کان الخطر الذی بېد د هذه 
العاهلىة التاشئة : من جر”اء حلة تابون : مدعاة للاتخاذ بريطانيا اول خطوة 
لزيادة نفو ذها السياسى مصر والشرق الوط . وف كلا الخادثين كانت 


11۳ 
بريطانا » مجرد أن نزلت الميدان » تلزم الدور الذى فرضته علا الحو داث» 
وندىبهن شدة القبك به اضغاق ما ببديه الفر نسيون الذين بغلب علمم 
التعو يل على الظروف والصدف .و بذلك سيقت انجلتراالى النصر والفوز 
بالعاهلة رغم ا ر 
وبادرت بریطانیا إلى اتخاذ جنو ى البحر ال مجالا للرد على الطعنة الى 
وجا الما نابلىون ف سميل السيادة على أهند » فاحتلت , ابرم » الواقعة فى 
ا فة بوغان وات ادت غ 4 ا ضح بعد قلیل ٣‏ المعدشة فوق 
هذه الصخر ة الحر قة لذ a‏ > فنقلت قوة اللاحتلال إلى , عدن » بالاتفاق 
مع حا کہا سلطان » ل› ارت معه معاهدة فى هذا اش ان عام ۲. ا 
اال و 0 ا 
ون عظے الشأن فقال « إن عدن هى مثابة جل طارق فى الشرق». 
وکان « تابایون » قد حاول عام ۷۹٩‏ آثناء وجوده مصر أن يبرم اتفاقا مع 
سلطان , ٴعہان > ( الذى كان ف ذلك الواقت مستو ليا چ بندر عباس » ) 
وکان فی وسعه ما لہ مر لثغور على جا ھن بتک فی 
مدخل الخلبج الا اتد الشرفة مالشف ان أف 
الاتفاق معا » فأرما اتقاقا نص فى شروطه على أن بقصى الساطان 
ن بلاده رعا ا فرنسا وهولندة ( وكانت هذه وقتئذ خاضعة للحك الفرنسى)؛ 
شات ارک عفرا واا ایی 2 مه 
وق ن تين الفر نسمتين باأبصرة وبغدأد ساقا لانشاء 
نظير ةميما التابعتين لشركه أهند الشرقة » غير أن ماكاتا تعانانه من ضئالة 
ال لات وق المد ات و وء اجار الفافن لا هان کر م الان 
وماتر تب على ذلك من قلة حركة التجارة الفر نسية الى تداولنها أيد ما » كل 
ذلك ازل من نیاق أعن الاع ا اقا الج . وقد حدث فى عام 


۱۹۸ أن ال2 لفن عى القنصلين وصو درت EAS‏ ا آمک: ما 
( م ۸ تارج ) 


۱۱٤ 
ولم يعرف الىقبن ما ذا کان سان سان باشا فعل ذلك من لقا ت‎ 
فر نسا. فى إثر غزوها صر »أو آنه أوحى إلبه‎ ELH GEL 
ا ك » بشركة المند الشرقية »اذى كانف ذلك الوقت قد توّطد مرکز ر‎ 
مشداد وقامت نه وبين الباشا علاقات المود”ة والمصافاة + ومع أنه قد أطلق‎ 
ا ف اة الامر » فقد رفض الباشا يحفاء [قر ار ماطالبا به من حق‎ 
رفع مق‎ ٠۸٠۲ تقدميها فى المناسبات الرسمية على مثلى الانعليز . وفى سنة‎ 
. الشركة ببغداد إلى مر تبة «قنصل» و 'جعل له حر س من ال مجنو دالهندة. ال تزقة‎ 
فعظمت مکانة ر بطانيا فى العراق » ودرجت مصا ما فى سبيل التقدم » على‎ 
.' مرأى من الفر سين الحاقدن‎ 

وف الفرنشورن عو عشر سنوات» من ۱۸۰ الى ۰۱۸۰۹٩‏ ف مفاوضات 
مضنية مح فتع على » شاه [یراف أبخبة” القيام بغارة بر" ية على لهند »> على 


أمل انضام روسما [لہہما فا بعك » وعل ار الاتصارات المأهرة الى أحرزها 


الفر نیون فی وربا بین عاعی ۱۸۰۵و٦۱۸۰‏ قامت إلى فارس فعلا E‏ 
دان ا الفر قان اتفاقا على ذلك . غير أن هذا 
اللاتفاق مالىت أن ذهب أدراج الرياح عندما آرم ناىلىون ف عام A۰۷‏ 
معاهدة ٠‏ تلت » مع وميا تلك الى لم تفر ف العائن | سنة "الاخار ة عن 
افتباما عل الاملاك الفارسنة فا وراء القوقاز » وكان الفرس بتطلعوف 
ضدها ل معو ته فر نما“ ر إز ا هذة الل وف المدمدة ل جد اول الا 
من الإانجليز فى الد صعو بة تذكر فى العو دة إلى تو طيد نفوذمم لدى الشاه 
وإرغام البعثة الحر بمة الفرنسية على مغاذرة فازس ١‏ 

ونی خلال ذلك کن سلطان ترکیا قد آرم عام ۱۸۰٦‏ مح ناىلىون معاهدة 
ل تدم طو بلاء رت فما ر بطانا مجالا لعو دة القر نسبين إلى مصر ؛ وعلى ذلك 
رطازية صغيرة احتلت الاسكندر به » و لن کانت قدفشلت مر تین فى 


اللاستلاء على ر شد كدت خسان فأ دح وان أللامر مر ق دل 


2 بی‎ x 
َ ٥ دعہمت ډدهو‎ 


إقاء عى 6 کی 


11° 

تمد عل »۰ ذلك الالبان الذی دن عل سقالید الج فبا عام A۰0‏ . 
اوس صي ل ااج ل ن ر وي س ا 
مقابل ذلك عقاومة كل قوة أوربة تحاول احتلأل مي 
ف طر يقبا إلى المند . ولقد أصاب د مد عل »کید | 
علا اش افر تي كاد لقو ةءأقل شأنا بكثير من ال سطو ل الر بطانىء 
الذى ناهض الأساطيل التجارية الفرنسية ف السنوات الأخيرة من المرن 
و اجلاھا کہا تقر ا من شر ا المحوسط . ومن تم أزدهرت 
يبحارة بربطانيا مع مصر فى ابوب ٠‏ فزوّدت بها أساطل الحر الأمض 
المتوسط والجوش الحارية فى ث 


م أو رور ف أرضا 


ةة حں N‏ و2 ا د 


ج جز و 
وف عام ۸1° انت زعت ر رطا ہا جز اة « ٥ور‏ !اس “ (Mauritius)‏ من د 
E E e ET ET‏ اسفنمم الأ لحة عير الر ية فى الحءط اهندى › 
ذلك ضر به قاصة ا بق افر نسيين من نفو ذ ف منطةة اخلیج الفارسى ؛ 
وقد شغلت فر سا ف السنوات التالية مشا كلبا المتضاعفة الناشئثة عن غار تما 
على روسيا وشبه جزبرة د إبیريا > ل جد أى جال لمتابعة جهو دھا ی 
لی :او ظط : جاء ةو ط ناباون > قبت بربطانا وحدها صاحة 
الساده ى هده ادر ا لايناز عا فبا منازع | 


ا 


¥ $ FH 


8ن « تمد على » يحمع بين الطموح وبعد النظر بدرجة لامثيل لما فى أى 
۳ شرف آخر فى القرن التاسم عشر . فلعليه أن دوا ا ى 


طرق الاكضخلدل ٫ذل‏ غا ية و سبع لتو طمد مرکزه یک صر وا 


س 


)٩(‏ على ان « ځړ على le‏ متها نکل قواه تع بز سيادته عل I A RT‏ ف 
١‏ اب » 3 ی 
عام ۱۸۱۰ عرض على الفر تسین التحالف ۵م ادا اع نرقو ا باسى2قلاله ۽ غم 9 رقصوا عر ضه 

| ۰ ر 
!3 و ٥ں‏ الدولة الث )فة ن لے اوا ۰ 


۱1٦ 
ورابا فی ذرّیته من بعده ؛ وقد رضى بالاعتراف بسبادةااسلطان الامبة عل‎ 
البلاد مادام يتمتع بالنقوذ 2 فى الأمور الفعلبة . غير أنه تعلم س‎ 
عحظی ا وسحتفظ ہا »› لاد له من‎ ARO مصادمات حروب‎ 
جيش وأسطول بکون إعدادهما وتدريمما على الفط المتبع فى وربا اا‎ 
را الغر ية للحت عن معد ”اتم ما وما يلرم ه) من الفنين.‎ E ولذلك جعل‎ 
ن کون وعدا کارت عا بد ر اا ال کن اجا‎ 
کد“ تفوٴّق قو نا البحر بة كل اترام والى كان داعا شديد الرغبة ف مصادقتاء‎ 
Burckhardt « ٽراlÈخروب‎ »« وقد عار فی حد بت له مع السام السو لسر ى‎ 
عن شعوره نحو هاء قال , أن السمك الكبيز ييتلع السمك الصغي ..... ولايد‎ 
أن يأتى يوم #كون فيه مصر نصيب ا#جحلترا من الغنام الى ستتخلف عن‎ 
ن ره الاه العاهلة الى كت ما ,اك مات‎ 
لاله ی انان هد تقر قلا وهي الا تفاط طاناف‎ 
الهند » وقد ترتب عليه الاخذ مدا امحافظة على الحالة الرأهنة ف الشرق‎ 
الاو نط› ما ى ذلك من مناصرة الدولة > الى كان ها بد ف المعاونة‎ 


على صد أطماع نا E E E‏ ده الناحة حه 1 اوقل NEE)‏ 


Poe )‏ ( عن‌هذه السباسة عم انات ماکان عه «إبراهى باشا» 
ان مد عل FE‏ تنا عر دة جامعة 6 فال » إن ا تستطيع 


الحافظة على الطريق إلى امن دكأى حا عر ىكبير المة ». 


فلما لم تصادف عروض خمد علي قبو لا من ريطا نيا للاعتبارأت المتقدمة؛ 
E E‏ 

من سقو ط تابليون لاتزال بفضل سباسة « تاليران « ) Talleyraud‏ ( تفط 

مركزها بين الدول الاورية اعظا م . فلبّت فرنسا الندأء »> وخرج من زجاطا 


الض .اط والاطباء والغلباء et‏ جوۈسشس رل ع 3 سل المي فقة الى أخضع ہا 


الوهابين الثارين ف أواسط E O E‏ 
فرت لبه ضابطا فر سا می ا نا د کا > لاعادة تنظ م ا 
المصرى وتدريبه عل النظم هر ا ؛ وقد أعتنق هذا الضارط الإسلام› 
E‏ د کر باطلاق امه ال جد رد ) سلمان , اشا ) عل شارع من ا a‏ 
القاهرة .و ول د A‏ تصہے و تنظ ی السفرے لبناء العارأات 
البحر به » ى تتابع قدوم الفر نسيين من الأاطباء رالیندسین ور ومسا ارات 
ومدری صانم الكثيرة الى أشاها مد عل اشتاء ال ضس الفا 
الإنتاجى لابلاد وإقامته عل e‏ عير به . وأشدة رعبته ف تفشئة طائفة من 
الشبان المصريين المزو دن بترييه فنية عصربة » قام بإيفاد البعثات العلية إلى 
فر نسا »حبث کانت أسالیب التعلم قد حولت برمما فى أعقاب الثورة الفرنسبة 
ار انظ الحد, بثه» حی صارت فر ذا أعظم يلاد الى ا ف دذراسة العلوم والفنون. 
وقد کان اختياره لفرنسا هذا الغرض طعا › لان هذا التقدم العلمى با 
لا بقابله ف لرا سوی جاهعی ,| سقو رد و د کمبردج » » الحتفظتين 
يصبعَة القرون الو سطى ء ويضح مدأرس كة > ومدأرس الريف الثانو بة» 
وقد طبخت کارا بعد آهمال قر نين من الز مان عترقة عقمة 6لا ثار القدمة الى 
غ . ل تکاد تختاف ع. ن ارم الل کو فی میلغ فائدته 


(1) مؤسس عقيدة الوهابيين هو الى ام الدییى « تمد بن عبد الوهاب » من ‌تایعی مدهب 
« ان حنبل » الذی ضاہر فى القرن التاسم ( الہلادى ) ا. وقد عرك عذهبه الذى يدعو إلى 
المودة بالإسلام إلى أصوله الصر عة 0 تعد وفقا ا اء ى رالقر ان و اة ولد 
ما داخله م البدع . ولق N‏ ن یود ٤‏ احد اء عد وال کا 
ا e E‏ غعااكا روا اه من تطبر الا تلا ٤‏ 
فاتسع على أ يديم نفوذ اكام من ١ل‏ سعود » حى إلهم احتلوا مكة والمدينة فى أواثل القرن 

التاسع عشر و « طهروعا »> ( علىحد قوم ) ما علق بهما من البدع » وات كوا حرمة ضريح 
الجسين فى « كربلاء » ونمو ٠‏ جرت عليهم كل هذه الأفعال سط الدولة المثانية »> واختازت 
« عمد عل » لإخضاعم 


7 تدج 
e‏ 
E .‏ 5 
ب 5 : 


~e ery‏ چ 
کے کے کا سے 
TOT‏ 


e 


کی جک ر جورع Ti‏ 
iE we‏ 0 د 2 ج 
۴ 


5E r 
س سک ا‎ 


۱1۸ 


هذا الباشا الط 


ا 


موح و ل دد اد هر الطلة الار 2 اال 


وقد كانت صبغة التعام الفر نس هى السائدة فى المدارس. الى افتتحا 
مد عل آبتداء من سنة ٠۸۳٠‏ وعددها مسون مدرسة مابين ابتدائية و انو رة 

تمر جمت الو لفات العلسة والفنية مر. ر الفرنسبة إلى العربية واخذت 
a‏ دراسبة . 


كذلك أعارت فرنسا مد على بعثة حرببة وعشرة ضباط عر بين فى سنة 
٤‏ لرافقة القوات ألى أو فدها لاخاد و رة اليو نان على لطان آل غات 
و قر ”قرار الدول العظمى ى النرا ية على التدخل ف الاش وأتخاذ اجر اءأت 
م ا أعہال ألو رة ْ ادا لاوت رت ا ده عام ¢ ا لحب 
الضباط البحريون الفر نسيون من أسطول الاشا » ولم عض على انسحامم 
5 من ومین حی امت الأاساطبل الا لىز ية الف اة اة مار 


ال راھ اشا مو فعه نوارىن « ) ` Navarino‏ ( 


1 الف شون تأمرم مح « مد على »> لاغ راض ے پرمون إلیہا؛ 
لادا شتا دم على ضم لاد « الجزار» دون إحداث ما مس د الاعاد 
لاور ٠»‏ إذا م أقدموا عل جوم اشر عل > وھی لا تزال تايعة للدولة 
العثا نة تابعة اة > أوعزوا إلى الہاشا عام ٩4‏ بغزو یع ال ا قا 
وضه إلنه . ولكن الحكومة البريطانية حذ رته من عاقة هذا اللامر فعدل 
عنه » وابجه ف عام ل غو سوريا وفلسطین : ا د 
ما أن وعدت به الدولة الثانبة من منحمما إا ا له عل مساعدته 
فى إخماد ثو رة الو نان › فضلا عن رعبته فی استغلال غابات لضان لاعادة 
بطر الذی دنر ف وازن ول ات عام کو خی کات 
اه اسا فن ات فتح سور ا » فضل قوة جیشه الذی لم یکن ابش 


إا 
الئان اهز E‏ أمامة > و ضار کل أقل من 5لا من 


۱۹ 
اللاستانة . وف ذلك قالت وزأرة الخارجة الفرنسبة : « حن ممتبجون لتنا 
قد يرنا مولد ونمو“ دولة خليقة بالتعاون معنا » وما ما لنامن الاهتام 
NOS I Ta LE a‏ عل استعدأد 
لان نقدم لامعل هند لول الاد اف واو ده ما لف ف ص 
من الكو مه :الف نة ٠‏ 
عند ذلك لجا سلطان آل ان إلى استصراخ بریطانیا »> غبر آنا كانت 
مشغولة عن ذلك مو قف دقق ى E‏ الغر سة › ا کی اال 
أى حلة عر ية إلى شرق البحر الأبيض فى هذه الآونة . فاضطر السلطان 
إزا رة عن تاف الط احدق دال فرك ها فر فة عله روا 
وقد اصحت بعد حرو ت التو ن إحدى الدول الحظمى . وقد كنت لروسا 
يد فى تشجع اليو نان على القبام بثو رتهم أملا“ فى بط نفوذها فى الابة على 
لادم عن طريق الكنيسة الأرثوذكسيْة > وها هى ذى الات تبادر بعد 
التاق مح الترك إلى ار شال فو ةرو سه (ل احانب :الا سنوی من السفرر 
حجة « اة » الساطان . ففزعت بر طا نیا وفر تسا لذللك » لما قد بتر تب عله 
هن بنط ر وسا لفو دها عل الدو ل الثادة »و اضطر ا ال الا فان فا سا 
للتد خل ف اللامر فارغم وکل على»› عل حب جدشه من اللاناضول › وواذق 
السلطان على النزول له عن فلسطين وسو را وقي ليقيا »> على أن بتولى إزأه 


)١(‏ إن عةد روسبا اانءة على ان ا عل الدولة اأعما دة ف التادة عل الجر الود برجم 
عهده. إلى الوقت الذى عرزا فيه أ ,طرس الأ كير > اقلم « الا ب » قل هذه الاحداث بماثة 
عام وقد قطءعتمن مک وا ھا عض الأراحل حی صارت حدودها عام KANAN‏ إلى اسقل 
الدانوب ¢ و بمعاھد تی » أدرنة @ ( تة ۹ VAY‏ ( و 3 gE!‏ سکاسی « ) ۹A۳۳‏ ( 
أرعمت برک على البزول لها عن « الضايق » .ونی خلال ذلك کانت قدأرغمت فارس ی عام 
AI‏ عى الأزول لھا عن أقليم « ما وراء القو قاس 2 وا شخت فارس ) عن سو ۶ تدر ) 
نْقض ده اللماغة از غمتپا روسا ف سنه ۱۸۲۸ :عل قو ل ماحدة د کا کی » 
r urkomanchai . (‏ ) التی متحت ما عدة غور خطبرة فی سيادة فارس فى سبيل فوز روسيا 
عض المزايا الافتصادية : 


- 
م 


Fi OND as ۹ 
بحت کے کف ماحد‎ 
e = men 


ROLE 


E r ESET Kiar 
Ù چ کے کے معام د گے‎ 


foes fas Cas Nav ® 
1ا ي‎ 


ڪڪ ميل 
=A‏ شاع رف" ا زرو“ المصر ق اون اللاسع عسحر 


MN 


۲۹‘ 
باشا إدارة الح فا او ت القرات الو وة من أزاض كا > بذاك 
E O o E ol a aa‏ 
دعست مقا ہد Hi‏ رطا ا الخارجة ف دده مده الملا ن 2 لا 8 ي وألذى 
کان شغله الشاغل تو : ر ل ا( لف بین فرنسا وروسيا ضد بر طانيا» خر ج 
منبا مشرعا باعتقاد ر سخ دام ( قد 5 لو م من المغالاة ) ا اخلاس 
« کل على ٤ 5 i‏ ول ھا ن الدولتن : 
ودد کن ا کل عل ه ا راھے من النجاح و لش جعهما عل 
لے ا المشروعات [[“ او ا ظھ و ہما لتو حرد اہ a‏ العر دة 
3 حکہما : حا | ان سل عل « جع الاجلاز ۳ أعادة فتح ا 1 طر بق اک أهند. 
لحرن الاسض والاحر ُ ‌ التعويل ٤‏ هذه ا عل استخدام القن 
چ به الأاولى البدائيّة الطر از الى هبطت مدة السفرمن لندن لعباى من أربعة 
ال کت ا ا اک ا ا ل 
مشر وح لالز ف عام 0 -— ۳٦‏ تر به ال4 بالہواخر عل ہر 


الزات ا ان د و ول مد دود و له یا ورا 00 
الجنوب‌الشرق :ملت حار جيةبريطانبا ذلك عل ممل أنه مت" بصلة ما للدسائس 


الزوسة ا وحاصة ان لمعل الفرفت رة رل قى الو و الان 
أضرار مادية حملة الفرات . وعند ما أفضت مطاع الباشا فى العام التالى إلى 
اتصال حرنىسياسى بالشياخات العرببة علىشواطىء الخليج الفارسى والاصقاع 
اجنو ة ھن لاد لغرب سے وکلاهما من الإتاء الى کانت شر كه أهند ألشر قة 
ا لمات عل تو طبد م رکز ھا الاقتصادی والاسترا تیجی فما منک حر وب 
نابلىون ادرو لار سف » إلى الرد على ذلك عل الفور› در الاشا من ن عا فة 
0 أختداء على حلدود « رشا الك »(لواء ) بغداد الترکی » و صر ےبان 0 الحكومة 
الر: طا نة لا تستطيع أن نەف کا اليدىن زاء ا من جانب مد عل 


« Longrigg Op. Cit., 293 »« قلا عن‎ (۱) 


۲۲ 


اه بغداد وا لخلخ ال فار سی › 5 وف سنه A۸۲۹‏ اتو لت بر طا نیا على عر 
ص EE‏ القدح الخرب »لتو اجه به توغل کل فاد امن . م شارت 


عله باجلاء > مو سمه عن هده اجر 4 ا ن 2 وله هن جا نه کک 
تعدل بعد اعتداء على جڙء هن INN‏ ار رطا ہے 8 : 


وفى تفس هذا العام قامت تركيا بغزو الشام » انتقاماً لما لحقما من الإهانة 
ف حر ت الخ ام الأول ورغبة فى القضاء على هذا الوالى الثائر علا . وكانت 
فد اع دای ر ا الالام اا رر تی الات الاعض رن ماک 
E ( Von Moltke )‏ قوات إبراهي باشا المدر”بة على يد الفرنسبين 
مالف أن القت بالجش التر هز مة فاصلة . وأعقب ذلك فرار الاسطول 
ارک SSRN‏ اواز ت ادر لة الا به دلت صت ر حه دد عل ۲ 
وكان لازال مو دامن الحكومة الفرنسية . وكان « بلارستون » فى خلال 
E SOT‏ 
الملاد ؛ فأ ين إزاء هذه الاحداث بأن د مد على » يعمل طا فيه مصاحة روسياء 
ورأى أن لاسدل لصانة الدولة المثانية "من الانمبار إلا بإخراج :راه 
اشا هن سو راء وقد و فق ف ولیو سئه ۱۸٤١‏ الى إرام اتاق بین بر بطانیا 
وروسبا والمسا وروسیاء وجه مقتضاه لاغ نای إلى « عمد عل» بإخلاء اشام 
مع إنذاره بفقد جيح آم دا ال ف الاما وف اشد سط مر بیان 
اف تاریش دا الت ند الأو حه ال هن جاو رعا مم و ادت الحكرومة 
الفر نسبة مو قفا ينذر بالحرب . غير أن « بلمرستون » كان بعل ا ر 
استعداد للإقدام على هذا العمل الخطير » و مسك بضءط الدول على « مدعلى». 


: من مقال له بعنوآن‎ H. |. Hoski ns » عن‎ )¥( 
« The Background of British Position in Arabia » 
« Middle East Journal » J 


الجر ء الأول _ Washington , 1947, 137 f‏ 


J۳ 
وکان صدى ذلك ف فرنا نتر عزع مركز الوزارة فہا تم سقطت » فى الوقت‎ 
E EEN Ga ص‎ 
واحتلتما » ثم اضطرت إبراهي الى إخلاء سوريا وفاسطين . وأرغم‎ 
ا“ ا لا ته على مر‎ E; E د مد عل » على تسا الا س‎ 
وجعلت هذه الو لابه . وبذلك انت « حرب الشام الثانىة » . وکا قال‎ 
ا مورخ الفرنسى « درأيولت » ( ادص ) » فى تعليقه الأسيف على ه__‎ 
ا کل المز ايا من تصبب بر بطانا > فصد“ّت مد عل‎ 
و وسا ھی اون کا دت ر وا د ا ل و لت و ال‎ 
لإعادة الطر يى الرى إلى اند مستقبلا عن طرق العراق . ک آنا ضمنت‎ 
توسیع نطاق نفو ذها على طول هذا الطريق » وصارت بالاختصار صاحبة المد‎ 
الولف الشرى لادد‎ 


وق خلال العشر ىن سنة السايقة لذلك »› بنا كانت طو اثف الو ظفين 
الفرنسبين تتوالى على مصر للالتحاق عخدمة مد على » كانت بر بطانياء فى غير 
راع غر فد س ای ادا اة ی مه :وان 
مفتاح أحرازها ذا المركز ماتنتجه مصر من القطن الراق الذى عى عمد على 
ا OE‏ استه مال غرمالی اقام واک ى ا 
TS‏ ثلاث السنو أت التالة ذلك اأر: نقح ا الصادر من قطن مصر 
إلى مائى ضعف ما كان عليه » وصار من ذلك الوقت امحصول الرئسى بين 
الصادرات المصربة » وكان جل- هذا المحصول تستنفده بر بطانبا » الى أصبحت 
افيا القطدة المصنو عة لالت الك كة تزاحم الاقشة الفرنسبة الأأعى 
منبا نمناً لصنعما بالانوال اليدوية . وقد أصبحت بجارة مصر مع بريطانيا عقب 
سنة ۱۸۳۰ تفوق ارتا مع أی لاد ا > حی 0 EET E‏ 
توف فیا جمد عل بلحت مازاستوردته مم هن ر طاتا و٤‏ ی االات من 
وارد اا وها ار سله الا ۹ء ى الان مادر 2اد 


على NENE‏ انيا عل مناعة مر ڪزها فى المند من رز 
عناصر سياستها »الخاصة ما وراء البحار ٠‏ فإنها ل تر سحب يجعل وسائل الانتقال 
ال ق الوط من الط از الت ار ر بادة رعا ی لا کون هن 
لو ا ا ای و اراو ا لتد ادعلا 
لذلك رفضت فی عام ٠۳٤‏ أعطاء آى ضان مالى لمشروع مد خط حديدى 
رط فان الإسكفرة والقاعرة والر ين ؛ وعدا ات اللكرة 
افر نسبة استعدادها لمناضرة مشروع حفر قناة السويس » علق« بلرستون » 
على ذلك بقوله اته مہماكان فى المشروع من مز أا بجار ية عظيمة » فان هذا 
د العفو ر الان > فد يحون مد را لاعت سا e‏ لبربطانا . وإذ 
كانت الشيخ و خة قد كنت من د مد على »أ قاتحه أحد بعد فى المشروع › 
کا أنه لم يكن من الممكن عمل شىء ما فى عهد خلفه الرجعى الشديد الكر أهية 
للآورببين «عباس الأول" . غير انه بعد مقتل عباس فى سنة ۱۸٥٤‏ تول 
«سعىد» رک مص ٤:‏ و کان بد ناا مر هلا سیل لااد وکن من اصدا 
داه سنه 2 0 ا ( ) (Ferdinand de Lesseps‏ الذیى کان 
کمن ناء المندوت الشافي الفرنتى وتولل فا نخد مت فصل فرننا 
بالاسكندريةمدة سبح سنوات . فبعث الأن (من مقر“ بقرنسا) بتهنئة لسعيدء 
قابلہا سعد بأن دعاه لزیارة مصر . وکانت هذه هی الا یام الى بلغت فيا 
مطاځ « نايلنون الثالث »› قى مدأها . فم عض على حصو ر د دیلسس »> الى 
مصر أكثر من عشرة أيام حتى قدم للباشا مشروعا مفصّلا لحفر قناة 
السويس. فقبل « سعيد » المشروع ؛ وبعد أسبوعين ذلك و“قع و ثقة الامتيازه 
للشركة ) (Compagnie Universelle‏ علىأنيزفع الامر لولنهر رطان آلعان 
رجاء الموافقة عليه . وقد قل إن سعيد باشا لم يكلف نفسه مؤنة قراءةشروط 
الاتفاف ؛ وما لاشك فيه آنه لم يعرضه للفحص على مستشاريه القضائبين 


(۱) کان ابراھیم قد تونق فلل رالذه خد عل ٠‏ 


Y0 


والمالين. ولا عرو فان بون کان صد ده »و فل و عدہ مه عر ف 


الجا ب من الأرباح› 4اا بتعی بعد ذلك ؟ 


وقد اغنتم ديلسبس فرصة قيام الصداقة بين فر نسا وتركبا خلال حرب 

« القرم »> فقصد إلى الاستائة للسعى ف ا#صول على مو فة الاطان على 
اتر خمصض الك و ان السفير البر بطانى قد اعترض عل المشروع شد 
أءتراض وصو" ر2 ا بۇ ول ف الا ية إلى سط فرنسا خا سا 
على مصر . ولا آدل عل أن اعتراض بر یطانیا على المشروع یکن بلامبرر من 
أن فر يتى الم حف الفر نسية المعادی لبر طاتا کان صرح ف اماج بأن 
د خر" قنا لقناة السويس هو خرق لانقطة الضعيفة فى الدفاع الر بطاف » . وقد 
كان بعض ائات التجار بة الر بطانة » مثل شركة أندالشر قمةوش ركة .۲.8.0 
فلو اخر » بذ المشروع ؛ أن انار توان RE E‏ 
وو سمه راه : نافع لقر سما ء و لکه ضار الصاح ار بيطا نة > ۰ وفی سنة۱۸0۸ 
قامت بر يطانيا بتحذر تر ڪيا فقالت آنه إذا وافق السلطان على المشروع 
فلس له عد 5ل ان بعتمد على ر ر ظا ےا فی إلا ذظة عل سلامة عاهلىته . 
وعندماء التداً العمل فى ا القناة عام ۱۸0٩‏ واحتجت بربطانيا 
عل ذلك أجاف سعد باشا عل احتجاجہا بلطف بارت قال إن 
الامتازات الاجندة و له مالا للتدخحل فا بقعله الرعايا الفر نسون 
صر E‏ بيد كل من روسيا والسا للمشروع › فبةيت بذلك 
ريطانيا وحبدة فی اعترأضہا عليه . وم ثم أخذت تثير الخواطر ضده 


بالقشنيع عل تسخير العمل المصر بين بطريتق اللإجبار » مح * کانت منذ بضع 


و ات تع و "ل عل لفن اللاجبأرى ف مشر وع مر“ خم حد دی ان القأهرة 
ا الرغم من کل ذلك جری العمل فى تنفيذ المشروع ؛ وفى 
عام ۱۸٦٥‏ مات المعارض الا کر له « بلرستون» › وعو ته ماتت معه کل 
معار ضة للشروع ( وأنتہی الامر دصدور مو أفقة الساطان عله ٤‏ عام 


ا 

TANIA‏ 2 قامىت الإمراطورة D‏ و جہی & بافتتاح الاه و سھن العام ف 
سنة ۱۸1٩۹‏ . 

وف خلال ذلك کف اة رظانا دل ۳ ق و لعر قله ەر 
القناة » بل اتخذوا أيضا خطوات فحالة لتقو بة خطوط دفاعما على طول ذلك 
الطر يق البحرى القصير إلى ألمند فا لو صارت القناة أمرا واقعا . فن سنة 
۳ جر ی تو سیح مىناء « مالطة » وحاض السفن ما و تقو به استحكا ماتما ؛ 
وهن قل کا نٹ رطا نا و3 حصات ھن سلطان » ونان « عل جزر 
نوراهو را لا شاد عاط لا سلاك الرفآلاةه دان غاول الفر نون 
اللاستہلا۔ علیہا مر ارا ؛ وف ۱۸۰۷ عادت بر طاتا إلى احتلال ‹ ار و 
سنه ۱۸٦۲‏ وصلت إلى اتفاق ەتبادل مع فر نسا على احترام کل منہما استقلال 
« عبان » »مع انبا كانت فى الحقيقة وأقعة تحت نفوذ حكو مة اند ؛ حى إذا 
حل عام A¥*‏ ا بر رطا یا ¢ نفو ذها على طول الساحل اون لہ لاد 
العرب من « عدں : ای ری D‏ ق “<) Mukalla‏ ( و «» الشحر ¢ ° الاذىن 
انت r e8 E n‏ فر قا : عر“ عن طرِ اف E‏ وعکہما ساطان 
ب عادة ف هند و ذلك طت بر بطا نرا - ا علي هده الا ؟ الواقع 
إن TIERS SSS‏ ايتا الر“عنة على جزرة 
p‏ ا 1 Ek‏ 


$ YS HK 


کان ابراھے باشا ف تسع السنوات الى احتل“ فہا الشام ( ۱۸۳١‏ س ٤١‏ ) 
قد شجح البعثات الدينية › الاوربية والامريكية » على الإاقامة فى تلك البلاد . 
وقد كن لاسو عبين الفر نسين بو جه خاص و لح شدید باستئناف نشاطہم فا 
نی که ن الت طائفتم فا امن و الان ى س 
وڪلول عام ۰ کانوا قد وطدوا مر رکزھ فا من جدید وصار ے 


ھوڏ 


2 


TY 


عظم رمن الطائفة , المارونية » بلينان .م بقتصر عل الامور الديضة بل 
عخطاه إلى ا ى على ISE‏ سه افر اة ق قلا د شري ال اللأسض 
الو سط .ومن جه اخری کانت بر بطاد ا خلال ,الحرت السو رة النادة قد 
ات ھا الو جه بصداقتہا مع N SOU SEIS‏ 
وقد کان حا رآھے با شا وا طر اد الزبادة فى عدد السكان ىاود جال 
لان مدعاة عدم اأستقرار الفلاحين وقلة احتاھے 2 E‏ اللارض › 
e‏ ت العلائق الاجتاءبة من جراء اور الديذية . فن حين أنه فى 
شعالى لبنان كانت غالسة اللاك والفلاحين معا من المارو نة »كان الفلاحون 
ف الجنوب ما بین مارو نین ودروز »› وکلاهما تع للاك ه ن الذروز. فلا 
صدر تصرج عام ۹ بعل يع الأادنان فى الدولة العا نة مام القانون 

سو اء » و جدت فه الطو أف السحة اکن مشجح م اوا تغله رجال الدىن 
الذن انوا ى الغالب من ناء الفلا حبن وؤ توقون إلى سط نفو ذه بين الأشعب»› 
فل الا دا ی اد 6ء ادا لاضطزات؛ ؛ وبلغ هذا التوتر اؤے ی مداه ف سنه 
۷ عندما ا ر فلاحو مال ‌لبنان عل اللاك المارونىين تحر لض ا 
وا ضياع اللكبيرة بيهم » فى حين جع نظر ۇھ فی جنو نی لبنان بأمر 
القساو سة أ عل الامتناع عندفع فع إبجار اللاراضی (لى ملا كبا من الدروز . 
وقد أفضى الطغيان من جانب المارونيين إلى اتاد جيع الدروز » فلاحين 
وملاكا» وخاصة لما رأوه من سرعة ازدياد عدذ المارونبين وتفو ق عدّة 
الها تان بینم على مثلا عند الدروز . 


یی و ار ات ان خانین ااانه نین 


الجا عتين i‏ ا من [إضعاف اضما ¢ وزأدت 0 تنه نما 1 


( 0 خد إلطا ئة اة ا الف ا غالسة سكان لبتان » بدأت تابعيتها لكنيسة روما 


و عا 5 ٠‏ 


1۲A 
. ماقام به عملا الفر نسبين والبر بطانيين من أعمال الس" فى اتجاهين لين‎ 
ف حين کانت فرنسا تعمل باهتام ڪبير ئى جانب المارونين بصفتا هى‎ 
A1 عام‎ E RR E E الحامة لطائفمم > کانت ر بطا نا تشجع‎ 
ET قام الدروز جوم عام على المارونبن وذعوأ منهم‎ 
کا أن الدروز ف دنق اموا س مساعدة المسلبين من الل كراد والسور بين‎ 
نفس . وقد أثارت آنباء مذاج‎ ٠... عماجمة المسيحبين وقتلوا منهم حو‎ 
دمق غراف أو را الذر ةة و عاضة لوفو عا ف إر الا عتداء ات الى وفعت‎ 
واعتبرت مثالا ثانيا للتعصب الدينى‎ » ٠۸0۸ عل المسحبين فى « جدة » نة‎ 
وقد قوبلت فى فرنسا بترحاب لا‎ .٠ ضد المسحين فى لاد الدولة العثانة‎ 
تة امن القر اض لمغاهرة خربة فى اتان واحدت عل الفور تح العدة‎ 
لذلك . وأآقرت الدول الاخرى فرنسا عل [يفاد حلتبا.. فلا نزلت الملة فى‎ 
بیروت ل تيد ما عملا بذ كر » إذ كان الترك قد قاموا بكل مايلزم تقرياً‎ 
ببقوأ هذه القوة‎ SN NLE TE SD لإاعادة النظام‎ 
هنالك إلى أجل غير مسمى ضانا لعدم تك رار الاضطرابات > غير أنه إزاء‎ 
إعادة السكينة بمسكت الحكومة الربطانة بوجوي جلاء القوة الفر نسية فى‎ 
عر عة أشي . و قك قامو ا ذلك فا عل مص .وقد فل فن ذلك : ان‎ 
NI GS NE 
الجابة الى كانت تشرئب إلا اللاعناق فى باريس › قررت الاجنة الدولية‎ 
اتی عہد لیپا فی نظر الامر ءسنة ٤۱۸۹ء منح الک الذایلسنجق لہنان حیث‎ 


(۱) وبقال ن الطو اف ارو تة اأصغبرة ¢ اك کان | کر راع کا العثات الد ية 


الأمريكية » لم وتعرض لها أحد تقريا فى هذه الاحدات » آللہم إلا فى الحالات الى اعارؤا فما 


J. Richter, History of Protestant Missions : إلى الارودبن ضد الدروز. ( ا‎ 


j«Pierre Rondot» lS yllãrاk!‎ aaleéas, bil. ii the Near Fast 199 
Les Institutions Politiques du Liban (Parts, 1947), 44 ff 
Lammens, of. cit., II. 186 f. je (¥) 


۹ 


ایکون بعد ذللے تایعا لوال یروت ا کان ا حال من قبل › بل تولا حا ک 
مي فة و ما الاه فد ا قرت هت اة ا ف ا 
استتباب النظام بالبلاد وبقائه مرعيا إلى وقت نشو ب المرب العالمية الأول »› 
ومح البعثات العلمية الفرنسبة عو اصلة أعماما الثقافة » حى لقد قبل أنه فى سنة 
‰4 کان أ کر من نصف تلاميذ المدارس فى سوريا وفلسطين بتعلبون" 


(1) .. 


ععاهد فر فسبة 


وعقب مذاع 'دمشق مباشرة أرسل « نابليون الثالك » فى طلب القس 
الجزویی « ولم جفو رک ل lف‏ «) e ( William Gifford Palgrave‏ 
سوربا إلى باریس لمقابلته: ود کان قبل تقلده مرکزه الد ی ضابطا حش اند 
فلا مثل بن یدی الامپراطور آعرب له عن صلاحیته لان یکوت رسو لا إل 
امات الم ية ا له مى الذزاة بالات الات (ا د كان عد ر ب 
فأو فدہ الامراطور فی مہمة إلى آمیر « شمر » ( 2ط )٣۸‏ شما بلاد 
العربباعتبار «آنه الق وة الو حيدة الفعّالة فى البلاد الواقعة شرق الجر الأج. 
ولم وهر ف نوع هذه الأمورية قط» غير أن الحكومة البريطانة اعتر نها من 
الخطورة بمكان ء فقامت فى مةاباما بتكليف «المقم» (المندوب السا ) المثّل 
ها ف «بوشير» بزبارة صاحب القوة الى تضارع «شر» فى بلاد العرب » وهو 
ا ی سعو د »۰ عام ۰۱۸14 


وف ألو قت نفسه أبدت فرنسا اهتامافعليا ما كانت تبذله الكومة العمانة 
من إصلاح شثونما والا خذ بالا ساليب الحديثة فى تنظيمما * «فقدكان الابراك 
م الرأبطة الو حيدة الكفلة بقاء سلامة جح شعو ب هذه العاهلية س م 
صقالبة ويونان وعرب س وعدم تفككهم وو لهم إلىحثالات تافہة موزعة ٠‏ 


ا 


(۱) عن ۸۴۸۴ا س الیزء الثالی س . ۲١١‏ 
م ٩‏ تاریخ 


bE 

ون ر وسا والفسا و ربطانيا . لذلك كان من الواجب عل الدولة فى إصلاح 
شنو ما أن تراعى الإقلاع عن العادات الإسلامية والقضاء عل ذلك التعصب 
الدى العتيق“ الواقف كحجر عبرة فى سبيل اندماج الشعوب »وأن تنخذ 
لنفسها حكو مة زمننة من الطراز الحذيث.. بل لاد كذلك من قلب نظام 
ا » بالنسبة للعنصر الحا والعناصر الحكومة عل السو ا وأن .زس فى 
موس الفر يقين معا روح القساعغ القر ت عتما إلى غ ذلك من اوه 
الإصلاح العظم الشأن الذى يتناسب الاضطلاع به مع ما لفرنسا من عظم 

الصدت › 


ا ولك الخاد وان لر سن التاهلان ون 
رقابته » کا کان لالز نى ذلك أضا مركز ثانوى ؛ و من البنك امتياز 
اصدار أوراق النقد» و جعلت له فروع فى جميع ادن الحامة فى أغاء ألدولة . 
وف سنة ۲۸۹۷ دعت :الكو مة الف ر ذسة سلطان ركا لز يارة باريس ؛ وهنالك 
عرضت عليه مشروعا للتعاے العام ( غير مرتبط بالتعلے الدیی ) وبعض 
مث و غات الاد عاك الامة و ا ولا أل “هذاه ا نشت 
ف عام ۱۸1۸ د اللسيه » ) Lyceê‏ ) جم-ة ا سر ای » و الاشراف 


غل لوزر - خار جمة ركا والسفير الفرنسى معا ؛ وهى مدرسة #انورة عظمة 


فتحت أبوامما لميع رعايا الدولة العمانية على اختلاف عناصرهم وملام » 
فكان بۇ مما أ كبر من سائة تلميذ يتلقون دراستهم باللغة الفرنسية على يد 


(۱( امرجم 2 لعل الذى =| رصا حب هده الاةراحات اک تعر هده امه ا فزنت 
الات الاسلاة جا اة 5 المصن ادى الق ١‏ هرما كان بلاحط عل ال راك ق كل 
مکان س لواف الا مور 5 ة .واا فان الإلام بریء من التعصب > بل هو دن القسمامح 


a‏ غير المسامين » وآقرب مثال نن ك للغر بدن عن ذلك : الدوة الأيومة »> الى كانت برفةما وقلة 


روص پا 2 1 ستا5 | نا صا AN‏ أخلاف الصلي د ا سن وا اليشر وا سامح الد یو لیذ 


: جڪ الوحشی ادم ۰ 


ا 


أساتذة أورببين س «فكانت رمز لما تقوم به فرتسا من بذل :الود 


نعل ابا الشرى متادى ءا مشار ة انر مة بافلنة الغراتة 4 أ وف السنة عا 
امتىاز شر محم أعضا٣ا‏ مرن المالىىن الف ر نسسان لمد سط حد ردی 
صل الااستانة و«سلانىك» بالخط انك من قل ف وا الانوف بن 


عل ان کل هده الث روعات الے کات ری إل سط نمر د فرنساالقاف 


الال ف اشرق الا وط ما لشت ان لفيا د عط ول م کے او للت 
« الحرب الفرنسية الا لمانىة » الى نشدت فى عام ۱۸۷۰ . وقد 3 فا 
من هذه ارت ضعفة ضعا م يمار ةما قط » فح صرت جل جهو دها الاستعارية 
همست اا الا خد ف الاتساع ف الشمال الغرى من افريقا. على أن ذلك 
لم يکن عن | بصفة اة عن e‏ ف الشرق الاوسط ؛ و إا هى » بدلا 
من اعخاذها مو قف النافس الجدى » وقفت من بر رطانا فى هذه المنطقة بعد عام 


*٭1A۸Y‏ مو فا قر س اى اانا ادى امسا رة » وقد اہ تطاعءعس 


مدة عشر ن عاما القيام بغرقلة جود ٠‏ اللورى روم »ف العمل على إعادة 


الاستقرار ال الى وتنمية التقدم الاقتصادى صر ” . کا استطاعت فى عش 
انىن الا تة من القرن أن Wy‏ کک ننا ف 2 a‏ أو ان ڪاول 
سبقما 2 احراز مركز فی أعالى الك 6 و ھ. مک ن الةو ل بالرغم من ذلك 


بأن تعدّى مصال بر يطانا الاسته مار ية فى الشرق الأوسط فى المدة من ٠۸٠١‏ 


e EE‏ : 2 ء 
91 کان بعز ی ا فرشا وروا سمه وأحدة تقر دما ٠‏ فی حین أن 


«, Driault, op. cit .187 ff » قلا عن‎ )( 
الفصل الثالت عشر.‎ _ »Lنrd‎ Milner, England in Egypt » قلا عن‎ )۲( 


« A.‘L. kennedy, ‘Fashoda’, Quarterly Review » js (%) 
“ا١٤٠١ ص‎ ۱۹٤۸ عدد إبریل سنۀة‎ 


¥ 


معظم هذا التحدى فى المدة من ۱۸۷١‏ إلى ٠۹٠١‏ يتسب بلا بزاع إلى روسيا 
وحدها ». سواء أ كان ذاك التحدى عن حقيقة أم عن توم من بريطانيا. 
إن ما کان شاه » ا احمال .عالف فرنسا وروسباضد 
بر یطانیا قد فت طا زاع بين هاتين الدولتىن رغأن ماتد عه کل 
من الكنيستبن الكاثو لبكية والارتودكسية من حق حاية الاما كن المقدسة 
فى فلسطين . فإن الروس سكو ا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
قوق عدة ف هذا الشبان ء كانت الدول الان قد امنحما فى قرون مطل 
للكنيسة الكاثو ليكبة وحاميما فرنسا م راخت هذه فى مباشربها خلال 
الثورة وحروب نابليونحى كادت تسى . فلا تقلد نابليون الثالك حك فرنسا 
وأخذ يعمل على كسب تأبيد الكاثو لىك من الشعب لنظام حكه » أحبا فى 
عام ۲ یح ماکان للاتین من حقوق ف اھان المقدسة عا منحوه 
عفتضى « الامتيازات » ف عام ٠۰‏ وطالب بإلغاء کل مامنح لغيرم فا 
م اا ل ارغان رق 
ها منافة لما تقدم » بل ذهبت إلى أن مر حقها حاية جيع المسيحيين 
الأورتودكس فى آناء الدولة العمانة مما كانت جنستانمم . 
فاعتبرت الول هذا المطلل الا خر من جاب رو سا غلا بالو از ر 


الدولی » لما فيه من اللافتات عل ساطه السلطان على اللا بن م رعاباه 


الاور تو دکس ف يلاد البلقان . وقد ات اماو ضا ا أقتضاها هذا 
> ا الاتفاق ف »وضو ع اانا که افده ولکن روسہا عسکت 


بالشطر الآخر من طلا الذى هوأعظم شأنا من ذلك » وأذّى تعتّما إلى كن 


الفير الر طاق بر “امن سنةها ى ا نازرات السناسة وأضطر ت إلى شرض 


غار« حرب القرم» ضد حالف من بريطانيا وفرنسا والدولة العمانبة “ وانهت 


1۴۳ 
الحرب ف عأم ۱۸٠١‏ بإرام «معاهدة باريس» » الى نص فيا عل عدم دخول 
سفن روسيا الحربية فى البحر الأسود» وبذلك استبعد خطر كان من الممكن 

أن يدد سبيل' بريطانيا إلى الشرق عن طرق البحر الأبيض المنوسط . 

ر ا رل ا ا 
روسياحرية العمل فى البحر السود . وقد كانتمنذ أربعن عاما تتقدم عط 
اة وضع المنطقة الى تعرف الان «بالرکستان E‏ 
ل طر رقا التجارى الام عبر د سيريا » ( وهو سلف سكة حك ود سیر یا فی 
هذه الأنحاء ) كان معرَّضا لسطو قطع الطرق من أبناء التركان النازلين فى 
الجنوب . والظاهر أن توسيع روسيا لنطاق أملاكها امن الجنوب قد بلغ مهايته 
و الاتفاق الالزى الروسی عام ۳ الذی نص فيه عل أن ل 

مو دازیاء ج ES ENA SE aê‏ 
ذه السك ةا و سه بان يلاد الافغان « حارج تاتا عن أى مدئ قد ظا 
روما لد هو د ها له ب : 

وما كادت عضى على هذه الا حداث أربعة أعوام حى اشتبكت روسيا فى 
حرب مع الدولة الحمانة » كادت تكون عاق بلا شك جعل رو سا صاحة 
امحل والعقد فى البلقان لولا تدخل الدول الاخرى ف الامر . وى الو قت نفسه 
احا الافات يل مع الروس » إتجابا بنشاطہم » الذى لا يقابله من جانب 
E‏ ذلك ارعاجا شد دا فی الرآى 
العام النريطان كاد يبلغ درجة الذعر والياح ''ء فاضطرت بريطانبا إلى خوض 


الريطانيين سو ی ظو آهر الرأاخى 


( 0( قول ا تون “ W.B. Middleton)‏ .) ف تعليقاته فى هذا الموضوع « 
پر وطا ذا ,صغفتها دولة E E RR I E‏ 
هن القاق عا ET‏ حى أنفس ج ر ء في العاهلية التابعة ضما » ولذلك كانت 


کل 1 ى الالفة ف ضر مو E‏ تطو ر کن E NE‏ ر قد مدد سلامة اله 2 


. ۱۱ طبع سنة ۱۹4۷ ص‎ ) Brita and Rüussia J} 


‌. a Ser Op Dna EDE ENED .س مى س مه‎ 


3 
مار « الحرب الا فغانية الثانة » التو طبد ساطنا فى هذه الإاعاء ذات الخطورة 
ا لحيو بة العظيمة . وامتدّت ماو فا أيضا إلى الخليج القارسى » وف ذلك صرح 
وزر خارجت تما « اللورد سارى by)‏ ااهل هده 
البلاد ( يقصد بريطانا ) لن يسمحوا بأن تكون لاروس الكلمة العليا فى 

وادى دجاة قالقرات ›. 

وكانت بريطانا فى مدة الستبن سنة السابقة لذلك تواصل العمل باظراد 
فى بسط نفو ذها على الشياخات العرببة الواقعة على الخلج الفارمى : وصلت 
إلى ذلك أوّلا عن طريق تقدحم خدماتما للقضاء على القرصنة ونجارة الرقيق 
فى هذه الانحاء » وثانيا بالتفام مح شاخ على أن يرفعوا ما يقع بيهم من 
خلافات :إلى « المقم » ( المندوب الساعى ) المريطانن فى « بوشير > ( وهذه 
الخطوة اة و صك المدوت السا ق موضح الجا الفعل S>‏ ف 
ا خلج الفارسى ) ؛ وما زالت عشاخ « ساحل دة حى قلوآاق سنة 1۸٦1۹‏ 
التغاهد معبا على ألا ينزلوا عن أى بقعة من راضم » وألا رمو اتفاقاما مع 
ی دولة غير ر طاتا . ولا م التغلب عل الخطر الو ى أزمه تة JAVA‏ 
تو سعت بريطانيا فى هذه الطة إعلت هذا « الاتفاق المانع » يسرى على مشاخ 
« البحرين » و « قطر » عندما جددت المعاهدات معهم فى سنة ٠۸۸٠١‏ » مع إضافة 
شرط جديد يقضى بعدم قبوطم ملين دبلوماسيين أو قنصليين فى شياخاتمم 
دون مو أفقة رظانا وف سنه 1۸۸ ضمت زوس الما مساحات جددة 
أوصلت حدودها إلى تخوم بلاد الأأفغان » وكادت الحرب تنشب بين الدولتين 
العظتمتن هددت الاو ف ال طا فک صد ون د ررر 2 
ur0 (‏ ) وقتئذ » وهو ف الثلاثين من عمره » قد ظہر ف ميدأن السياسة 
وصار فى عداد الثقاة البر بطانيين فى شثون الشرق الأوسط › فصرّح فى عام 
4 :برأى معتدل فى الموضوع غو اه أن زحف الروس ف اتجاه الهند ليس 


E 


0 


1o 
العرض منه الغزو وإعا هو بمثابة تعمية. حول نظر بريطانا عن ع رضم الحقيق‎ 
ف البلقان. ؛ غير أنه عندما عبن وكىلا لو زازة شون المد تعد :ذلك ثلاث‎ 
سنو ات تناول الو ضوع حه ری ف کان ما که وان ودل یدوا‎ 
او ساعن ن ها من غور الخليج الفارسى ( ذلك الملم الحلو الذی کثرا‎ 
ما داعب زعماء الوطنية فى زوسياامن ر # نيفاء إل جر د الفلجاء ) بعتار‎ 
إهانة متعمدة لبريطانيا وعبثا صارخا بالحالة الراهنة » واستفزأزاً إلى إشعال‎ 
نار حرب دولیة » وانی آنہم الوزبر الہریطانی اذى سكت على مثل هذا النزول‎ 
خائنا لبلاده » . وف الو قت نفسه قابل « کیرژن » بالا :پاج ما فرضته بر بطانیا‎ 
على سلطان « عبان » من الشرط المعتاد القاضى بو جوب امتناعه عن اللزول‎ 
عن ای جره م املا کا او اج یی ما اوقل ای ذلك + وسن‎ 
ندفع معونة لا كها » وغل سياستہا » يجب ألا نسمح بوجود آى عنصر‎ 

ينافنىنا فا » : 

وبنتا كانت الدولتان ( بروطانيا وروسيا ) مشغو لن بالسباق على النفوذ 
قفارم عن طر بق القروض والامتازات التجارمة ٤‏ كانت عدة دول أجرى 
تدرس مشروعات لد خط حديدى يصل شرق البحر الابيض التو سط 
با خلیج الفارسى لك القنصل الروسی ف بخداد ا التدأر للحصو ل 
على ثخر روسى وقاعدة عحرية على الخحايج الفارسى ؛ وقد عللت بررطاننا فى 
عام ۸٩۸‏ ناتقا و نه وة تقدمت لت إل الل مةه اانه لا 
لمارا ا دی من « طرابلس الشام » إلى « الكويت » ٠‏ ذلك الثغر 
الذى هو أبدع ثغر طبيعى على الخليج الفارسى . وكانت بربطانا قد رفضت 
منذ مدة وجيزة عرضا من « الشيخ مبازك » صاحب الكويت لوضع بلاده 


: من مقال له ف‎ >» W. ۴£. Wheeler » ھن‎ )1( 
A91_\%4 i! +1+j+leJournal of the Royal Central Asian Society’ 
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تحت اتا : وکان ف فو ره قد وی عر شما عل 3 قله لاله ڑی الول | 


التركية ؛ غبر أنه إزاء هذه الظروف الجديدة » قام « اللوردكيرزن» ( الذى 
أصبح إذ ذاك والى المند ) بإيقاد المخدوب الساعى فى منطقة الخج الفار سى 
إلى البح مبازك للاتفاوض معه فى إرام أتفاق سرى تعهد فيه هو أيضا 
بالا نح آحداً آی امثیاز ولا بو جر شینا من ملاک الا مواق بررطانیا. 
وفی هذه الأول أجل a‏ » سباسة بر طاتا هذه د 
ساسلة من الأاثلة الجاسة البلىغة عل المط « ارد ا 


ا لايل عن ا ا فی الخ الفارسى وأقتسام گی ا 


دی مح غرنا ؟ ھل ڪن دون ان رکون مد“ اليل الحددی فی 
واأادی الفرات أو ما شاه من المشروعات من الامور المستحيلة على انجلرا 6 
N‏ ا ا 


الحنوب ؟ واخراء هل ر ان ر اعد ر ) اح )غا 4ه | 


a د أو أن تنصور آسظو لا حر‎ ll 
. › مدينة « مبای‎ ٠ 

E ES 1‏ 
مبدأً القرن الجديد ( العشرن ) سيول امس كل هذه المشاحات المر رة الطو يل 
المد بين ر انيا من جا نب ؛ ورو سیا و 
2 و تطرح ا > کک ظہور > 2 قوی ا ددد هذه الدول الثلاث 
ا له الا لماة إل 


ENR. 


کات الصاح الالمانة ف ارف الاوط 1 عام ۰ منحصر o‏ ق 
زش اط الىعثات الد فة ف ورا وفل طن ٤م‏ جانی ضلیل من التجارة < 


FY 


و يقم نفو ذها اسا 2 وزن ران حرب سنه ٧۸۷۰‏ ور ol‏ 
باطح مرکو اانا ا N‏ فی آعين الاتراك الان کان من دا دمم 
داعا احرام القرة الحرسة وما من الانتصارات ا 
الإعظم من شا لاا اول هة ونا الدولة العمانة . وكانى 
الحطوات الى خط ہا بروطانا أخيرا لاتفراد بالنفوذ فى الخلبح الفارسى 
قد ثارت حفيظء الراك واعتروها افتياتا عل نفوذم الإ اوی ى 


شو أطی ه بلاد اأعرب » ذلات اأنفو ذ انی کانوا قد اا ا 


) ويعملون عل ا . وزاد حفدھ عل بربطانما احتلا طا ز قر ص 


ف سنة ۱۸۷۸ ولصر فی RE‏ ولذلك عندما أخذت الكو مة الئأزة 
تبحث عن مسةشار هان موضوع ey‏ سکلت حد رد الملقان وقع قم اخشارها 
عل مېندس 0 2 جد افير الالآنى عام A^‏ صعو ره تذکر فی جل 


السلطان ء عبد الور الثای › “ على a‏ “)1 مراطور ألانا) 


| إرسال بعثة حريبة ألانية إلى ركا . 


وڪلول ANT‏ ۽ کان EE‏ حد د اللقان قدقارب الاناي؛ 
وكان سلطان ترا الطموح قد أخذ بمكر الفعل فى مده ال و اانه الد 
NS‏ ادا االو انات وباد رد مو ھا الاقتصادى » ولا 
e‏ الان لا لاا لار :طاندین والا مر یکین بالقبو ل » 

قامت نهار لاز بام : شر س حدد الا باضو ل ٤ ٠‏ العمل 
rL‏ الک اطدرد. ەلى < ا € و ت هله ااك( جد رده ألمانية نة 
فقد کان ا | کر من ربم 5 قرضم) | الأول مکتتما به ف بر یطانہا » وجعل الرئيس 
الز یطانی نجاس أذاره د مصلحة الدين العام » مد. را بین مدر ا E‏ 
۹ زار الاستانة القيصر و لهل لثانی » ( 11 Ke We‏ ) » الذی 


ا فد تول عرش لمانا قال os‏ 


۴۸ 


4 


وف ار هده ال ار ةنيط اللا الاالخان أرق الخر الأيض 
الوط » القن القن الخار هان فر الال اوشرف البح الا بض . 
وتلا ذلك إ رام معاهدة تجار ية ألماية بركة عام ۰ ؛ ومر ذلك العام 
فصاعدا دأب قناصل الالمان فى بلاد الدولة العمانة فى E‏ عل إتماء 
امام التجارة الا لمازةفى الدولة . عل أ ن شيخ اة يمارك 
Bismarck )‏ ( | يكن راضباً عن زنارة القيصر للاستانة ولا عن هذهالسياسة 


- 


mA 


ّ 


سک حدید برلین - نداد س | 


ےک اللمجسة اطع زیم جن am A ~ ۱۹۱٤‏ 

ڪا ENE‏ الط بق الذئ ع عله اروس a‏ 

2 ۹ے الس لحد م اليه رر ون ا ا 
حك سكين دل اجان e‏ 


2 6 کے ما رہ ا انار ۱117 A=‏ اچ 
لته ھ ر E‏ 
3< ميل 


4-ا لحف لاف و الشف 
التجارة الجر رة ء إذ قد كان همه الأول منصرةاً إلى إبقاء فرنسأ ضعيفة وفى 
عزلة عن الدول » مع تحاثى كل سوب لاخلاف مح الدول الأأاخرى . فهو 
لذلك کان غير راض عن فکرةالتو سع التجاری فی آسیا المخری» !ا قد بره 


1۳۹ 
من فخا اة E‏ ا E‏ سی بام‌تمرار لاف دا ضا 4 حظرة 
ألمانا والعسا وم براق ذلك نظ القعيص الات ٠‏ فمرل السار 
القدے؛ وض دعس عل دف السا ةا لار ج.ة . وألفقة أن ما « سارك 
ف حر صه على الحافظة على « الحالة الراهنة »كاز قر أصبحت عتيفة لا تتمشى 
مح ااظر وف الجد بده فان سر عة از داد عدد الالان ف لاد ذل الور 
لاتو 2 ا 6 اث عن اف خار جىة تەر ف ا : ؛ وف 
ا سو ا البحرى إعاء AI‏ هذا التوسع التجارى : جب کون 
ريا للافغاوراء اامحار . 


واتتہى العمل ف مد الط الحددی ای a‏ « مح حلول عام 1۸4۲ « 
واتدأت أعبال المساحة المبيد, به أللازمة لامتداد الط إلى بخداد . وكانت أول 
خطة لاتا هذا RE CAE‏ بک » فافر شت 
غلا رو اة أن الحط يكون فى هذه الحالة قربا من دود القو قاس 
( التابعة ها 0 جه شی مما مر استع )ل ف غرض حرنی ضدھا ›“ 
ا E‏ کر حدید الاناضول فی سنة ۱۸۹۸ منحپا 
امتارا عن مد ااي عن طريق «قو نبة» تلن قا لمو صل » فغداد . وکانت 
تنازع الصا الالمانية فى هذه الأعاء مصال أخرى» غيرآنه لما كان النفوذ 


التجارى الا لما قد تغلغل فى ريا بدرجة لاتدا نى » فضلا عن قبام الألمان ٠‏ 


يتور د الجرء الا کر من مھا اما الل نه اف م" ح‌الامتیاز للشركة الالمانية 
واشری سکوت الفر سن على ذلاث بالا تفاق معہم عل أن , ,کون هم مثل 

ما لللمارے من حقوق الانتفاع مشروعات الدكات المحدبدية وااصارف 
الماللة ٠‏ 


وکان مو فف ر بطانا | آل لى الین من المأروع الما ود l٠‏ » أذ :کان 


° 
الخطر الا كبر على ف بر رظانا ى لزق ا لازال مصدرهہ دوسا 
وفرذسا 5ن السفير الريطا !ف ر لين قد ضر“ الالان ع تو طمد مر داق 
الشجارى فاج الفارسى 2 التوأزن أمام روسما فی هذه الطمة » و لذلك 
کان صدی منح الامتباز عن السك الحديدية الالمانية فى بريطانا عام ۱۸۹۸ 
حسن الوقع ؛ و پعزی إلى « اللورد سَلْسبری » ( yبطهناه؟‏ ۵[ ) آنه قال 
ف هذه ال اة ٠‏ ن ر حب مده الامتازات لاا تفط إل وفوف 
لاا فی صف وأحد مع اا فیا لیج الا وات جر دده «التيمز» 
The Times )‏ ( ا مادام مشروع حك :ادنك ال كه لم بعد به آل أك 
بر وطا زه نر نا أن کون دك ا دون a‏ ا وقاآت جر دده 
0 المور ننج ډو سنت The Morning Post J ٩‏ ) ان الامتاز وح ى د لاا 
ح4 لان تقاوم آى أعتداء يمح عل f‏ الصغرى و الال ۾ کذلاک بارك 
المشروع أيضا. الاستعاریون من آمثال « سل رودس » ( ٥e1 R10‏ ) 
و « جو سف شمرلین « )' Joseph Cha amberlain‏ ( وك أنفر د و وزأرة 
اللخارجة بالضرب عل زمه ه التحذر ¢ 4 قال أن اة ممم کل التصمے 

على | فظة غل ألالة لر أهنة فی الخارج الفارسى . 

على أنه فى سنة ٠۹٠١‏ قامت البعثة الفنية » المعهود إلا بتخطط السصكة 
الد ية 6 بزارة الكو رت» ووز مت ا م ا | مغر ا ا الشركة اسار 
بانشاء عط اة الط ف دلاده م خر ګری عندها فا امتح الشيخ ڪي 
أجابة مطاہمم طما ا إعتضره (ياةه الى مرم د عام كو هة أهند» 
حر ض الا لمات الحكومة العمانية » ال ىكان الشيخ يعرف بسيادما الاسمية 
عله » عل إرسال حا لتأيد سلطانما عليه . وقامت الجلة فعلا » غير أا 


مال شت ان‌عدلت عن ا مجر د أن رأت مد ودر بر رطا نيه ىمن عل »دحل 


e 
أن الاجلز قد سبق و ھم الا برام « معاهدات مانعة للفير » حول دون‎ 
مشر وعاہم‎ 
وف سنه ۱۹۰۳ وصلت شر کد سک حد رد الاناضول اشا خط بغداد‎ 
الدیدی إل الد انی احاح عنده إلى راس مال ضاف تستطع به إعام‎ 
العمل ؛ ؛ رضت عل ال مالين الر بطاننين أن يتس اموا فيه بنةس الشروط السار بة‎ 
ذا‎ ) B11 ( » على الاالمان والفر نين ا و د بلغور‎ 
| ( The Cabiret ) غير أن الاعتا ف بحاس الوزراء | اص‎ 9 
لماوع ول دا کن راجا إل ام نرا‎ ET 
الكلمة الات لیاف اد رن )ی عام ۲ اذ قال د إن بغداد جب‎ 
ان کون دال الدار: الى لاينازع السيادة الريطانة فياه منازع ». وقد‎ 
قویل الاقتراح اح هجوم عنيف من ذلك ال جاب من الصحافة الذى ءشل‎ 
الاستعهاريين وأصحار ب الأاعمال الكبيرة الذن أقاق بام استفحال المنافة‎ 
التجار بة الالانبة وانتزاي الاسواف من بد بریطانیا فا وراء الیحار» فضلا‎ 
HA تا ۶ جنوب أفر يقبا‎ Ltd | عن حقدم عل‎ 
أن كتاب الان الا سين امدفعو ا فى غير ڪياسة» وبنغمة استفز از ية فى‎ 
البحث فما كن أن تنه لمانا مال وسح ذا نشدت حرب فى‌الشرق الاو سط‎ 
کون بررطانیا طرفا ذا . ذلك ۾ تقبل الحكومة الر بطا نة بة العرض الا مانى»‎ 
lel ( Lord Landsdown ۰ وقام وزير الخارجية « اللورد للازد زداون‎ 


ڪد رد ال ا الر وطانية فی الج الفارسى فقال : : إن غر ضر طاتا ھر نمه 


تجار ما وحماتا دون حجب التجارة المQشروعة‏ دول الااخری »ومن حيث 
أن قیام ا در ل4 اى بانشاء اعدو لاد ساطل أ e‏ عر حصن و ھ_ذا 
الخلیج کون مصدر خطر علینا » فإبه د يحب علینا بلا شك بذل کل مالد يا 


حول دونذلك . ولت أ قصد-مذا أ اک یدد لاما انهلاو EE‏ عل 


EY 


ما اع » مقترحات ما لانشاء قاعدة أجنذية للا ساطيل فى الخليج › . 


وفى السنة التالة ٠۹۰۶‏ بلغت الامور ذروتما برام , الاتفاق الودى « 
) نتجة الفا وضات الى سيقت إلها ا لحكو متان ار بطانية 
واأقرذشبة سحب ازدباد خوفما من سياه التوسع ا ی کانت تجا 
او ستېما النشطة الموهوبة » لمانا . فانهما إزاء هذه 7 اة > قاما 
بتصفية يح ما بانہما من خلاف › وعلى انض اغراف ”فرنسا ‏ بعد کل 
لاض من اغتراض الال الراهنة مركز ريطانيا ف مقر > 


Entente Cordiale ) 
4ہ‎ PB 


اى 
ى اا بار وره دید مو عد أ aly‏ احت لاطا ها 


| حدم تعنبر الال الرأهنة 


و إن کانت دل a‏ 
ول وز ا عن م | إل روك ن وذت ہر رطا نہ 


الإسحة ف هذا الشان. اف امت Ea)‏ إلى «الاتفاق 


الو دی &« ؛ وکا ت ول وودت اللكتر من سطو ترا واطمتاة | على مرکز ها على 


ا :اما فی الجرب « الروسية أا ياباننة › ( £ ۰| س ۰0 ۰ )» وأصبحت 


ا ااا لاتفام مح رظانا الى ھی منافس ما اا امد ظز ال و ا 


2 ان 
رھ فاق اچلىزی رو ی بقصد د اجتناب کل سبب عدم تفا الدولتين امن 


: 
مصا ہما و فی فارس € ¢ أن حددت على 4~ وتاه رة نهو د 0 


فجعل الشال فى نهو د : روسیا 6 وألجنوب ا نفو د بر رطا نیا ت 2 ك فضا 


ڪا رل رین ادا ران . وأعترفقت ال الرو سمه أن لاد الإافغان وأقوه فی 


دار نفو د د ر طا نہ cl‏ کی مَأ ل نعرك د ر رطانیا بعدم لشجیح مر ها عي عاذ ا 


ے 


[أجر 


TE Dl‏ راغ بر رطانيا E‏ اھا من الصاح | اصه ف الخلج ال فارسی 
وود ق ھ_ذا الاتفاق فا رول زو 


« Round: Table, December (۱)عن « 111 ,36؟1‎ 


اء دردد د الصاح الروسة ؛ > ذلك أعرفت الحكومة ار و سہ dı.‏ » صر أحة 


صار من السا 2 الاخلاقين 


N4 


وو موه» اسز آء» ا آتہ۔| ام لدولة فارس الى نص الاتفاق عل أن المداً 
الا سان ادون المتعاقد تين شاا هو «الاحرام. المطاق لاستقلا 
وسلامترا» .عل ان الواقع هو أن ان فار و ا ا مةه الدول العظ.مة 
منذ حك الشاه «عباس ال كر» الأذىمضى على عهده ثلمائة عام » وأصبحت فى 
عصر ابلنو ن قطعة صدبرة فی رقعة الشط . ع الى تلعب علما الدول لظت ؛ 

وانمیاستقلاها اقيق يوم‌آن أرما روسا عل قو ا دنرکان کای » 
فی‌عام ۲ +۰ و اھر عمل ساستبا خلال‌هذ| الضعف فى استغلالالتنافس من 
بریطاتا وروسيا ودره أطاع کل فريق منمما بالأخر . وصفوة القوال أن 

الاتفاق 2 مۇقتا من دة ااراع الہ بطانی الروسی فی ھذہ البلادہ 

ووطد مرکز بر بطانا فی جنونی فارس › حیت حظی فی النما ية مندويو الشرك: 
الريطانية المزهح إنشاؤها حةر آبار لاز, 


بت جه < مسجدی سلمان »› > عام 


۸ وکن ذلك بعد أ آن س مدیرو شرك فى لندن مو اصلة السعى سنين 


غك دول خجدؤی › واا شام فی فاز مر رك العمل ۰ وی سنه ۹۰۹( 
سم تاسيس «شركة الزيت الإ لز ية الابرانية » برأس مال قدره RY‏ 
مه = 1 e‏ 2 


جنه اس+رلی 


أما ما كان من أمر نركيا فإن الميثة المساة « نة الاضاد والر ق »> قاي 

فما شو رة د بركيا الفتاة » عام ۸ ۰ قصد احلال < ومه دستور ية حرة 
تلل جرم السلطان عبد الجيد ذات الطاب الاسددادئ ‏ ولدلك طا 
انظارها أوّلا إلى الدو لتين الحر تين الد ستور يتين بر بطانيا وفرنسا دون ألازى 


ذأات ا - المطاق .عر أن 5 التحمس روح ألحر به و جل ول کن دصر 
اللاجل 5 وما لث أن اعقمته ر جعة 3و وەمة كانت Eee‏ مظاهر ھا » د المذاع 
الارمنة سنه ۱۹۰۹ . وقد قابلت الصا فة لر بطانية والفر نس.ة هذه الفظاه 


& 
بالسخط » فى حبن أن الصحافة الالمانية زمت الصمت فى هذا الشأن. وى 


ا 
f E )‏ ا 
العام الال حصل الراك على قرض من ألمانا » بعد أن فشلوا فى مسعاهم اما استغلال لز یت ف کل من ولای بغداد:والو صل دید به فة قاطعة ال 1 
لذلك لدی بربطانبا وفرنسا ؛ وکانت شروطه » خلافا ا سبق أن عرضته شرك ركية للببرول يشل المصال البريطانبة فما بثلاثة أرباع الاسم والمصاط 


a} 


فا قو وک اھ ر کا ا ر 


دت ق لدل ذلك ان کو مه د الا رار ٤‏ الو له دا فی رانا 
أعلنت فى عام ¥° ۹ ا على أستعدأد أسحب معارضة بر لاا ف انشاء خط 


حدیدی إلى الخج الفار سى إذا ترك للمالين الررطانين مد وإدارة الجزء 


الواقع من الخط جنونی خداد .وقد دارت المفاوضات ف ذلك ما بین أٌخذ ورد 
اک کے ات فرت ی ماه الا مر ع او ن ا دا 


وألانا و ف سنة 1۹۱۳ س ۰٤‏ وبمت ٠و‏ أفقة ربدا نيا الماثية على إنشاء 


غيرها فى استكشاف واستخراج الزيت ف جنول فارس وف ولاة البصرة. 


سيطرة ريطانيا على الخليج الفار مى » الى طالما نظر إلمابعين الحسد» قد احمفظ 
بها ی جوهرها؛ ولكنه اتضح کا قبل عق أن مصال انيا فى السك 
الحديدىة أصبحث كمصالح بريطانيا فى الخل الفارمى »استعارية بقدر' ماهى 
اقتصادية . وقد أصبح « الزحف نو الشرق» ( ”ع05 1٥ع‏ ) من آم 


الاعان الى يصبو إلا الالمان الاستعهاريو الأزعة» فى حنن أن مواطنهم 


)١(‏ الولمله عراس هو الشارع الذى فيه مقر المهكومة › مثل « داوننج سريت » فى لندن 
٠۰۴ (‏ - تار ) 


e 
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) سک حدید بغداد بشروط یکن تلخیصها فیا یای : ١‏ الديعقراطيين الاشترا كيين » قد نددوا بشروع السك المديدية ونمتوه بأ 

( 0ن کت الم اوا وان سے ا اراهة ف ١‏ أول انتصار E‏ الرأمالى ا > ونه قد تی إل البلاقات 

| « الكو يت» »وألا ينشأً أى ثذر أو عحطة للسكالديدية على ال بج الفارسىء» مع بريطانيا : وف هذا الصدد صرح وزير حر من وزراء ال الية ا 

۰ عدم قيام لمانا ا مد أى عاؤلة لذلك من أى دولة أخرى . 0 a‏ 2 و 0 ١‏ 

| نارن اعانا سراق ی علس لاان ر سک ا MR Og‏ 
داد . وبذلت آلانيا جهو دا عظيمة لتكو بن نفو ذ ها فى فار س أيضا » مستغلة فى ٣‏ 

۱ › ٠۹١۷ (م) أن تنشأ » بناء على طلب من بريطانيا» شركة عمانة لللاحة الرية > ذلك ما يكنّه الفرس من الكراهية للاتفاقية الابجلزية الروسية لعام‎ ١ 

) يكون لما وحدها حق الملاحة فى أنر العراق » وشركة عمانة للأغور » لإنشاء ا سفراؤها عل E‏ ماء طهران العكر » . وقد ازدادت الواردات 

وإدارةالمرافء و ابات خظوط اللا حة ف داد والعرة؛ عل آن نکن aR E‏ » وأنشئٌت e‏ كلية جدردة ا 

. إعانة سخية من حكومة ألمانيا وعهد بالتدريس فما إلى مدرسين من الالمان‎ CS E TNT EE 

۰ ا : وقام وموس < ) Wassmuss‏ ( قنصل انيا ف « بو شیز »۰ بما غرف عنه | 

() أن يعترف الامان حةوق شرك الزيت الانجليزة ‏ الإرانة دون من شاط وسعة حيلة » بيت الدعاية لا انبا بين قبائل البدو فى ولاية 
أ 


1٤“ 
فارس »”“ ؛ فضلا عن أن ضباط ال جندرمة ( البو لسن المسلح ) الفارسية‎ « 
ومدر بهم السو يديين أصبحوا ف الواقع لاء ان و فار ر دال‎ 
الال اى فى شون المنطقتين الر رطانية والحايدة من بلاد ااا ا‎ 
Ne le E SS أنه بعد نشو ب الحرب العالمية اللأولى‎ 
أن النفو ذ الال مانن كانهو السائد فى تلك الجبات ماعدا ثخور ال خليج الفار مىء‎ 
واضطر تزلاء الحلفاء إلى الزوح عنبا > ووقعت سبعة فروع من بنك فارس‎ 
الامراطوری - الذی كانت إدارته فى أيدى الربطان ين س ف‎ 


أ دى الأعدأء. 


ونی بلاد. العرب کان « میستر اشا » ( ۴۲۸ ۲ ووه ) الال مان قد 
قام > تكلىف من السلطان عبد الميد» بانشاء Su‏ حدد الحجاز » الى فضلا 
عن الغرض الرممى من إنشاماء وهو تيسير سبل وصول حجاج المسامين إلى 
المد ينتبن المقد تبن » كانت له الفائدة الاستراتيجية الى هى أنتقال الةو ات 
الركية إلى غرنى بلاد العرب على وجه السرعة دون المرور ف قناة العو فر 
أما مصر فكان الا لمان يكاغون فما لإنشاء علاقات ودية مع مزب الوطى 
الخد ق ا 

ومن جبة أخرى كانت بريطانبا أيضا لم أل جمد فى سبيل تقوية مركزها 
فى الشرق الوط ؛ وتر جح أولى خطو اما فى ذلك إلى ينار سنة ۱۹۱۲“ حان 
اقترحت لمنة خاصة شكلتما حكومة البند أن تقوم بريطانبا باحتلال البصرة فى 
حالة نشو ب اللحرب ؛ وف نة ۹(۳ قررت المحر به و ل الات و 

. ارجم س اسم ولاية فى عملكة فارس‎ )١( 


. « Sir Ronald, Storrs, Orientations, definitive » (7 
. ١٠٠١١ ص‎ . ۱۹ ٤۳ س طعة سنة‎ 


¥ 
الاطول إلى النوع الذى يدار بوقود الزيت » واشترت على إر ذلك من 
أنصبة شرك الزيت الإبجليزية الإيرانية ما يكفل اشترا كما فى الإشراف 


علا » وكانت الشركة فى ذلك الوقت قد أجزت حفر مائ بر وأتْت خط 


الاناينب المىصضل من حقول الزيت إلى مصانع التكربر التابعة للشركة فى 
«عندان» . وكانت منطقة «ضدان» هذه حکھا شل بخ «الحمرة «) «(Muhammara‏ 
وهو عرنى الجنس فارسى التبعة› اا له الو ادى ا بر رطانيا لسلطته 
ف فنطفه صدا افتيات بقع عليما من الساطان أو الشاه على السواء . ومثل 
ذلك » ن من الوق اون غل آلز وف فی منطقة «البحرن » » استالت 
بر بطا نیا شىخما» فقیل فی سنة ٠٩۱۱‏ أن يتعمد بعدم منح ی امان لاجد دون 
موأفقة حكو مة أطند. 


وف خلال ذللف كان النسنابق ف أور٠ا‏ 6 التسلح ف البح ر ية والجش 
قاماً عل قدم وساق » حتی لقد را للخ مبلغا شما وة الدفح فع ألى تجحمعت ف علة 
د فاعة هائلة لايد الذن هأوا ها ارک سبيلا إلى وقفها . ثم إن قادة ركا 
الوطنيين دفعوا ا دفعاً لا راد له إلى فلك EE‏ رائدھ ف ذلاك أن 
الراب ای كانت تتمتع ا ر طا اف اشقا العراق ٤‏ وفرنساف سورناء ٤‏ 
تخرجف الحقيقة عن كو نا انتقاصاً لسيادةركبا؛ وأنروسبا » الى طا لما دأبت 
منذ القدم على توسيع رقعما على حساب ركا > كانت تشجع باستمرار 
ثوّار الحركات الوطنية فى البلقان وأرمينبا وبين الا كراد » فى حين أن 
ااا هى‌الدولة الوحيدةالی كانت مصلحتا فى تقو ية بركيا . ونی كتور 
سنه ٩۹۱۳‏ › ی عد ا می شېرن ءل ذهاب قاد الفزضسى د ارال 
جو فر » ( ٤۲اه[‏ ) إلى «بطر سيرج » لإعادة تنظ الجيش الروسى» 
اختر القائد الأ لاء ی الجرال « لمان فون مiدj‏ « ) (kiman Von Sanders‏ 


(é4 


القيام بإعادة تنظ الجيش التركى » وألحق به الات من ضباط الفرق وضباط 
أركان المرب اللالمان. وعندما احتجت دول «الاتفاقالودّى » على ذلك أجاب 
الاتراك بأن أسطومم قد دربه ضباط بريطانيون » و شرطمم المسلحة دربا 
الفر نسيون » وأن علاقمم الحربية مغ انيا بر جع عمدها إلى ثلاثين عاما . وفى 
مار سن سنه ٤‏ ر۹ أخدالالان الراك بتدار نون الأراء واللصمات غن 
تو حید نظم‌ومقاسات اكك الخد د رة عندهما فى حالة نشو ب الحرب › وعندما 
أفضی مقتل « فر د ند » ( ۴۲۲۵:٣۵‏ )أرشدوق المسا إلىالتعجيل بإشعال نار 
المرب العامة اللاولى » انضمت ركا إلى «التحالف الثلای» ١٤(‏ 2ا۸۱ ام٣‏ ) 


صف رسمه ۰ 


النصرل یاس 
يۆ العصدرة اأقومىة 
( ۱۸۰۰ — ۱۹۱۷( 


إن الحضارة الإسلامية » الى كانت يوما ما تفوق مراحل شاسعة أرقى 
اله اور ای ر ع ا ى فى أوائل القرن التاسع عشر 
أرآبعد عين . ما ما كأن لما من مظاهر تبدو شائقة أمام السيّاح » الأ خو ذي 
بز عات ایال ف نظر مم السطحية إلا » فكانت عند تدقرق النظر فما تنطق 
بعلامات العفن والاعحلال . وأما عمال التجد يد الى قامتبما البعثات الد نة 
ف بلاد شرق البحر الأابيض المتوسط فى أوائل القرن السابع عشر » فى ظر 
حك « الأامير نغر الدين » مثلاء فكانت » من جهة » حصورة فى رقعة ضقة : 
ومن جهة أخرى لم تتغلخل فى حباة الةوم ولم تكد تمس العنضر الإسلای ذا 
الغالسة فى هذه البلاد . 

قد كدت حال الزراعه ال هى عاد الافجاد ق هده الا راد تاش 
نظام ذلك الک الذی فرض عاہہا الضرائب ال جارۃ ولم یکفل حایما مر 
استغلال الموظفبن أو سطو قبائل البدو . وف المدن وقف تشييد المبانى العامة 
منذ ثلمائة عام » فى حين أن الآثار البديعة الى خلفها الماليك ومن سبقهم 
من الدول قد أخذ تسرب اليما الخراب» ومامن يد تع ا أو تقوم 
بترميمها » فضلا عن طغبان المساكن المحقيرة عل مواضعها . فكانت ترى 
خارج الأسوارا لتا كلة الى تعبط بالمدن أ كوام لاحصر ها منالاربة والركام 
وفضلاتاالارل لرا كت ضا فق وض خلال القرون الطر ا 
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وأصجحت متوى للينشردين والكاذب الاه ندومن تكد سما ظول 
اتدادها کا ا لال حمعة اله لر ت ار قاعها ى جوف الناء ال 
خسين قدما أو بزيد من سطح اللأرض الطبيعية حوطهما ؛ وقد تمتد أجزاء منم 
إل دال للد نه سما يف الا راض الخالة من انا أما معد أت مد الاهلن 
اماه ومرافق الصحة العامة والعناية بالرضى » فكان أم ها رهناً ما ربط علا 
من اخيرات الىل ن علا [همالالقرون » أو متروكا لكل إنسان يدر لنفسه 
حاجته منہا ها لدیه من وسائل . وأآما ماينتاب البلاد من دورات القحط 
والوباء» فكان ظہورها فى نظر القوم مظراً طبيعباً ملول خط ايله علمہم 
لا لاما شرور مكن القضاء غلبا بد الاندان . 

وكانت الحكومة جابرة » استبدادىة فى نظامما » تباع فيا المناصب 
وآشتری › ا الاهمال فى كل أعماها» وحياة كل من رعاباها رهن بنزعات 
الجا فما قد هی زوه دا5 0ا اترات لاقل هفوة تقع منه IEE‏ 
العام العالى مقصورا على دراسة التوحيد والفقه الاسلای ج کان التعلم 
الابتدانى ينحصر فى حفظ القرآن عن ظمر قلب » وقل من كان يستطيع قرأءة 
كناث أ وكنابة شىء أ كر من امه . وقد أدى انتشار الإسلام إلى شيط مو 
RAE SE‏ 

كذلك كانت وسال الا سفار بطبئة وفوق مقدور غالبية الناس . فكانت 
الر حلة القوافل من بغداد أو القاهرة إلى دمشق تستغرق ثلالة أسابيعح . 


)٩(‏ انظر متلا کتاب « اللورد کرومر تالف 0 إ0 ص ۱١١‏ وکتاب 
KC A Servant of Empire »D‏ تاليف f a e‏ 

(۲) ارح س هذا بالط مع تعليل خاطی ء م ا a‏ أن من صہے المبادىء 
الإسلامية EREN‏ ا ت شوری ا دی > وإن عدم اهام المسلممن ,الياسة فى 
ذلك الو قت ان هو إلا ضرب من ضروب اعام لموم الا > الى مر بوا فا ممم وافر ف 
عصور الاسلام الأولى » ويمترف يفضليم قيها الأوربيون أنفسم . 
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ک كانت الكتب اخاصة بالرحلات نادرة » والمو جود مها لا يستطبع الحصول 
عليه إلا القليلون» فكانت خبرة متو سط الناس وتخيلاتمم لا تتجاوز البيثة 
الحبطة مهم مباشرة . ولذلك كانت فكرة القومية لا وجود ها فالميع رعاا 
« البادشاه » » ولم يفکر أحد فى قوميته : هل هو سورى مثلا » أو عراق »› 
أو عریی ( وهذا الا اللاحتالات )› بل کان الناس تميز بعضہم من 
بعض « بلتم » أو المدينة الى كانت أصل منشمم : فيقال مثلا ان فلانا مسل 
ES E EN ENT NES‏ 
انه بخدأادی › أو حلى ٤‏ شای( معی د دمشی ٤‏ ) أو مصری ( می 
قاهری › ) 

فلا بو لی « عمد على > حک مصر کان جل همه منصرةا إلى ابید مرکزه 
الشخصى فما O‏ ا 
تحقيق هذه الغابة كان داتما ختص ذلك بنصف دخل الدولة . وإذ كان أجنيًا 


عن البلاد » فإن مصلحة هلا لم تكن تممه فى كثير أو قلیل ؛ غير آنه لک 
يضمن الحصول على ما يلزمه من المال لمشروعاته الجر بة »> رأى ضرورة زادة 
اتاج مصر الزراعى وانتشاله من الوهدة الى سقط فما بتوالى سوء الح على 
البلاد مدة تقرب من نمس ائة عام > کا رای ادخال صناعات جد دة يکن 
قبلاد عهد ما من قبل ٠‏ وقد تناول مسالة ملكة الاراضى وملا كبا المعترف 
علكيما منذ عهد الماليك › فى بعضمم ما بعوض مال ؛ وزع ملكية 
عم الاش ول بات عام ٤ح‏ صارت ملکة معظم ازات الاد 
TE SERE‏ آی هوا ٤ا‏ وان کان فد اش الا رض ای ادى 
E‏ تم شرع أبتداء من سنة 5 ف انشاء مو عة كبرة من 
الترع ف الدلتاء لک يتسنى زرع أراضما بطريق الرى الدورى بدلا من طريقة 
الحياض الصناعية ال ىكانت تملؤها مياه الفيضان السنوى كسما خصوبة قبل 
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زرع امحصول الشتوى الذى كان هو امعصول الرئيسى . فلا استبدل بظام‎ 
رى الحياض العتبق هذا النظام الحديث فى الرى » مع ما كان به فى البداة‎ 
دصار ی الإمكان زرع حصو لين أو ثلاثة فى الاأرض‎ ٠٢ من تقض :وغنوب‎ 
الواحدة كل عام » فكانت تنبت الحاصيل المر عة أمثال القطن والنبلة والكنان‎ 
والارز ءلاوة عل اعصول الغلال الشتورى؛: وبذلك أ زادة رقعة‎ 
۱۸٤۰١ الى‎ ۱۸۲٤ اللاراض الممزرعة حی فدرت زادتا ف المدة من سنة‎ 
ما يعادل الربع تقريبا » وذلك بالرغم من شدة اللحاجة, إلى الايدى النامة‎ 
. سب الندمة الإجبارية فى الجيش وف المشروعات الصناعة‎ 

وقد ر 5رت السامة الرراعة ف أهى دار ةاغل الط اذى اسه 
حکام الارن معد آل فا کدرا کر ۰ یکن عد غل 

هو الذى يشير ما بزرع من الحاصيل » مفضّلا ما كان منا صالحا ر 
5 اح عالية »> وعلى الاخص القطن .وكات ازور تقدم E E4‏ 
قروض › مع مد أفا وص ماله فى لاناق على الزراعة GEE‏ 
ورون اللفتشين 1 اقبة وتنفيذ أوامر الباشا بالدقة والامانة . وكانت 
معظم أنواع امحاصيل تعتبر احتکاراً للح اومة » فتشترم| بصفة إجبارية وبشمن 
دود فد نلو ف تقض الاغتا E‏ ا دونه م قسىتىلك 
ق الأغراض الى تا المكوفة > كو الجش اوامد المصانع الميرة 
بالحامات » أو کبیا فى ال جارج بأرباح ال وقد اق قر غ 
۳۹ أن ه٩‏ فى المائة مى صادرات مصر و ٤٠٠‏ فى المائة من وارداتما كان 
ACE‏ 


وعثلذلك الصنأعة » فقدصدرت اللاواص ۱۸1١ i‏ باعتبار الصناعات 


۰ المترحم س ,صد الطالة‎ )١( 
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الموجودة وقتئذ مضر احتكاراً للحكومة ٠‏ فصارت الحكو مة جى أرباحا هائلة 
من حركة نزو يد الصناع بالحامات الى بتاعا من‌الفلاحین » م شراء ما ينتج و نه 
متها من المصنو عات بالمن البخس الذى تدده » م بيعم ثانية بأعلى ماتستطيح 
الحصول عليه من الامان . م آدخل الباشا فى البلاد صناعات جديدة عدّة » 
کان معظم انتاجہا 'يستنفد فى سد حاجات الحكومة وف التصدير . غير أنه 
سرعان ما أسفرت إدارة معظم هذه الصناعات الجديدة عن خسار » رجح 
اسا ا إلى غلا الألات امسر زدة »هى و اجر اما الصغيرة المت رة > وفلة 
ا ی ا و ي 

العمال وبذمرم من انتزاعهم من حقوطمم أو مصانعيم الأصلية إلى 
العمل فى هذه « المصانع المظلمة الشبطانية » ( على حد قوهم ) . يضاف إلى ذلك 
ضباع بعض الخامات سدى وكسر اللات والتراخى والفوض »› بل التخريب 
العمدى وتعطيل العمل فى المصانع أحيانا . وكان أحد الانعليز برقب ال محالة فى 


عام ۸ فلا حظ أن الاقشة القطنة المصنو عة فى مصر كانت تفوق فى عا 


الاقغة اللاجليزية الماثلة ها المستوردة ما يعادل E NT IE,‏ 
السا المخحافة ٣‏ ذلك فى عختاف هذه المشروعات حى صارت الحال فىسنة 
Af‏ ا 2 2 مء ار اة وا ا 
إلألاف من سات ا تخد مه ا م صدر ت لاام 
اغلاق جميع المصانح الى وہ ثبت أن [دار تا لا تعو د e‏ مأ ا ال من 
المصانع ف الال 6 CE‏ عضرا تش ف العمل م وات ا »و جاءالقضا. 
الأخير عليما فى عام ۸٤١‏ » حي أجبرت الحكو مة البريطانة الباشا » فى 
شر وط المعاهدة التجارية المرمة عام۸۳۸ بين اجلترا والدولة العمانية » وهى 
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الى حولت التجار الر يطانبين حق دخول أى جزه من بلاد الدولة العمانية 
لشتروا بأنفسم المنتجات الرراغة والضناعبة من أنتجوها من أهل النلاد.. 
ولم مض على ذلك أ كر من بضع سنوات حى صار كل مابق من ذلك الصرح 
الصناعى ٠‏ الذى أنققت اللايين ف إنشائه > عبارة عن أنقاض من اللات 
بأ كل فما الصداً » داخل مبان قديمة مبجورة مبعرة فى كافة آغاء البلاد . 
لقد تم القضاء بالفشل على عاولة جعل مصر بلادا صناعية . 

«ولعل هذا الفشل كان أمرآ لابد منه > فإن عحاولة الز ج باقتضاد بدالى 


کان لامفر من أر تعترضبااعقبات فى غاية الاطورة.. . فقد کان مدرو 
للصانع فى معظم الحالات من موظنى الجكومة » الذين جملون طبيعة العمل 
الذی عہد الم به ولااشعرون شىء من‌التحمس حو ةفضلا علأن اللات 
لی استو ردت لهكانت لازال مستحدثة وفى بداية عمدها وذات أعان باهظة› 
ول يكن مصر سوى الزر الاسير من يفقمون الامور الفنية المرتبطة بالالات 
الحديثة . .. کا أن مابذل من الجو د للهوض بالاتناح الزراعى لم يكن أحسن 
حضاً من ذلك . فإن ضالة الانمان الى كانت تدفع لازراع عن عاصياهم ذهبت 
یکل وازع یدفعېم إل العمل .. . فكا راف الحققة يساقون مکر هان إلى العمل 
بابد ند وال عند وهر الال اف منهم مزأرعېم بالفعل. وقد کارا من‌وقت 
إلى آخر عا رون فى المدن والمستنقعات الى لاوا إليها و برغمون علالعودة 
إلى قرام ... وصفوة القول أن نظام الاحتكار لم يساعد على خلق وة 
جديدة » وكل مانت عنه هو خفض منتوى المعيشة بين المزارعين وعويل 
الأروة الإضافة الناجهة عن رفع الأسعار ومضاعفة الإنتاج إلى أيدى 
اک ا | 


(۱) عن « ¥غc11‏ ەا »س٤۷‏ ومامدها و۰۴۳٠‏ ومامعدها . وهناك وجه شبه عجیب د 


0 
وقد دلت التجارب فى زماتنا هذا عل أنه من الصعب جدا الاسراع فى 
حو يل الاقتصاد الزراعى الساذح إلىاقتصاد صناعى عصرى عن طريق فرض 
النظم الادارية الجاعية . فإن مالاقته ال كومة السو فبيتنة من المقاومة فىمثل 
هذه احاولة معروف مشمور . ولقد کان محمد علمء رغ نشاطه العظم وعز يته 
الحديدىة » تنقصه تلك الم رات النةسبة الحية اللازمة لاسالة الالوف إلى 
التعاون معه ومساعدته . فضلا عن إن کفاحه فى هذا الو جه لم یکن مع جرد 
فلاحين جهلة بل مح طائفة من الفلاحين ذات كراهية جاعة لكل مستحدث »› 
تأصلت فم بسب احصارم فى بيثة وادىالنيل المنعزلة عن العام ءوفى حالة 
صحية خاءرة بسب الاأمراض المستوطنة بينهم » ولم يكن لديه من الو سائل 
الكفيلة بتنفيذ تصمماته شىء يزكر بانب ماكان لدى المحزب الشيوعى 
بالاعادالسو فيبى » من نشاط القائمين بالامرء وتفانهم فى الاخلاص ليدم 
وحسن تدرهم ؛ ونوأحى مقدر نهم على القبادة » فضلا عن أخذم بالشدة کم“ 
من عجز عن تنفيذ أوامرم على الوجه الواجب . 
ومكن مقارنة هذه الحال آيضاً حالة قلب نظام الاقتصاد اليابانى وتعو يله 
إلى النظ الغربية فى النصف الثاني من القرن التاسع و ا دان 
ظروف اليابانيين السابقة لحركتهم تفضل ظروف مصر » لاه بالرغم ما أصاب 
نظمہم الاقتصادية والاجاعية قبل حركتمم بتأثير عوامل التدهور › فار 


بسن هذه المال والمال المالبة التى أوجد ما المراقة الإدارية الى حاولما حكام مصر من اليو ناك 
والرومان ف مثل هذه الظروف . ) 

(۲) هذا العامل موضح بأجلى بیان فى liف‏ » A Wandering iı the Levan‏ <« 
اليف » G, Hogarth‏ .9 » — طبعة ١۸۹١‏ ص ٠١١‏ والصفعات التالية نها . 

(۳) هذه المقارنة واردة بايضاح واف فى بحث مستقل للدكتور وم8 .۸ فى صحيفة 
Journ] of the Middle East Society »‏ » - الخاد الأول > الأعداد ۳ ٤‏ (بيت 
القدسسنة ۱١ ٤۷‏ ) ص٠٤‏ والصقحأت التالية لا ۰ 


ESE KSSE 
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اللابان كانت » مع عزلتما > أصح وأسلم SES‏ ة الى ابتليت بذاك 
النقص الفاحش فى عدد سكاما . وكان الاميراطور بما له عند من المزة 
السماوبة بمثابة حور تدور حو له رَحى الولاء المطلقوالتفانى التعصى من آم 
جرت فا التقاللد عل أعتار أن هذه الصفات هى الل العلا الى بمتاز ا 
شعبهم . أما الطبقة الحا ككة فإنما» رغم تمتعها بال جاه وشعورها بالثقة بنفسما » 
ل یکن بقصلها عن باقی طبقات الامة حد قاطع مانع ء E‏ المجال 
أمام ال كفاء للرقى إلى مصافها . دوف كل طبقة كان الجال متسعا للاعاورت 
وتنظ الجبود؛ وترجع بعض أسباب ذلك إلى ما ألقه القوم منذ القدم من 
العمل الجاعى : فى الأسرة » وف القبيلة » وفى الرابطة الممنية > . 


ف ضوء هذه المقارنات الى تخف أمامما موازين مصر عالما الہ 
وقت تول «حمد علل› أمرها » لم يعد م وجه للعرأبة أو الدهغة فاه احنة 
فى مشروعاته الت راد ما قلب نظمما المادية > بل إن الغرابة هى فى أنه بجح فى 
إجاز ما کان حا منذ خسن عاما پيدو خالا » وهو انتشال مصر من الرغام 
الذى عمرها من جراء سوء الك مدة قرون عد . فقد زاد محمد على فى غلة 
اللأرض الزراعية زيادة دايمة عا آدخله فیا من نظام الرى الدورى › وإن كان 
قد نشأً عن ذلك نقص فى خصو بة اللارض الى كانت قبل تجد د کل عام بما 
تفيده مر غمرها بمياه الفيضان وأصبحت الآن فى حاجة إلى التعويض 
منه بالخصبات . ولعل من وضع البينات الناطقة بتقدم الإنتاج الزراعى للبلاد 
أن عدد سكا نما الذ ى كان قد انعط بمرور القرون إلى ثلث أو ربع الغاية الى 
لہا قديماً قد ارتفع س طبقاً لما وصل لينا من الإحصاءات ‏ بقدر ۷١‏ فى 


az G. Ç. Allen, A Short Economic History of Japan » عن‎ )۱( 


: ١۱۹١١ ص‎ 


ڪڪ ب > وو و ر و و س کے EoD‏ : & 
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حر جيل وأحد» من سنه ا ۸۷ ۰ وذلك على الرغم ما ڪڪ ازن 
تستنفده الحروب والخدمة المحرية الإجبارية مر 
عا قام به محمد على هن ويد الالو من الشان المصر بن اضر ت الثرمة 


والثقافة الغربة " . يضاف إلى ذلك مالا بقل شأنا عن كل ما تقدم » وهو 
أن عمل عل برك مر RL‏ دون لاك 


الارواہ . و هذا فڪ اد 


RR YG & 


کان راھ باشا۔ف خلال تس السنوات الى حک فیا الشام ولبنان 
٤۰ ۳ (‏ ) ترسم خطی والده فى تشجيع التعلم » لاغراض حربة 
وفنية . فى حين أنه أنشاً المدارس الابتدائية والثانو ية لايناء المسلمين فى المدن 
ا هة انان ك تالف الطامة الى مارات ن اهل 
الشرق الااوسط يجحمعم| بين النكاء والجد والمثى مع الظروف - نصيبما من 
التعلى + بتشجيع قدوم البعثات الاجنبية إليما . فسمح لطائفة « الإزويت › 
الفرنسة العودة إلى البلاد فى سنة ۱۸۳١‏ ؛ فبادرت إلى إذشاء المدارس 
وظلت تواصل جہودها إلى أن تم ها إنشاء « جامعة سنت جوزيف » فى 


پیروت عام 1A0‏ . 


ومن جهة أخرى كانت « البعثة الأمربكمة الرسباتيربة » قد وصلت 
( 


لی یروت فی عام ۰ ۰ فأ نشآت مطبعة فى تلك المد بنة عام cA‏ 


١٣ر٠٠ و‎ ٠١ر٠٠‎ ٠١ قدر عدد الطلبة الذين تخرحوا قى المدارس الأمرية بما ن‎ )١( 
طعة القاهرة‎ ) A. Sammarco لاعن‎ ( J. Jugol, Le Panarabism « طالب — عن‎ 
UL VI RE 

(۲) کان من بن الأديرة المسحة بلىثان دران آنفئت بکل منہما مطعة منذأوا ئل القرن 
اقام عشرء a‏ أ نشت فيه اول 0 . فبرآنه ا 2 ن ہما ار يذ کر 
قى التقافة ااعامة هذه الأعاء 


oA 

وڪلول عام A‏ لغ عدد مدارسما ثلاثة وثلاثين مدرسة ما آلف ټل 
وف سنة ۸٠٦‏ أنشأت « الكلية السورية الروتستنتبة » الى تسمت فا بعد 
باس « الجامعة الام يكية يروت » . وفى حين أن مطبعة الجزويت أنتجت 
فى المدة من ۸٥۳‏ وما يعدها جمو عة من الكتب العلة اللغتبن الفراسة 
واللاتشة.» انعرف الأمريكان إلى إخراج الكتب الدراسية باللغة العربية . 
ااانه ف ألو قت الذى كان فه الك ولىك الفرنسہون ER‏ 
الشنأن فى نشر التعل فى سورا بصفة عامة »كان الامريكان يقو مون بالقءط 
اين إا الله الكر نة سف اة لداب والحارف ند انا 
مس اللخة النركية مدة ثلاثة قرون ؛ فكأنمم كانوا عن غير قصد أول باعث 
للأمانى القومية العربة . وقد قام بالجانب الا كير م هذه الجر 
بعض العلماء الأمريكبين مع من وقع عليمم الاختيار من الأساتذة من 

أهل البلاد. 
عل أن ائات الى كانت فى بدايتما جعيات ثقافة ماليثت أن آغللتما 
ارو السياسية تار بة وأخذت تعمل لذلك باس غاية مقدسة هى التحرير 
0 الظلر الجان . فقد أنشت حوالى سنة ۸۸١‏ جعبة سر رة تضے انين 
وغشرن عضوا من المدلمين وألدروز » وكان اؤ سس نما شاب مسيحى 
من تلقوا دراستهم بالكاية السورية الروتستنتية » فقامت المعية بعرض 
بجموعة من اللاقات فى مدن سورياأ » نادت فما بالمطالة » فى فجة 
كانت تزداد كل يوم شدة » يجحعل اللغة العرببة اللخة الرمية للبلاد » ورفع 
الرقابة عن الصحف » وبا لحك الذانى لسورا متحدة مع لبنان »> وهكذا . 
ااه حوالی سنه ۱۸۸۳ اشتد فزع هو لاء الشسان من النوالس السرى 
المانى » المنبثٌ فى كل مكان » فاضطروا إلى إغلاق جعيتهم وإعدام أوراقم» 
فی حین أن بعضا منم عن أشربوا مزيدا من النشاط » رأوامن الحكة 
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الانسحاب إلى جو التساح الو فور فى مصر فى عهدها الجديدء اإذىأصبحت 
فبه الهيمنة على الك للإشراف المريطانى . وانفرد « جورج أنطونيوس»› 
زكر هذا الحادث » اذى هو الأول من نوعه فى تاريخ الوطنية السورية . 
ولقد كاد بعض للمشقة » بعد أن مضى عل الحادث غو خمسين عاما » فى 
الجصول عل أقوال الباقين على قد الحياة من أولثك الاعضاء ؛ أو معا صر ہم 
من العرب الذين شہدوه » للدلالة على أن ماقامت نه هذه « الصفو ة المستنيرة» 
من الإشادة بعاطفة القومية العربية قد كان له تأثير واسع النطاق''. 
ومع أنه صرح فىتناوله الموضوع بأن ماقامت به هذه الفثة من ال جو د السر ية 
م يكن بطبيعة الحال ما يستطع رجال القنصلبة البريطاانبة المقيمون يومثذ 
مروت تقدیزه تماما فقد شنافته وطنيته عل ما يظہر إلى المغالاة فى 
وضفت أنز هوالا: الرواة الاو امل اه اما نفدي رجال اة لخادت 
أنه م يكن سوى « قطعة مرطوبة من الالثاب النارية ل بزد مفعوطهما 
على إثارة مظبر ضعيف من أمظاهر حب الاستطلاع فى نفس شعب غير 
مرف 6 فت بص ال رال الل رل داك ٠‏ فد غات رك ال نة 
العرببة فى اجس والعشرين سنة التالمة تدار فى الغالب من بعد › فى مكنا 
الامين بالقاهزة وباريس . أما فی سو را فل حدث سوی هياج مقت أحدثه 
اد المهيجين خلال ءشر السنبن الاخيرة من القرن وجن يسه بتمة التشبير 
العلى بظلم العمانىان ؛ وف عدأ ذلك د مدت ( 55ا ق ماتا سی : 
يك أنفاسها استبداد السلطان عبد الجيد » وتخدرها الخدرات الى انتحلتبا 
ا اسم الجامعة الإسلامية >. والواقع أن الساطان - الذى لا تنغدجعة 


. عن الولف المذ كورس ۷۹ والصةحات التالة اا‎ )١( 


°( 
وسائله  “"‏ فضلا عن تشجيعه إحاء العاطفة الإسلامية بإنشاء سك الحديد 
المجازية الم دية إلى « المدينة »> دأب على منح العطابا لمعاهد العلل العربية » 
وأنفق مبالخ طائلة على الحرمين » وألحقعددا كبيرا من العرب خدمته الخاصة» 
وجعل من بين أقسام الحرس اللك فرقه عربية . مهذه الوساثل » وبفضل نظام 
جاو سنه الى لاتغمض ها جين ٠»‏ حر ل رالرى الاب الافىء ين رعااة 
العرب من بجراه القوعى إلى مجرى ال جامعة الإسلامية الذى هو أسلم منه عاقبة . 
ومن جبة أخر ى كانت التربية الأوربة الى زود ما الطلاب مدارس البعثات 
N‏ 
من حظيرة تقاليدم الثقافية و ساروا فىءصاف الفرع. «فكأنهم كانوابعيشون 
فی عالمین أو أ کر دون أن يكو نوا تابدين لعالم منما . . . فلم يبق هم معيار 
لے خاص ہم > ولا رستطیعون اتکار شیء ما » وکل ما يستطعونه هو 
إا کا ) التةلىد ( » وحی هذا لا جيدونه 4 إجادة الحا كا حتاج إلى ا 
من الابتکار ».. ہذا وصفہم لبر حوراى» فى تكليله الثاقب هذه الحال ‏ . 


KR % XK 


كان الشعو ر بالضغط اللأورنى فى فارس والعراق اقل بكثير عا تقدم 
ذکره . فانه فی حين أن شواطىء شرق البخر الابيض ومصر كانت فعرضة 
مماشرة للبو رات الأورية › كانت تلك المؤ رات لاتصل إلى طبران أوبخداد 
إلا بعد مرورها مصافی « مسقو » أو «بمباى» أو « استانبول »» فتقةل بذلك 
ر اوق ا الافذة ! وكان بان الحات المسجة مقصو ران الاب عل 


0 ال لطان ل وڙال 3 موص تنجیل عم « من اهل ادن بالعراق حی ف‎ ۴ ١ کان‎ C9 
. ( Longrigg, OP. Cit., 312, } \4ro 


(۲) ھن » 101 Syria and Leba‏ »س ¥۰ وء ابعدھا . 
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اللاقليات الإسيحّة الصغيرة. أما الأهمية الكبرى فى هذه الأاعاء فكانت لتجارة 
أور ا وصناءتها» وتأثير التجّار والصناع الأوربيين » بلالسيّاح وعلاءالاثار 
ا 
وكانت الطباعة قد دخلت فى فارس : فأنشئت ما أول مطبعة فى «تبريز» 
عام ۲ ۸٠ء‏ وتلتما مطبعة «طهران» فیعام ۱۸۲۴ . كذلك ابتدأ ارسال البعثات 
الدراسبة الفارسية »من طابة الطب وغيره » إلى اعرا من وقت مبكر يقدار 
تار خه بن عای \AoY Lo SSA TAI‏ خص صت المحكو مة الفارسة 
إعانة مالبة كبيرة لإنشاء وإدارة «دار الفنون» الى كانت تتسع لائة طالب › 
وكان الغرض الأول ما إعداد ضباط للجيش » وتتناول الدراسة فما بعض 
العلوم علاوة عل اللغات الفرنسية ة والإتجليرية والر وسبة ؛ ويقومبالتدروس فما 
A‏ الااورسبن ولرن . وف سن ۱۸٥0‏ نشدت وزارة للربة والتعا تعلے» 
وعد قلاات ترات من ذللك ا اثنان وأربعون طالبا إلى أورا لتلق 
راستہم ہا ار أن اة «نور الدن اف یال جک الاو 41-۱۸۸( 
کانت مع ذلاف تنو خی عدم تشجیع رعااه على زبارة أورا > ول کی غاد 
سمح تلق ناء الأعيان دراستمم فیا ارح . ولذلك NESS‏ م العصربة 
لانمدخل فارس إلا ماما وعن طريتق غير مباشر أو غير مضمون ا9 مثل 
مدارس النعثات الدينة > والمستشفيات » والبعثات الربية الأورية »› 


والةنصلبات» وموظ الإصارف والشركات البرقيه والتجار 


اماف داد فان لهه ارس اللز ل :ورل فن الطاعة ى ع 


وللا ية « دأود اشا { )۸۱۷7 2 ۲( GE Na‏ أنه بانتصاف الفرن التاسح 

تمر کات الجہود المذولة ف استاول لادخال السا ایب العصر ية ف أدارة 

E E NT E CR 
) م ۱۱ - تاریخ‎ ( 


ETS aE Sb ESER LOR ب‎ n en 


: جر اه رلا رهه ٫طغی‏ 


1۲۳ 
وصلك إل هذه :ا لابه التامة ألم اة غير أنه ا قل “ذلك ت د إدا 
5 مه الكو مة قان ا ده رعا اها من حر له وما (شعروںل يه من 


ساخادة: فان ألعصر الجدد یکن ندر أ من ساره ف شی“ ا ۰ وود روحت 


حال اللامن منحطه » والعدالة بادرة ¢ وابزاز الامو ال من الاهلن جر ی 


علما الجق والزق . حما ةد ظمر 
شىء من‌التقدم فنص التواحى . . فكر إسناد المناصب العالة فالجكومة 

ان ا ا شن الرية دة »جااردادت العناة الخضصضص 
فى عختلف أنواءم| » وصار من الممكن أن يقال عق أنه قد وجد اكل 
العظمى لتدكون حكومة رشيدة ولم يبق الا أن بث“ فها الحباة حا ادر 
الات اة اة 
السمح » عمد رشيد باشا» الذى تولى حك الو لاية خمسة أعرام من سن ۱۸٥۳‏ 
قام اعادة فح مو عه کبرة من رع الرى الميجورة وأنشا شا شرك لللاحة 
النهربة ؛ وهو فى ذلك لم يكن سوى الطليعة لعد مدحت باشا الذى قام 
فی مدة لاتتجاوز ثلاث سنوأت ) ۱۸34 - V۲‏ ( ٤ءشروعات‏ 2ن ا 
نظام تسجىل الاراضی الذی کان الأول من نوعه وکان ری به إلى منغ حو أدث 
الاعتداء بين القبائل ؛ ومنبا حزكة تطمير الأامهر بعد انطماسما » وإنشاء الملاحة 
النهرة ٠‏ والاهمام عركالتصنبع » وإصلاح مرافق‌المدن .كذلك أنفاً البلدبات 
والجالس الإدارية ؛ ونفذ قو انين الخدمة العسكرية الإجباربة » فضلاعما بذله 
فى سيل القضاء على فساد الك دون جدوى . تم إنه أنشأً فى بخداد عحيفة 
سيارةومصانع حرببة ومستشن ودارا لمعو زین وملجاً لليتام»ومدار س كثيرة 
أرتفعت مأ نسبة الذبن يعرفون القراءة والكتابة عا كانت عليه فى سنة 


.« kongrigE Op. cit., 281 » je (1) 


. فن ذلك مثلا أن ذلك الرجل د الأمين النشبط 


۳ 


۸0° > وهو نصف فى المائة على الارجح > إل مان هو ٠:‏ ف ال اة فى نة 
٠‏ . وليس من العسير أن تجذ بين هذا الحشد من المشروعات ما تم منبا 
وما کان ی وااو اشا الها وجا الإعتبارات الاقتصادية او 
تجاهلما » والمغالاة فى تقدير النجاح » وتفضيل الا مور البراقة على السديدة .. 
غ أن ها أون من صر ة اة و خاة وة وط تازه هغه کان له هن 
حن الار ما أر ىكثيرا عل مايكون قد وقع منه من اخطاء بسب قلة اطلا عه 
ا نقص تقافته ؛ وإلى عہد قريب » لایرجع ال ر من عر اما کان 

اه د ردد باستتران عل ألثة. أهل ادن رر جال الال مقر وا بوطدف 
أنه الحدد المستتر › 


)۱( 


وكذلك النظام العصرى المستحدث فى إدارة الحكومة العانبة أدخله 
مدحت باشا. فى البلاد برمتة» د فأحلٌ عل الباشوات المستبدين باراہم طائفة 
كبيرة من امو ظفين النظاميين » وھ افده وهو لاء 6 وا مرون تى 
من التعام لكنه لا ,صل إلى درجة الثقافة > ضعافا فى إدرا كم ولكن معلباقة 
ی اا الاخ عة لسرن دا اور ناش ا لكنه نابٍعن‌الذوق‌السلي 
براعون الدقة فى عمال م ولکن مع مغالاة فى العسمك عرفية الر ميات ؛ لم يتوافر 
فہم شیء من روح 8 العامة » فكان الور ف ر E A‏ 
على شا كلة طائفتهم فلا ينظرون إلى رجال القباء! 
ويصر ون عل د الخة النركية فى الاو ساط العربة ؛ ومعظمهم إلى جانب 
ذلكمنغمسف الرشوة ومفاسد الك هكذا كانت هيعة القاء ہن بالخدمة العامة 
الذين وضع فى يديم وحده أداء أعبال الحكومة » 


ال والزراع إا دعبن آلا زدرأء» 


۲( : 
. ومن ءبزأات هذا 


<Longrigg op. Cit., 298 ff.» e Ni (1) 


Longrigg. op. cil. 271 عن‎ (۲) 


1٤ 
العصر أن استبدل بالديامة الطربوش ؛ و اللجة المربلة الوجوه تصف الحليقة‎ 
ذات العثنون » وبالإهمال المكوى الموسوم بطابع القرون الوسطى ذلك‎ 
وعلالرغي من شمروع البلاد فی‎ ٠ الخليط الفاسد المأ خوذ عن النظم الحديثة‎ 
استعيال المرق ( الةلخراف ) والسفن البخجارية ونظام ساذج للبر يد » فإن مؤرج‎ 
العراق الحديث »› خت کالامه فى هذا الصدد بقوله د إن الملاد خرجت من‎ « 
القرن ااتاسح عشر ول تتقدم تقدما يذ كر عا كانت عليه من الممجية والجہل‎ 
وعدم الاستعداد للح الذاتى عندما خلت فى القرن السادس عشر . ولم يكن‎ 
نصيما من النقدم المادى خيرا عا بال ميتو اها العقلى والخلق . فإن مواردها‎ 
ظلت راقدة لم مسما بد » بارغ من دلالةالعصور الزأهرة الغارة علبما وما ينطق‎ 
به سطح اللأرض عن وفر ”ما . ولم تدرك الحكومة شيا يذ كر مم واأجبما‎ 
الأساسى من الأخذ بد آهل المدن ورجال العشاتر على السواء حو التقدم » بل‎ 
O E هى ل تكد تخطو الخطوات الأولى فى هذا السبيل‎ 
ا ھر اش دو ا م دل ر رلا واا‎ 
مهما كانوا عليه من التأخر » قد أغفلته الحكو مة عالة صارخة را لم يكن هما‎ 

مل ف ان دومن دول ذلك ال فت اللةة بان ت محصرة >" 
ES‏ د رغم ما وقع فا O E‏ أو عدم دة 
فى تقدر المسائل التفصبلية › نمتاز مظاهر الحكمة وأصالة الرأى وسلامة 
الأأسس الال ؛ وكا صنيات لم تتو افر فى أخلافه فى مصر . وعندما نوف سعيد 
اشا ف عام ۳ را وراه ونا یقرب من ۱۲۰۰۰۰۰2 جنه اجلازی > 


Longrigf, .Op. cit. 277 f عن‎ (1 
Longaigg, op. Cit., 321 die (YT) 
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وشنمل تغداتة لكر قتاة التو وض نظي حصته الالغة ء٤‏ فى المابة من اسب 
التأسس » ا شةل ما انفقه عل بعض الاعبال العامة على أختلافا + فضلا 
عن بعض الق ر وض الث خص.ة وغبرها : وقد كأن متاح شخضنة سغبد اشا 
التراحى ؤالنول وتتهو لة الأنقياد » عل غكس غلفة إسماعيل الذى جاس عل 
أريكة مضر وو نى الثالئة والثلاثين من عبره فترهن على آنه ذو مظامح 
وآراة بعمدة المرعى » ساعد على تنمسا فى نتفه ها تلقاه من الدراسةف باريش. 
وصادف وقث توليته لوغ الحرب الأمريكية الأهلية أشدها ء خين أفضى 
امتناع ژرود الفقطن لامر ج إل ۶ لا تفار¿ إلى رواج هائل فى القظن 
المضری » تی ار تفع ققدار ما ضدز منه بن عای ۱۸٩١‏ و ۱۸۹٤‏ إلى لال 
أمغال قدرة الى وازداد ننه إلى أ كر من أربغة أمثال نماكان " . وقد 
أل هذا الرواج فى روع إسماغيل آمالا عريضة وأخلاما شاسغة لتوسيع نطاق 
اللاقتصاد ف بلاده ووضعه على ا جذردة عصر نة ندا لاء فض 
الةر وط اة الى اسل دن لوةه سعد اها قاميا ى اى 
اماز اذى منحة لر فة الحو لش ٤‏ ولك اون الشر ك فن ذلك ٠‏ 
ويقؤم ببعط التزامات أخرى + عمد إلى مل أول قرض أجنى له » بنخؤ 
۰ وأو جنیه من بت قفر و هنج و غو شن (Fruhlitg and Gosche)‏ 


الال م البريطاى « > حلدث ى أده A1۳‏ — 10 أن نشی اء ف 


٠‏ الماشية مصر ؛ فلك يتمكن إتماعيل من استتعادة قطعان الاشبة والقيام ببعض 


C7‏ ارخ کے ار فقت 3ة ال ادزات اأكمربة وسْجب ذلك أن ٠۰۰‏ ر ٠٠ر‏ > ف 
عام iyi °° dl ATY‏ نة ى عام AT:‏ . واف کچ ما کشت أن انمت امجرت 
الأ بكة اوغادت ا عان الفط إل الها الأولك ١٠‏ 

( ن سهد من اقل 3ن ا الإغراء عل الاستدانة الأحنبة مغر أنقروضه کات 
بمبالغ دون ذلك . 
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التو سع فى السكات الحديدية > قصد بوت « فروهلنج وغوشن » مرة آخری فى 
عام ۱۸٦‏ واقترض قرضا آخر قدره ۰ جنه . ت ان ماکان ينفقه 
م المبالح الطائلة على الجش بالسكك الد دة وخطوط التلغراف والترع 
وغير ذلك أفضى فى سنة ۱۸۹۷ إلى عجز فى الميزانية يقرب من DS‏ 


چیه فا رض سیب ذلك من مەر فاو ہا وڈ رک 4( .ف° & (Openheirm‏ 


الدططة کٹ تسم ماعل اا من ذلك فوا سو ی E ٠‏ جښسه 4 


وكان انتباء الحرب الامريكية الأأهلية قد أعقبه هبوٴط فى م.يع القطن المصرى ؛ 
فأراد [سماعیل ر يوم الحالة الا قتصادة بتشجيع زرأءة قصب السكر 
وصناعته على نطاق واسع » ولک يقوم تمو دل هذه الحركة قصد عام \AV*‏ 
بت « بشو فسم ام <) Bichotisheim‏ ) لاقتراض دين جد د قیمته 
Vy °‏ جنه » کان صاف ما قضه منه فعلا بعد خصے حطرطته عو 
۰ م جنه نمدأ . 

م اداه طموحه إلى الاقدام على مشروع لتفتيح أواب السو دأن لعوأمل 
الإصلاحات الحديثة والقضاء على بجارة اارقيق أاء أواط أفر قاء؛ 
وقد آذ فى نفسه نا ا هذا المشروع الضابط ار بطانی « السير صمو بل 
فک < ) “(sir Samuel Baker‏ أذ وعده رفع العم المصرى « فعا د خط 
الاستوأء جنوبا بدرجة واحدة على اللاقل » . ولسنانعرف جلة ا نفق على 
E ET O‏ 
آل راس د غار د ری( وا6 ) ومن ال تال ۶ فاو کت 
اندر ته اة الصاف رفت رضم تاكن سان دان الول 


سانيا :وتكن امروف أن حل بكر » وخدها إلى الو دان الاستوان 


تكلفت فى أربع السنوات الى استغرقتما نصف مليورن جنيه . فقد كان 


mne 
sss OO eee 


1¥ 


« سکر » فسه تفای عشرة لاف جننة فى السنة علاوة عل ج فقا 
ون د افقه نی رحلته زوجته :وان أخبه . وقد دهش خلفه, د غرډون» 
لما رآہ نی مقر الھلة من مظاھر الترفالی کان پستعان ہا على تخفيف مشاق 
الرحلة :من أنواع الصينى الفاخر والزجاج البوهيمى وأدوأت ال مائدة « الفضية » 
ومفارش الدمسنق وأغر أنواع النبية الفرنسى . 

إزاء هذا الإنفاق السخى على مثل هذه المشروعات » وعلىالسكك الخد يدية 
ورع اى » وعل قناة السو يس »› وعلى إنشاء المدارس ذات الطراز الأورىء 
وعل اأوانى .والكبارى والسفن '» والاصلاحات البلدية والتلغراف »> 
ومزشتات- الاه »> والحازات» والجش > فتلا عن هدابا السلطان والغطانا 
ل زرائه ورجال حاشتته» وعن الفخفخة ومظاهر الامة الشخصة › والانماس 
فى أللهو » وفضلا عن فوائد الديون وأقساط اسلاكما عا لم بقل قط عن ٠۲‏ 
فالا ق اة فن امل راس ماه لفن فن المستغرت أن يكؤن وع 
النفقات ف المدة الى حكها إسماعيل قد بلغ ما قرب من ضعةى جلة الاراد 
فى هذ« المدة > وذلك عل الرغر من الر بادة الكيبرة فى الضرائب الى جباها 
من الفلا حين ىڭ ا السار ة قد نفعت جلا فى نة 1۸۷۳ إلى 
إل ۰۰و ۰۰و۲۳ جنيه »فلك خفف الخد يوی ا 
استقرض من مضرف « أوننیام وشرکائه » د ینا جدیدأقدره ۲۲۶۰۰۰۰۰۰ 
جنبه ؛ وكان الخصے فى هذه الصفقة فى حك اکر لدان اساد 
الخصے والارباح والسمسرة کان ضاف ما قبضه نقدا بقل عن ۰۰۰و۰۰۰و٠٠‏ 


جه : 


ذا إلى أن إماعيل كان يلجأ ف سبيل تنفيذ منباجه العريض فى 


١۸١١ هذا الاق الرنان فىمناهء الفارع ف معتاه » اشراه اسماعيل من السلطان .عام‎ )١( 


۱3۸ 


ماعات الاشغال القامة إلى عذد كر من المتعهدن الاور سن الذ ن زخرا 
الى مصر ( ونذ كر ذه المناسبة أن عذدالكان الأجانبف مصربلع سنة ۱۸۷١‏ 
تة اضاقت ونصفف ضعف ما كان عليه فى سنة ۱۸۳١‏ ) وقد كان الكثير 
من هو لاء المتغبدين بجر د أفاقن لاضمير لم أقدمو! على التغاقد مع السك مة 
ری اال أمر ما يعزاون به إلى المحكومة المصتربة الالال 
فشر وط التغاقد » لصاوأ ذلك عل تعو يض فاحش حك به ا 
اة عا فنا من السلظة الى خر لا إياها الامتبازاتء وغندما أنثثت الحا ٤‏ 
المخغاياة غام AVÎ‏ لتنظم وی الاجانت الفضابه كاف 1 امال الى 
بطالب ما الا جانب الجحكومة المصر ية ١٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠>‏ جنه . وقد سجل التار 
حالة منىذلك كان فما المبلغ ا لمطالب به ۰۰۰و ١,٠٠۰‏ جنه فضت انحا ك اصاحبه 
ولف جنيه فقط . وقد ألف الخدوى هذه الاستغلالات الضارخة الى كان 
ينقض مما أولئك الو خوش الضارية الننازحة من أوربا حى لقد رُوى عنه 
أنه مرة فى سخربة فى حضرة أحدم قائلا : « أغلقوآاهذه النافذة وإلا 
غرمت ١٠٠و٠١٠‏ جنيه إذا أصيب هذا السيد برد » . ولقذأجمل الكلام هذا 
اللوضوع , رد ملیر » (eصااMi‏ 0۵ا ) “ الذی هو أبعد ما کون عن 
الدفاع عن تبذير [#اعيل» فقال : « إن متصدى التعهدات وعملاء القروض من 
الأو رمين؛وأصحاب الانات وال الرهو نات من‌الو نان » والمرابين وقتامئ 
الأراطى من الوذ والسور فن »من لايمندمون أدا وسيلة للاختاء بدولة 
او > كانوا بجدون مرتعا لايكاد يتصو ره الغقل فى أمؤال الزانة المصرية 


(۱) ارجم هو هې الذی أو فدته ر طا تا ف أعتات وره ا ےہر بین عام hs:‏ ع 0 
لجنة عر وت اجن ملد لفاو ضة الڄےمر ین فم | ريل اساب شکو اھ ہیں امجاہرا ویر بطمم ١ءہا‏ 
ا فاق ودی و جح اللجنة فى مممتما ٠ه‏ وهو i‏ مو أف کاب » اعارا فەصر € الذی Aa‏ 
من أم المصادر فن تاريخ اختلأل اتلترا لر 


۱1۹ 


والزراع المصربين المغلو هن عل مر ٠‏ 


ووت دون ا[ عاعیل ی عا د مه ۷6 8 لیت ر 2 
E TE‏ ملا بين جني للقيام بدفع الط التالى من أرباحهذه الد يون؛ 
وإزاء هذا الموقف الحرج قرر بيع ضيب مصر فى أسيم قناة السويس البالح 
٤‏ ف الائة من ا مأل الشركة › فقأم ه م دزراثیلی ) Disraeli‏ { « ¥ نعل 
جمعا » اشر أء هذه ٤ e‏ ق قلبلا عن ٤,۰۰۰,۰۰۰‏ جاه . وقد عا 
ماعل فی ا ف E‏ هذه اأصفةة فقال « إن هذه ا صفقة مالة وسباسمة 
خط علا اد من فل غ ولا e‏ من حکومات ر بطاداء وان 
انت فا باق ةة خاسرة جدا» .و إلى هنا بات النباية قر ةلا مأل 
ا فی ريل سنه ۱۸۷٦‏ م ف الدولة »> وعبذت نة دولية باسے 
« صندوق الدين العام » وجعل ا مندوب أبجليزى وآخر فرنسى ٠‏ لقسل 
الإيرادات المصريةومراقة السكات الحد يديه وميناء الا سكندربة وضان المواظة 
على دفع الإاقساط المستحقة للدائنبن . « فكانت الحالة بالاختصار شلمة بقدوم 
المخضرين لتنفيذ الحجز »» وسرعان ما نشت «المراقبة الثنائية “ عة لإجلترا 
وفرنساء وشرعث فى تنظ الحياة العامة عصر . 
ويقول دعاة الو طنة من المصر ربن فی زماننا انا ماعل کان حا کامستنيرا 
ورائده الأول النموض بلاده » وان سوء حظه الناجم عن عدم خبرته واقع 


(۱) قلا عن » England ٍِ!n Egyp‏ »الالء ۱ - ص و۱۷1 . 

(۲) کان * ا 6 قد ام:نم ى عام ١۸۷١‏ غن النظر )ا غرض غلنهمن تتراءَ حقة 
فى شرك القناة > تجا بان ذلك من أعال المالن المحضة ولا يلاىق محكومة ما »> لكل 
« دزراتیلی » »› مما تعامه عن اهل شرق النحر الا < أدرك مأير تب عليه من الفاندهة 
للامتراطو ربة ¢ فا کاد ثول زمام الج ق ن VAY‏ حى ادر فاد ال٬ارأوت‏ » و امل دی 
رو تش لد ° Baron L ofl de Rothschild‏ !ل بارس لانعى فى إعادة فع ات المفا عة 


للشراء ۰ 


۷ 
الال فى العو ر المالة الدواة هو الذى أوقعه هو وبلاده حت عب 
الديون" . غير آنه بإنعام النظر فى شخصيته لا بد المرء مجالا لترتته إلى هذا 
لد فد کن اول ےی ادد طبع بالطایح الاوز (الطحی) ف ريته 
وأذواقه » فكان فى نظره إدخال جيع المظاهر الخارجية للمدنية الأوربةء مما 
بلغت نفقاتها »> هو عنوان التقدم والرق الذى يصفت له العام ويعتبره خليقا 
بعظمة أمير جد . وكان الحر ك الأول له طمو حه الشخصى وحبه للاظاهر فى 
غر ااال > لاام آن کون رانده النظر ف رر انال انعر و غا افتضاد 
لاده بالنقع الدام ؛ فأقدم على مشروعات النوسع الاة الاهطة الات 
کون ای درا و افة ماقا ا اكك من اا مان ال الل :دن 
که ب ى الاموال عله فغش السوات الاو 
Ig eR E NB‏ 
مما ما كان خاصا بالاشغال العامة أو اصلاح الزراعة وها كان لض ولاءة نائية 
فى حط الأستر اء أوإنشاء القضو ر .الجدىدة وأقامة الحفلات آلباذخة؛ وقول 
اللورد «ملر» فى هذا الصدد انه بشك فا إذا كان ما انفقه اسماعبل منقروضه 
على الأعمال ذات التفع الدالم تعادل » بعد استبعاد ماصرفه على نة السو يس» 
٠‏ فى المائة من جلة الديون الى ارط ہا؛ وكل هذا فى ألوقت الذى كان 

فية عملاؤه سو قون الفلاحين وبرهقو مم بلا رحة ولا شفمة . 
م إن تعر ”اض مصر للبو رات الاوربة مدة الفسين سنة السابقة لذلك » 
مع أخذها بنظام للتربىة على الاط الأأوربى ( فى شكله ) »> قد أحدث بالبلاد 


طائفة صغبرة من الشمان ذدوی الورك اد بث وھ ذه د ألا فندبة » . وول 


(۱) هذ هو الرأى اذى قول به و ا °“ (P .Crabites.)‏ فی کنا به« İsmail‏ 
the Maligned Khedive‏ » وكذا ( درفت بك ) فی کتابه , عا إزةصء! » 
Magnificent‏ » الفصل الثالث 


۷1 


ارت هز لا الان عط ن درا ی الا ارم ال ااه : 
[ذ ذاك فی غربی آوراا ٤‏ وازتعشت فم هذه الروح بتأثيں « السيد جمال الدين 
الأفغانى»» وهو داع من دعاة الاصلاح نادّى بتحرير جيع‌الشعوب الإسلامية 
من النفوذ الأورنى وما يتبعه من استغلال » واتحادهم جيعاً تحت لواءخلافة 
واحدة قو ية . وكان قد بعد من‌الإستانة فى سنة 1۸۷١‏ ؛ فأقام فى القاهرة 
وظل اشر فبا تعالعه مندة عا سنو ات ٠‏ ياف إل .ذلك أن مشروعات 
اسماعيل الخاصة بالاشغال العامة » مع ما أتت به من الفاندة الكرى فى تسين 
مواصلات البلاد وإنتاجبا وتعارتما »لم تعد بفايدة تذكرعلى السواد 
الأعظم من أهل البلاد الذين يقع على عاتقهم العبء الا كبر من تلك الضرائب 
الفادحة » الى بلخ مقدارها فى عام ۱۸۷٥‏ خمسة أمثال ما كانت عليه فىسنة۱۸1. 
وبذلك سرى تيار باطنى شديد من الخط الشعى ؛انضہ ا ا 
الو طنية الناقين عل ماعل » لحاباته الأأور يرين ولسياس ته ا لمال ة اؤ ذةبالخراب» 
وتفضيله العناصر الركبة الشركسيه الى خامما عبد الماليك على المصريين الذن 
هم آهل البلاد» نمثل ذلك بو جه خاص فى حصر ه العناصر الوطنية فى الجيش 
فی المر اكز الصغری » عا کان له أ كبر ر فى إثارة سخطم ؛ فظمرت أول 
جر بدة للحر كدالو طنبا فى سنة ۱۸۷۷ » وأخذ الشءار د مهمر للمصربين.» بدوى 


للاول مره ى الأذان ٠‏ 


)١(‏ زادت جلة السكك المحديدية فى عبد اسماعرل إلى مايقرب من خسة امثال ما كانت عليه عند 
بداية حكمه » وإزدادت التلغرافات إلى عشر د أمثاها تقر ا » وتقدمت عمال ااہرید تقدما ع 
وارتفعت الصادرات المصرية بنسة ١ه‏ فى الائة » کا ارتفع عدد سکان مضر ف مو عا ى الدة 
من .۸4۸ إلى ۱۸۸١‏ بنسبة ٠١‏ فى المائة » وامتازت فى ذلك الاسكندرية فإن عدد سكاما 
الق راد ال سو عه رة امال من اول القرن ال اتمه :ق مرد اوی ما ادل 12وا 
المأائة بهن سنة ٠۸ ٤۸‏ و ۱۸۸٣‏ . 


۷۲ 


وف سنة ۱۸۷۸ شكلت وزارة برباسة « وار باشا » الارمنى» ومن بيغا 
وزور رطا اة وآخر فرنسى للأشغال العامة ؛ فكان من بين ما أضدر ته 
من القرارات لمخفض المضروفات توصلا لتوفير الماع المتحقة لدائنى 
متةر ؛ قرار کان له اق وح ف النفؤس »› وهو فض عدد رجال الجش 


ف ٠۰‏ 11° رات أك کان أقصی له دہ NS‏ ¢ وفك أنكن عھتتی ذلك 


ی 


ألفان من الضباط إلى الاستيداع ( بنصف متب ) دون تسوبة ما تاخر هم 


ا عى مفة طو بل ء وقد ألا ذلك نطضة الال خط شديدا» 
وقام سیه هياج ربن الضباط عام 4 أفضى إلى سوط الوزارة . فار تاب 
المراقبان الر رظاني والفرنسى فى الامرء وظنا أن هذه الظارة إعا قامت بإيعاز 
من إسماعل تفسه لما مله فى نقسه لسكومة وار باعتبار أن فى قيامما افتياتا 
٠‏ عل سلطته الشخضية . لذلك طلدت الدول إلى الساطان عزل إسماعيل » وأن 
بول مكانه ابنه « توفيق » المعروف بروحهة الوذية » مغ إعادة المراقبة الثنائية 
وجغاما أ كثر زفو ذا من قبل . وقد أقامت هذه المراقبة الثنائية خظما الماة 
عل أسناس » وإن كان سلا من الوجهة المالية » قد بلغ منتى الصرامة بالنسبه 
لسو اد الاعظم من أهل البلاد أى الفلاحين الذتن عملون أ كار غبء من 
الضرائب _والدين م يبق فيم الفةر رمَقا » نفةلت زاندها # ألا بطااب 
الدأئنون ای تة إلا ان بقدم المد ينون كل تضحة مغقولة ة . 

وقد استمرت روح اللاضطراب الوطنبة تجرى مجراها دون أن يقم 
الخدوئ الجد بد + ضعبف اللاإرأدة › توقفخ تازا » إلى ت کان شر شئتمر 
من سذة ۱۸۸١‏ ۰ إذ قأامت مظاهرة حر به على راسا القا مقام عرانی »» وهو 
ضا رظ مقر ئ من عضر اقلا عن کال قد فام ىدۇز اوق ف هياج نة ۱۸%۹ 
وأصبح الأن الزع الختار المثل لصغأر ألضباط المصر بى العنصر فى حركجم 
شد روشاه الاتر اك الشراكسة . فاستطاعت المظاهرة حل الخديوى على 


ال وزارة وطنية جمل فما « عرابى » وكبلا لوزارة المر ية . وکان لنجاے 
هذه ارک ارجا آ کو آر في لیس اللاعبان“ > الذی لم یکن له من قبل 
آی سلطة سياسية » فاندفع الآن و فى تيار الوطنية وأدعى لنفسه جق فص 
معزانية الدولة » غر مبالٍ ببيانات المراقبين الاليين الا جنييين واحتجاجاما . 
فقلقت هذا القشيت الكو مة الفر نسية »> الى طا ا ` حمست ف سل الى افظة 
على مصال حل جات لبن ٤وو‏ ان موظمیم من الف تین و( 
غاا مة البريطانية أن تشتركا فى التدخّل فى شثونمصر تدخلا ا 
ود اديت حك مه الا ار ف بريطانيا فتورا حو هذا التدخل العف 
ف شئو ن بلادمستقلة استقلالا اسمیاء غير آنا لما وجدت أن جری الامور فى 
مصر لا بیشر بثیء من سنالا حو ال اتی أ س هاقو لالا قراح الفرنسی‌فی ينار 
سنه AA‏ ۱ إلا ةفل أن ا ۳ ا اليكو مة ا[ مر ية 
بسب من الا سباب الداخلةء وأبدت الكو مة الى خلفتہار ددا چیبافی یمو ضوع 


مر . وفی شر فرار تو لت E‏ ی مر TEE‏ وطنرة ا 5 


وکن فما د عرانى » هذه المرة وزرا للجرر > فرسم عرابی خططا لتوسیع 
رطا ف الجش ووضع القوة اليبياسة العالة : فی رک العندر الو طی من الضہاط 


المصريين . فكان يذه الامو ڊ وق مزج جا لدي اليكومتين ار بطانة 
والقرنسية » فأرسلتا ا بالإشىراك قوة رة إلى الإسكندرية » مع هذ کرم منیا 
إلى الخديوى تطلبان فيم عرزل الكو مة ذات النعرة الوطنية . وفى الو قت 
نفسه طلءت الكو مة المريطانية إلى الدولة العمانة التدخل فى الامر ٤‏ وأيدت 
AI ES)‏ المصمربة حذافيرها إلى مير دول من سنفراء الدول 
العظمى فى الاستانة > وكلا لمو قفين شر بأنه ل O E‏ 


3 Aa 
مبيته لض م صر إا‎ 


س لے“ 


۱ ۹4 و 1 e KEES‏ 4 ۰ 
)١(‏ المترح س كان إل سم ال ر می اده البيثة اليامة ۰ ( مجلس شوری اانواب » . 


EESTI TTT. e 2‏ س 


WT 
“ 
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ولا عل ا كر مهار تة أعتتة اتطراات دات ةة عدا 
لجان وق ادها ق الاسكندرة ومات ده ۷ه من الاورسن ول 
من اص ون وح عراي يزيد فى عصين قلاع الإسكندرىة » احتباطاً > عل 
ما يظہر» لما عسى أن حدث من نزول قوات الا سظو لين الر بطانى والفر تس 
إلى الر » وف يوم ه بوليو قررت الكو مة الريطانة المطالبة بابطال هذه 
التحصينات الحربية بالاسكندرية > مع الانذار بقيام الاسطول بتدميرها إذا ل 
ا الطلت عل أن الك هة الف تة ات غ او ج م 
العمل وسحبت سفا فى اليوم السابق ليوم ٠١‏ بوليو » وهو الذى لا لم تاق 
فيه الاجلیز رداعل بلاغهم » قاموا فيه بدك الحصورن بوايل قبل من 
يرانهم . ثم .أمر قائد القوات الريطانية بإنزال قواته إلى الر بالاسكندر ية 
وعلى مس-افة ٠۴‏ ميلا من الثغر وجد نفسه وجهاً لوجه أمام الجيش الممبرى 
الاتحصن ف مواضع أعدّت له من قبل » فقرر إزاء هذا امو قف القيام عركة 
التفاف م جهة قناة السو يس؛ وإذ ذاك براءى للحكو مة الفر نة 
الاشراك ف العمل مع بريطانبا على أساس الحافظة على حياد قناة السو يس » 
غير أن المعارضة فى مججاسما النيابى أسةطت هذا الاقتراح بأغلبية ساحقة عحجة 
أستحالة فصل موضوع القناة عن مو ضوع المألة المصربة بوجه عام . وبيما 
كانت المناقشة حول ذلك تحتدم فى مجاس الامة الفرنسى نزلت القوات 
الريطانة فى بور سعيد» ويد دت الجاش المصرى عند « التل الكبر »ف ٠٣‏ 
سبتمبر » حم دخلت القاهرة يعد ذلك بيو مين . 


وف الضبر اتال أخطرت طاتا مريت رة اة 
الانسحاب من الراقبة الثنائة » م صدر مرسوم خديوى بإلغاء هذه المراقة 
ا £ بولىو من العام القأدم ء ومن ذلك الین E‏ 3 إفلىن یر تج 3 


— س e‏ س ۹ 


% 


vo 
آلنیا طاق علبه ایم الور د کرو قر فیا ید هو‎ (E e ( 
وعشرن عاماً .ويقول المؤرخ الفرنى‎ RS TR الحا الفعلى‎ 
كان لر غا‎ ٠ إن امتناع فزنسا عن :الاش راكف العمل‎ ) Driault) در ولت‎ , 
عدم صدم الشعو ر القوعى المصرى » الذى كانت تقد وقنئذ أن فيه من‎ ۴ 
المقدرة على المقاومة أ كر عا حصل فعا » . عل أا قد رأينا أن الرأى العام‎ 
الفرنسى لم بعترض فى المانى والمشرين سنة السابقة لذلك على الاستغلال‎ 
المطرد لعدم خبرة حكام مصر » لا فيه من الفائدة الخالبة للدائنين الفرنسيين ء‎ 
.٠+نييارملل ولا على إرهاق الفلاحين المصر بين فى سيبل تدريرالفواثد المستحقة‎ 
والواقع أن إحجام فرنسا كان نتيجة للتردد المستولى على حكو متا وضعفبا‎ 
الساسى الشامل فى عبد الحو ر ية الثالئة . والامر الذى لاشك فه أن الرأى‎ 
العام فى فرنسا لم بختفر ةط لمر يطانا انفر ادها بالعمل فى الو قت الذى حجنت‎ 
ف ا این وعش رین ا5ا لدل جو دا مزه لعرةلة کل مېود‎ 
إجابى من جانب بريطانيا فى سبيل إضلاح وإنعاش الحالة الاقتصادية لاشعب‎ 
المهرى.‎ 
وھجا ج عرای ولقه من فصر فطى قصاء مر ماعل اول خر وطنة‎ 
قامت صر » وقد كانت نة الجكومة الريطانبة الخالصة فى أول الامر‎ 
: أن تنسحب من مصر جرد ود ا اد وی‎  » مو افقة « بيرع‎ - 


يتضح ذلك جلا من النرقيات الى تبودلت إلى شر ينار سنة ۱۸۸4 بين 


(۱) نقلا عن کتاب 2 Modern Egypt, 28 ff‏ » تاليف اللورد كرومر . 
(۲) انح الكتاب المصزيين على حركة ءران وصحبه قد تلت باختلاف الو السياسى فى 
رعانه ٠‏ فانه مد أن من اللورة السك تة ق مص عام ٠۹6‏ عار جره عران ر ادب 
سين الرضا أ كر ما كان الأمر فى عه اخلاف الديوى الذى شق ءايه غرانى عما الملاعة . 


وا٠‏ و 4 ت 
ea‏ عد حو کے 
9 . - 3 - 


مو ر وک کے 


وزارة الخارجيةو یدع 0 وجی فی سنه ۱۸۸۷ کانت الكو مة تتفاوض 
مع الدولة العمانية على الانحاب من مع فى عر ثلاث سنوات » بشرط ألا 
يهدد سلامة مصر عامل ما من الداخل أوالخارج . ومن سخريات اللاحداث 
أن ا لجكومة الفرنسية عارضت هذا الاشيراط » فكان ذلك السب الاعظم 
فى فشل هذه المغاوضة وإسفارها عن لا شىء وبرجع السبب الرئسى فى 
استمزار الا حټلال الررطای إلى قیام مسلہی السو دان فی سنه ۱۸۸١‏ شورة 


ذات صعه دين بقبادة م جل ا « ( الدنقل الأو د والذى e‏ باس 


« المهدى »» ضد ظل ,المصربين الصي ارخ وسوء حكم » وإلى إفاء الثوار 
للجيوش المصرية الى خر جت بقيادة اللإليز للقضاء عل هذه الجركة .فاستولل 
E ARE‏ لبس فى وسعما ترك مصر معرضة ذه جوع 
المتعصبة » الذين لم يكن من المستيعد قياممم بغزو مصر بعد أن تقو ض سلطاما 
ينهم ء لما ره ذلك من الخطر على مواصلات بر يطانيا العاهلية . ثم إن مقتل 
« ال جرال غردون » ( ٢ه‏ 66۲۵۱ ) بالخرطوم عام ٥‏ آثار فی 
بررطانيا ءاصفة من الشعور الوطى أصبح معه من المستحيل علي الحكومة 
سحب قو اا من مصر . 


hk 
۰ 


وقد فح انيار الجركة الوطنية جال الحمل أمام الاورد كروءر عو 
عشر ىن عاما قام فما اعادة تنظ الو ن اله وال ا بالتقدم 
اللاقتصادى عصر » وذلك معاونة إيجحاية مر. _ المصرين »عدا شىء 
O a O‏ 
E E‏ الڼی تول + اړنک ەر عام E A4۲‏ 


ومس تشاروه ؛ لا کانوا اشعرول به مر . الغيرة من سعة نفوذ كرومر . 


^^ ص‎ — «Lord Zetland, Lord Cromer * ûs (1» 
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وإن ما تم فى هذه المدة » من إعادة الثقة الماللة لمصر » إلى زيادة رقعة أراضيبا 
الزراعبة فى 'عشر السنوات الا خيرة من القرن عا يقرب هن الخس نتيجة 
لإمام قناطر الدلا ( القناطر الخير ية )» إلى القضاء على ذلك الإجراء العتبق 
اوی د اتاق بجواز العمل الإجبارى الجانى (السخرة) الذى كان إاخاؤه 
عثابة إعطاء الفلاحين أرط الحةوق الأولية الىيتمتع با الا حرار من الناس» 
إلى غير ذلك من مظاهر التقدم ؛ يعد صفحة دة فى تاريخ الاستعار 
الريطانى ؛ ولم يكن يتسى حصوله الا بفضل ذلك النظام الإدارى الذى 
أستحدثه د کرومر» والذی ا وصفه بأنه تالف من «عقول بر بطانة وأبد 
ا 

ول کو واو ا لدى الطبقات العلبا والو سطى من المقدرة الادارية 
والاستمداد الناضج ما يكنى لتوليمم المنناصب ذات المستولية فى ظل هذا 
النظام المعمد . فقد كان على الخديوى ورئيس وزرائه أن يقبلا على الدوام 
« مشورة » عميد بر يطانيا وقنصلها العام » ذى المىك زا لمسب والسلطة الكاملةء 
کان لکل وزبر مصری مستشاره الہریطای › ولمدر کل مدریة مر 
مدبريات القطر مفقشه الريطانى كذلك » فكان هؤلاء جيعاً » ما هم من 
الاتصالالمباشر باللورد كرومر  ›‏ الاداة الفعالة فی تصر بف شئون الج . 


لذلك كانت الطبقة العلا » من السلالة التركية - المصر به » عحقد عل 
مصاطهم الذاتية > ¥ كانت الطبقة التو طة المتعلمة الآخذة فى الهو (والى 
فد قاس عو ها باز داد عد د امف المصر به ل ا من ا ماله کی 
المدةمن ۱۸۹۲ إلى ۱۸۹۹( تحسدالمر يطانيين على تقلد أرقىا مرا كز الإدارية "> 


)١(‏ قارن ذلك باللاحظات الى ابداها مد رفعث بك فى شىء من عدم العحفظ و.أا) .ون 


4 , 225 
(۲ ۷۲ تارغ) 


his O ha a Ba A SS ia e a a Ca haci aS RE abi CRASS SEPT TIIEYT” 


وتشر بالاهاتة ما تراه من ابتعادم ا 2 
عادة من العو ر القابر والتحفظ ف حضرة الغر اء والاجانت . وقد کان 
الفرنسبون بذ كون تار هذه أا_كازه إلى حد ما ؛ إذ كانت الطبقة الراقة من 
ال و رال إلى فرنسا لاام درأسمم ٠‏ فضلا غن أن نظام 
المدارس الثانو ية المصر دة عالما وقتئذ كان 2 من النظم الفرنسبة . وقد 


کان مہ اش اج ال | فة على رطضا الول ذ أت الام از أت عن مركز 


بر رطا نیا ألو أقعى ف هر والحرص على عدم ہا و لشیء ك من التدخل 


ف اا ألدولة ألر أهنة ا ¢ مدعا لااد « در ومر » عن مذافسة الفراسين 
ف شی بذ کر ما کان جوهرہ فی ایدیم من التعل العالى والدعاية الثقافية 

واليناسة ٤‏ حى الو تحت يذلك سباسة ا مات المتعاقة ف بر بطانا 
بالنسبة لعدم التدخل فى شئون التعام . ولاقام« كرومر » فى نهابة الامر 
وضع نظام جد ول للتعلےء کان فه المنفعة الحضة وهى ا من 
عار الو ظفبن المصر سن لاقيام الاعہال الادارة . دول مراعاة لای عر ص 


)1( UL 


م أنى الدور الثاني من الحركة الوطنبة المصرمة الذى كان رسوله ذلك 
لشاب طالب القابون “دور ٠‏ مصطنی امل ¢ و غرابة أن کان اول 


ظهو ره فى إجدى الدوار المعادية لريطانيا فى باريس »› حيث لق تشجيعا 
Ab:‏ اراد النارية الأول صد الال الر رطا .9 Mel‏ عو د تە الى مر 
حول مه e A40‏ «الر ب الوطى ¢« ¢ si‏ جر بده له وافح مدر 
ت فا اا ی ا دی 
وفر اسا عام BE:‏ ی صد مه لرک لو طبن ُ اذ لم بعد ف وسح الفر تسين 


(۱) قارن بذللك ما جاء بكتاب « إرمال > : ازع .مم الجزه الأول » الفصل 


۱۷۹ 


أن فقومو 3 2 ا اعدا اء ر رطا: ا مر و أن اهز عة الى 
أو قعتبا دولة البابان الاسيوية بروسيا » الى هى إحدى الدول الأورية 
الفظمى وال طالا عملت باستمرار عل انتةاص عظمة « دار الإسلام»؛ 
الست د قلو م شجاعة كبيرة › والتہبت هذه الشجاعة إلى حد السعير عام 
٦1‏ ۰( عل ار ادت و دوای ) فن ا ما عر عنه أنه «الو حشتة 
ال ملاعا الذعر »» وهو مابدأ من الإدارة البريطانية فى العقوة الى أزل 
- افا قياب کر ومر تالانجازة ۔ باھل رة ودنھر ای و ا زاء هجوم الفتاك 
عا دس ااا لبر يطانيين الذين قاموا بإطلاق بنادقم خطأ على حمَام 
آلف ماك الاهلون . وفىالعام التالى اعازل « اللور دكرومر » منصبه الرفيع 
وعد ان هذه ألمدة الطو بلة . 


ول يكن د كرومر »> الرجل اذى ى ES‏ ا 
الح ركات الر خصة » کا أنه عندما تقدمت به الس ن ل يعما تشسث الش. باب » ولم 
فته فى أخر تقاربره السنو ىة أن يتناول مواضع الضعف فى المركة الو طنية ٤‏ 

فال : ۶ لاو جه للا ستغرات مطلةا ف أن يدا التعلون من الشات االالة 

ف ضجيج بزادة نصيبهم عن قبل فى حك بلادم وإدارة شئو نما . ولس أبعد 
عن مظاهر الكرم من عدم الاعبراف إلى حدما هذه الأامانى العادلة » ولكنه 
ف الو قت نفسه لس أبعد عن الحكة من الإحجام » فى هذاالدوؤر الممكر من 
I‏ عن توج به نظر كل راغب ف الإنصات لصوت العقل إلى 
ادود اا ت أن تقف عندها هذه الاما ف الو قت الحاضر'. .. فان م 
الحزب الوطى يستحيل حقيقه الآن؛ بل إنه ”يشك كثيرا ف أنه بشكله الال 
يقسى تحقيقه فى أى وقت مطلقا .. والو اجب على فى كل حال أن تى اما 
ن الاشتراك ی اد اقراحات قد بكون من وراه العمل ما فى رن - 


ظلم صارخ» لا يقف ده عند المضالم الأ جنببة النكثيرة الى تأر اء بل 


۸° 


بتناول را اولك الاثی عشر ماو لا من الصمريين ألذين قزرت زهرة حیای 
الإادة والاديه « ى حن ا « کر ومر “ .0 0 ل 


فی دیل برقه شنو م 

الىك الذاتى هو ادف اابائی الذی حب أن لهه جر الإطو ر السياس فى 
مصر اق کشر الك فى كةاءة الادأرة اا ۾ فضلا عن أن « الصاح 
الاجندة الكثير ة » ألى کات لے فی ذھه ۾ کن مقصوره على ذلك الحرء 
آل کان ودره ٣‏ ی م فی 4۶b‏ بل کان وج أ ضا VA i‏ 
الالشركات [إاهية کان د 3 


انی س 
ب م الاما بن او 
ومن وکات ر .له — على مأ فه من لة تقدر لاموی النفسه الىئ و لدها 
إإعاطفة الو طنه — اش « دس ور يستطنع به جەیع E‏ ل مصر على 
أ لاف ع اے رم العامة ء سواه ممم ال لوان 0 
والاتواون والافر بقيون» الاندماج فی كتل وأحدة ات es‏ € 
وود فام « کرومر› شج حز ب ا ا حل ست انكو ا وهو حزب 
إلإامه › a‏ م الد مى ألفد الشبح کہں عہدہ ۾ آلذى بعد 
ع الارجح أو ول مفكر عظم آنه الشرتق الإسلای مند أيام « الغزالى » . 
E‏ آنه قل إعتزاله رمقلل وأفق ا ع| ةلد :صب وز القاافت ( الربيه 
والتمل ) لحد أعمناء REE‏ الحز :س القن ان کن إل : ذلك هو 
» سعد زغلول ›. 
ا د ومر « الفسر لذن غورست ¢ ) Sir Eldon Gorst‏ ( « 
اد 
وق دكان مى قبل أحد الذين . عیلو | تحت رباستته نه ودا EG‏ 
ءظا ؛ ءاخس آنه عندما عاد إلى مصر عام ۷ء +1۹ ل ل منصبه کان مزودا بتعالم 
و تة إن لکن دة ان ف منملایاء» ری ل اجا 
اتخات ابه جد دة ی ہےر . فقد کانت الانتخاات العامة الررطانه 


ر أجربت فى عام ٠۹.٦‏ قد أت حكومة می الا راز »بعد أن تاه حزم 


۸۱ 
فى دراجير الساسة مدة عشر ن ‌عاما »وکان هن أعا هد آ14 5 2 رة 
من « الرادكا ين »( الاصلاحين ) الدن تغلب علمم العواطف الإنسانية 
وترون أن ا e‏ النياى دواء شامل لکل داء ف العام . وقد 
بصت الإرشادات الى زاود د ما « غورست » وقتئذ أن« برٌخى من قبضة 
الرقابة البررطانية و رعطى الم-كومة المصربه کا کي من قىل ف شون 
الادارة وسا سة الحكم ولو ضحی ف سال دلت سی من مسټوى الاجادة 
المزشو دة ا u‏ الشعب المصرى على أن فس ا 
أا الى لا مكنم IE‏ إلا رتحملمم شد E E‏ 
1 عل أنه م قط دلا أن العمل الاستسلام على 
ع 7 إدعاة ألو طنّة» وإن کان غلاة لمقاومين الروح الجد دة ةد مثلوه 
على هذه الصورة امام عبن الر “م ن وغیر الر یہ نن من الجا له ار رطانية ٤صر.‏ 
وقد صر د غورست دف آول تقار ره السنو به أنه « ان ند القوم 
تقدما فو ق بكثير المستوى الخال فنالا احيتبن الخلقية والفكر بة » وكون إنشاء 
اعات النيابة حى المفهو م فى اجلترا جلبة للإضر ةأ كر من‌المنفعة » وبرجع 
إلىالورأء عة الاصلاح إلادارىا اة » .وع ذلكسعی سعه لکسب معاو نه 


) الخدوی عماس الثای» 6 وول i‏ رجلا فا امسة و لا سنمن ەر (٥‏ 


أكون مثابة قوةلفظ ال وأزن عل ن ا هرم اا ما سه المصربة» ورس خطة 
لتقو به قا عد ة هذا الهرم باجراء تو سیعنشانی ف اط الس الد رأت؛› ا 


اک اذ اك #لوده لا EF‏ ت هو به المنى من اسل و لته من 2 عل 


عل ألو جه نمدم اسح ( لال 1 مام هسه ه التشريح المركز ر4 الاد 1 ا 


العو ف الو له ونو خی که 


nne 


Chirol , op . cit,108 EN) 


AY 
عل أن ذلك ل قد ر اله أن يكون . فان « ثورة ركا الفتاة * الى قامت‎ 
ا (لاطان عل إعادة الفاستور امو قوف منذ عام ۹ وف‎ Aa 
نشو ة الإشادة المبادىء الحرة أعلات الثورة أن جيع الشعوب التابعة للدولة‎ 
اأانة موا ق لدت بذلك ء عن طريق التجاوب »> جرک جماسية شد دة بین‎ 
دعاة الو طنبة المصرية » أفضت إلى هياج عرف جام . وبلغت ال جرک قمتا فی‎ 
بمقتل رئيس الو را الط ارس غال بالدى كان فد‎ ٠۹۱۰ غام‎ 
یی فی ثلات مناسہات من حیاته ہما دعا الو طنیین إلى اعتبارہ شبہا با لخائن‎ 
يعمل لمصلحة الر وطانيين . وق دكان قاتله من النوح‎ . € Ouiline J} کور ج»‎ 
اذى بر تكب ال جرا السا ة عادة إذكان شاا ضعيف البنية . يكبت غضبه‎ 
فی صمت »کثیر الانطواء على نفسه »تاق جانبا متو طا من التعلے ' نم احرف‎ 


الصدلة مى فما با لافلاس 


وف عام ۱۹۱۱ اعترل « السبر إلدن غورست » ماصبه بعد | E‏ 
إصابة قاتلة بدأء السرطان وبعد أن ات اله ن جرا فل رت فى التدرج 
فى إنشاء ائات النابة وقد ای ار وز سو له ما ا : « وعلىنا 
آن بین للمصر ا فى نة الحكومة المربطانية أن اسح ا 
ر على التوسح أو الاسر اع فی منہجبا الا ص اجک ا ا من القدر 
اإذى ر اه فى مصاحة الشعب المصرى أجح ؛ فان اعات الى تنطبق علما عق 
صفة مسل الأمة هى الداهه ممتحلة الو جو دف بلاد لا تتجاوز نسبة الذن 


)١(‏ أيتول رباسة ااوزاة ما ET‏ طا فف عام ۲ . فقد کان 


أحدالرۇساء ار مما E‏ پو 2 7 وا و انان ٥ں‏ اأعنصر ت اا r‏ الآن کا دور دار س 


غالى القطى . 
(۲) ارجم کا و Ea E E O TI‏ 
وأ لغ : 2 8 ر 

er a 


ا ا 


الالان دد عرو“ ھم اده 6 a‏ حږاa‏ متصمر ت SENI‏ ش | dè‏ ق ەل 


e‏ سد سه 


A1 


اء الكت 4 فا 5 ف اا4 € .. وود تسا ءل زا قد ادا کف 


: 2 
عر كو ل ار 


(u; |‏ وهر ر ص کا | عل شعت وظہرا الناطمو فن اانه کل هذا [ لاز 0 


,8 
الجميل . والحقيقة الى كانت وراء ذلك هٍ ھی بالطح أن تول مشروع « الزحف 
الا) ای ع„ الشرق “< JLC GeN Drangnach Osten J‏ جدی ی 
اسه الشزى الأاوظ قذ جعلن بسك رطا زا بالاشراف على قناة السويس 
حو ا ندر جه ل۵ سق ما مشدل لمو اصلانما العاهلية نا فاد عن ان 56ا 
واا كرا زوين لامر ال ال رطان وا ا ن ع ول 
اھا ت لالب الررطانه بالتەرج علنا مہذه الإعتبارات المادية 


arcana imperii )‏ ( واىكلا من هذا e‏ جر دده D‏ الاسبكتيتور a‏ 


(The SPectator’ )‏ تقول ai»:‏ کون من اا عير الإنسنان عن وجنا ف 


العا أن نضحى الفلاحين الما كين ونسمح بتعرّضچم مرة آخری لان کو وا 


فر اسه ا امز ن والارهامين 6 و مال ذلاک ا جر دده « ألا کر ٤‏ 


The Times )‏ ( عل عبر نعو" د که من وخی النظرة اجر دة قات : « إن 


عرض دعاة الو طنة الحةبی هو الرجوع ( ما سبق أن مندت به الماد » من 
امتان اقات ¢ والظم واد الک٠‏ . 


و يك وہ 0 ام الكو مه ار رطانرة اختیار اف ل اا عو رست 
و کر عکس۔ا شد دا عن ا السا فة اأ سیا ی کر من الاتر ال 


از فق فا مج من مناھجرا اس مأا سمه . فود أستشاأرة « الاورد كروص @ ( 


“ Alexander, The Trulh about Egypt ( 1011 ) 20099 EON) 
المستولى على‎ ( Egvyptodholia ) راہ راء الخوف ٥ن الىالة لأر ب‎ ES وعدا ائات‎ 
اللورد لود ¢ بقول‎ » IE عد مرور س یں طو بل‎ SWAT وحی 3 عام‎ EET أهل‌ذلات او‎ 


و کان هتا الا ول من ۸۸۹ ا ۷ للاط نان عل اوجود والاستقرار الإدارة 


ی 


السكريمة الى ترعى شون الجاهير الصمرية ( عن كتابه (alle j}. Egypt since romer‏ 


الذى ازداد ر رسوح و الظن عنده عن كقاءة المصر يبن الک الذانى » النظر 
لاوقع م الاحدات عقب اعتزاله » عيذت ذلك الجندى الشديد المراس 
ولرد تار » » الذى كانت الميثات السياسبة العر به فی نظره منبع خطر 
شعو ب الشرقبة ؛ وقد قال مرة « إن الروح ال مز ببة بالنسبة ي كالشر اب 
NS‏ لأهل أفريقيا الذين لم يعرفوا المدنية .. i‏ تقدم 

سواد الا عظم مى الشعب ف المستقل رهن بتحسين أرال الزراعة ‏ تلك 
الأحوال الى تعد » مع تقدم التعلى » الحطوات الجوهربة فى سبيل رقية 
اشع ب من الناحستين ال مادية والادية › . وقد صرح ف تقربره السنوى عن 
0 ا تشجيع د لن O‏ 
بالف ات الستاسة »» وف الةانون النظای الذی استصدره فی سنه ۱۹۱۳ عمد 
لی تخیر نظام تشكدل المبئات التشر يعبة الموجودة بومثذ عحيث يضمن فى 
تشكلا أ تكون مل تمثيلا وافبا لهل البلاد المشتغلين بالزراعة : 
, أما أولئك التطرفون الصاخبون » وعناصر التأثير السياسى الخارجية ء 
فیجب إبعادھ عن الحسة التشر بحة إذاكان راد با قا أن تكون مثلة ماهير 


الشعب اكا دحن الان 5 ERE‏ هم صو ت ». 


وف الو قت نفسه قامت اللادأرة تدیر زبادة ماه الرى استعداداً لاتو سح 
فى الذراعة بتعلة خزان أسوان » وعملت على حاية صغار اللاك من ضياع 
ملا کہم د ا اللاستدانة » وذلك استصدار قانون وک الا ونه فف 
کان من هھ که لد المقرونة ماضبه الجد : ومن قوّة شخصسته ا ا 
اعا د ةاهدوء الانى إل اجك بد ج أن تنفمذ سباسته الزرأعءرة بعزم وحزم 
عاد على البلاد بالتقدم وأ كسما عوامل الثقة . و٠ح‏ ذلك » وعلى الرغم من 
إجراء الانتخاات للجمعية التشر يعية على مقتضى القانو ن‌النظاى الجديد» 
مضت الحمة الجديدة فى إقامة العقبات الناجة عن الانشقاقات الحربية . 


ا ا و ؛ وکان هذا قد E‏ 
الوزارة نجه E‏ جر ہ من معاداأة الخدىوی له › YT‏ رع المعارضة 
ألو طنة ا حوله كتلة قو ية من الاتباع » ولم فض هذا اللاصطدام سوى 


وفضلا عن ذلك » قد تقمقرت أعمال الإدارة فى نوعما بسيب الطر ق الى 
pi‏ | «کتشیر » من الاستتثار بال الطة » والرغبة عن قبول المشورة» وبعض 
ع لا ى فة ار ہا من قبل ا عرزل الیل نه للت شر ن 
أ كفاً ا مو ظفين‌الر بطانبين الذن كانو لفاو ةا عا من 
ھ أقل مم جدأرة ؛ ف حين أن عدد الو ظفين الر بطانرن قد زاد زاادة 
سربعة عل ما کان فی عېد کرومر » نری أن مستو ام کان فی أتخفاض هستمر. 
وقد قبل أيضا ان «كتشر» لم يكن دايا مو فقاً فى اختباره لمستشاريه ومعاونيه 
المصر سن" . وقد رأى أحد المعاصرن‌الذين كانوا برقبون المالة فى حاد 
ما کان ركن حا حت هذه المظاهر من أخطار فقال : « إن المدوء الظاهرى 
نما هر مظبر لاسخط المكيوت ‏ هو حنق على حكومة الاحتلال وفقدان 
ذریع لكل ثقة فما . وإلى الأن لم تفلح الجحكومة قط فى جعل نفسها عبوبة 
أو عل الاقل مةبو لة لدى الشعب المصرى » بل إنما على اامكس موضع ريبته؛ 
مره لكر هته » فالشعو ر الو طى المضاد للاحتلال قوى جدا على ألرغعم من 
اا لات لا کے ا لھ دا ار ااا کان کے 
أفو اه الصحافة بالجلة لم ,قتصر آثره على اخحار السخط الباطى فى نفو س الغالبية 
الإسلامية ء بل إنه تفر منا أيضاً فر يق اللاقباط الذينكانوا إلى الأن على الو لاء 


3ع کا nepen dent Egypt‏ ) الأمین بوسف ص ٣٥ہ‏ 


لا » "“ .عل أن دخول الدولة العمانبة الحرب أعقبه اعلان الأ حكامالعرفة 
SS‏ امسمالة حذافير ها من الناحية السياسية › وتو غل السخط 
باط فى شت طر يته إلى الأعماق : حيث مضى فى أدوار العفن والتقيح إلى 
أن ات ى الاقتتال العا اى 
حدث خلال ما تقدم ذكره أن زعماء الوطنية فى سور > على الرغم من 
عدم مثيل العناصر العرمة ملا افا فى E‏ | القتاة للاعاد والرق› 
مد وجدوآ ف ب بجاح الورة ا الركہة کر مشجع لے م“ ف ا ف الاستانة 
)أ سطنبول ) فى سمتمر سنه ۸ جعية تسمى د الإخاء العرف العمانى“» 
ر لااد د جع شوب الدولة ف ولا لإاطان » وحا رة ة الدستورالسمح 
الحديد ..والعمل عل ين حال الولإيات العرببة على أساس من المساواة 
الخمقىة › ال غبر ذلك . 
غير أن عحاولة اللطان عبد المد القبام عركة رجعبة للقضاء على الثورة 
البركة ة عام ET‏ جال ر ركا الفناة » إلى أعخاذ إجرأءأت جديدة 
لصو ن الامن» کان من بينها ڪرحم جيع الجعياتالتى تو لفم! عناصر غير ركية . 
فأغلقت أ٫وأب‏ جوة «الاخاء ٠‏ واضطر زعماء الو طنىة العرب إلى التو ارى 
ل إل الخفاء نى مواصلة نشاطبم السياسى . فكانت أولى جعيام السرية 
الجعية « القحطانة 6 و5 ا بعد عام وأحد و فا من بلوخ ل 
الراك ا 1آ فت فى رازيس « أخعية العرده الفا » : ألفرا سبعة من الطلبة 
اسان کان یں دہ د جل ٠رد‏ > ( الذى صار فا بعد رئيا لوزراء 
سو ریا) و « وعونی عبد الحيد » ( وهو الآن د الزعم السیامی » بین عرب 


Lothrop Stoddard aii & <1 41 ¢ a: Jı y Y(Asiatic Review ) عن عله‎ )١( 
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AV 


فلطبن) ؛ وکان غر ض ۱+ عة قق استقلالالعرب وعر م رمن الج ارک 
ومن کل حک جني » نمت الجىة ونظمت فى باريس عام ۱۹۱۳ 0 1 ظل 
منعقدا ستة أيام وة ارده و غر ون مندو امن در OA E‏ 
ومعظمہم من‌سورباوالعراق . وکان من بین مندون العراق فیا ی 
ألذى صار فا بعد ريسا لوزراء العراق . وقد أعرب اؤ عر عن‌الرغبة العامة 
فى بقاء ألو لابات العريية داخل الدولة العمانية بشرط ضان ا لحك الذانى هما 
وأكد أهمية منع الدولالاوربية من أا دغل ى الام وف ا i‏ 
اة م ةر هال سور »ا : وكان عدد أعضاتًا إذ ذاك قد أرب علي ۲٠٠١‏ عضو 
معظمہ الان ومن بچ رى القوتل و ودي الجوری 
( وقد صار ولا فا بعد أول رئيس لمم وربة سوريا المستقلة استقلالا حقيقياء 
کا صار انم اأول عل ضما e‏ 


3 أ ا e‏ ۳ تڪ 
ول ڪل ا راق رتا من کات . اج الوطی داخل حل 39 . قدا r‏ 


SIE A E E‏ 2 تأسدس حكومة ذاتية ٠‏ وكان من بين 
أعضاما اما رف اانه من ضاط اجش وکر من الااعہان .ج کان من 
أعضامما الذين خامم الاظ بوصول أمرم إلى عل ولاة الامر الراك د حهمدى 
الباشاجى ( الذى Ê E A. TT‏ 

YT‏ نة ۹۳ عقد أع. ان أسنفل العراق وما جاوره e‏ ف 
دة« الحمْرة » فى الاراضض الار س العمل على قق الاستقلال للعراق 

والللاد العرمة التابعة لتركياء وف توفي من ذلك العام اتصل زعماء حركة 
العراق الامير الشاب «عبد ال زز بن سعود » » وكان قد صار سيد « بجد» 
واتخذ ما ثغرآً على الخلج الفار می ›وفاعوه ف مر حرزكمم . وأبدى عطفه 
على المجركة ولك لم يعد بالقيام فى ذلك الر قت اى عمل لإضطراره إلى 
التزام السكون يسبب مركزه الإستر اتيجى من عدوه الوراتى المناصر للااراك 


واڵأذى اوره من الال » وهو « أمير جبل شمر ›. 

وکانت بعض لاء قد وصلت ا علم الا عن هذه العاطفة 
الو طنية المعادية هم ء دخاو لوا مرن کل من حر 2 SS‏ والعرأفق بعر س 
ا الس ا السامة على تفر من الو عماه الظاهرىن فما a‏ 
آنه قد جم “ إغراء القليل مم د اوش N E PRE‏ 
اكاد لارول عن شی من ا کان الحكم الذان پا ا أعبان 
المرب ذوى الاطماع السماسبة الذي نكانوا إلى هذه الآونة م وحدم الباعثين 
اللاصلمنن طمذه الروح الوطنية . 


وحدث ول ذلك آن اسا با شاب بدعی غر عل الصبری ۰ 
کان قد آظہر ااا ف ا اتان 2ا تقال هن متصبه لقعو ره بان 
رکال کیا الفتاةا يقدرو! خيدماته حق قدرهاء وأسس ف آوائل عام 1٤‏ 
ا المد ء لتحا ” عل المعة« القحطانية» الى SE.‏ 
کان کل أعضاما تقر با من ضباط الجیش العرب > كانت الغالبية الساحقة فما 
للعراقين » إذ كانت جموعة العر انف الجش الان کر من ای و عة 
اى وھ انى ف الجمعة فى بغداد وآخر بالموصل »وقد قبل أن 
جلة عضا فىكافة اء الدولة بلغت .ر غ وصارت هذه اة 
بالنسسة لاط الجيش العرب مثل « اجمعية العربه الفتاة » بالنسبة لعلة القوم 
المتعلہین مر المدنیین › ون کانت کل منمما لم قعل إلى هذه اللحظة بوجود 
الأخرى + ولم بقع اتصال ہما إلا فى أوائل عام ٩٥‏ .ونی شېر نایر من 
سے ۽ ۹إ آم ر جال د ركا الفتاة > بالقبض على عزيز الائ اسول 


بمة عاولته إنشاء دولة عربة فى شمالى آفر يقبا ؛ وأن هكان يأخذ الرشا مس 
الف اا عام ٠٠۹‏ وغي ذلك .وقد حك عليه 
الإعدام غير أن تنفيذ الحكم أجل ء ثم أطلق سراحه جلة لا لسبب سوى 
وساطة الفير الريطانى فى الاستانة ء بناء على إيضاحات أرساما اللورد كتشر 


مں مصر . 


وكانت الحركة الفكرة » ما يتبعما من الاهتام بالشثون السياسية › قد 
تقدمت فى ذلاك الوقت ف العام العرنى تقدما يمكن قياسه بالزيادة أهائاة الى 
حدثت فی عدد اأصحف ا رن عاعی ٤۱۹۰و ٤‏ .فف لبان ار تفع 
عدد الضحف من ۲۹ إلى ۱٠۸‏ » وفى سوريا من ثلاثة إلى ۸۷» وف فلسطين 
من صحيفة وأحدة إلى ٠۳‏ وفى العراق من صحيفتين إلى ۷١‏ › وف الحجاز 
من لاشیء إلى >٦‏ فبلع العدد بذلك فى جملة اللاد عشرة أمثال ما كان عليهء 
وهذا فضلا عن الصحف الو طنمة المتطر فة التى كان ينشرها اللاجئون العرب فى 
فی الخارج والتی انت ر ال دال اللا عن ری :هات انيد 
الاجسة التی كانت تمد و واد ظا من الا مشازات الا جنحية > .وع الرغم 
س ذل كانت الركة الو طنبة لازال حصورة فى داءرة ضيقة جدا: تتناول 
ضاط الجبش والطبقات العالبة المتعلبة» ولا تكادتمس السواد الاعظم من 
الشمعب ؛ و يمكن القو ل باطمئنان انه كان بربض وراء المنظر الخارجى 
اتخات الت به الان من اللافنات اة ء فدات الدة : 
و حز ازات القباتل والمشاتر » وغير ذلا ماهو من طبيعة العرب التى بجحل 
رائدھ الاعتبارات الفردة ."وقد زاد بالطبع من‌انفصام ءرّى القو م انعدام 


الصلة بونهم لسدب بطء المواصلات ؛ فلم یکن ين عواصم الولايات والمدن 


( Ireland,op cit 237 ie N) 


ال اه ا ھن مو أصلات الہ کک الد ود به سور ی ۴ رط دمشی ٥ر‏ و ت 
وحاب اى ا الانتقال ن القاهرة وبحت المقدس » أو بن بدت المقدس 
ودمشق › أو ین دمشی ورغدأد ( أو ان حاب والموصل ( فم کن ول و 


۴ّ روڏ شىء أسرع من عر نات ال أ قو أفل إلجال‎ e 


عل أن هذا العامل المادى فى إعاقة سير الحركة الوطنية كان بوقه عامل 
ف نپا به الاس »›) وهو ا أعتدأل الال العرنى وعدم إجاه 


جد 


أخر أتضح 
2 علا . فقد کان الأو حى للقوم ‏ ¢( رمول آله من الك ء٤‏ ا عر دہ da.‏ 4 
5 ڪملو نه من الد نئ عن المد التار خى الغار لخا( ده العر دمه ¢ كانت 
وسات خا م الطموح عبر العمل لعجب عن آنظارھ 2 م الاعتبار 

ألو أقعبة الا سه ی .طط بالظر وف الحاضرة : فکانت 0 الأاورية 
ق نظر اه ألو طنبة جرد دخلا ل جور م ا من ەر أقىة الال عن 
کثب ؛ وفانہم أن یدرکو! 1 ى حال الال الدولة التاننة الم تقب ستو قف 
مبلخ ەق الك الذاى لا عل مأ وص مول [له من امان ألعر يضة 
وما تغنون به من e‏ التامخة ¢ ل على مبلخ لستطہعون أدا ء٤‏ من 
(أضدَط 1 دی والنفوذ E‏ الفعال ف الأو قف» و سه 4 ذلا 11 مأ آستطہعه 
الدول . وكانت الحرىة القو مية فى نظرم » بصفة كونهم أعضاء نى أعظم الاسر 
العرسة » وصوط م ٤‏ ولا وقبل كل شىء ؛ إلى المناصب ذات الةو ة وال سماطان 
الى كان ينافسمم فى باو غا فى عد الدولة الثانية طلاما من الاتراك منافسة 
غبر عادلة سن هناك أی د عل ا ف 4 ادارا ف 
مم شیا عتم العمل علي اصلاح خا الطقات ألفهبرة من الناحتبن 
الاقتصاد به والاجتاعبة. ۹ و عرو ُ فان اتمم کاو ا ون روتېم 


من امتلا کہم للأراضى » وأن أى منہاج من هذا القبيل ماله إلى الإضرار 


e 


ag 


TID‏ و ا ا اک د 


۰ - آساالوسة عام ۹۱۶ 


2 ی ی ی ووا ا بی و ا ا ن یکی کا کے‎ ERLE A E EOE EO ISTE 


1۹۲۳ 
معصالحم بسبب ما سيقتضيه حا مر اضطراب أوضاع العلاقة بين 
المستأجرين والملاك . 
کات ماهد الولة الانة عر مقرو مة اى الفارة ال رمت فا ا لاد 
ا ق ای ا کر سا ورا را 
الوطنية من العرب استغلال هذا المو قف بالحصول على ضأنات لاستقلاهم > 
غر نم لزموا فى ذلك جانب الحبطة . وف القرار الذى اتخذته « اللجنة العليا 
للجمعنة العرسة الفتاة »> فى سدل صان الاستقلال أضافت اللجنة نظا 
بالنص الآنى : « فى حالة ظهور المارب الاوريية بشكل ملوس ستضطر 
ا ا کا کد ل ال ا کن 2 
ا کن 5 
فى مصر » تعذيراً لقادة ال عضاء فى جمعية « العمد » من أن ينساقو! إلى القيام 
U RO EN AE E‏ ا 0 
ولاياتما العربية للغرو » ولذلك حب علمم أن يقفوا بانب بركيا إلى أن 
عصلوا على الضانات الكفيلة امم مق المارب الاوزمةد وهذه الخاوف 
الى أبداها الزعماء الوطنيون من الأطاع الأوربية تتضح أهميتما فى ضوء 
ما وقع من الالتحام بعد المرب مع كل من بريطانيا وفرنسا. 
ولال دات کان :د ادر وی وه هری دروتالد سورر »> 
( ۴ ) يقو هان منذ فارار ستة ٠۹٠٤‏ بمراسلة « الشريف حسين »> 
دف > وقد کان هذا e‏ مكاذی الاسلام المقدستين بطر ق‌القرون الو سطى 
الد ينبة »و محمد كل اليقد عل السادة العماة سعيما رکز سلطة الحكم الاقليميةء 
ذلك النركز الذى يله تابعاً للرّالى العمانى المعين من الاستانة . وقد اشتذدت 
حدة خوفه من هذه الناحبة بتولى رجال بركيا الةتاة مقاليد ا لحك » ولم يصر فم 


1۹۳ 
عن فيد تلك الخطه سوي ممار هف الديل ماه اللو هة االله ع اة 
a‏ من الحكة ن اس معان اا لطات العر رطانيه ف ھےم ؛ 2 أن ولد ره عہک 


اله و فصل کا ا شد دی لر غه ف عدم تسا الا ل » الفرج ¢ وکن 


بعدم الخروج علانية على الراك قبل الوقت ال لالم . وكذلك لزم المغاوضون 
الريطانيون جانب المحطة أيضاً طوال بقاء العمانيين على الحياد ؛ غير آم 
خر جوأ عن هذه الط ف اا ر ٧ ٤‏ وق لوا التعيد بو جهعام « تح رر 
العرب » والاعتراف « الامة العربية »» فى مقابل وقوف العرب فى جازم 
ا 


وف الوقت نفسه اتصل کل من « ستورز » و.« جلبرت کلایتوی 
Jde( Gilbert Clayton)‏ ا الحرسة » بعزز المصرى وا لأحث معم 
فا إذاكان من الممكن إعلان « ثورة عريية » على حك الا 
هؤلاء الزعماء تمسكوا بالحصول أولا عل الضمانات اللازمة لاستقلال العرب» 
وهر امال يكن ف ساط الما رضن لار رطان اجا إل وف شر بان 
ی شه ۹0 قام غ | 5 کی ات ا )اه الا بدمغی 
إلى مكة فى مهمة رة من قل الحكومة الركة ؛ غمل معه رسالة مر 
« المعية العرببة الفتاة » إلى الشر بف حسين تدعوه فا إلى تبادل الرأى محم 
ف دار الور ة رة الذلك ار شل ال ف جتن أنه هلال الا تاه 
ى رغ جل افرص الطاهري ما اده أعال ر عة ر جيه س غور 
ميو ل الساطات العماندة وزعماء الوطنية السوريين . وف طريقه إلى الشال قام 
بزيارة أسرة «,البكرى» وقابل بعض الاءضاء من جعبى ‏ «العربية الفتاة » 
و« العمد» واعتّمد عضواً فى كل ممماء وأخبرم جيعاً مفاوضات والده مح 
ابر بطانيين . وعند عودته إلى دمشق فى شر مايو وجد أن المعيتين اسر يتين 


قد أعدّتا يبانا مشتركا » اشترطتا فيه » لقيام ثورة عربية ضد الدولة العمانية » 


أن تعترف بر رطانیا بقیام دولة عر ة مستةلة تشمل شبه جزرة العرب (ما عدأ 
عدن ) وفلسطبن وسو را والعرأق . 
و روليو » بعد أن صرحت ر بطانيا بعزمما على الاعبراف بدولة 
عر بمة مستقلة ف شه جز رة الع e‏ حسەان إلى « السسر هير ی 
اھ Sir Henry Mcmahon) ¢ ù‏ ) ا )ندوب الہ E‏ صر مذ کر 
مرا الطلبات الوأردة دمشنی » الذی حله فصل فی عودته من رحلته. 
وکان « قلے العرب » البر رطانی القاهرة لا عم إلا شيتاً ضثيلا غامضا عن 
وجو د العتين ر تەن ر ال > و لذللك نترأت فى أذهان البر,طانبين 
فكرة بأن مطالب الشر بف حسين بشأن قيام دولة عربية کیری هی من جرد 
وخ اة ال حه ف حن ام | از و هة ور 5 ى لاص د 
الآراء الى قامت عاما ا لجرك الو طنة (ف) عدا أن الزعماء السوريين م يسلوا 
«صمة فا ان الشر ف حسبن هو الذى تتوافر فيه الشروط اللازمه فیمن 
يتو ملك هذا العال العرى ) . وقد كانت مذكرة الشريف aS‏ 
رالات «حسین مكماهون» الذائعة الشمرة» والى استمر تباد ها بدما إلى شهر 
تارمن نة ٩1‏ . وقدعرض المفاوضون الر طاو ن خلا ها رعض الت حفظات 
فى سدبل صبانة الصاح الرنسيه و اللات الاحلة من شرف ال الادض 
التو سط الواقعة غرنى مر اكز دمشق وعمص وخاة و حلب » باعتبار أا لست 
عر له عة > کا عر طو ا حفظا أ ر عن المصاح الر رطا زة فى أسفل العراق 
وکان الشر ف حسبن رۇ كدالةو ل باه [عا بفتظر ااظرف الملا لاعلان الثورة» 


َ6 اه اقرح رشان مو صو عى J|‏ :طبن الو ون رجا الىت فما أ ف 


ما بعد آنماء ت . وود وأفق البررطاندون على ذلك ؛ غير آم وجهو | نظره 
ل آ4 « عندما 2 اراز انر کون EA)‏ ای پر طا نما ورا أقو ی 
و ا کر (تصالا عا کانت عاہه فی أى وقت مى › 


۹٩ 


وف خلال ذلك کان د« جال.باث شا » الحا ك الترك والقاند العام فى سورياء 
عا له من ساطة أللاحكام الغسكربة ء قد اشتد فى معاملة العرب بعد أاخفاق 
اهجوم الرک - الا )انى الأول على قناة السو یس فى فبرآبرسنة ٠۹۱٥‏ . وكان 
من قبل قد استولى عل وثائق قنصلية فرذسة تدين يعض الث خصيات السو رة 
والقاسطىنىة ‏ سمة خا به ال ەر م فرنسا قل ا 
۴٠٥۲ (‏ ) القنصل الفر سى العام فى إعدام تلاك الوثائق السر رة ذات الخطورة 
اة ور كاي عبدة القتص الا مر و هدا نورظن دن هة 
أن البو لس النركى سبحترم عدم المساس بالاختام القنصلة . فقام جال باشا 
E SE E A gs‏ 
فما باعدام ٣٤‏ من القانمين بالحركة الو طنية » مم ۲۷ مسلا » فضلا عن الحكم 
عل مات من ااشخصيات البارزة الإبعاد إلى جات نائية فى الاناضول . 

وى ربيع سنة ٠۹٠١‏ أرسلت القيادة العليا النركية قوة كبيرة منتقاة» 
ومز وّدة بضباط آلماننين من هيئة أركان المرب ٠»‏ لتعزز جيشمم ف المن بعد 
أن قام بطر د الحامية ار يطانة الصغيرة من حمية « عدن » وأقصاها إلى قرب 
حدود مستعمرة عدن نفسما . فقامت القوة ة التركمة SRE‏ ادد 
الحجاز به »> وعرجت فى طر بها جنو نا على « اديه > ف شر مانو سه ۹11 
اوو فا ارخا ددا ی ت ال ف کی اد کی ان کون 
الراك قد علو ا بأمر مراسلاته مع الر بطانيين »> ون هذه القوة إعا جاءت 
لا الات فاا ولك ا ا ا 
ا خر أ خر ا دفعة من ٠‏ السياسية . فاقتنع « فيصل ٠»‏ 
مع ما فطر علبه من التشكلت » اقتناعا نهائيا بأن لافائدة من التو ف وال مار سة 


١ ۹‏ ¢“ 5 ر 2 أ ج 2 
)۱ ( 1 إعال » دک ( اسو اه دل ہ4 ا 0 2 وثةوا د4 > م فر سرا 


ر 


RE 


مع الفربقين ؛ وعلى ذلك ابتدآت الث رة العربة فى اليوم الخامس من شمر 
وو س ٩۹۱٩‏ . ود عل ,اللو رد وَفل» ( ا[۷ave df (Lord‏ هذه الثورة 
لہ , ار ل قیمتپا للقائد البر رطان چ ا جوا اا 
OR a‏ أللخاز وت الام الان من 
هف ز >| فى فاسطين فتلا عن فاا غا إ الدعاة الا لمان سه 

الات ا a A YS‏ الان 
eT‏ فدہ کا نت کاما ردمات عظہمه الان 
NE‏ 


ا .وش البر رطان 


اة ا ى الح الاحر. 
:اهل المعو نات الى قدمت للقو ات ا ن دب و 

م ل فلح فى إثار ج المدزين من أهل الولا: رات العرسة فير جع بعضه فى 

N,‏ چ الاماع إلن ركه اشد بدة ٤الرا‏ ال فود رلالام 
ف ال ا فی شعورھ و ها وحجبمم أو إصغاره من شأن جاح الثورة 
د فكرة الا ةلال بن العناصر العربيه ة من الاهلين ؛ بل أن حكومة 
الد کازت رى وجوب طى 


سہہھ ل ۹ ر ا 
أ ال ا إا ی انعا الةم j‏ عرف ا لوأهرة راش جر عه 1 2 هھ 


û‏ المغلة فى اطان 
US‏ ف ا لام اجر ب فی وجه الخلا فه الا ا 7 ق 


ا ال لحان 
I‏ ا ول کون من 1 4ا أارة لحان مكو ا ن 5 


( 9 [أواطة ا ف 2 
فی عدأد س ا المندء والدن وک ناأءف من ار تیاطہم ا | ق ا ر 


أ ۳ حھہ ھ4 و I s-‏ الخاد : وود ا وألى أهند ألثوزة ألعر سه 
Ce‏ ن مر 


SRR CATALASE 


07 


E, Falestine e LE KAN‏ ص 


2 د‎ a } 


ص ١ N E.‏ 1 0 
*ِ د ay : i‏ الا | A‏ الى کا ۹ N‏ | القر 9 ك الو لے 
یز | ص نو ا 0 : ا ر ٍ ۹ e:‏ > 2 ۴ 


ا ناء ١ا‏ چا سین ٤ NNE‏ 


š 


eH‏ و a‏ 4 أ ع احر 
1 |[ 4 اقا أ الى اطان سام رو x.‏ مکو ت 
A EL‏ الخلافةه نفام الى الق طحاء ةه 
ت : اا ا له ع٠‏ الخلافه و لها الس م 
4 حم ع أ ,م و ۹ یں و 
EN ٍ‏ انار 1 ۰ اھ درهن الطادن دمر کر ف ات 
= اا ‌ ارچ acar‏ :د 


أسغان الحرأق ا بر بط طانہا کا حا ما 6 واعترت 


۹۷ 


فاا O EE‏ ر ا 
من 4 لا ی ا مدھا « 


ومن الجدر ار ف هده ايه ا السبر روالد ستو رز » صرح ا 


ا داماد می آهل ب 2 کان من وا ال یا کاو کی 
عد الفائدة لاقو ات المر ,طانية؛ ف حين أن القائد اللا نی « لمان فون سأندرز › 
Liman vor Sanders )‏ ) سجJd‏ فم e,‏ بعد انتصار الر بطانبین فى 
« موقعة غزة الثالثة »> كانوأ » « فى زحفہم على بدت المقدس »› يشعرون ا 
اون اعام الحربة ف ايلاد مصادةة م > ف جين أن :الراك کانوا 
لا شك بو اجون ناسا دون ڪو م کل عداء ». وجدر بنا عل کل 2 
نقسماء ل ل أی حد کا نت دو القوم زاشثه عن كمس پم للأورة العر بيه ول 
آی حد كانت نتيجة للسيل الطبيعى الذى جعل الإنسان ينحاز إلى صف الفريق 
مص ب وخاصة أن قو أت وا لى »> ( yط٥ A1‏ ) احاربة كانت قد عظمت 
ی هاا و چې ضارت اة فو فا غل قوات العدو بزيد على اأضعفبن . 
E E A LENET a N a a‏ 
كانت حدودة » فان اترا ف ناض الاما عد الفکرن الاس 
العرب تفوق كل تةدير E E E I O‏ 
اجرب مباشرة 


انصلل ادن 


صادم الصاح ا )1۹۳۹—1۹1۸( 


E JOR a, PE 
فى اللازمنة الحديثة › الوت ال اشرت رة‎ 
كمير أو قلل » وقد تكشّفت أمامم الا باطيل عن البادىء الى‎ e 5 
ا ب دفاعاً عا . ذلك كان رد الفعل الذى أعقب‎ 
حادا جدا» وزاد فی حدته أن معظم المفكرين السياسيين لم يكووا‎ 7 
يتوقعونه . فف ريطانبا» الى تدفق فما نمار العاطفة الاس تم ار بة فى أواخر‎ 
2 8 القرن التاسع عشر » کانت هذه الروح فت فرت فا اط ر ب اال‎ 
ا الاد اض غر اله لى أفضت إلى نثوب حرب جنونى أفريةيا وما‎ 
أعا مى امل الاد .2 لالظ » فرکت ق الزاي‎ 
العام انصر افا عن كل سياسة أجنية أو استحارية تتطلب جهو دأ جديدة من‎ 
الاهلبن د أن أنكم الحرب ؛ ولذلك سادت جبم الاوساط رو‎ 
فی عقلیات رجال‎ Î ا هذه الروح حی‎ U AES الت‎ 
AN BIE الساسة . ,ضاف إلى ذلاك أن رجال السياسة أنفسمم‎ 


لشفل التو اصل مده أدبع SN‏ ى 94 تعر ها | هذا الكفاح المروع ؛ وول 


اضطروا خلا ھا - حی فا جاوز کل a‏ أن ةضلواء عل 
الاعتىارات السياسية ألط رة لار الاغراض الف .ة الةصيرة المدى الى 

كفت لمم وقتئذ مزابا تتكتيكية عاجدلة Eh a‏ 
الظروف إلى إرام ارتماطات متضارة ؛ فكان بعضا فى الشرق الاوسط 


8 
1 
1 


) ۹۹ 
مثلا س مع العرب من جهة » ومن جهة أخ رى مع افر نسبين » أو الصهيو تين» 
ا من متضيات المصال الريطانية نفسما . هذا فضلا عن أن شطرا هاما من 
ایال طا اا 3 3 TS‏ سخ معان الكامة لابا )عى 
الحزبى الحدود» رأى أن مح الجحكى الذانى الكل شعب يوم ما هو الل 

I E AR 


إن الامة الإجليزية سبق ها أن حاربت دفاعاً عن استقلاها م 
عدوان الاسبان » والبابا» والاستبداد المىك » والفرنسيين ؛ كا أنْا أبدت 
عطفيا على حركات الكفاح الى قام اا اليو نانون والإبطاليون وشعوب 
لبلقان ق سبيل استقلاهم » وأظهرت رضاء‌ها عن تدرج شعوب «الدومشون» 
الال ا الداخل) ف تولی شئو نهم اشا و ا لكر 
ما ان لمان الاه ل ل ام د أو ار ها من الةوة 
الادة ما يفوق مصال بریطانیا فی تلك اللاد. ومع أن هو لاء المغالسين کان 
أقلرة فقط » فإن غالبية الشعب البريطانى قد أبدواء للأسباب المتقدمة » نفورا 
من فكرة الالتجاء إلى الإجراء ات الصار مه للمحافظة على المحالة الراهنة فى 
العاهلية . لذلك استطاع الوطنبون فى الشرق الاو سط وغیره ۰ ابتداء مر 
عام ۱۹۱۸ فصاعداء أن يفوزوا بتحقيق مطالب » بطر بق الضخط والعنف »> 
رعا فاقت ما كانوا حقةونهعن‌طر يق الحاجة و ؛ ولام م لم کونوا عل 
عل ا اھات ارا ّ العام الر طا ف عءطده عل رک م هح ماہا من عنف » 
نسبوا کل نعاحھہ ذلك العنف » وشجعمم ذلك فو اة ا 


ورمن جهه ای کا نت بر رطا را ورا و فد عبر هما الشعور بالقوة 


: ف‎ A. J]. Toynbee dol اظ‎ (1) 
\۱1 ص‎ - » The Islamic World since thePeace Conference” 


۳ 
ES JE‏ الحرب مباشرة» قد قامتا بتوسيع وتدعے 
دواو قطاهما ى الكر ى )الاو سط فل ساب الل ر كات الأو طنة الفا ةاي 
فعمات ر رطانیا» من سنه ۱۹۱۹ الى ۱۹۲١‏ على جعل E‏ الماشرة ف فد 
دامة » مم أا حبن بسطت هذه الجاسة فى بداية الحرب أعلنت ما ضرورة 
مۇقتة حل حل نظام « كرومر › الذى یکن لسلطانه ف اكم حد معلوم . 
وفى ١‏ املال الخصيب ٠»‏ الذى تغلغل فيه نقوذ بريطانما وفر نا الثقای 
اهادي فر ا وان تاك اهر د اة ی هادا مرش 
حكمما المافير عل هذه الانحاء بأسرها:الشاملة: لفلسطين وشرق الأردن» 
وسور ا ولبنان » والعرأق . ول خففمن هذا الک اختراع«نظام 
الوصاية» کا كان رظن من ظواهره . فإن نظام الو صابة لم يكن فى الحقيةة سوى 
أ كذوبة مہذبة لقت لإرضاء «الر س ولسن» ( 0ء¡ ٢مeدنوە:P‏ )ولىك 
النظر بينالذين أنشأوا «هصبة الأمه» ؛ وينحصر أمر قبامه فى أن بررطانيا وفرنسا 
قر ناما قررتاه لنفس ما من‌الو صابة عل الشرق الاو سطف معاهدة سان ر يمو 
San Remo )‏ ) ف إىریل سنة 1۹۲٠‏ وأقر ت عصية الامم قرارھما من ناب 
UE EV e SS SO SNE‏ 
فل کد > فی شر بونبه من ذلك العام می آل برح أمام ا 
اللو ردات أنه من اطا ينن بظن أحد أن ميثاق عصبة الم » أو أىعامل 
3 عل منح الانتداب متوقفا على إرأدة عصبة الام . إنه يتوقف على 
رغة الدول الى فتحت تلك البلاد ؛ وهى الى توزع الانتدابات علا » 
ان اللجنة الدائمة للانتدانات بالعصبة كان ها » من الو جبة النظر بة » أن تسحب 
آى ادات من لدو الى ركب ما مستدعى داك > لكا تیل ف 


هذه ال لطة > 6 آنه کان جن ها أن يلق نما راه من اللفد عل تصرف أى 


| no mee 


۲۳۰*4 


دولة منتدبة » وقد قأممت يذلاك فعلا فى بعض الياللات.» ولك lp‏ کن 
الساطة لان جرى عقا ف ظروف المو ضوع المثار » فى مكان حدوثه بالبلاد 
المشمولة الانتداب . ومن هنا استعصى عاما حمل الةرنسيبن على إجابة ثىء 
من الطالب الو طنءة فى سور اا ف ارقت a‏ € ا تطح إصدار ار 
باتياع خطة ما أو العدول عن أخرى مالم ثبت أن هناك اغا لذلا باقض 
اكام الإيداب الاصاة ؛ ولا ار ف عالة فلسطن بالوات قد اض ف 
أركان الاتداب عل الر خيص بصفة رسمبة فى إجراء تجربة سياسية له E‏ 
عناصرها دراسة تمممدية كأفة > فقد اتضح ی اا ل ع ن به ن دا 
العمل به أنه ليس فى شروطه المروتة الكافة لتفسيرها على الوجه الذى بلا 
ذلك التغير السريح فى ظروف البلاد ' . 
ولان من ا لمستغرب إذن > اراد ها صل من الدع للاشراف الأجنىء 
بل الضى الفعلى  E E NPIS LDS EG‏ 
الروح 0 النامة فی أغواء ال ال و 0 انا النظر و الموضوع 
من هذه الو چیه بعد آن المدة الواقعة بين الحربين العالتين تنقسى إلى قسمين 
غير مقساو بين » وعختلف تاريخ لحد الفاصل بين ما بضع سنوات من جبة إلى 
ا ى . ف الفعرة الأول » وهى التى أعقبت الحرب مباشرةوجرت فما تسو بة 
مشا كاما »كانت ال جود ااوطنية الى بذلت فى سبيل التطويح بنير الاستعار 
اللأورب » عنبفة ؛ ولجاتفى بعض البلاد إلى الثوران المسلع . أما الفترة الثاني 
وهى الخليقة حقا باسم ١‏ ما بين الجربين»» فكان يغلب على المياج فما السحة 


)١(‏ بعد وقوع اضطر ابات فاس طبن 0 Ik‏ کا بامجة مرا د لاص طدا م ألو طنيتبن 
الصپمو نة وااعر بمة » علقت نة الأقدايا ت الد عة عا لى الموضوع > ا الحقاتق الواة عة > 
فقا(ت ان الدولة ١ا‏ دة لو AS‏ رت حزم عقتةى جطة إنثادة فى مص لحة غا اة اكان 
8 ہن ا 9 ملم ٤‏ سیل عا ۱ ١‏ مس اعدم ع اء الك رح دالمر اا الادية البديءة 2 اعود عى 


فاطین من جهو د الصميو نحن . 


الدستورية » وإن كان لم ل الامر فما من بعض الحركات المسلاحة . وشذت 

ن ذلك « فا طین » 0 روفا الحلية الخاصة » فقد شعل المياح فما الفتر تين 
ا ل لقد كان ف القرةالثانہ Naa‏ ؛ ومع ذلات ساد فما اتون 
مدة سبح EOS RE A RR‏ بنطبق عاما أ 
ل أت الة ك من هده الناحة : وفن ا ا ین ان 
تتفحص ال مو ضوع ذ فى كل عاك على حدة ‏ إذ أنه إلى قبل اية الفيرة الثانية 
ل نكن قد ظهر شىء بذاك من ذلك التاق فى الجهو د الوطتة بين حتاف 
الماك العرية الذى مضىف مدارج التقدم حى بلغقته :إنشاء « الجامعة العربه > 


فی سنه ۱۹٤٤‏ . 
| ا و ادگ دود اجرب 


کان من ج راء بط الاحکام ار وای مه دان سكن المياج السيامى 
فا خلال مدة الحرب » غير أن ااضر ورات الحربية »> «ضافا إاما ما بدا من 
الر بطانیین من جل شديد »كان هما بر كبير فى مضاعفة المظالم الى كانت دد 
ا الح ركةالو طنة . فقد عمر الاد سبل جارف من ابر ٫طاز.ين‏ عدچى اليرة» 
من ض.اط الجش والموظفين المد نرين a E‏ علہا 
الجادة المر بطانبة ‏ معاملة لا تختاف كثيرا عنّا لو كانت بلاداً عتلة لا يقام 
غو اھا اا 

فان النةص فى ال يدى العاملة وفى وسائل الجل خلال حلة فلسطين أدت 
إل تند الالو ف من الفلاحين فى فرق الأأشغال وفرق النقل لجال » وإلى 
الاستبلاء على دوانيم . ومع أنه كان المغروض فى هذه الإجراءات من الو جمة 
النظر نة أن س ا من ا لماعت ف فل جد کن ے إذ فد حددت فبا 
مدة التجنءد IE‏ ق ك الجانب الا كر ا فنا ا 


r.۳ 
دة الحاجة إلى المو ظفين الر بطادين فى أعمال الجيش نفسه » إلى المىظفين‎ 
ألمصر سن الاقالہ والنةط العلية ؛ وهؤلاء رأعوا فى التنفيذ بطرعة الال‎ 
€ E « ك لخحذة لزم من‎ e . اش خصہة‎ e 
و إل قا قا الجندن لاعمل مدة ستة شر رة‎ i أو عنه‎ 
الا سنتلا حل او ارہ لدل ا تقو س‎ i 1 للتجديد »› ا‎ 
هن الر رطا نين ۵ ا ف‎ E الفلا حبن بالشعور بالأضرة وراد من‎ 
ف عد حکہم من بعص ألشعو ر رقمة ألحر رة اأشخصءة وڪررم من بعص‎ 

ذلك الخنوع اسلطة الحا واحال الظل فى صمت . 

اما كان المدن ققد هو[ ارا الط لق له اموا د ارده 
ف سےا الوب ا شوت ف الاد اہ ۸ب ما جر نه زرأعه القطن الرأعة 
وحلوها عل زراعة الحبوب . كذلك أساء إلى شعوره عدم مراعاة الكياسة 
ف r‏ الإ كتتابات لاصاب الاحر ف لاد غالىەترا ا م و طرق 


قرب من الإجبار فى بعض الجهات . هذا إلى أن المستنيرين فى السياسية من 
الاصر بين از داد طم يشت سط ألانة غا اللاد اكان شمر ةة ذلك 
من زاادة ابتعاد ف نل الملاد اجک الذاف: 


گصر مح ا اعد ا کت ا م و ا ره عن 


الإصلاح الام ٣و‏ ری » » حررها المستشاراا قاد ومر مت حو ا ہا لی عر 


القاهرة على الرغم من قبام الرقابة على النشر . وقد « تجاهلت المذكرة تجاهلا 
اما للك الناطافة ال مه ال اتا اا .. أنه لم قات من عدوانما 
ا الات ال نة العامة اذ قد لذ كرة جهو ده الماضية 
ف شکل re‏ انرا اورحت إنشاء هة تشر يح جديدة »م تکتف 


۰4 


فا ختص مجلسما الاعلى ( مجلس الشبوخ ) جعدل المستشارين الاجا 


والوزراء ان اعا فاا اور حت اا ان يمل عضر هلین 
الجاليات الا جنيية الكبيرة › تختارم و عة خاصة مهم من الناخبين » يكو نون 
لسان حال ال جاليات فينطقون با تتطلبه مصا لمم التجارة والمالية والمنية .... 
وعلىالجلة تتكون الكلمة العلا مجلس الشيوخ فىجيع المسائل المرةبطة بالسياسة 
العامة ؛ . . . .. والغرض من ذلك بداهة ضمان‌الموافقة على كل ماتراها لكو مة 
ارا ما افون ج ااي ال رة عل الاد > 


ق ماا تق و ا و م ان کان ی هدور 
( سعد ) زغلول أن يحمع › عند اقتراب ارت من اشا OR‏ 
فی الملة الى قام ا للاحداث تبر جو هری ف الوضع الان اص ود 
ومين من إعلان المدنة قام على رأس «وفد » لقابلة ا لمندوب‌الساعى البريطانىء 
ويره أنه « بالنيابة عن الامة المصرة بأسرها» يطالب لمصر بالاستقلال 
لتام > وطلب أن يو ذن له فى السفر إلى أوربا لوضع مسألة مصر أمام نظر 
مو غر السلام . وعنديّذ طلب رئيس الوزارة المصربة أن يسمح له بتاليف 
وفد حكو مى للذهاب إلى لندن » فأبد المندوب السامى رأبه وطلب إلى وزارة 
الخارجة البريطانية استةبال هذا الوفد ؛ غير أن «اللوردكيرزن» الذى كان 
وة وز الكاربة الننابة زفض فلك“ اعبار أنه وك آمالاف مصر 
وان هن المتجل عو ان حکومة ر رطا فضاد عن ذلك مشغو ل 
فعلا بنظر المسائل الكرى التعلقة بتسوية أمور أوربا > ونه يفل إرجاء 


نظر المسألة المصربة إلى أن خف وطأة الأعمال الا كر مها استعجالا . على 


أ ا ا فان الو طن الان أ "كر المسائل ااستمخالا.. 


KE ChHEOR Op Ci I4 oF EON) 
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ف العام : و O NS‏ من سو را » وباد الأعرب › بل حی من 
جز يره در ص ¢ ذهب 0 م عرالسلام وود علاو أ رض الخارجة الر رطانة 


انه دلمل عل أن روطا نیا تعەزم رض الجل ال ر له ف عل ٥2ر‏ . 


عند ذلك بدأ« زغلول » جلة للاستقلال شعلت جيم طبقات الامة ؛ 
وحبذثذ رجعت خارجدة ر رطانا عن قرارها » ووافقت على استقبال ألوفد 
الحكومى أ نف الدد غر 3 حلة زغلول انت قد تقدمت » وصار ها 
من الق ةما جحل ردس الو زارة اضر به مسك إضرورة ضم علوت ال 
الو فد ومشاركته له فى المسثولة » وإلا فإنه واثق من أن أى نتبجة يصل إلا 
الف ى لذن سفندها الوطيون ف ممم “لك «اللورد كرزن »ل تقل 
ذلك وأعرب عن عدم ل وك ا 


5 اله ف دار ندا السامى بالقاهرة حی بوم ۲٤‏ رار ب ا 2 


أن « اياج الذى ا غا 0 اة انی او اوه ا 
کل خال قد خمد ف معظم اء البلاد SD EBU‏ 


أحد j OG‏ اياج منڏ بدايته غير عنرف ا IE TEA‏ 
الحركة الحالية لس ها من الطورة ما بقارن ءا كان لحركة مصطن كاه ل » 
SE ASE ES SES AEE E E E‏ 
المسائل الدستو رة وشأن الشكل الجدد الذى يحب أن تتخذه الجاية » . 
ولا لم َب رئيس الوزارة المصرية إلى ماطلبه من الدفاع عن قضية 
اده امام مو عر السلام اعبزل منصبه . وكان ذلك فى أول مارس سنه ۰۱۹۱۹ 
وتلا ذلك الكثير من حركات الإضراب عن العمل وقام الاضطرابات 
وانتشار الهياج وقد سارت دار الجدوب‌السامى إراء ذلك لسكب ازم ؛ 
فأقصى إلى « مالطة » أربعة من زعماء الحركة الوطنية »> منهم ثلاثة كان هم 
فما عد شأن يذكر فى السباسة المصر ية » وه (سعد) زغلول وااعيل صدف 
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ومد عمو د :اور عان ما قامنت ف إراذلك حر ثور ةة من الفلا جين أا 
الاطتن س اكا ارو وت اا اه ر 
وخطوط تلغرافة وتلفونية > فى أوسع نطاق » وأصبحت القاهرة منز لة عن 
سار أعاء البلاء » وصار النفوذ المروطانى فى هذه الأاعاء لا أر له . فاعلنت 
فی بعض جات الا قالے د حكو مات جو رة » ؛ وحتى الةرى »أ قام بعضما 
وات فا م و KE‏ يعض الاعات المنعرلة من الجنود 
الر يطانية » وكذا بعض أفراد ال جالات الأورببة »كان نصيم| الذح . غير آنه 
فى مدة لاتتجاوز ٣م‏ مارس بت إعادة المىراصلات الد دة ربن القاهرة 
والاقالم الشماللة » وفى عر ثلاثة أسابيع أخرى تكن الجيش من إعادة النظام 
ف کل E‏ 


وعندما حاوات دار المندوب السام إيضاح أسباب‌الثورة فيا بعد بدت 
رر ضا وتا دات ان لللاشف ن ور جال ركا الماد دا فوا ب خي لملا 
الالمان » « الذين كانت مساعيم واضحة للعيان » . غير أن « لجنة ملنر» 
Milner )‏ 0 ن ھا دت الموضوع وضعت هذه اافروض ف أوضاعها 
الصحيحة » وقالت : « بظر أن رجال السلطات الإنعلز.ة ‏ المصرية كانوا 
فى عزلة نامة عن الشعور الوطى » ولذلاك بحب أخذ هذه الاقوال بتحفظ ؛ 
وقد برهنوا على أنه لم يكن لدم أى معلومات سالفة عن هذه الشئون » وهى 
حال كاد يكون من المستحيل فهم أسباما » . والواقع أن النظام الداخلى لدار 


)1( لأر حم E EE‏ ملثر » هى لجنهة اوا ر بطا نا إلى مصر عقب انتياء الثورة رياسة 
اللورد مار وزر مستعمراما وقنثذ ومن خولرجال السماسة ااأبريطانيين ذوى البرة الطويلة › 
لانت عن اساب الثورة واقراح ماتراه لاعادة نظ م عاق سر طا نیا ەر »> وقد قاطعھ | 
الصريون ا شبرد صاب الكتاب ما غدا أفراد شذوا عن الاجاغ كانوا يتسلاون لقابلة أعضامما 
فی القاء . ) 


۰¥ 
المندوب الساعى كان قد أصبح غير واف مطلقاً بالقيام بأعباء ا مثو ليات الى 
اودادت عن فيل e BE‏ أن الو اجات الوط با كار مو ظفم) ګڪدد 
ويل د ردا اض ول یکن a‏ نظام سالج الحصول عل املو مات 
) الاسلاقات ( ور تدا 2 


وق خلال ذلك قام : وید جورج « ) Lloyd Georg e‏ باستدعاء 
المادوب السات وعين مكانة « اللورد انى »+ بطل غو فلسطين المنتصر: 
ليقوم د بتدعيم الجابة على ا سل ل >. وقد اتح المندوب الساى 
الجديد سياسة استرضاء حو رجال الجركة الوطنية . فأطلق سراح الأربعة 
النواب الميعدين » وانطاق « زغلول » إلى وربا ليضع مسألة مصر آمام مغر 
السلام . غير أن ما أبداه من صلابة الرآى› وعدم مقدرته على الأساارة 
لوصول إلى حد وسط » کان له هناك وقع بعید عر 


قضيبّه الضعفٌ باءعتراف الرس * وسن » ( ۷:150١‏ ) بال جابة البريطانية 


الإعجاب ولق 


عل مر . 


عند ذلك فام ار مة الو رطانة قارفا نل اراسة الور د ما »> 
O SN SEN‏ نظام لحكومة مصر حت الجماية 
المريطانية أبرجَى أن يكو ن كفيلا بتوطد الدلام والرخاء »> والتقدم الطرد فى 
فی مدراج الک الذانى ؛ مع حابة الصا الأجندة » . وف نفس الوثبقة 
الصادرة تاف اللجنة حددت السءاسة المررطانة أا « ترعى إلى الدفاع عن 
مصر ضد کل خطر خارجی وکل تدخل a‏ اة مع إنشاء حكومة 
دستورية » حدوها اللارشاد الر يطا بالقدر الضرورى ؛ حى تسى للستاطان 


) ۲( هو رس وزراء سر طا ورا ود 6 ظل 3 مہہ معام سی اجرب العا الاو و 


امد نة ومفاوضات الصاح 


SS OE OEE EY 
1 ف‎ 
- aS B47 


" 


N E e CT IY 

ووزرائه وو أب ألامه لخن e E‏ داره اواد ت أن لسر دو 
نصدب بزداد على مدی الا بام > فى إدارة الششون المصرة » . فقو بات اللجنه 
٤قاطعه‏ ر اه مقر ها جاعة « ألو فدهن > ( وهذا هو الاس 
آلذى ا d٫‏ الأر- أتياعزغلول) فکان کل مصر ی ر یء عى ا 


د دات وا عأدت جنه ا ا ندل واصل ) ملر› » م4 او ضاأ A‏ 


ا عاہه الت 


مم راس الوزأرة ا ےم 4 e‏ و غلوك : 
` 


ا ان ودم ا ا ا 0 


0 مأ ر سو ده ا الاوضوع رظ أن يقنع لول 7 4c.‏ 


ا ووی اا وان ت اف عاف ب رف ا ا 
بو 

الال مص کدولة ملک 4 س :وره دات هتات اة ( وتهوم مر e‏ 
ا الحقوفق إل ی تلزم لماه مصا ےہ | الاے4 و وکا من تدم الضا ات 
ا جب اَن 7 ى لادول الا جندة [تحھہق غل لك الدول E‏ 


ل 


الحقوق ا ا ا بمھتتی الا سان :ات : ووتعرد بر رطا نیا أن اعد مصر 


ت َ4 أ 
ف الدفاع عن وه ا و سعد مر ا ف حال الجر دم د ل 


. 


حدود لادها کل j‏ اء o‏ الى ف و سم | 1 ر رطا ازا ؛ ولتعمد ۵ر د أ حك 
E‏ لاتتفق إ ےا 4ه ءُ ول PY‏ م دولة ا ج ہ4 2 فاق ضار الصاح 
البررطانية : ومح مس بر رطا زا حی ناء ء 9و ES‏ ره ف الإارأاضی ألإصر ده 


لباه مو اصلاتما الامهراطورة ی اناق 


الدخل لعنع أن بطق عل اللاجانت قاو ن کون مفو له له جا 2 عام > 
۷ 


ر 1 > E‏ و کہ 
ومن مثل بریطانیا ف E‏ اص | وول ۳ عدم ع 0 


الدول الآأخرى «. 


هذه الك ةء الى اأخذت أساماً للعلاقات الانجليزية الصرة إلى سن 


۲۰۹ 


(۱) ا ۰ 1 : ا 4 E‏ ص 
٦‏ £ ۱۹ تقایل ی مصر باستياء ( وإن کان غلول ول وم شاا ظا ھاءا 
ر ۴ ۶ 5 1 & 
ان العو ات "لبر رطا نة 2 اس سما ہا ف مصر بحب ا عڪدد عددھا بالنص 
وان دصر مرها على منطده ونا ا اس . 


وقد جاءت أ كير معارضة ذه المقترحات من جانب وزارة ريطانيا 
ونر انما والرى العام فما »> حيث كان « الكثيرون قد ألو ا اعتبار مص جزءا 
لا جرا من الامراطورية الربطانبة ودهشوا لدرجة لا تكف من أن 
١‏ ملر » الذى لا برف الشك ةط إلى ماده الاستعارية› بل NEA‏ 
يقترح الول والتخلى عن جزء من الأأراضى البريطانة "» . غير أن « ملنر » 
أوضح أن هذا الموقف الجافى غير سل من الو جهة التارعخبة » فقال :« مالم 
نک جیع سا5ا السابقة خالية من الاخلاص وجيع تصرعاتنا تنطق عن 
نغاق» فان جعل مصر دولة مستقلة فى عالف وليق مع بربطانيا كان داعا هو 
الغرض الذى و جت اليه جميع جبودنا . حقا قد يقال اتنا لم نصل بعد إلى 
هذا ادف »وان مصر لم تقو بعد لاو قوف عل قدممأ» وهذه حجج جدرة 
بالنظر بعين الاعتبار » ولكن الذى لامكن السام نه مطلقا من الو جبة 
التار عة الدةبقة هو أن التغبيرات المقبرحة. ليست فى ذامما مطابقة لسماسة 


ر رطا نیا العظمى الى دأرت د( على التمرج ما 0 
وف ES‏ عام ۹۲۱ امت الكو مة الز بطازية مقاوضات 2 دعض 


الو زراء المصر بن المعتدلبن عن اعحدروأ من‌السلالة الركمة الى تالف ميا الطقة 
0 المترحم _ غلب عى ظی ا چ التاريح = د وان الصو د A‏ عام VIAN‏ الذى 
هو ار 9 العاهدة ا الہ ر یں مے یر و ر طا اہ (i‏ و الى lala.‏ رقت ر دما ا قوات 
عة | الا ¢ ا ا احتفل لاما ف وم ۱۸ بو فة E‏ 
Round Table, December, 1936, 110 ff » je (¥)‏ « .„ 


)۳( عن مقدمة الطعة | الثالثة عشنر هة ا_کتات En cland in Egypt ٥‏ ~~ | کور 
سنه ۰ ۲ ۱۹٩‏ 


1 1 
, 
سا کس سے لگ 


وت 9 
ی 
a‏ 


, 
4 3 ھ2 ج‎ 
La TEE ETE“ E 7 ge 


Ez 


+ کے کس اه 


— 
چ ا 
me‏ 


> ۳ 0-a م‎ be. a 
J EM SOE A 
= - 


إلماكة ؛ غير أن هذه المماوضات ما لأت أن باءت بالفشل بسبب 

اأ رن بان كن مر الامة الر اة ووت الى مط العا 

لا سمل استخدامم| لاضغط على الماسة المصر رة فى الشثون الداخليه . 
ا جھة ار ی کان الجیش الہریطانی على ما بظہر خالى الذھن 


هن اذى اىر الذى بلحق اشعور لے دن گی الدوام من و جود حامة ) 


ر رطا نه ف حاضرة رلاادم ¢ ولذاك عارض شد الأعارضة ف ازجا رھ من 


ج 
ت 


القاهر ة. وقد كان من الفروض الالو فة القابة فى أذهان المعارضين للاستجابة 
طالب المصر به « أن الفلاحين القن :او أمكن ماع صو مم » بقضاون 
الك الر رطان على حك زعمامم» ومعذلك جاءت كل الادلةعمعة بشكل قاطع 
٤‏ أن هؤلا. الفلاحين الضآلین فاون حکا معیبا فى آیدی مواطنیمم عل 
الك السل والإدارة النرة فى يد دولة أجنية > . وا كانت الوزارة 
البر بطانية ركز مو قفا فى هذه الآوتة عل اتتلاف مزعزع فى م جاس العموم » 
أن باجم من جانب الجناح الاستعارى الصحن [ذا ھی قأامت › بعد 
زرل ه.ا الحديت لزعماء إرلندة د سین فین » (”۴۲ )5«٩‏ » بالزول عن شیء 
لاحر كة الو طنبة المع ية القائمة على العنف » فإنما رتت ححطى وزير ا لمستعمرات 
د و نستون شیر شل“ Winston Churchill)‏ ) » الذى تمن بو ضعه اللاعتبارات 
الاستراتجّة العاهلية بوجه عام فوق كل اعتبار اشدة الشعور فى مصر ذاما . 


سے 
e 2‏ 


و أمقن « 0 0 ا من ألعہمث عاو لة الو ول ال آی (تفاق 


ھم صر سن دول اللاستجابة إلى شی من مطالم 6 و خأصة أن بر رطا نیا 


ارتہطت بمعتتی ڏھر ر ا م مص ر ا من لە ل : ددم 


اعقالته هر وأربعة المستشارين الربطادين الرئيسبين صر . عند ذلك 


ا 


(DN. G. D., reviewing Lord Wavell’s «Allenby in Egypt,» in Royal 
Central Asian Journal, XXX 1(1944),213. 


"۱۱ 

ضعت الو زأرة الربطانة وبحت لالنى بان ”نمطي ف سباسته الفا عة على 
2 مصر استقلالا مقیدا ببعض الشروط ؛ وف یوم ۲۸ فرایر سنه ٠۹۲٣۳‏ 
بلغ فان و إن اکا یت واه قرو اعا ف دول وا ات 
سيادة » مع الاحتفاظ فى الوقت نفسه بأرع النقط الا تبة فى يد حكومة جلالة 
الماك إلىأن تم الوصول إلى اتقاق بش أا » وهى : )١(‏ ضانسلامة الو اصلات 
الإمراطو رة . (۲) الدفاع عن مصر فد کل اعتداء اجنی وکل تدخل فی 
و نها نو جه مباشر أو غير مباشر ٠‏ (۳) خابة الأجائب المقيمين عضرا وحابة 
الاقلبات ٠‏ () السودان . وهذا التصريح لدی فو امنا انت وا ب 
أعقىته مذكرة إلى الدول الأ جنبية بلفت .نظرها إلى أن ريطا نيا لن تسم 
بالتعر”ض أو الحث فى علاقاتما الخاصة مع مصر ؛ وتعد عملا عدائا“ آى 

حاولة اتدل فى الشون المصرية 
I‏ قبو هما عضوا فى دصبة الهم وی شہر نوفیر نة ۹۲۲| 
قات کو مة الحافظبن ۰ الى كانت قد تس لمت مقالدد الج حدیثا » بابلاغ 
العصبة أنه فى حالة قيام مصر بتوقيع « بروتوكول جنوة » للقدوبة السلمية 
الشاكل الدولية » لاتعتر ف حكومة جلالة المللك بن هذا التوقيع كسبما 
التق فى طلب تدخل العصبة فى أى أمر يدخل فى داثرة ربع النقط الحتةظ 
ا وك لى و بی roynbee ٤‏ عل ھدآ الأو ضوع فقال إن الاستفلال 
الذى منحته مصر قد حدّت منه هذه التحةظات لدرجة أنه بقلفى الحقيقة عن 
الاستقلالالدىتتمتعبهأقطار «الدومنيون» "ولم ير المصريونف هذا التعرع 


حافت ر رطا فا وحدها » دون ان نطق مەہر بکاہے ماف الو ضوع 
E E A E NTE‏ 


)۳( امرجم ا 14 احزاء و عة الاءم اا اد O) B‏ ( ا الأمثاة 4ا وقتاد 


منة بل قابلوه على اعتبار نه جرد قط من استقلام . وللجندى العراق 
3 جعفر العسكرى « تعلق هذا امقام › فال : أن ال شاك التام لابعطی 


أا عاهو و خد داعاء. 


3 N 


ااا او ف ا نهو ات اول ار ا ا 
الحرب» فقد آ لت مقاليد الك فيه إلى [دارة عسكرية الصبخة » أملى خطتبا 


الجبش المندى وحكو مةالمند؛ فل تتوافر فيا رو ح العطف على فكرة القومية ‏ 


العرسة » تلك الفكرة الجديدة الى ر سخ قد اما الةم العرى بار ادوب 
الساعى الربطانى بالقاهرة . وقد اصطنعت الجكومة الربطانية فى مارس 
سنة ۱۹۱۷ تسو ية مؤقتة هذه الحال » جرى مقتضاها ذم ولابة الصرة إلى 
الامىراطوربةء ويعهد بادارة ولاه بداد إلى الدرب عدر ما فى الاإمكانء 
ولكن عت تكون الولاية حابة بريطاننة فی کل شىء ماعدا الا 
فلا تكون ها أئ غلاقة بالدول الاجندة . 


ه استجل ف ال عامل جدیل بصدور تصرح اجلزی ACE.‏ 
نوفیر سنة ۱۹۱۸ نص على : « آن فرنسا وبر بطانیا توافقان على تأ بيد و تشجيع 
قباھ خكوامة و ادارة وطنیتین ف الام وال اى مدان الشاطه من رة 
واختمار السكان الوط ين بکامل حر يتہم ؛ ولیس لفرذسا ور بطا: اق الام 
O‏ بتقدح مايلزم من التاً د والمعو نة الفعًالة لضان سو 
الإاإعبال فى المحكومة والادأرة ا لد 0 ا Et‏ 
التصر بح‌هیاجا کبیر انى اللو أطر بن ‌الشساب‌القاعين بالحركة الوطىة ف بغداد»و إن 


7 


وقتئد فى خدمة ا لادارة(الر رطا نة)» ول عربت عن ر ماف الال بمو ا« إن عدم 


1۳ 
ضج الحركة الوطنىة قد ظبر بو ضوح دند لھ 2ة ان الجر تعد ی ا 
من العناصم الرز نة من اللاهاين « 
EET TEEN‏ 
و هده ألاونة تقل المندوب ادن ار ااسیر ہیر سی ا « 
gag‘ (Sir PFercy Cex)‏ زجل دو خ٧‏ ره وأسعة ونهو ذ شخهی عظم e‏ 


منصب النلقير البربطاى بطبران .> وخلفه فى مضه وکل ٠‏ الكرنل 


ا لدواسون «) Colonel Arnod. Wilson‏ (« وهو رجل ف الرأيعة والثلاسن 


من عم ره » کان بن ضاط الجش اهندی و رز دمر عة کيرة إلىالامام رفضل 
جده ونشاطه ۰ غبر أ معر فنه E‏ ودرايته احلا 06ا ورن کٰ 
ا دا الان بحمات الخايج الفارسى وأسفل نهر دجاة ؛ 

فر بربطه أى خرة أو مشاركة فى العواطف مع أفند ية بخداد المتطبعينبالطباع 
الات وا ا حزب « العهد » السياسية . وكان على ارغ من صفانه 
الإا جابةالعظيمة تشو هز عه قو نة من التشحث بترر تصر فاته والاعتزاز بارائه . 
فعندما تسار ممام منصبه من « كوكس »كنب برأبه إلى وزارة الخارجية بقول: 
إنالعراق لا بحا يربطه اف لاد العرف أى صلة سواء من الناحة المساسية 
أو العنصر ية أو غير هما »فان الرجل العرنى من الاهلين المعتادن» على عكس 
حفنة هو أ السياسة ببغداد » يتطلع إلى المستقبل الذى تسود فيه العدالة والتقدم 
المادى والادبى فى ظل الرعاية المريطانية . فالواجب الا ندمج العراق من 
الو جهة السياسة بباق العام العرنى أو الإسلاى » بل بحب بقاؤه قابماً بذانه 


ا من الارن ادت للادارة ابر رطانرة 0 ف هذه ا N‏ 


وف رسالته الا يضاحية « tiesاLoya‏ » بقوڵڭ : « إن »نح الاستقلال ولاه 
صعہره لا وبل عذد 6 اة مللا ان عد E‏ 0 الورا ¢ ل ھور 
خطوة عو الفوضى ... و خسنل ا خير وضع هذه الوللابة أن اكرون 


حابة من نوع ما يٿ ر رجی ها أن تتدرج ی ی تصل فی وقت غبر بعد الى 


و ا ا1ے 


زی وتر می 


و رار پو ی اد E E a SOPOT‏ 


کے 


ا هوا فد بح 


TI 
٠> مرتبة دولة عربية ناضجة فى مركز دادو من ن » دن الو لاء الاج الر بطاف‎ 
عقد النية على إقامة الدليل على صحة اظر دته عمل اس تمتا‎ ٩ وف دور نة‎ 
شعی عام > كىد مشقة كبيرة فى ل ضان الحصول على النقيجه ت‎ 

من الاستفتاء . فانه أصدر تعليا ته إلى رؤساء الاسام يطلب إلى كل مم | 
و فى حالة مابتبين له أن الرآى العام فة نة بف النالب إعاها 


اا جب عله ( مقتضى هذا التفو رص : ن رعهد j‏ 0 ار الاعبان 


و شح .. .9 ارم ان إجاا. نہ تلغ لل لر فعر) اک اة : أما ذا 
هن آنه من المحتمل أن رنھ سے الرأی العام عل نفسه› أو RE‏ ذا حصل ما هو 
سعد ھر ن احمال (جاهه ۶ر مرصی › فعلہه أن جل عھد الاجماع 


ویرفح اللاص ا ازو ده ما بازم م التعلمات ¢ . 


وقد كان الاستفتاء ألذى ا عل الوجه المتقدم أقل اق کان 

الوزراءاا بابر رطانی منه فی « ولسون » نفسه » إذ جعله يمضى ا 
تاس الا سباب الى بتذرع ہا لتجاهل آراء أولئك الذين خالفہم فى الرآى . 
من ذلك 1 لاط ادر اةبن »لمو لعين ارک الو طنرة والموجودين مم 
الام فصل الشام امم ر دمه صع ره م تأفرة ¢ ¢ وع ہاره ,دی ال da‏ 
وبعصس الشخص.أت الك دنہ ۹ 4 ارم » ا روحانین و :ےہ ر م الا کر ف 
صك تار 2 محر ر اللأخذ ف الازداد» ( وله الك O‏ ف هذا الرأى 
اللأخير )»› فغفل ذلك عن خطورة ارک الو ية وتار دعاة أله امین ا 
ھ والعلباء الخالفين الذن ا 7ف جاھىر الإاهلين ف أواظ الفر أت %َ 
وقد اعترف هو بذلك فا بعد" ' .ومع كل ذلك م یکن له اعتراض ما على 
السير فى حذر فى طر بق الہوض اخياة الدستورية › فاقرح فا ریل سنه ۱۹۱۹ 
على 7 اللاقسام ادأ خلة انون از 9ہ 2 ا 0 إن حبر علاج ذلك 


92 x ال ءالا‎ Loyalties » je (1) 


1° 


امطاب المشرو ع » وهو الاشتراك الفعلى فى أعال الحكومة والإدارة > 
ل ا عا ر ةم 5 ا غه الدار ل و زت 
المبادرة إل [سناد يعض الاامب التةعذبة والاداريه دات امسسواه ال 
3 أف ادس العرت ا باختیار ھ عبث وكونون من خيرة القوم 
نسباً ونربية . وإنى أقترح فى هذا المقام تقليد صفوة من الموظفين العرب؛ 
المحى باختیارھ» عافظين ( للمدن الر تة ) بث يعمل مع کل مم مو ظف 
ریطای متاز فى مقدرته وشخصيته ويكون مثابة المندوب الأول لررطانيا 
واا ع ان الوورل الال ک نیو رال مک ف د 
شروط الصاح ال دو 0 تاد اا مال ال ف 
EN NE ENIS‏ 
أن حاو لة القبام ارب دو رة الان کون ساعة RS‏ 

من انتظار القرار الذى بصدره مور الصلح قار اللو ا 
او صاية على العراق ونوع هذه الو صابة . فلا غرابة إزاء هذه الظروف أن 
ا الأأعيان العرب » الذين فووا فى موضع احتال تيمم عافظين 
ى امار ة ,ال عن ورل هند لار لةه وعد الار تا ي ا ا 
جل ارقف بعان عل لادم ٠‏ 


وى هاده الانام کت جد امتاق را 
اور نه ۹۸ كوه اداه ع نة عل راسیا ال ا “e‏ 
ويعاونه فة مر الضباط البريطايين الذن اش-تركوا فى الثورة العربة 
وۇازرون ا قو مةه عر د-ة ع الط الذى بنشده « الشرف › . وكان 
بين الضباط الذىن يع لون عت إمرة « فيصل » كثير من العراقين › 
الأأعضاء فى جمعية « العهد ٠»‏ الذبن بودون من صمي قلو مم ججىء اليوم الذى 
حظى فيه بلادم أ ضا الج العرنی . وف N ASA‏ 


RST TWOP < ° ITE > 
—— a 
. e ٠ 
eID ڪڪ‎ 
a ase e aca: 


الضاط د بداد »» فعرض عليه هنالك منصب وکیل الجا که العسكرى 
للمدينة . والظاهر أنه كان يظن ف بداية اللامر أنه مدعو للمهاونة فى إقامة 
کو فة قو منة » فليا تبن له | ول 2 ودود ةا ا دار 
الر رطانية بادر إلى الإستقالة من مته « ومن الوأضح أن هذا ا ادت 
أدخل فى روع الضباط العراةبين بالشام أن الإدارة العمسكر ية الر يطانية 
NS‏ ها الدوام » وأا تعترم ما وی وال ساهر ان 
عإ تقو يض النفو ذالبر بطانى فى هذه الا رجاء > . وعلى ذلك أار العراقيؤن 
المقيمون بااشام ر الى فى مدن الءراق » وقر وأ ما بين 
الثلهة الان وف اكور E E‏ 
زسممة قالت فما : «إنهعندما نشرع ف إقامة حكو مة مد فى هذه البلاد يكون 
رال اة ال نة المراق ‏ سواالاع الوا > وهو أن الشام كيا 
ا وطنة مسئولة منذ عام > وإذا حاولنا الانتفاع من آبلى من العراقيين 
خر بلاء فى الشام فإنہم سيتطلعون إل قط وفر من الحرية فى تصرفام 
وشظر ون أن نقف معهم ف معاملتهم. عل قدم المساواة کا أن 
الظر وف الحلية هنا عا فا من الثزوة الكامنة الشاسعة » وطبائع البدو من 
الأهلين المنغرسة فم من نظام القبائل “ مح ضستى الداترة الى كن اختبار 
ار طمن مات کل ذاك حل حل مثل هذا المشكل هنا أ كر صعوبة منه 
LS SONE E‏ 
أى مسلك آخر نسلک فى هذا السددل شر مشا کل کو ا 


ا علا التجارت | كر صعو به ۶| ةدم »> 1 ومح ذلك بی « ولسون »> 


غر قير باه افدر لا للحكو مة الذاتية العربة فى الشام من التاثير › 


س 


EAN STAT ES Hubert Young, The Independent Arab عن‎ )۱( 


a 


1¥ 
القوى الداع الوثيق » فى الجركة الوطنية بالءراق »> وحاول فى رسالته الى 
رفع با مذکرة « جير ترود بل » » تفنيد النتاتج التى وصلت إلما المذكرة » 
E CALE ES CRR‏ 
ETN GEASS LE SARS aa‏ 
فى عر عدد قليل من السنين » وأن الاعتراف بنظام معةول لحكومة هذه 
الدولة - أو نفس وضع هذا النظام س يكون من المسور عمليا و يقابل 
بالاستجسان .... :غر أن ملاعظای ف هذه النلاد وغیرها تضطرن 
إلى التصريم بأن هذا الفرض غير صحبح .. . ٠.‏ وإنی أعتقد آله مر 
المستحيل فى هذه الام إنشاء دولة إسلامية مستقلة جديدة 
أنقاض 1 له العمانىة SEE‏ الو اد الاعظم من المرب 
سیذنېی نه الاص بعد بضع سنو ات إل .توصل الغودة أل > اراك کل 
استمرار حكو مة عرببة غير عريقة الأوضاع وهال ان ع 
مص الوق کو ی ا ن ال ی فاضت عافن او اها من 


المغاصب الكرى فى الدولة مالم تكن آراؤم استشارية عحضة مؤذنا 


بوقو ع الفوضى والاط.طراب » ومتى بدأت المحال على هذا المخوال فإنه 


لاکن و فف سارها f‏ و رود مده طو دل من ایا هذه الا أعءتر ف 


نوات ؛ انی رما كنت متغاما | کار عام . 


على حی الو صابة على العرأق عفتتئی » معاهلة سىفر & ) Sévres‏ ( الات ( 


قمعت تعلا با إل د ولسون ٠‏ بان رستفير ١‏ جال الافنام ٠‏ المشاة جدثا 


2 تر 1 ۶ I‏ ا ES‏ 
ان ما ری عله لانم رض بايا القو مي . إلا أن « ولسون» ومستشار به 


. LAS ® کے د‎ - 
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۲۱۸ 
مارا اللأمر . إذ أن الحكومة العربة بدمشق » وقد طال إغداق الذدب 
علا من الخرانة البر؛ بطانبة » كانت خلال المدة الطو بلة الى مضت فى الانتظار» 
د قاأمت بدعابة وطنية عمقه لقت اعا کان ات الطاقة التو سطة > 
الذن زاد فى تشجيعہم ماعلو ا به من أن جعية د العد » قامت فى شهر مارس 
بالمناداة د عند الله » أخى فيصل ملكا على العراق . وقام «ستشارو * ولسون > 
وضع مشروع لادستور 2 فيه على إنشاء « مجاس دولة » ( بكون نمف 
أعطانه رانين وتهذهة الأر نالرت ) وة أحرى « اة 
ا کر ن آعطاء الان رة انير فی آی قت › ون کون قرارانه 
رهناً عوافقة المندوب ااساى ا و خا اة ال اميت دش عة 
فر اطا حصو رة فى ااذ الةرارات الى ليست ها قوة القانون :وف تو جيه 
الاسثلة إلى الجحكومة . ومع أن ” E E N‏ 


العر ب اعد ون هده القرحات وره وأا سا ر42 0 جيل» ¢ فان «اللورد 


رازان »> عاق ple‏ | تعلہة | لاذعا دقو له « أن هذه لاست ا مه عر 2 تو حی 


إلا ر طاتا وتعين ا اصح »› بل هى حکومة بر رطا نة للها بعض عنامر 

E ED‏ اال لك کان لاط لاعن الحركة الوطبة قد جاوز حد 
إحداث اياج وباخ باخ العر د الصرح . ف أوائل العام قام بعض جنو دارب 
غير النظاميين » بقشجح من اليكو مة العرسة بدمشق » حمل البربطانبين على 
الأنسخاب من نقطة < در الزور > ای هی اقصی مركز ى فى ا 


وف سر واه قات قو ة يقبا دة الضأرط العرأقى » خالا الاستيلاء 


e -_-_ 


(۱ ( ق عرف الدولة الا نة E‏ ھا اء مں وادی الةرات ھا لإحدی ولابات العراف» 
بل کان سنجقا مستقلا . 


( ۲( وهو الذى عن ف رو ر لوزارة اأعراف ٤‏ ولشغل الان ارتل ) NUE‏ ( ماک 


ور ر الداخاة ٠‏ 


۳۱۹ 
عل نقطة « 7ل عقر » على مسافة ثلاثين ميلا غربى « الو صل » وذعحت حاميما 
ار اطا ال رة ل أا ما لى أن ردت واحطرت إل الففن لان 
تباخ الموصل زف . و3 قل أن مبلغ ۰ V۰‏ ج5ا و صات آلا ای الغلاة 


فی « کر بلاء » فی شهری ماو ویونیه . 


وى ٠١‏ بونره أعلنت المحىكومة الريطانية أن « السير بيرسى كوكس 
AT I N NON‏ 
(صدورصك ال صاة الى ر غد صدوره الان عا أن اتراق دصار 
دولة مستقلة . غير أنه اتضح آر ھذہ المجرکہ الا ہر ضاءہة آتت بعد فوات 
اراق ااه اة ای وا رار 5 ت اوش ا اا 
د الإدارة AOL I E‏ 
الذن شارك وآ رتسم فى آرائه الاندقاعة .” وغاب عل الظن أنه لو تكن 
« الإدارة المديّة » قد حرصت كل ذلاك الحرص عل تبرر بقام ا ( الذى کا 
ا نر عا تات والملد رات اله فوت اداد ةه الل 
وتخفيض الا جور فى بررطانا ) » وعلى إقامة الدليل على E E‏ 

عل كل أداة حك سابقة وكل نظام آخر كن تصوره » أو لوأن القامين العمل 
E E I SI ATE N‏ 
رتت مباها و عبيذها لةكرة قيام حكو هة عرببة بدلا من التشدّق أن ذلك عا 
قد مكن تعقيقه فى المستقبل البعبد أو الجمول : لو أن كل ذلك كان على غير 


) ماحصل ٠‏ لكان الكثيرون من الطبقات » الى ةست قلوما على الإشراف 


A TI CN E‏ کان ا الشاط الات ن الاقام 


, ن الملاثئن » وحوای ر م ا والعشىر, وون دلاک‎ e 


DL E a :‏ 
ار رطانی رك إعزأز له » وک RA)‏ ق i‏ رد۵ اماڪ 4 ¢ ۰ 


وأفضلا عن ذلك قد بلغت ۱ر ل e DT Ek‏ 


و صف اجا فى سنة و و۹٠.‏ وكانت ' الضرأئب اا 
2 ما اف اند » و بقع محم عشرا ءل عاتق اا e‏ 
أ رضاً خواطر اللاك وكبار اشخصات E E IEG‏ ا 
فى الماض من دفع الضراثب . ول كن لاعراقيين دوت يشان الأوجه الى 

ہےر ف فہم) ھذہ الإيرادات . فى CE EE RN OEE E‏ 
الماءة من جلة الإرادات ا القمادة العامة والقبام بنفقات الإإدارة» 
مع أ هذا القدر كان أل من مله فى الخام السابق » وكان هناك فرق ذلك 


ای اد آ فدره ۲١‏ ف الاه مدرج فة اسع على ذمة الاشغال العامة ومع 


ذلا E,‏ معظمه على سان وسائل الرأحة لاضاط اہر رطانیین وأنود م 


کک د ولون » أنه سن فى سبل مصلحة ألبلاد ان انف 

ع الإدارة نسبة كبيرة من الو ظفين اللر يطانيين . فامجالس الا مشار ب 
ا الا عضاء كلم من الارب » لم يكن ها أى تأثير فى السياسة ؛ 
فی حین أنه نى مصا ل التو کارت دة العر ت ون کار ا لمو ظفبن أقل من 
۽ فى المائة » وفى اکاک الد د رة الذات کان عدد الو ظفين انو د سه 
أمثال عدد العراقين تقر : را . ويعد أن شيت الثورة کتات « جير رود بل › 
ل انر ال غل اوم ف ود وا افدر ام 


: ن المعتداان ودي یالاراء المعقو لة : وای ادل و یلا ات سی فیعداد 


هدا الفر دق » كى أجد صمو بة فى الاحتفاظ المدوء وعدم الانفعال كلما 


کا الاخطاء ا ۾ ألفاحشه ك وقعنا فا 4 


7ع 
Ireland, op. cit., 252 .cî. Graves, Life of Sir Percy Cox, 262 f.‏ 
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وكانت القوة الحامة تبلغ ۸٠,٠٠١‏ اما اقرا سن صف انش 
لقاعم أمند الى قوی الجراف ف 3 ماءة رة . وكازت الخالة تنذر بسو ء 
منز مناد NOSE‏ مادة العلا كانت ميل دأما إلى قلة المقة بتقارر 
الضہاط الما سين الملحقين الإدارة المدندّة . وعندما نشيت الثورة بالفعل ف 
نباة شمر ونه كان القائد العام وغالة رجاله يقيمون فى عطتيم الجيلية 
الفارسية » ولم بتو افر لاءمل بالعرأق سوی ٤۰.‏ جندی بر رطا »› کلہم تقر ما 
خد شو عد الاد و :دون سابق خبرة حربة » و ۳۰٠۰۰‏ هند 6 أنه لم 
دو جد باتہم من 6ن عل اتعداد للتحر ك سوی ٥۰۰‏ ریطانی وما بین ۲٣۰۰‏ 
.م هندى . وكان المقر الرئسى للثورة إقلے القبائل الواقع عل وط 

ات ؛ ومع أن المعتدابن من الوطنىين وقفوأ معز ا 
نارها مشتعلة من بو لمه إلى سحتمر واستدعى إخادها استقدام جدأت ضخمة . 
وقد قتل ف) ما زد على ٠۰‏ ین بربطاین وهنود؛وقدرت الخساار ی جاب 

الو ار نحو ۸٤٥۰‏ إصابه ا النفقات فقد تکیدت ررطانیا فى 

سيل إخادها ۲٠,٠٠١...‏ من ال جنهات > وخسر العراق » ما بين قيمة 
(لاضرار الى لقت الكت المد يد بة > ما أصاب إبراد الزانة من عجز > فوق 


E oe e 
9 


و د السبر يرسى كوكس » فى أول أ كتور عمل لقبه الجديد 
D‏ ندوب السا « J‏ مقالىد J)‏ و العلا من « وأسون » 3 وضلا عن 
ا تازه ا له من ہہ شخصه ة عظمة وکل أظ من الروح ألود؛ 4 ف مناه 
ألو قف م الم ببلغه سلفه . فأنشىء بالبلاد « جلس دولة» مؤ وت ٤‏ تالف من 
ورا ألدو له وکاہم من عرب لكنمم مر تبون ا هدمه شم ا اروھم 
البربطادون من انتصح » وهر E‏ ال المندوب j)‏ ا ¢ ألذی کات له 
الكامة ألا رة ف 0 ەور . کات ال ل ةاش 4 شىء ڪألة مر ۴ ېهک 
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4h‏ 0 ۲ 5 ا س 
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اللوردكرومر : رءوس بريطائية وأيد عراقة ؛ والواقع‌آن البلاد كانت وقتثذ 
فا نفس امسو ى الذى كازت فة مر اى ذلك وکن افا ماق ال 
ن هذا 0 کن فه شی مى ار صة اللدماق طبه ن وزرا امن 
العرب . تم ان الضباط العراقبين فى سوريا » الذن أصبحوا عاطلين بعد أن 
A A A SS AS E‏ راعلى العودة 
إلى العراق . يضاف إلى ذلك أن الحامية الررط نة 'اللازمة للعراق قد غير 
اکر دبا فعرد امك | إلى القوة !لجو ية الملكة O TE‏ خذت نفقاا 
ف النقصان باطراد حى وصلت فى حر ثلاث سنوات أو أربع إلى سبع ماكان 
عليه . ومع كل ذلاك لم عخفت صو ت غلاة الوطنين » وصار يظن أهم يتلقون 
معونة ماده من کا أو من رلاشفة و یسا عن دل کت د کح رو د بل 

لذ ارد دنا ف شان ملك ا لللاد فود حرف نار الرآى انار ف 
اتجاه الاراك بقوة جارفة » . فليا عقد مؤ عر القاهرة بناء على دعوة وزر 
الخارجة د و تشیر شل »> ف مارس سنة ۱۹۲۳۱ وقح ألاختار النہای 
NN SNE E E‏ 
بدعاية قو ية فى العراق ‏ . وقد كان استقبال الشعب له د فاا 
غير أن الاإدارة بذلت كل مافى وسعما لجعل نتيجة التصويت فى صالحه فى 
الاستفتاء العام الذی رؤی إجراؤه هذا الذرض » فطبعت اسعارات فی شكل 
قرار بالموافقة على اختياره ووزعت على ضباط الاقسام لتو قيعما من الأ عبان› 
مع تشجيع [إضافة حاشة علما بطاب بقاء راف الريطانى ؛ ومعاقة كل 
من ٫ض.۔ف‏ اسے أحد من رجال الحر که الوطنبة ‏ وقد رغم « تصرف بنداد € 
ل الاستقالة اسما حه بذلك ؛ وکل اداو مدر نال وه رول غا ا 


(۱) كان « سانت جون فيلى »ء مستشار وزارة الداخلية العراقية »> عيذ نظام امهو رية » 


فاقيل امن مہ ہہ 2 عر قلة اا ءاسة e)‏ اأرسومة ٠‏ 


NTT 


اعتبر فى الإحصاء أنه فى جانبه بالإجاع' . وقد علقت « جيرترود بل ٠‏ على 
هذه ٫طر‏ بقما العجبة » الجامعة بن البرأعه واللذع السار » فقّالت 
االتاتة کری عل عجل اک )3 e da.‏ أ جدت اذاه 0 وعندما 

8 ت نذيجة الإحصاء الرسمی أسفرت عن نبل « فصل » ٩٩‏ فى الائ من 
اللأصوات »مع ا إلمےا ددن من أ1 راقربن لاحالة 6 بتو فعول حصو له على 

لى 1 فا 

وقدكان فى أمل الو طبن أن إنشاء الملكية يكون معناه انماء الو صاية 
وحلول الاستقلال الام تيد فى حلاوته المعو تة المالية البريطانية » فى حين أن 
ار رطانیین کانو أ من جا نیم يعو لول عل ااا و اد ا ٥ر‏ علاقات 
العراق الا جندة D‏ واللإشراف الما على اا بااقدر آلذی ری صرور نه 0 
وأن بو افق الك كذلك عل الاسرشاد ءشورة المندوب السا وغل تعيين 
ھ و ظفين ر طا نین ااصت معن بالذأت ٤‏ و و3 طا ت الهاو ضات رشان 
ااعاهدة المزمح راما حل رد العلاقات إل ہر رطا وأستعر قت اء ل کر 
من سنه ۹۲۲ من غر طائل سیب اا العراةبن عن إجابة الر رطانين 
أل هذاالقدر اكير من المطالب ؟ وأظر املك مله إلى الاتباز إلى جانب 
الحرك ألو طنمه ن واکان من جر اء هده اللاحوال أن أ عد سه من قأدة 
لر ال ةر عن البلاد من بن اء دى الاشابج ٠ ٠‏ وأفضى انار 
إلقلاقل فى الاقام إلى الالتجاء إلى استخدام قاذفات القنابل التابعة للقوة 
C43‏ ودا ميل 3 الولايات اأتجدة ء فان ا ب الذى #صل ف ای ولا ع أغاسة ٤‏ مہا 

كا زت ضبلة » يملا جبم المقاعد اللخصصة هذه الولاية فى اهي الانتخابية الى تذتخب الرئيس . 
)۲( وا الاةاء عن ان » لوا کرک 38 J‏ وقاطنوه م الچن € کان تصو يته ضد 
« فصل »ء وان اللو E‏ کردى « الس لمانة » قاطم الا ناء کت ون الشيعة الدن م غالسة 


كان اللاد » طالبوا مانتهاء الإشراف الأجنبى ء .طالب به ما يزيد على ۸١‏ ق الائة من جلة 


أصحاب‌الأصوات ی وقد آد 


نماما إلى الملك : بأن حكومة جلالة املك ( البربطاة ) لا تستطيع الاستمرار 
فى السكوت على علاقاته عركة المياج الوطنية وعلى التسويف فى إبرام 
المعاهدة . وفى هذه اللحظة الذات شك الملك من إصابة حادة بالزائدة المعو بة 
( اتضح أا فة عاما) ١‏ فانعقك خلس الوزراء ف | كور ووافی عل 
إبرام المحاهدة مع بررطانيا لمدة عشرين عاما بشرط إقرارها من « أجمعية 
الوطذية > . ومن ذلك الحين جرى العمل على آلا يصدر مرسوم ملك إلا بعد 
(قراره من المندوب الساعى » ولا قرار وزارى إلا بعد موافقة المس شار 
ار رطانى عل صدوره؛ وإذا حدث أن أحد الوزراء لم بصت لعارضة مس تشاره 
فى قرار ما» جاز المندوب الساعى فى نباية الأأمر أن « ينصح » للك بان مع 
عن المشروع المصادقة الملكية اللازمة . 


عل أن المعية الوطنية لم تنعقد لإقرار المعاهدة إلأ فى شر مارس سنة 
4 . وکان المندوب اسای ود عا کشرا سیل » [جاد « أغلة ف جاب 


العاهدة ٠‏ فان فرق المعارضة کن عرض على وعہ ان الارن ار رطانيين 0 


أنه قال ان النصو ص المالية الى تقزر تخصرص ربع الإبراد للدفاع الوطى 
وتفرض عل العراق تصيبا ثقبلا من الدن العمان العام » تثقل كاهل البلاد 


حمل لا طاق ها به » وشکا من أن بر بطانا ۵ تقدم للعراق أى ضان فى مسأل 
ولاية «الموصلء» الى تنازع ملك تها رشمد ة ركا الو طنية بقيادة«مصطن كال.. 
ولما اتضح أن ابجعية » على غير ما كان مفموما » تعرقل الوصول إلى النقيجة 
المطلوبة ء قام المندوب السامى فى نماي الأامر بتقدح إنذار للك لمدة أسبوعين > 
أعلن فيه أنه مالر تتم المصاد قة على المعاهدة فى الو قت الذى يكن لعر ضما على 
مجلس عصبة الامم فى دوره القادم » فإن حكومة جلالة الملك ستقدم للعصبة 
ا طا ری ى او رها وعدا فل إل الوب الال انا 


TYToO 


مدة الإنذار بأريع وعشر بن ساعة أن يوافتى على امتداد المملة اضطر بسبب 


ضست الوقت إلى رفض الطلب » وانتمى الأمر بأنصادقت اجمعية عل المعاهدة 


قىل ES EDS‏ الإضروب باعة واحدة » وذلك بأغلة ۷ ضد ۲٤‏ 


وامتناع اة وت ەن جه الأعضاء المالغة ۰ 02 . 


ذلك ضمنت بر بطانیا اا اة ا ق و ف جال 
الجلة الو طنبة « عن القال » . فزالت العقبة العاجلة من الطريق › وانفسح 
امال أمام التطور التار نى لیجری جر أه دوں هراق دما 


MM % £ 


ر مالفلسطبن من المكانة الخاصة › بصفة كوا اللارض المقدسة 
فى اعتبار ثلاث دبابات عظيمة › م يغفله العماندون» بل إنهم أظروا تقديرم 
الكافى له حين أنشأوا فى القرن التاسع عشر « سَنجّق بدت المقدس » وجعلوه 
ل الأوامر الاصة به من استانبول رأساء مع الماح بانب كبير من 
الالال المدنى للطواف الد ينية ال جنببة الكثيرة المقيمة به . ومع ماقاله 
دال هری مک یو عد انقضاء عشز ن عاما. على اتصالاته ( الشر ف 
حسین) من أنه لاز ال زكر أن « فلطين » كانت معتبرة داما خارج 
نطاق الاراضی الى وعد ہا العرب فی مراسلات « حسین — مکہون» 
ال دارت فى سنة ه۹٠‏ فقد كان الواقع آنه م ا 


ذکر صرح قاطن '. فلا صح العزم فى سنة ١٩١١‏ على قيام حلة واسمة 


(۱) قد قل نی شبجیل تفسیر ذلاى ان فاسطين كانت داخلة ضمنا فى « الجهات الواقعة غرلى 
ولابات دمشق و 7ص وحاة حلب » اك افق على اعادها ٥ن‏ رقهة ااك العر سة الأزمع أنشاؤها > 
على اعتبار أن « ولاية دمشق » خد جنوا إلى خليج العقبة > وتسكون فلدطين تالية ۵ مباشر ة 
2 ات > ولك هدا اهرش ار ف الال ب د اللفاررق ال ع دي د ر ن 


النطاق من مص رلغزو البلاد الو اقعة على الساحلالشرقى للبحر الايض التو سط 
رؤى من الضرورى التوفق نمضا رر رانا فىهذه الماطقة ومصال فرنساء 
الى مافثت منذعام A AS‏ من اختص اما دون غيرها» 
واستمرت فى وسع زطاق مدارسما فبا »> ومدّت ا خطوط السكك 
الد ردبة فتلا عا حصلت علبه من امتبازات أخرى تجاربة » بل إن بعض 
الصحفسين الفر نسبين المشتغلين بالمسائل الدولة فى ذلك الوقت مسكوا بأن 
المصال الفرسية الخاصة نمت إلى لطن » لو لا أن هذه الدعوى لم تغن ٣م‏ 
شا بالنظر إلى مدد المذاهب الدينية فما وعدم اقتصارها على مذهب كنيسة 
وا وور رعا .سالجا جیعا ؛ وف معاهدة « سا یکس بيكوه > 
( 6إ بره ) الس 2 الى أرجت ف ستة ۹17 رر أنه ندم عين 


ووت اقتسام الدولة العمانة مب وح فل طبن ڪت إدارة دولة 1 


و 1 3 ۴ £ at‏ 1 ل 
ولل هنا . نطق رکا مه ر ”عہه وأحدة عن وجود ائ حھو ی 2 


لبود الد مت القرون الطولة منذ تدمير « بيت المقدس » فى سنة +۷ بعذ 
المیلاد › ومع ذلك لر یکن بینم وقت ها »على ما بظن » إلا كان فه الليهو د 
طاءفة صغبرة تقطن فلسطين » وكان تقاة البو د » الذىن يذكرون بوم «الشتات›» 
علبون على الدوام باليوم الذى عاد فيه » بإذن اله » إنشاء معبدم ودولتہم . 
وق عام ۹ عندما قام نابلیون من مصر وغزا « فلسطين > أصدر ,ا یح 


: : : 1 1 
س « حص » و « اة »» إذ لا توحد « ولاية »ء بالمعى الإدارى المفوم مس او حاةیل 


ان هات الدینتن داخلنان فى ولاية دمشق. ولذاك ينتج 
بالمعنى العام , r‏ ۾» . ولا كانت هذه المدن الاريع واقعة کہا بشكل. واضخ “الى 
فل طمنل ¢ فیکون القول 1 الأراضى الوأقعة غر ما تشمل قل طمن عدم الجدوى 6 ومثله فی دللفق 
ST‏ القول ان الارافى الواقعة غرلى ا «ورك» و «شمفیاد) و «لبدر») و « نیو کاسال » 


ان كلة «ولاية »نى هذهالمناسبة مستعمة 


} باتجلترا ( شەل مةاطعى » ھر فو رد ( د « مونموت | 


YY 


اليو د فى العالم أعان فيه موافقته على « أن بر ثو :ارال اھ 
ذلك من الو جبة اأعملية > مااستولى عل مشاعر الكثيرن مر. _ الابجلز 
الروتستترين فى القرن التاسح عر هن أن قى ما جاء :بالتكتاب: الغدس 
ERN aL‏ إعادة الود إلى فلسطين . وقد اعتنتى هذا الرأى « اللورد 
شافقسیر ىء ذو الو أطف الإنسانة > الذى ما عت هرمن قرالة الوية 
« بلمّرستون ٤‏ العظم كان له بعض التأثير غير المباشر فى السياسة البر بطانية . 
فقدکان « لبر ستون » بنظر ارتیاب الى ما تبدیه کل من روسیا وفرنسا على 
السو اء من نثاط فى الشرق الاوسط › واستغلا) طبة إبراھے باشاف توسيع 
اف ا الدمنبة من ور تودكسية وكاتو ليسكىة » فسعى هو الأ خرالىاغتنام 
الفرصة لو ازرة طائفة دينية أخرى تعوق وغل نفو ذهما ؛ فقام فى سنه ٠۸۳۸‏ 
وان ول وکیل قنصل بر طانی فی « بیت المقدس »۰ وکان ما زودہ به من 
التعلمات من وجا ته تقد ع الماية للود نوجه عام > ومن ذلك قوله له : 
« وعلمك أن تنمز أول فرصة لان تقدم لى تقريرا عن الحالة الحاضرة 
للود من سكان فاسطين » . وقد اتضح أن عددم كان يومئذ عو عشرة 
آلاف نفس » معظمہم تقر با من أهل بلاد البحر الأبيض المتوسط . وف 
سنة ۸٠١‏ »> عندما بلغت أزمة الحرب السورية الثانية غاا > ڪتب 
« تلمرستون » إلى السفير البر يطانى بالاستانة بقول : « ويكون من مصاحة 
الرلطان الواضحة أن رشجح الود على العودة إلى فلسطين والإاقامة فيا 
لان ماسب حملونه معہم لى اللاد من البروة بزيد ف مو EP EN‏ 
ایر دى عو دته إلى البلاد بإذن الساطان وفى حايته وبدعوة منه » يكون 
حجر عبرة فى سل أى أهداف بيئة تخطر فى المستفبل ببال د محمد على » 


فضع هذه الاعتہارات مام أعبن الكو مة العمانة 


يصفة رة + وابذل وسعك فى اقناعما بان تقدم كل تشجيع عادل هود 


١ 


e 


hS EEE GEGEN HbR Kil‏ ا ا و ا 


2 


A 


ون ود ا افق ا 


عل أن هذه الخطة لم تسفر عن نتيجة مأ » ولم کت ای ن ف اة 

مو د فاسطين أو وضعهم إلى ما بعد ابتداء الحلقة التاسعة من القرن » حبن 
حصضل ف رو سيا » الى كانت إذ ذاك موطن لى مود العام » رد فعل 
لحادث اغتيال القصر » إذ تفشى هياج فظبح ف الواطر ضد الود »› قل 
ف لاله مشات منم وقضى عل موارد الالوف > ونفذت فيم القوانين 


الات مم ودم مدة أربت على ثلاث سنوات . وقد أفضى ذلك إلى 


اجام إلى المجرة فى ركه جارفة واسعة اللطاق > فلقو ا فى ذلك ملجا ا 


فی شال آءر بکا وف ر رطانیا > وخاصة ف تلكالابام الرحة الى ساد فما تسير 
ا فر؛ق صغير من هؤ لاء اأهاجربن إلى فاسطين »ح.ث اشتغل 
لضم بزرأعة ا وىة مالية من « البارون روتشلد Baron de»‏ ) 
Rothschi4 )‏ › وسرعان ما استخدمو | و الوت ق فلم الارض ے : 
وعند ما نشيت الجرب العامة الأول كان عدد الو د بفاسطين قد بلخ ۸٠,٠٠١‏ 
فس ٤١‏ وكان ازدياد مستحمراتهم الزراعبة . رغر اللكثير من الصعاب الادىة٤‏ 
a N RD‏ ا ر 
بعض المرب .. وقد كان الجخراف الامريک , إازو رث شتو 
d (Ellsworth Huntiington )‏ فا طبن ‌عام و ۶ فکتت قول :, E‏ 
اون ) e‏ » وبعض النواحى ا للصدة الأخرىففلسطبن 
أمثال « الكرمل » وبعض أجزاء وادى الأردن » برون ف الم ود أ كر 
عدو ٤‏ .> فإن المزارع ا « افا » أنعة زاهرة للاشك ف فلاحها 


لدرجة أن أهل البلاد اللاصلين عسدونیم I‏ 


A. N. Hyamson, The British Consulate in Jerusalem :رظ¦il‎ ( ۱ ) 


۰. ۹ 


بدافع ما يضمرونه من العداء نحو هؤلاء الأستعمرين بقوهون بسرقة مارم 
PE‏ روع اجار ف سا تدم ( و طاقَون يام ٤‏ حقو ل غلاق ٤‏ 


(۱) 


وېدمون ساج مزارعهم € وف سنة ٠۹۲‏ قأمت ضجة ساخطة 
فى بلس النواب العمانى “ احتج فما النواب العرب على اسستبلاء الود على 
مشاجات واسغه هن الاراض ألزراأع. ةف سہ ل« إزدرائلون «) Esdraelon‏ (“ 
وھ راض قابا عا ملا کاو کے ا اا ا E‏ 


| ۱ 8 (۲( 
تجرد من مو ارد رر 


وى خلال ذلاك كان الشعور: الكراهية لاود ف أورا آخذا ف الاأزداد» 
حی بلع مته ف فرذسا حادث ہ درأیفوس ) Affaire Dreyîus‏ ( ر 
وود ارت ھا ذه الال أعق ا Set‏ صح من ٠‏ فیننا « 0 
» وو هھیرر ل « )Theodor Herel)‏ ؛ وهو رجل قل اکان ورف 


من 9 ېو د به ¢ ل علب عل الظن ai‏ اھ کا سى ا هذه ا ه 


غير أنه إزاء هذا الاضطهاد الأعمى الذى لق بالود حى أعيتمم الحيلة 


وأصحو اأ لا ا ه سشعر دوز س رک ف ضمره 6 فاخ رج فى عام ۱۸۹7٦‏ 


de. — Patesline and its Transformation je (1)‏ اء ۱۹۱1۱ ص ¥^. 
ع : 259 G0. Antorius op. Ci‏ . وف السثين الأول من الأاشداب 
البر طا نى أ تقلت هده الارادى ا ایا ٤‏ وقد الحثفت من خر وة فا طمن إحدی وعشروں 
قرية لم يه ل قط باليقمن م ذا رى كالما > وبقال : إن واضعى اليد عايما ( دون الال الذين 
يلون الاجر ) قد دفم NS a N GR ES A EGA‏ 
أما اللاك الاصليون »> وم أعضاء اسرة ثروة مسيحية لا #نتسب إلى جفسية خاصة » فلم يدفعوأً هم 

: ES 
ارجم کڪ دو ضا بط مو دى شات( عر ی ا له إفتاء اسسرار حر ده : وم‎ A) 


عایه م احل ذلاف بالل ت 


e —-_- س‎ 
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Yes 


اقتراحه كان غيداً ةط على أرض خصيببة بين جعيات الطلبة البمود 
بالجامعات الاورببة وغيرم من الذينن قو“ى حلهم بالعودة إلى « يون » 
ما لحق الود من اللاضطهاد فى روا . فاجتمعت العوامل الثلاله ے 
الصو نة الديّة» والحاجة إلى ملجأً يلجأ إليه اليبود من الاضطهاد والتفرقه 
فى المعاملة » وآراء د هيرزل » السلاسة ٠ج‏ ,وأشعلت + مارا؟ « وين 
عة وضحاها ا > وجد « هیرز ل » نفسه على رام ان ودی 
e‏ : لقد ولدت الصيو نة السياسية » ... وأص بح المدف بريد الو ديه 
عا لصق ا من الصفات وجعلها « كخيرها. من الام م فا 
ف ار اطا ماعا اع ا ر 


وعد أن قضت « النظمة الصبيؤة « سبع سنوات لم تفز فيب بإثارة أهتام 
أىدو لة من الدول العظمى مشروعما الذى برى إلى « إنشاء وطن للا 

الو د به فل طبن ١‏ رضان ا ةاون العام @ « EE‏ ف diu‏ ۳ 1۹° عر ضا .من 
الحكومة لبر رطا نه بانشاء مستعمر ٥‏ ېو د يه ذأات S>‏ ذا الاد ا کانت 
لسمی و قتنّذ » أفر قا اشر قىه ار رطا نه « وم کن ص هیرز ل » فنك ای 
وقت مته کا کا لا مرد فيه بأن تكون « فاسطين » بالذات دون غيرها 
ھ‌ مقر الدولة الى رى إلىإنشاما > ومال انيه ال هذا المشروع المعروض؛ 
وقد غرف وقتما « مشرو ع بوغندا»» غير أنه وافاة الاجل ول ا أن فل 
ف لامر ٤‏ وعندما أجتمع « اورا شو عام °0 زعامة مود a‏ 
او ¢ شرن ر الصممو نه لد يذه لتقل مک وه 6 ا قر أره ا 
PA‏ اذى هو اسار « فاسطبن » والاراضى الجاورة ما »> ولا 
بای I‏ ا 


ری 


. !امس‎ yلصaلا‎ Hyamson, ‘Palestine :A Policy : EOL) 


۲ 
وباشتعاك از لر تت الغالة الول اتقلت فالا كارك اة 
النامية من نفس قارة أور با إلى ررطانيا والولايات المتحدة . وفى هاتين 
انلكو ا و ا د اص ق ا د اللكتور حب 
وایز مان » ) Dr. Hayyim Weizmann‏ ) » وهو من الپہود المولودین ف 
و الا انرود مضت عا يضح مان ف م عاط اا 
تاەعة « ا » يلر » حبث « أثرف د بلفور › ( ur‏ ة8 ) رگاس 
الوزأرة ار رطانية وجذبه إلى اعتناقالصمءونة فى وسط معمعة الانتخاباتلشرف 
د ملشسان »1 وثان یما الحا لو يس « برانديس >( 8a5‏ .0 10615( 
الذی بذل نشاطا كبر انى معاضدة « و درو و لس »› ( 01ا¡ (Wd rw‏ 
N O N TE‏ 
الحكة العلا . 


NE E 

أللحنه صفح هدور به شعار ها « [عادة أعاد الامة امو د به المد عة ف ظاال ألحر ية 
ی تكفلما ا د دوم: وان E‏ جد رلة ف فاسطابن ›“ . ولت هذه 
اجه عضوا اا عير ودی »› هو المحن ھر برت سيدو تام 
Herbert Sidebotham )‏ ( اخرر جر ده , اتشر جارد یارس 1 
The Manchester Guardian )‏ ( ( و کان ود 7 Yl‏ ر شلك 
الجريدة حبذ فيه احتلال بر رطانيا لفلسطبن احتلالا دابا للدفاع عن مصر ؛ 
فار هذا المقال اهام « وابزمان » وطلب إلى د سيديوتام » أن برفع مذكرة 


. eé — Herbert Siderbotham,Great Britafn and Palestine: 07ع‎ 


The Jewish Nationat Home “li j Rabbi Stephen Wise: je ( ) 
„4١ Paul Goodman ia!) ) £ — ۱۹1۷ — 


۲ 
ك وزأرة ألخارجة قرح فبا اشا دولة و ديه ف فا اہن للدةاع عن مدر 
والقناة : وقول 0 سيدو تام € 2 تعلىقه على هذه (لإاحداث أن ەستاز مات 
السناسة الر يطانية »> مر سياسبة واستراتيجية ؛ هى الى رجحت الكفة 


ا 

| وكان « بتاور » قد e‏ وزرا للاخارجية الربطانرة TS ALLS‏ 
کان » اسر ا سا یکس 0 المعروف بواسع نهو ده وشدة ية 
والذى فضل مساعه ا « معأهدة شار س لمكو ه e E‏ 
الصو نة بصفة مؤقتة . ولما كان معنن كل من روسبا وفرنس| قد نضب 
بالتدرج حتی صارتا فی عام ۷ قلىاى الجدوّى من الوجة اللرية › فقد 
أصبح من الحم الأستثاق من تدخّل الولابات المتحدة المسلح ,عاجلات 


وأخاصة ف ألو قت لادی ظېر 4.9 أن ص اا اشن € س4« رتجاوب او ا 


قلسسًا 8 الفسكرة اأصيمو نة @ ۰ E‏ هده القاروف › و بعد ادل طول للاراء 


بین صی ونی بر رطانیا واس کا » و بنا کان الصہیو نیون فی ألانیا وتركيا يقو مون 
م جانہم مفاوضات مح و مات الدول المعادية کو م لادم ٠‏ ات 
الحكومة الررطانية اقتراحا فی سنة ٠۹۱۷‏ « بالاعتراف بفاسطي نكو طن قو عى 
للأمة الهو دية » عست تكون هما حكو مة ذاتية داخلة وتطاق الحرية للهجرة 
ا ¢ انشا » أعاد استخ ای ووی مو دی « لإعادة تعمار الاد تاکان : 
ول بقال هذا النص الجریء ۰ الجانب لکل جال للتفاھ » الار تیاح a‏ 


جانب وزارة اللخارجہة 4 و من جاب الود الر بطانن دوی النفو ذ 6 


. الفصلان الرابم والخامس‎ 0P. ٤ا‎ )١( 

(۲) وقد وصفه « ت . | . لورنس > (ععمLaur E.‏ .1 ) بأله « احای‌الوأسم الخال 
المدافع عن المحركات العالمية الى يعوزla Seven Pillars of Wisdom, 58 ) «< glialll‏ ( 

« Barbour, op. cit.. 54 f., 64 f. » عن‎ )۳( 


IT 


الذین کان مہمہم ما قد کون له من التاثیر فی وضەہم کرعابا بر بطانبین . وبعد 
انقضاء شرن .فى تعديل صخته وإعادة عربرها مت الموافقة الر “عة على 
صيغته النائية وظبر فى شكل الته ري المشرور المحروف « تصرح بلفور» 
ف ۲ نور سنة ۹۱۷( > وهذأنضه . د إن حكومة جلالة ااك تنظر يعن 
الارتباح إلى إنشاء وطن قو للمو د فى فلسطين » وستبذل غاية وسعما لتسميل 
قق هذا الر ص :غل أن كن .اة غاا ي اا 
يكون من شأته الإضرار ما لاطو أف الأخرى غير الهو دة بفلسطين من 
حقو ق مدنيّة ودينية » أو المساس بالود فى ى بلاد أخرى من حيث حقو قم 
ووضعمم السياسى » . ويتضح من ذلك أن هناك فارقا جوهراا بين الاقتراح 
الصهيو لى الأأصلى وبين التصر الذى م اعاده بصفة ائة : فالااول شامل 
جارف » والثانى غامض وعاط بسياح من التحفظات . وقد ظل الصہيونيون 
يتمسكون بتفسير التصرح عل الوجه الذى يلام اقتراحمم الأصلى » وحى 
ف وقت قرب من بو منا س أ سنه ۱۹٤٩‏ س زی متکا رتا مول 
بلسان الوكالة اليمو دية « إن وعد البمود جميع أرض فاسطين الممتدة على جانى 


2 ا 0 ر ّ )۱( 
a‏ الإاردن E‏ ضا من D‏ ھر دافور € ۰ 


وقد بذلت سلطات اليش غاية وسعما لإبقاء أمر التصرح سرا مكتو ما 
عن « الطو ائف غر الىمو دية » » أى عن الم لمن والمسيحيين الذنن تكامون 
اللغة العر بيه والذين يبا تعدادم دوذ ١‏ ف االمائة ٠٠ن‏ جلة السكان ؛ غر 
أن بعض اللانباء عنه وصلت إلى «سامع « الشر ف حسين ٠»‏ فبعث إلى بر بطانيا 
يستفسر فى شىء من الاهام عن حةيقة ما صل . فأجابت الجكومة على 


)١(‏ عر صفجة 2 Palestirıe Post‏ 4 الصادرة ى ۲ اغس طس EO‏ وەن ھا 
نصل إلى النتجة اللادعة وھی ان الصممو نین سمو ا ای ر طا ا القيام ممل دور الخھان الصو رى 


ف الصءد الذی تی ورأءه الصالد . 


اتمضاحه بأن تأ بردها للأ مانى الصبيونية « لا بتجاوز الحدود الكفيلة عرية 
السكان ال مالين » سواء من الو جهة الاقتصادية آم السيامية » . وقد رضى 
الشر يف ذا الوعد» وض انه « فصل » ف اواز عام ۹ ال عمد 
اتفاق مقت مع د وابزمان › زفأن الى ةف فاظن > عل أن بكرن 
سر يان هذا الاتفاتق موقا على موافقة الدول على قيام الدولة العربية فى 
سیر مث أنه E‏ فرر فاضل كات ر« اذا حدث أقل تعدیل 
أو انعر اف فى هذا الشأن انى أكون غبر مرتط بكلمة واحدة عا جاء فى 
هذا الاتفاق »> . وإلى هذا الحد ل خد رائ عرب فلنطن طب ولذ ا 
بعطوا بوكيلا الفيصل للتكم نيابة عنم » فل يكن فى اتفاقه مع الزعبم 
الصبسونى ما ةيد أحدا غير فيصل نفسه ووألده. 


ااا کن ف أ امان الضونلن: الاسية > وقد تفت بد 
طول انتظار بتحةيق آماهم القدمة فى الرجوع إلى « أرض الميعاد » » فإنها 
ااه ارب فد عظم أمرها »ا وقع على اليمود من الضغط وجعامم 
هاجرون فی جوع کبیرة EE‏ أورا » الى ناتت تتقد الو طنية 
العتصر بة بعد أن قامت على أنقاض العاهامتين الأو ية والروسبة ٠‏ أزاد 
تشجیع E‏ ما تعدو ه من أقوال نفر من رجال السا اة أمثال ا 
و »و« لو بد جورج › < ) Smuts ) “ E ( lloyd George‏ ( 
EN BES‏ لاام من إقامة دولة غظيمة أو اتاد 
ولابات عل ٤ط«‏ الكمنولك» والظاهر أً م لم بەر فوا عن عرب فاسطین 
شیا فوق جرد وجودھ › وا قوم من الىدو لا بستحةون من الاهعام 
ا کر کا هه هر د امک ا الل اوا کوت اج داد 


Rouud Table, 1939, 259 : اظر‎ (\) 


من د الاهالى » الذين لا بضحمم نظام سياسى » وأن مآ لهم إلى إفساح الطريق 
التعمير الذى تقوم به شعوب أ كثر منم « تقدماء . لذلك رأينا الدكتور 
د وازمان» يقوم فى مؤ عر الصلح ويعثر عن الامانى الحبطة عركة قومه 
بألفاظ صر عة لا تقبل أى تأويل » فقول : « أى أن رى فاسطين بمو دية 
O‏ 
NN SCR NN,‏ 
« إن الغرض الذى ترعى إليه الطليعة اليو دية الحد بثة فى فلسطين هو إعداد 
الممكان والعمل للڈلو ف الذن بنتظرون ف الخارح ٤‏ 
OR AA TE‏ على جح واف المو د الذىن 
عو لت علمہم ر يطانيا فما تصورته فى افتراضما الأصلى ( من ائتلاف الود 
والعرب )» وه أولئك البمود الندينون الذين آثروا داما العيش فى ازواء 
a‏ لأقدسة » وطائفة الزراع فیا ول الحرب من کنو أ تکامون 
العزبة والستخدمون العرب ف أعاهم وأولئك الد لاء من الود الذين رأوا 
بعد نظر م أن أضن وسلة لتحقق الو عد الدنى الذى وعدوه [٤ا‏ تكون 
الاتفاق مح أهل البلاد والار تباط معهم بعهد وئام وملام . لكن الصميونة 
اکقسنحت کل اعتبار لم يقم على ساس التو م العاجل فى نطاق الوطن القوعى » 
وقد كان لذا ء الغزو الصو ال جارف :زد فعل عاجل ادى الغرب؛ 
ومع أن « مارك ساي کا کان ف اوك الا متحمسا لمشروع الصميونية » 
فاڼه عندما قام زار ته الثانمة لالاد ف عام ۹ د رای ما 2 ألعذأوة 
اة TT‏ » . كذلاف عندما جات خنة ه نج س کرین » 
King - Crane )‏ ) آُر جاء د الملال حصب › عام ۰9۹۹ على تعلات 
« الرس ولس ٠»‏ ا قوف عل ماأحدثنه نظم الانتداات المقترحة من الأر 


فا اکان دو دات درا ا ال ا نةم ورل اه ی 


قل ليل إلى جانماء نال استحسانا الكتير من أمانى الصميونية 
وططا آثار عظم إعجا أمبا تفانسما فى العمل ونعاحما فى التغلب على العقبات 

الطعة الكبيرة الطرق العلة ؛ غبر أن ما راته اللجنة من القائق الوأقعة 
حدا ہا إلى أن تقرح إجراء تعديل خطير فى ذلك المنہاج الصميونى المتطرف 


الذى لم يعرف حدا e‏ وقد سینت ضما ا 0 اؤ م رالذی عقدته 


ح j‏ صو لدان ه حقيقة و أضحه › ف أن أصم۔ ہو لن ود وضعو اأ صب انبم 


بر اللاك غير السود فاسطين من جع أملاكيم E E‏ 
منم شک ما .ذلك کن أ كر من ٣ب‏ فى المائة من العرائض ال اللجنة 
فی جميع ناء ۾ الشام مفع) بالشكو ى من المنماج الصميون ؛ ؛ وى فاس طبن ااذ 
دی جمیع غیر ا یواد هنا کان معارضه أ كمدة لماج أ اود ڪذافیره ؛ 
ومامن مو ظاف ربطای استغ ار ته الاجنه ة إلا esel ib‏ لا بمكن تنضذ 
الاج اتر ال لر اال كانه أي الشاط كل المزة أن 

جرد البدء فى تنفيذ الماح عحتاج لقوة لا تقل عن ١٠٠وء٠‏ جندی » . وقد 
وضعت اليكو مة الأ مريكية تقرر اللجنة د على اف > إلا انه نر نة 


غر ر کہ 4 فوط رولك أن اعترل » ا € ألر اسه ت 


وکا ن الصہونيون فی فاسطبن » ف شدة کمسهھم وتفانہمم فى العمل على 
إعادة ناء و طنہم القوعی » اجون بعنف كل من اعترض على مطالبمم الاطرقة 

ازل الف د ر ره سنه اوي تاول هذا الموضوع « السير 
رو رز› ) ١ ) Sir Ronald Storrs‏ الذی تب حاکا عسکریا على 
بدت ۱۹۸ > وكان له عطف ديد على الصميونمه › 
فقال : د ننا قد لاقينا فشا الاھ زقداً من الصحافة الصهو نة ما بث 
أن ر ل زل عدا و دى خا رمعا اناغو اكاد وار اا 
وأن من كان منا ذا خبرة رمم ة كان ميل كل اليل إلى العرب » وكلناضد الصميو نه 


۲¥ 
بل ضد الىمو دية " » . م ان عدم فممہم لمقاصد الضباط الر يطانين القاعين 
بإدارة شون البلاد ومجافامم مم ما لث أن امتد حى تناول سكاما. الذين 
بتكلمون العرببة . وقد قامت اللجنة الا نامز ية الأامريكية المشكلة عام ٠۹٤٩‏ 
بإجال الكلام عن المو قف دون تحبر فقالت : « إن اليمودى كثيرا ما يكتنى 
بالاإشارة ‏ لاقل" مناسبة ‏ إلى المزايا غير المباشرة الى عادت على العرب 
من دخو له البلاد » وبقف عند هذا المد . ولانه عب من صي قله کل شر 
من وار اس ال٠‏ امن ا مدل عله ان بار إل الو هت من وة 
النظر العرببة حى يدرك مبئغ التأتر الذى أثاره « غزوه ٠‏ لفلطين . حم أنه 
يقابل بين ما أجزه من الاصلاحات الكبيرة وبين التحسينات البطيثة الى 
ری الةر, وه العردة »> وتكون نقمجة المقأرنة داعا فى جاننه » ويضى فى ذلك 
المزابا المائلة المالية والتعليمة الى نفحته ما الصميو نة العالمية . وعندما يلام 
على علاقاته ( غير المرضية ) مع العرب » فأقرب ما عنده أن يكتنى بالإشار 
ال الداة اة ال اهت و ردقا ا ف الاد اليه فاا 
أو القر ىة » وهى صداقة لا يكرها أحد فى ذانما . وهو ف ذلك يتجادل أحيانا 
الغذاوة الاسة الشذ دة ال فا أعق اف فر س الطافة الثر هة رها 

أو يسر ها أا « نقيجة للدعاية ا مغر ضة الى تقو م ما طبقة الأافندة ال غنياء 
والواقع اننا لا تكو ن محافين للعدالة إذا قلنا أن الطائفة الو دية بفلسطين 
لم تقم قط س كطائفة ‏ مو اجهة مسألة التعاون مع العرب > ومن الأمثلة 
الخطبرة الدالة على ذلك أنه عندما قاءت الوكالة اليمودية بتقدح اقتراحها 


إنشاء دولة مودية لم تتناول مسألة التصرف فى أمر مليون وريع مايون 


Orientations, 359 ff : je (1) 


e” 


۸ 
نفس من العرب لا کلام عام غا به ف الا »اومن قىل" اسار عی هذا 
الام أنظار أحذ المراقين ذوى لطر الاب فال :١د‏ أن كلمن رى البو د 
ف فاس طن ويسمع حا جام »> لا يسعه » حئ لو کان من المعجبين موأهہہم 
العظيمة » إلا أن يلم بأنهم من الوجهة السياسية قوم استولى عليمم الجود » 
وأن تلك الصفات البارزة المأصلة فيهم الى استمدوا منها قوة الحافظة عل 
جنسهم ودينهم وأعالمم » هى بعينها الى تقف عقبة فى سبيل أخذه 
ا a‏ الاجم اعی 7 السناسة A‏ زا م على ا 

« حل اها . 

وھ من أول يوم ل E N EN TE‏ 
رک قومىه عر دمه ¢ ما کا نت علہه هذه الحركة من ا i‏ إن اوتا 
اللاقالم بفلسظين كان نصيما فى الحركة أقل ما قامت به مدن الشام » غير أن 
ذلك لا بنسينا ان « عون عبد ألهادى » الفى" وأعضاء أسرة النشاشدى بيت 
المقدس » وآخرن من أعنان فلسطن » كانوا جيعاً أعضاء بارزين فى الجعبات 
ألو طنية السرية » وبعضم لت حتفه على يد جال اشا . وقد كانت جماعة المسلمين 
بفلسطين منقسمة إلى فريقين كبيرين : فريق النشاشيى وفريق الحسيى » تبعا 
Es.‏ 8 هدن الميتبن الكبيرن .د وکان فرق الحسدی ف موقفه درے 
الك وة ولوان الرعامة الديضة واملون ارك الو طنة ىفصي تطرفاء 
فی خان كان فرق الشاشدى متضمان إل اجات اللكومة › دلو ر اماق 


وسعم لنيل ما قسمح به الظروف ". وقد رأى « السير هر برت صمويل »› 


Sir Herbert Samuel )‏ ) » يصفة کو نه المندوب ااساعى »أن عخفف من حداة 


£ الفصل الثامن _ الفقرتان‎ )١( 
Eliz. Monroe, op. cit., ( 1938 ), 59 f. ٠ عن‎ (۲) 
Storrs, op.Cit., 401 f : عن‎ (¥) 


۳۹ 


اتسن ار فن وط شات اعا O hE‏ 
المقدس» ورئيس الجلس الإسلاعى الأعلى ؛ « والواقع أن الحاج أمين ظلْ 
بعتبر سنین طو بلة فى نظر غلاة ساسة:العرب » عونا من أعوانالررطانين 

أما فريق النشاشيى ؛ فعلى الرغم من وجود « عمدية » بيت المقدس ف بيتهم منذ 
سان عة انرا حسون بام أفل تمو داف اللاد من فر لن الى ولف 
سعوا إلى التعو يض ما بنقصمم بعقداتفاق اجالى ابتدانمع الصميو نيين » وقد 
فوا طقات هو لاء الو سطة تصسجعا عل ذلك ؛ غر أن فق السار من 
الصو نین انوا برمون من ادیء الاس إلى دق إسفبن بن الطقة الما كة 
العربة كلا باعتبار آنا عل حد قوطى « الطبقة الإقطاعبة الاستغلالية »» وبين 
الجوع الصامتة غير المنظمة من الفلاحبن وعمال المدن» وقدموا للفلاحين 
الوعود ببعض المنافع المادية » ا وعدوا المال بانشاء نقابات عمالية ترعى 
مصا-ېم . فلما استعرت الثو رة العرسة ف المد ٣۹ - ٠۹۳۰‏ ادر الصونبون 
من أحدامما أن جو ده للتفرقة بين العرب ذهبت كلها هباء تقريبا» ومذا 
أخذوا يتجهون من بعد ذلك إلى توجيه الكلام صراحة إلى العرب عامة . وفى 
ال اجماعات د يوم ميو » لسنة ٠۹٤٦‏ خطبت السيدة « جو لدأ ماٍرسون : 
Mrs. Golda Meyerson )‏ ) زعىمة ألعال » والى صارت وةمارئسة القس 
السياسى بالوكالة الو دة » « فقالت لعال العرب وفلاحمم إنه مام قوة 
قستطيع صرف الود عن هدفم » . وبعد ثلاثلة أشر من ذلك اجتمع حزب 
0 ای » ) 1 ) للعال الصميو نن ؛ ألذى هو أقو ی حزب ودی ف 
فلسطبن » فى مؤره السنوى » وأصدر قراراه وجه فيه الكلام إلى الشعب 
العربى » فأ كد له أن الم الهودية على استعداد للتعاون معبم على قدم المساواة 
ما فه تقدم فلسطين فى جو من السلام ؛ غير آنا فى الوقت نفسه لا تألو 


Barbour, op.cit., 130 : عن‎ (1) 
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ا ق اة ای جود ری إل هادم الاج الان E BE‏ 
اليو نرين كان هم عذرھ فى ظمم أن اللغة الو حيدة ألى بفهمها العرب هى 
لغة القوة ٠‏ فإمم [4ا سلكوا نةس المسلك الذى مهم أله امرون ا٤ا‏ 
مع اكان الاصاءبن فى كل بقعه ارا استه‌ارها ؛ می کان هو لاء أل ep‏ 
عو شن الا حن للادة والمقلة ؛ وليك هذا لا ملح من تقر الحقيعه 
الواقعة وهى أن هنوا زى لنة الةو ة لا لغة الرغبة فى التفاهم والعراضى »› وشتان 
من ذلا وس ماکان دعيه الدكتور « وازمان » عاأدة من أنه « مد ل 


الب بد الصادة» ٠‏ 


ا ال مون أن جاهبر العرب لاتزال تفصّل العمل بنصاح الطبقة 
الجا كة مهم عل الانصاع لاناصحين م من الصوندين » وأت جهودم 
للتفر فة ٠ن‏ العرب ات رذكر » عمد المعتدلون منهم إلى انتقاد حکو مه 
فل طبن على عدم قیامها باخماد أصو ات غلاة الوطنيين م العرب . أما 
الصو نون المتطرفون فكان مسلكهم فى ذلك أن اخبرعوا خرافة ظلوا 
بذکون جنه تما فی مثابرة حى E A N‏ 
تضارب الصا العر ة والمودية وأن اللاف الواقع بن الفريقين إا 


هور من صح الإجلز وقد کانت أدعاء أت اأصہمو بن عن د ر بطانیا 
لاغرا ضہم رة ى الال إل الادادة ى فاسطبن ( العسكر به منها 
والمدنه ( ») ومن بعك نه ۹ ۰ و خاصه ف انو ات أل تات ۹0 الى 
ل تعد فيها السياسة البريطانية تتمثى مع خطة الصه.ونيين المستأرة بعصا لهم 


واا ( e‏ اأصهہ وون اتهم عل » هو بتهول «) Whitehall‏ ( 


. ۱۹٤7 الصادرة فى 1۰ سىتمبر نە‎ ) Palestine Post ( عن صحيفة‎ )١( 


(۲( الى اوردق المرفة ألمد رة اق 1۹ د13:٠٠‏ 


و« داو نلج سرمت » Downing Street)‏ ) مم" . فقد سخر المراسل 
اللندلى لصحفة « ااستتين دوست « leَstire Post)‏ ) من « ذلاك الطابع . 
الرسعى المدموغ تلك السباة الى تعتبر الشرق رقعة لم تفسدها رمد مساویء 
القن العشر ن » وأنه بحب فى نظر ها الحافظة على نقاوته العذرية بقدر ماف 
الإمكان إبقاء على «ظاهز البجة فى الجتمع العرنى وءظاهر الفخفخة فى الجتمح 
الر ان وقاك بن ار من ذلك صراحة أبداه أحد أضاء حزب 
ENE Ee‏ ا وف عن اها اطزب )ر ب فال: 
ان ك ه أن الاد طدام ين الو د والعرب فى فلسطين كان لا عالة 
واقعا حى لو لم يكن هناك حريض من الإدارة البررطانية . فإن الو د أرادوا 
آل کین فان وکن مال الر الل الا عاض عل د 
ماجلا أو آجلا....-فكان لايد من وقوع صدام N‏ 
والعرى › وصدام آخر بین الہودی المها جر ألى لطن وار ف البریطای 
الأستعارى الذى يعمل فم). .. . هذا فضلا عن الاصطدام المعدر. وفرع 
ا الى التحركة المودية وحالة السّبات العميق المستولى على بلاد 


e عربت‎ 


وکن اجو من بادئ. الامر اسو ده انودام التفام واأشدور المتمادل ( 
ا بتغم بسحب من الشك والرمة بلا اقطاع : وا زأت الطةة الجا كة 


r 


)١(‏ امرحم « هوول » هو مقر رايس جو رة الولابات الحدة »> و «داأوفنحسدريت» 
هو مقن رياة الوزراة البريطانية : وذ كره) عثابة ذ كر مركز الاطة ى كاتا الدودين ٠‏ 

٠. ۱۹٤٩ بونية سے‎ ٤ فی عدد‎ George Lichtheim (T) 

«Elîehu Pen-Horir, The Midd!e East : Crusades of History * ‘je (F) 


٠٠ ۳۲ 5‏ وحدالقارىء الى المقصود من اطلاق لفظ « المراجعين » على ازب فى جحث تال 


الد اتد x‏ ب لاا 
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ی ا 
TES‏ 


Se E ERS‏ و 
eS EEE a e e‏ 


و ی ا 


من ارت أب ل متجوا الاستقلال الذى ظوا آم وٌعدوا به لم بلبثوا آن 
قلبو ١‏ ظمر ا مجن ليهو د » الذين كانوا فى نظرم رأس هذا البلاء ‏ فاتقسسح لجال 
للمهہجين و اسما ا 6 ووقع ف عہک الفصح عام ° ) ا حأادث مر 
حوادث المباج الطائنى اللكثبر ة الى لطخت ما الاراضى المقدسة . وقد تناول 
هذا الموضوع رئيس الإدارة الريطانية فی تقر ر له فقال : « ونی أسنطیح 
القو ل فى تة أنه عندما ”جت المالة لم تعمد اللجنة الصونية إلى قبول 
أوامر الإدارة عن طب خاطر » بل جنحت من أول آءرها إلى سياسة العداء 
والنقد والمجاء . ومن الم ف حقا أنه ف) عداحالةآو حالتين لا يقاسعليم ما 
ن دو من المبىتخىل قناع الصببو ى سن نہ البر يطانيين وتو خيمم الامانة 
المعتادة . ول تكن العدالة هى مطلب ا ا ا اله 
ل کا نوا پر یدول منہا انه 3 ا 1 علا 43 ا من الك حب اللاعماز 
= 9ہ مص احه الہ ودی TE‏ وف رات ادس ¢ حت 2 الا كثريةء رام 
لا يكتفون بال جاب العسكر ية بل بطلبون وضع القانون فى أبدمم » وف الجہات 
اللآاخرى الى ۾ فيا آقاة . لاببطل فم صياح راب تلاك البابة العسكر ه ٠...‏ 
وول هددل ا اإطائفة الممو د به الالتجاء 3 قانون الغو غاء وأمتنع ع 


EE gD 


الامتثال لقو ى القانون والنظام المشروعة وأن. لطن الشخص ةو ساطة 


E و لاغتصاب اللجنة الصميو نبة طا أو خطببا‎ E 
ر صت إدارتنا كل الحرص على السك بالقوانين الى تخضع هما القوات‎ 
 نيينويمصلا السسكر ة الحتلة لاراضى الأعداء > لكن ذلك لم عر رضا‎ 
والظاهر أنهم لابرضون غير تعر الادارة العسكر بة المؤةنة طم لين صدور‎ 
قر ار الاتتدأب . ومن المستحيل بداهة إرضاء قوم ينحصر طلبهم الرسمى ف‎ 


وال ال ونولك أن عدوا إلى تغطبة مسلتكهم ادعام أن عاباة بعض 


E31 
أعضاء الإدارة العسكر ة اللعرأب هى الى عاقت إخاد المياج . وقد أنتبى‎ 


الام u‏ اک وزأرة D‏ أو وك جو & الاه الإاإدارة العسكر ب اف 


وعا. لی ضوءاعل هذاالموضوع ان الاإشارة الو حردة فىصك الانتداب 

إلى الغالّة العربية لكان فلسطين وزّدت فى المادة الى تغرف بأن اللعة 

العر دة هى إحدى اللغات الرسعيه إلثلذت لادولة » كانت لازال اة غير 

اشر 2 ومن جه ای کان اذوب الاى ار رطانی » الو هرٴترت 

صمو بل »> Herbert Samuel)‏ 7 ) شد رد طف عل أله پو نمةء با عى أأذى فهمه 

عا وقد إن نکن هو تفسه قداعتنق الصميونية ٠"‏ ومع ذلك فإنه 

ا کان طو أل مدة تقلده منصبه شد بد الحافظة على الحاد “ 

لدرجة أن المتطرفين من الصمب ومين رموه ال العرب :وف عام ۹۲۱ 

حمل عله ا اض و حا شعو اء لاه اؤ ان کان أهجرة ل 
فل طبن « دأاخل ادود 2 سمح ا Ee‏ السكان الجالىن ومقَ:ضات 
مصالحم › کی زير الماد فى طر يق التقدم الذىيكفل ا خير یح > E‏ 
وف عام ٠۹۳‏ أيضاحصل هياج آخر ربن العرب أشد خطورة من سابقه» وکان 
ا ماشه شعب وقح هن شعتین عختافی الاجاه من عړال اليو د ق د يوم 

ا 

(۱) وف مواضم أخرى أعبر إلى العرب بالعبارة « الطواثف ال مالية غير المهودية » ( وذلك 
فى المقدمة الى أوردت نص تصمو يح بلفور ) > وى العارة « سكان فاسماين بصرف النغار 
حنم ودیا نهم ۾ (مادة ۴) > والعبارة واا ا الاخر ى من الجن 
( مادة ٦‏ ) 


Hyamson. op cift., 131 : je (¥)‏ 
)۳( وقول ۵ ستوور 4 ف دک <3 و لا اتصضور کیف ,تیم مندوف سام عر چو دی 
مل عواصف الرأع العام الصبيو فى ûp. Cit :358,392 ) «elel uk au.‏ ( 


€ € ) 
او ن لك النة . وقد أعقب ذإزى إرسال أول نة من لجان النحقيق 
الكثيرة الى وفدت على فاسطين . وكانت اللجنة الى عبد إلا فى حقيق هذا 
الاد لھا رافت»( Haycralt‏ )»فصر حت عند بدامرآم | ا ن النظمة 
اأص و نبة «عبات على تجاهل العرب بصفة ڪو ٣م‏ ےرا عمل له <ساب 
دک اوق مض الاو إل و قات اف طر لى مصالي ابنغاء فاده اود 
وأن تصر”فا اشير ه.ا ج العرب من کان فاطين بدلا من تہدئة خو اطرم» 
ونيا ذلك تعد سدبا من أماب الاضطرابات ». وتناولت اللجته موضوح 
(للادعاء ات الصونة الى تقول ان ما سد يه العرب من 35ء ا ا 
عل الح لر ٫طانی‏ ڪڪ ر من انصابه على الصو نين وأن جاعة الا فند ل 
أثار ته بصفة مم طنعة بين جماهير العرب غير المتعلمين ' افاحارت الله عا ذلك 
ا صدق الشعور د الكراه.ة لاود E I‏ وشدته : کل ذلك 
لغ مبلا لا کن معه أن ”بعلل بذلك التعليل السطحى المزعوم E‏ 
لا معنا أنه ل لار لقن الأعان والافدية والمشايخ REC‏ 

اط ابات » فاته ادعاء وام لا يمام وزن... آما إذا کان قد ظہر ف البلاد 
e‏ من شعور العرب ضد الر رطانیین فاه ر جح الى أن الجحكومة مقةرونه > 
فى أذمان القوم تعضيد السياسة الصميونية > . 


وا ضاقت ريا .ة الكو مة البر بطانة يدوام هذه الةلاقل قررت کد رد 
اا ی لوو ) فےدرت ذلك «ورفة تشیر شل ال ضاء» 
لعام م۹ ۰ وفما نمت على آنا ووو او د ف فاس طبن د حق ذل 4 
لا اکر د د سا ۲ وف الوقت GR‏ رصفة جاہه هيع الاعتبارات 
الو أقعية ا لمح.طة ا لوقف E‏ اغ فت اول اص و جو د العرب البلاد 
على نفس اللاساس الالف . ومن بين اا فا و ان صر عات عير 


معتمدة فد صدرت › قول أن الذرض من ا ا ھور ګڪویل فاسطین ل 


دولة و دبة حضة فكو مة جلالة اللاك تعتر آنل ذد الد تر غر 
عة » وهى لاترعى إلى شىء من ذلك مطلقا ؛ وم ,در“ ادها فی ی وقت أن 
زول من فلسطین » ا ا ا ا کان ان او اللغة العرسة 
أو اماف العربة .وان الكو مة تلفت الانظار إلى أن نصوص د تصرلح 
لفو ر » الذى سبقت الاشارة إليه ءاتسم بتحو ل فلسطين ر متا إلى وطن 
قوی لاہودء ونما ھی تضرح بان ال طن لر ن ا فى فلسطين » . 
وور تار ق الا » لول مرة الميداً القائل بأن « قو ۾ الانتضامن 
الاقتصادية » هى الى تتحك فى مقار المجرة إلى فلطبن . وأوصت أيضا 
انشا جا اشر ی غير أن العرب قاطوا هذا الجلس لامتناءمم عن 
الاعتراف رمحة الانتداب .والواقع اقم أن طر بقة تشكيل الجلس المقرح کا نت 
لاعالة ف غير E N‏ جهو ع ام من والمس.حبين 
الجموع الكلى اکان کات لازال ۸٩4‏ ف الاه ومح ذإ خطلت عك 


مثليهم فى الجلس حشرة أعضاء منتخبين » وهۇ لاء E‏ 


أمام عشرة اللأعضاء المعينين من قل الحكومة والعضونن المنتخبين الممثلين 
امود . زا رفض:العرب أنشاء ا م کون ھا صفة ر “هة 
على اة الصبدو نة وذلك ولان عتا ها یعدم ادوب الا ألذى 


جو نفسه صپیولی › sS‏ ر الاقتراح کان مقر ونا بشرط › هو أن 


قول و سو به یع امطاب ألعر ده ا من ألخرأفة بتر يح 
es‏ < 


e‏ الال مده ت سنو أت علو ظاهرها السكوت عل المالةالراهة؟ 


Barbour, Op.cit., 111. + عن‎ )۷( 


E 


وإن کان باطا مفعما الاستیاء . ولول عام ۹۲٩‏ کان قد أمكن فيض 
غدد اليامية » واناد أمر الامن الداعل إلى القوة ال جو بة الملكة» وصرف 


جال ادر ابر بطانية وألىدەن قو ة البو لتس . و دلت اللاحصاءات عام 
۸ على أن عدد السكان البو د قدارتفع إلى .٠ر١٠٠‏ أى إلى حو ضعفين 


ونصف ضعف ماكأن عله عند نباية الحرب ١‏ فصار بذلك ٠١‏ ف الائة من 
داو اللاو ج أن الات ال راأعة فد مت فر فرظا مضل شقان 
الروّاد الأوائل الذن كان مبلغ عمسم بحل عن الوصف ؛ ومع ذلك قد 
كانت الاعادات اللازمة للتوسم شحبخة ء والطالة الاقتصادية فىكساد » فكر 
عدد المتعطاين IES‏ ف عام ٠۹۲۷‏ زاد عدد الم اجرن من 
فاطين عل عد د الماجر ن إلا ةدر ۳٠١‏ نفس . وف ألوقت :4ه زأد 
عدد سكان العرب بسر عة فائقة » بفضل الار تفاع الكبير فى نسبة المواليد » 
و انفضا عي الد لرک الدی کان دهت ال من الان ال غ 
رجعة » ونقصان النسسة العالة ف ألو فات الذى برجع يعض اأفضل فه الى 
مصلحة الصحة العامة الحكو ممه » فطلا عن شىء من المجرة غير المشروعةمن 
يعض الالك العربية الجاورة . على أنه كان بربض وراء هذه الحالة السطحة 
من مظاهر الامن والتقدم »د تنازع زغاً بهن زعتين قو ميت٬ن‏ » وليم ڪن 
من الممكن فضه » فى ظل نظام الانتداب» إلا بزوال أحدى الزعتين 
E‏ : : 


N EOD‏ اللسكة ( 0۹۷ )ر 


NEN 
ان الأراضى الواقعة شرف نر الاردن كانت ( إلى ما قبل الحرب العامة‎ 
الأول ) تابعة تى ادارتما للحكو مة العمانبة بصفة تكاد تكو ن اسمية » م انتقلت‎ 


[دارتبا اتداء من ا ۹1۸ 8 رل حکو مة فصل اأعر دة ىدەشى : ېر زه 


تقرر ی و « سان رکو » ) San Remo‏ ( الأنعةد ٤‏ أریل سنه ۹۲۰ 
جعل هذه المنطقة من تصيب بريطانيا جزء من دابرة الوصابة على فاسطين » مح 


اهتقاط رط اعا م ا او ف ا اون 
والحدود الشرقية افلسطين » حسب عددها النہای > يكون للدولة المنتدىة ' 
احق » موافقة مجلس ءصرة الام جل أو وف تد شزوط الانتذاب 
ا 2 سر انما عبر ملام لاظر وف اة ذه الجهات ¢ ان اك تدابیر 
الح الى راها ملاعة مذه الظروف” » . لذلك بادر ادوب لاساى 
لفلسطاين » عقب ايار حكومة دمشق العربية مام الفرنسبين فى وليو سنة 
٠‏ مء الى عقد اجاع من أعيان البلاد مدينة د الصلت » ( كوه ) » الى 
کات وفند اشر مدن ذلك الإقلم . وأبلغهم أن حكومة جلالة للك تنوى 
مم = ذاا عاجلا يعاو نم 9ہ بضعة 0 بر رطا ربن وعل ذلك 
فخت جا لس ڪل المدن الاربح الرفاستة > 2ر 0 ل أن قافر نظام 
اللإدارة ویتخذ شکلا ماسکا وصل « الامیر عبد اله » فى فرابر سنة ٠۹۲۰‏ 
عل ا فو 8 عر ا مد ونه ص معان « » الى کانت دد و رصقه وقته' 


داخل ولو د Se‏ والده لجاز ¢( وأعلن عن عرز مه ع 9 وره عل 


الفرنمسين ف سوراا . وقد واصل سار ٥‏ ال « غمّأن » » فرحبت به الجا لس 


اة 6 وم برض الا لز طر مه ¢ فض علي ناصہه الاقور وقام بادارة 


Se 


الاد عل ھا برام ۰ وا أنعقد مو القأهرة ف شېر ريل أعلان اسر 


NE ECS ھن اڭ‎ )۱( 


۲۸ 
0 تشیر شل « ور الخارجمة قسمل انتہاء الو عر مو أفمه بر طاتا علي اللاعراف 
ته الاک شرق الاردن طبقا للم الواقع » عل شر ط أن بتخلى عن مقاصده 
العدائة ضد الفر نين ون يقبل حاية بررطانيا الاد ومدّها بمعونة مالية 
تسا عدھا على تنظ 
بر رطا نیا عل مو أفعَة لس عصة الام طا نص اادة ٥‏ من صت 


الانتداب ( عل إعغاه ر الاأردن » من آحکام جح مواد امك النعاعة 


ادارا على [لرطل الد ٹف . وف سلتمار سنه SAE‏ حصات 


بانشاء وطن ووی ا٤و‏ د» | ٤‏ ذلك من اص الد تم ت هجر ه البو د 


ال اللاد واستہطانما ه م أعىر فت بر وطاتیا. فی 2 TE‏ بقيام م حکو مه 
اة ف رق ردك e‏ الا عرد أله » دشر ط ا کون هذه 
اکر رة دستو ر ده € 


ومن ذلك الوقت أدار الامير عبد اله دفة اجك ف الاجا الذى يؤدى 
إل الاستقلال والملكنة » وقد فاز بذلك فعلا فى سنة ٠٤۹ر‏ .وقد كان 
الفةر المادى لمذه البلاد الشحيحة فى السكان والؤاقعة على حافة الصحراء سيا 
ف مو اصلته الترحيب ٤ا‏ تقدمه بر بطانبا من المعو تة المالة والفنية لجيشه العرنى› 
فعرّضه ذلك لاقسی ضروب النشہير حى أنهژى انوع لبر بطانا . ا أن 
هذه المعونة نفسما شحذت ما فطر عليه من الطموح وحبًالتوسع» فكان ذلك 
مداه لل عاق شر وو IS‏ . وقد كانت الاشاعات حوم 
حو له بميله إلى التعاون الاقتصادى مع الصميونبين لو استطاع التحرر من الرأى 


› عندما حصل عبدالته على الاستقلال مى علكته با « المماكة الماشعية الأردنية»‎ )١( 
ود ان اندجت فما قايا فاس ماين العر ببة فی اہریل سنة۰ ۰ ۱۹ صار الاہى القدع (شرق‌الأردن)‎ 
٠ غير صا هما من اأوجهة الجغرافية‎ 

Esmond Wright : Abdullah’s Jordan, 1947 — 1951, : أنظر‎ (r) 
Middle East Journal, Summer 1951. p, 439. 


۲٤۹ 
لان‎ ٤ سمه ضز ی‎ e العرنى ْ اليك او کان م لسّىء م ذلك او جد‎ 
الصهيو نيين لم رسةطوا من حسام قط « تلك الأأراضى الشاسعة الو حشة غير‎ 
المزروعة ( على حد قوم ) الى تد واوا ال 0 عل ا زوالك ااك‎ 
.ل اله من ألو جود > وأضمحلال نفو ذ البریطای ف الىلاد» جعلان مو ضوع‎ 
ا ی ا‎ 


اهتمت بر رظانا لل الحرب احا بظة على كز ها الممتاز فى شبه جزيرة 
العرب » فسعت إلى عقد اتفاقات مع فرنسا وإيطاليا »> مدت هاتان الدولتان 
بمقتضاها بعدم الاستیلاء على شىء من أراضى بلاد,العرب أو ااذ اى قاعدة 
حربة على البحر الأحر » وبعدم الماح لى دولة أخرى بثىء من ذلك . 
كذلك کانت بریطانیا من بادیء الام عل وداد مع الامیر الو هاب الشاب 
« عبد العزىز بن سعود » » وقامت » وة بما فعله رجال الحركة الوطنية من 
العرب » يفاد رسل إايه فى أواثل الحرب عرضوا عايه أن قوم بمعاضدة 
الثورة العريية المزمع شتها ضد الأاتراك ؛ غير آنه » لما كان اه من جانب 
منافه أمير « جبل شمر » عدو أسرته من قدح » والمناصر للأاتراك ٠.اقنصر‏ 
على تأ بيده الادبى لاحركة ؛ ج أنه مر الو جهة النفسية كان يصعب عليه 
الاشتراك فى عمل ما مع الشريف حسين حاك مكه والمدينة » وكلتاهما فى نظر 
الوها سين الخاصين مقر" لا يشبه الو ثنة من مظاهر التقديس الماطل الذى 
ل يقرّه القرآن ولا الس ؛ وزاد المين بل ماقام به الشريف حسين عام 
1 من الاداة بنفسه ملكا على العرب . ولا عن أن هذا » عك ثقافته 


(1) عن : Moshe Shertok‏ ف ۲٤‏ نایر سنة ۱۹٤٩‏ ( وقد تقلد مند سنة ۱۹٤۸‏ 


مجصبت وز رخارحہة اسر انبل 


0° 


٠ ۰ ”»‏ 2 2 م ESE‏ ج 0 2 
العا دة وغلو ائه ق .اع اأشخصه ١‏ أعتر ا سعو د ا مار ا ¢ فکان 


م معه مساك التو اضح کلف الذی ریما کان فيه شىء من عدم الا حرام » 


E Tas ۰ 3‏ 
فضا عن فاط An‏ يه الكير ق اا صر 


فلما ابارت الدولة العانية وامتنع التأبيد الركى عن آل « شر ٠»‏ استطاع 
ان سعو د الاستیلاء على بلادھ عام ۱۹۲۱ وأصبح فى مركز يستطيح ف._ه أن 
وناقش الماك حسينالمحساب . وقد كان منذ سنوات عدة بقوم بالدعاية للمذهب 
زهان ون القبامل الازلة عل دود ا لجاز عدا لاسالي إل جانة 
وانصرأفهم عن اال حسان › و خرج الا عبد الله على ا قو ة مناز لته 


عام ۱۹۱۹ أوقع به هزيمة منكرة» ولم يعقة وقتئذ عن غر و الججاز سوی 


الحكومة ار بطانرة الى 6 لازال ود أل سان 3 على أن هذا الک ¢ 


مع تقدمه نى السن»ما لبثان لر تمسكه بآراتهالاعتبارية على انقياده للحكة الى 
د ,4 ف ذلك تلك اة الا ا قت عرب فا طن من ا نھر 


د بلةور » والوصاية ؛ و لما لم »كن الوصول معه إلى تسوبة فى هذا الشأن أنى . 


الامر بفقده تأ بد بر انيا ومعو تما . وكان فى نفس الوقت قد انقاد دون تبصر 
E‏ ضد « أبن سعود › مع بعض أعدانه ا نظ ا منافسین 
له »أمثالآلشم» ورؤساء القبائل النازلة عل أطراف بد ومام المن . م أنه 
اشقبك مع مصر ف نزاع لاداعى له بشأن الترتيبات الصحية الخاصة بالاما كن 
لاقدسة والى برجم عبدها إلى الةرون الوسطى ؛ وفى سنة ٠۹۲٤‏ أجهز على 
البقية الباقية له من التأديد ف العام الإسلاى بأن أعلننقسه خليفة على الس لمين . 
عند ذلك قام « ابن سعواد» بغزو الحجاز ؛ فتزل حسين عن الماك لا كير 


Antonius, Op. cit. 329 * je (1) 


دعهد ان سعو د مقابل د رالا فظة عل علا قا ته ألو دية شہاخات .الل 


۲0۱ 


أبناثه «على» : غير أن ابن سعو د ماليث أن طرد « علا » فى المام التالى وضم . 
الاز ال بلااده : 


ت 


ومن الطبیەۍ إن ما کان بدین به ابن سعود سابقا لریطانیا مر شه 
التمحة صب لامکان له» ولذلك رمت معه بر یطانیا عام ۱٩۲۷‏ « معاهدة 
جدة »» فاعترفت فيا بآنه الحا واللكالمستقل” عل الحجاز ونجد وماحقامماء 
وق هدد افا جد وت ,الى ا( دا 0 رق 
€ 
الفار سى المشمولة بالماية الريطانية . وكاأن قبل ذلا قد اعترف جلوس جلى 
حسين س فصل وعبد الله = عل عرشی الدراق والإردن - ورضى برس 
تةوم بر رطا ہا ضط حدود دولته بالا تفاق مح ھاس ان ع أنه 
فا ختص ادود رنه ودين الااردن كان داعا عتفظ فی ذهنه بض عدظات 


دل لستقر فما رد عن انار ف العلا ق ای امان : 


كان من بن شروط اتفاقة « امل سکوه < ) Sykes-Picot‏ ( لام 
٥‏ أن يقم « الال الخصيب » إلى أربعة مناطق » تدر انتين ممما فرفسنا 
ور رطانيا [دارةمباشر ة کلف منطقما ؛ والانتان الا خر ان تتو لاهما حكومتان 
عرمتان بإرشاد وحاية فرنسا. ور ,طانیا» کل ف واحدة ممما . فکاری 
نه وتا الاد الراك اة مى فر ر اهاد كلكا و ت 
تتأف الطقة اممو له عماما ما وراء منطقة الساحل من سوربا جرت 
بشمل ذلك « ولاية الموضل». غير أنه لما حل عام 1۹1۹ كانت اليوش 
البربطانبة قد احتللت ولاية امي صل بعدإجلاء الأتراك عا ؛ واستطاع « او د 


جور ج » بعد عناء أن عمل « کلىمنسو »› Clemenceau)‏ ( على ل فر ساعن 


الطالبة سما ء وبذلك أمكن ضى هذا الاقام » العاءر الزيت؛ إلى العراق؛ وعؤض 
الفر سيون من ذلك بإ عطامم حصة الربع الالانة فى شركة الز بت الركة » الى 
أطاتق علبما اسم جديد هو « شركة الزبت العراققة» ؛ وعدت فرنسا عصو ا 
عل دبع عصول الشركة من الزبت . وقامت ريطانيا تسل فرنسا الاحتلال 
السكرى للاراضى سوريا الساحلية »> فى حين يقبت الكو مة العربية المستقلة 
ای رسا * فصل › تک المدن الداخلية . وقد كان هذا الوضع قلقا لار جى 

له ثىات . فان العرب كانوا حانقين جرد وجود الفرنسيين فى هذه الأانعاء 
وون ماقتة, ولا سا أن نصوب فرنسا فى الجلة الى قبرت- الراك كن 


مقصورأ على جرد وجود' قوة را اة ولا طز من العر ب ان 


بو افقوا عل أن مايذلته من تضحيات هائلة فى الميدان الغرنى يعطما احق فا 


تطالب به فی سو ریا . ومر جھة آخری لم یکن لدی الفرذسیین شیء من 
العطف عل الثورة العر ببة ولا على القومية العربية جلةء إذ كان قاق باهم 
من هذه الناحية أمر” الملابين من رعاياه الذين يتكامون اللغة العربية فى لى 
فر رما ؛ وكانوأ يعتزون هذه المظاهر مناورة بريطادة راهان فراساا مر 

إرما ال1شروع فى سورااء الذى يرجع أصل -حةها فيه إلى أيام الحروب الصلييية 
الى سمت فرنسا فى تحمل أعباما با كر قط ؛ وذلك فضلا عنما جدّدت 
قو ةهذا الق سعثانما العلبة وما أنشأئه فى البلاد من سكاك حد رذية وغيرها من 


المنافع العامة . ومح 0 الد ای الى ر فت 


إلى نة « كنج —كر ن « ) Kinıg—Crane‏ ) عام ٩۱۹‏ طاخة بالاحتجاح 


الغد رد المباشر على الانتدأب الفرنسى . 


وق ريل ت ۹۰ > بعد شمر وأحد من انعقاد ‹ مۇر سوری عأم» 


وإعلانه فام ملك ١‏ سوريا الكرى > المستقلة ربا للاك د د راء 21 
لان وفلسطبن › قرر مۇتمر «سان رمو› ( San Rem‏ ) من فرنسا الو صابة 
على سوريا با جعها . بذلاك صارت بيد فرنسا الساطة الشر عية الى تؤ هايا لان 
تسلك المساك الذى تراه معا لتكو مة العربية غيرالصديقة المسيطرة علالاغاء 
الداخلية » والىكانت قوأما قد قامت بصفة غير ر “مية عهاجمة المر اكز العسكر دة 
الفرنسمة الجورة لط الحدود بن الم طمتبن » فى حبن قامت الساطات العر مه 
بث الدعا ية ضد الفرنسيبن وعرفلة التجارة الفراسية » وإن كان الغرنسيون 
يدوره لم عحجموا عن مقابلة ذلك ببعض الأعال الاستفرازية . وف ورلو 
سنة ۱۹۲۰ وجه « ال جرال جو رود » ( ا6011 6٤٥641‏ )إلى « فصل» بلاغ 
مهايا يطلب فه تقد الرضة اللازمة عن جبح هذه الأمور وقبوله الوصاية 
الةرنسية على يع سو راا بلاقید ولاشرط . و | کان فصل سەی لفاو نة 
ى هذه المون وق ن ال جاماتا م ي فاه وهن ا ب 
أ ااا ن م ی ر د ا ا 
سادة الو قف » ولا حلة لاملاد ف ا 84 درون ا ها من جد رد 
بحسب ما پترامی م . ولملبہم أن جل" الاعتاد ف مناصرتهم إنا يكون على 
د المارونيين » من هل لبنان» وأن شعور الطوانف المسيحية الأخرى حوم 
فار » وأن غالبية المسلمين تكن هم كراهية قلبية » قررواء تسميلا أهمتيم > 
أن ولوا بلا جل عل سباسة د فرق تد ٠»‏ بأن REE‏ 
E N EE‏ باو ی ق 

الأرق الاو سط . فإن نسبة تعداد مسلمى العرب السنيين لا يجاوز ۳ه فى 


0 کد جل اسان نووا ولان ما چان و د الد اقات 


وؤ لف أ A‏ وحدات جخرأفمة صد ره : فن ذاك ا المارونين وعددم 


Tok 


٣٠۴٥ر٠٠١ طون جيل لبتان » والحلو بين أو النصيرية  وعدد‎ ٠,٠ 
بقطنون « جيل النصير ية > ( الانصار ية ) الحازى لانصف الشمالى من الساحل»‎ 
بقطن معظممم جيل اأدروز وأن کن بعضهم عاش‎ ere ۰ وآلدروز وعددش‎ 
بقَطنون «ألجزرة»‎ ۰ I ولہذان أ ضا والاڪ اد أذ نن ةد بلع عددم‎ 
بالشمال الشر قى من الاد . فلم يأل الفرنسيون جهداً فى إذكاء جذوة الميول‎ 
0 الاتقفصاة لدی جع هده اللاقلىات 2 عات ا 2 0 من ا‎ 
مسا‎ 


وام بغیرم عل ید السنبین فی عد الک العمانی . فعمدوا فی سنة ۱۹۲۰ إلى 
تو سیع نطاق سنجق لبنان القدى حی صان لاه امال رف اة 
أن أدخلوا فى داثرته مدن يروت وطرابلس وصيدا ذات‌الغالبية الإسلامة 
وجنوبى لبنان إلى حدود فلسطين ( ومعظم أهله من الشيعة ) ؛ وإقلى دالإقاع» 
الخصيب الذى يقطنه أقوام ختلفو الادبارت مءظمهم من المسامين 


وسين الاو 


فل عد لمارونيين فى لبنان بعد اتساع رقعته على هذا الو جه تلاك الا كدر بة 
المطلقة الى كانت لى فى السنجق القدم » فضلا عن ات جلة المسيحيين على 
اختلاف مذاهمم لم يبق لحم فيه إلا أغلبيّة هزيلة " . ولع الغرض من 
ورأء إضعاف مركز المسيحبين ذا الشكل إعاد الشعور بيهم بزدة اعادم 
6 الراب الفرن.ة والحد من ميلم إلى تاذ خطة وطنية خاصة مم . وف 
سنة ٠۹۲۱‏ اعترف الفرنسون باسىتقلال « جل الدروز » › باستقلال 


بلاد العلو بین فی نة ۹۳۳ .ما باق الشام فام قسموه فی عام ٠۹۲۰‏ إلى 


)١(‏ ودنیم عبارة عن مزج من شيعة الإسلام والمسيحجية الا ولىوبمض مناصر الو ثذة . اأنفظر: 
Encyclopaedia of Islam, art. Nusairi‏ 


(۲) ربما يكون المسيحيون الآن قد فقدوا حت هذه الاغليية الضثيلة > سيب الخرة وجب 
فة المواليد ااعالية بين المسلمين » وعلى كل حال م يعمل تعداد بالبلاد منذا كئر٠ن‏ ععمر بن عاما . 


1 


۲ 09 


ولا يتين دمشی و حلب ¢ a‏ ف ال ۴ س ها تن المد نتن العظ.متبن 
و 
من منافسة تقلدية * غبر أن هذه التجر نة ندم وأعيد تو حد الو لا تین 


عام 44 . 


وبعد أن قطع الفرنسيون أوصال البلاد على هذا النحو أخذوايةرضون 
عليما طابع ثقافمم بطر يقة قبلما عامة الشعب فى صمت › و لکنا زادت بطرعة 
الحال من سخط الأاقلية ذات الامانى السياسية . م إن ربط العملة السورية 
اللبنانية بالفرنك الفرنسى › وإن كان أمر | منطةيا » قد ليقه سوه الطالع فكان 
من نقرجته أن جرى عليه ما جرى للفرنك الفر نى من التدهور الشنيع فى 
تاماه لیے اللغة الفرنسية فقد بولغ فيه » لدرجة أنه رُوى أن الأطفال 
SR‏ 
الشيد الوط الفرندى ( الارسيين) .کا أنه أ عت كتب حاصة فالنارجخ 'بذل 
فما كل جهد لإاثبات آن السو ر بين لا ينتمون » من حيث انقسّام الا جناس 
اابشر ية إلى الجنس العرنى . هذا فضلا عن كبرة استغلال الأداة الإدارية 
لراعاةمصاحة الشركات الفرنسية وأصحاب مشاريع الامتياز . وقد استعان 
الفر نسيون كيرا تنفيذ سياستيم بأقلدين أجدتين. عن البلاد ولش خم 
فبا موطن دود : أولاهما الشراكسة » وم الذين أعامم الأتراك عل 
استيطان البلاد منذ مسين عاما عندما استولت روسيا على بلادش » والشانة 
الأرمن » الذين فروا من المذاح الر ةف انارت وده کن 
تخد من الطائفة الاولى أولئك الجند » الذين مع كونمم غير نظامين » كانو! 
عظيمى التةع فى الجلات الت دييية بو جه خاص وف تالف حاممات البلاد الى 
كير فيا .القلاقل. أما الطاعفة ألثانية انه لما فطر عليه اهلا من حدة الذ كا 
ولشعورم بأنهم أرق من آهل سواحل شرق الإحر الابيض الوط » كان 
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! ا o٦‏ ر TR SEE AS‏ ۱ ا“ 3 
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Ae |‏ رون 7 عل الث أر. تعد أن زأدوأ ف حامیمم زياد کبیرة ك ام 1 ښوا ی جبل ۳ 
1 : ا ث ی ٍ ٤‏ 7 
1 يام الدروز إلا ف أوائل صیف ۰۱۹۲۹ ولم یم استتباب اهدوء الہای إلا بعدعام 
e 4 ۰ 1‏ ا 1 : 3 ~ ٠‏ . هھ : ۱ : 4ھ کہ 
| 1 وڪلو ل عام ٣۵‏ کات اا الا کة ګل الدروز 0 أخر 1 وقد کان مأ ذھہت به هده اأثورة من الارواح ول وال هک ا 
i‏ ذ السنى الممند إل E N LL NS‏ ا 
| : قل ننفر ف الحكم 1 عر اسی 0 ابت فض له عل انقفو ی 0 که بوره العرأق 4 وأضطر الفر مون ر ی ندا ال جس brs‏ 
EE | |‏ | ات ی ذرعا رشده E‏ الإقليى أ راسی : الدی دمشق ‹ 0 والقذائف اللو به » فقضو | ا زد على أف نفس . عل ر 
TNE‏ ل EE‏ : 
SEE N aS‏ 
| | عتاره القه افر نسي اد نو لك و لسن ) EFS 0 d Wilson‏ أن از“ »وره ة أت أو رس من آنه من الأستحل ا ن سو ر ١‏ | کچ عسکره ف 
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| غر انه کان ج ارا فا اسک که من طرق قق التنفيذ » ذا بصيرة a‏ ‌ وکان قیام وريه اللىنانرة قد أعان ف عام i AA‏ ری ای 1 
ا E E ETS AR‏ 
أ الناس لدرجة جعات جو ده الى بذها عن حسن ية تنمى بالكوارث ٠‏ و ال الو طنية المعتداين فى وريا فى مثل هذا الشأن ك بات بنتيجة ما ٤‏ وکن 
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ا وریا » وکان الثوار فه د KR E‏ )۳( ) الشد د الجاری ف !ا ا الان 
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0۸ 
خطما يعض المتعصبين من الطبقة الراقية التعلم وعد فی تنفذها إلى لعض 
داف اليفول من الطله و و الفا دن المحبرفين ؛ وقد اغتیل ف هده 


لر كة بالقاهرة أريعة من الرعايا الريطانيين وائنين من المعتدلين المصريين ء 


کا جرح تسعة ر طانیین آخرن . ولاستىلاء الخوف على الجهور المهرى 
ق ا ل دم للبو ليس ا اغ ر ا ا 
إلجناة إلى فرقة خاصة بإرشاد الربطانيين » اعدم فى ذلك ثلاثة من الطلة 
وقضى السجن على عشرة. 
ونی اوائل عام ۱۹۲۲ جرت ت الانتخانات العامة فى مصر ور زطانا ف أن 
واد فأسفرت عن قیام u‏ وفد ب ى مصر وأول حكومة للعال 
فی بررطانیا > وكان عض أعطاء هذه الحكومة العمالة قد أبدوا فا مضى › 
وق أن كانر! نى المعارضة » عطفا على الامانى الوفمة . فدأعى ( سعد ) 
زغلو ل إلى لندن للبفاوضة » غير أن مطالبه كانت فى الواقع الاستقلال الام 
ع سحب جمیع القو ات البر رطانية وإعادة السو دان إلى «صر ...ا . فكاتف 
قو ل ذلك فوق طاقة المسكومة البررطانية بكثير ؛ وقد أوضحت الجكومة 
لبر بطانبة أن القو ات الر رطانىة لن تتدتدل فى أعمال المحكومة المصر ية ولن 
کن جو دها اى مساس بسيادتما > وان أى حكومة بر يطانية لن تتخلى عن 
من المصال فى الدفاع عن القناة »ا أنه لامكنما أن تعر ض حسن 
دارة السودان وتقدمه للخطر . فا دی زغلول ف المغاؤوضة من صلا به الرآى 
مه وعاد إل مصر دون أن فيد ششا . وف خلال ذلك كنت 
توکو مته قد وجهت دعض شارات عدائه عو وجو د القوات الررطانه عصر 
و اھر « السردار »» الذى هو القاند العام البريطانى للجيش المصرى› 
وف وم ٠‏ نوفر اغتيل السر دار « اسر û (Sir Lee stack ) «Han a‏ 


0۹ 


شوارع القأهرة ۰ فقام 2 لى مں بلقاء سه . سو جه بلاع کا للحكومة 
ال 7ة شافل الطالت اة الاه 


)١(‏ أن بسحب من السودان جيع الضباط المصربين وكذلك الو حدات 


رة الحتة »> وهی ا شق ا کن انود السو دأنسبن عل اعرد ولوت 


( 6 ل شار مض فان بون الرى فتاراض ار ر ةالى رع 
القطر._ خاليا من كل قد بعد أن كان مقيدآً يضمن لياه الكافة لرى 
الاارأضى المصر به : 


)¥( دوع غرأمة قدرھا ٠»‏ 2 + © جہہه ۰ 


وهنا برزتمن جانب ال جالية الريطانة روح الامتعاض الى تضمرها داعا 


عو الشعور المصری » فأظہرت استباءها من « ضعف » بلاغ « انى »» فى 


حن أن وزارة الخارجة أرسلت تعلانا إلى « ألنى »> التحفلف من شدة 
امغلين الان والثالت . ولاك أن الد ر يل عا الل إل رى أرانى 
اسو دأن دون آأی قد A FE‏ لدی المصر س › على الر عم عا 1 فن الاتماق 
فا بعد بشأن هذه المسألة الحيوىة » فكرة مقلقة لاهم وهى أت مياه 


الأرى ال شو قف (ple‏ اقتصادم ¢ سدق ف رهه ر طاتا مادأەت ھی 


المسطرة على السو دأن . 
وقد كان معتل « لى ستاك » قمة حلة الاغتبالات » وأفضى إلى توجيه 
اأهمة لنفر من شمان زعباء الو فد بالاشتراك فى هذه الحركة الاجرامة . 


وداس الو زارة اوحر صر دعا 8 زار به ٥ن‏ 6 الأول عام $8 ا 
aR N‏ 


وقد طت خكو مة الوفد IS‏ الال خالا اللا أمام « املك فؤاد» لوشرك 
قط فال فى سباسة البلاد . فا کان من ان إسماعيل »وقد با فى الحاة 
ذروة ة العظمة إلا أن اظ E‏ ا الإارستقراطة ماجعله يضيق 
بقبول یود الملكة الدستورية. . وان إلى جانب كونه من العنه SS‏ 

متفر ا لا کلم العر دة الاجادة الو اجة » يعتقر ساسة الطبقَة التو سطة من 
اا و إلى الوفد وعقت خطم فى التعويل على إثارة غو غاء ادن 
وانماخر الجا من َمل از شولك ا رملا 2 اكاش ىنر : 

کان ا الط ارا شنار الوفد ذو المادىء الاشتراكة الحطرفة 
ل 0 الور ذلك کن عل اداد لان ستل إلى تعد 
د السلطة الو اسخة الى أتاحباله الدستور ؛ ولاس الق ف تين ثلث 
بلس إلشيوخ وحل" مجلس النواب . وحتى قثيل تولى الوفد الك ف 


E‏ قد اشتبك مع المعتدلين » من مر جدوی ت اوه واد 
: 0 ر : 1 E‏ 


ساطاته » فبادر الآن إلى حل مجاس النو اب ذى الا غلبية الساحقة » وح 
البلاد من ن ان عن ط و جاع من « أصدتاء ا الاك « حل مه ةالىكون 
عرفت عرزب د الاعاڊ ٠»‏ وقد کان ا ضع مبَضا إلى ابجع لدرجة أن 


e‏ احدمع الوؤد ف الف E‏ و الا ة ۹۳٩‏ اضطر 
الماك إضةط المندوب الساعى الجديد إلى الموافقة على أجراء انتخابات عام 
ات غا الانتخاب عن عودة الوفد بين إل اكم بأغلية N Ea‏ 
E‏ ن مقاعد مج س النواب  SE‏ حلة الاغتالات 


N 

وا( 4 مالف هذا ا لز ب جو « حن نقاث ¢« اذى تو لى معصب ااسغير الاصری ف:: بر رطا ا 
ی الس ا ۵ں الحر ب العامة J‏ أنه 

(۲) قد کان « 2 ف الثلائن عاما ال تى قصما الاد فی |1 کک الدب توری الإ داة العامة 
او ية ال کر Hf‏ هاا اء 1 رلاد 2 الاحزاب الأخرى یدل E‏ تو وا د ابت ص یر د 


ملتفة ول دض اكات دۋان ان کون 4ا مادیء .لا دة ,اهر ة فوف اداع :ابش خهى 


از راه أل ودس 


فى عرد الكو مة الوفدبة السأبقة فضت بريطانيا الموافقة على “تقد « سعد 


زغلول» رباسة الوزارة فعطات تشو ة لمعالجة غذا لوقف أن هد بزباسة 


الوزأرة 8 ردس الاحرار ) الد ستو ز نن ( على أن تو لها کش ر وڌا ۰ 


وقد رين ولا ته من الا حزار ووزز وأخي مستقل ٠‏ و ةلد » عفار غلول ٤‏ 


رباسة 5 الوا ي 


ON ea EE SON 


فى ذاك‌الوقت » فعر ضت علبه 'وزارة الثارجة: المفاوضه ف مشروع ناهد 
| المقنرحات الواردة ف تقر ر مل : وقد و صقرا وزير الخارجية 
والس آ وسین عن 2( ہزو اط ۹120ا 5 )اما مل فصي جدود 
التساهل فى التمشى مع الطالى القو مبة المصربة . وقد حصر أختلاف وجمى 
زظر .الفر بقن فى نقطتبن فقط : ( )١‏ موقف البر يطانرين العاملين ف الجيش 
الاصرى » وقد أبدت ر رطانيا استعدادها إلى عو يلهم إلى بعثشة ٠‏ عسكرية فى 
الجش .)ج( ايقاء عدد من الو ظفين ا ہر رطانہین ف اداری | لبو لیس وا 


العام لين اصلاح نظام الات ةف ت انان هدا الان 
تاديد مصر فى الالتجاء إلى عصبة الأمم إذا م تم هذا الاصلاح فى مدي خس 


و حلداث ي هذه الاحظه ان مط التحاس» الذى عاف اعد ر غاول» 


عد وفاته فى رياسة الوفدء قاد هذا الحزب إلى معارضة مشر وع العاهدة» 
عجة أا لا تةق الجلاء ابر يطانى العام عن اللاراض المصرية » وكذلك 
أدت أغلة الا عضاء فى مجاس الو زارة الاتلاف الذى يرأسه « ثروت » 
رأيا بعدم الموافقة على مشروع المعاهدة ؛ فاءنزل « ثروت› اكم ٠‏ عندذلك 
قام النحاس بالف وزارة وفديةعتة » غير أنه ليث أن اصطدم مح المندوب 


التاف للك ماوق ن و 0 من عام ا ر م 
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تالف الو زارة. الو فدمة » نشرت بعض الصحف المصرية نبا يعزو إلىالنحاس 


وإلى الوكيل الجديد لجلس النواب ألما قاما » قبل مجيمما إلى الك » بعقد 
أ 


اتھاق تعدا فىسه» ف مقابل ۵ر 6 جنه › بتمکان و دة PE‏ سمف 
ألدىن الختل القوى العقلية »من تسام أ ملا که : وکازت وقد کٹ أدأرة 


ا ملك .فقام املك يعزل النحاس» وأصدر مر وما ملكا عل" مجاسى البر مان 


ونمشروعبة تأجبل.الانتخانات مدة ثلاث سنوات 


وکان 2 اللوزرد لو ,د « } Lord Lloyd‏ ( ندوب اسای ۳ ذلك ألو قت 
عا وا ف آرائه رشان ا بر بطاننا ف مصر عدر ماکان ذا عة ا 4 
فی تت ر يفه للا مور › عا جعله رصطدم نه اا ت المصرة 


المتتالىة . فشعرت وزارة الخارجية أن تصرفات مثا كاد وقح رط انا 


ف مرک حرج »› ولذلك عشت اله ف ماو سنة ٠۹۲۹‏ بایضاح جدید يعید 
د بد السياسة الم يطانية » كانت الفقر ات التالية الامة بين مشتملاته : ولان 


الصا البررطانبة الى هى موضوع الاهمام ذات خطورة بالخة لسلامة 
الاممراطو رة ورفاه ما » قد احتفظت حكو مة جلالة املكف تصریح ٠۹۲۲‏ 
ببعض المساقل لتكون التصرف فما عست تقديرها هى » ومع ذلك تود حكومة 
جلالة الملك أن تسير » حى فى معالجة هذه المسائل » جنبا إلى جنب مع 
الجحكومة ار ال ت طر يقرأ ؛ م 
الالال وار اتال نض ‌ الآتف الذكر على التسلے مہا !صر . 


ع اليا م إلى | E‏ کن باحیرام 


دقل من مصلدة حكر مة جلالة اللاك أن تتددل ف شون مص الداخلة 
با ك ما مه افق الا غرإض الساسة الى سبق تحديدها ءون خرو 
للاحافظة على ماها مر النفوذ الو اجب ف اللاوساط المصربة إا تكون 
با خرص اديت غل التنا سی وألانسجام ف لعلا ق ا دار ادوب الس ای 


i 


والمخكومة › وهو مالا عکز ن كققه إلا عدر ذا حكومة جلالة ا ملك فى 


سول ھەر الٰداخا۔ ه المحتة ٤‏ ا سل کن > 


ان :حك م الال الامة ال الحكم عام ٠۹۳۹‏ أفضى إلى سفر 
« #د مود » رئلس وزارة الاحرار ) الدستوررين ) إلى لندن لإعادة فح 
باب المماوضات » عل أمل أن عظى فىذلك بتساهل أكڪثر ما لةه «نروت» 
ان كانت فده المفاوضة رى رها اند فت 
اتتخابات عامة فى مصر فاسفرت عن انتصار کاس فى جانب الو فد بين» وذهب 
«الحاس» لی لندن فی ٠۹۳۰‏ لح 2 د عد مو د » فى الماوضة . وقد كانت 
قال ت الكأدا أداء الى اعبرضت سير هذه الغاوضة. فقد 
O EINE‏ ریا بے 
لای فد فة الق ن ال الیو دان رق خی از ی اف مات به 
ر بطانيا فى هذا الشأن هو « أن يتو ى الحاك العام غابة الحكة ف استعال 
احق الذى ّل أى حكومة مراقبة المجرة إلى بلادها للاحافظة على صبغة 
اللادا الف مة ٤‏ ونت الصخاة. الوفدة قدأو جدث اغتقادا ف الاد بأن 
جكومة ‏ العمال :عل استع داد السام مع المطالب المصرة › ولذلك 
أراد النحاس أن عفظ مركزه أمام المتطرفين » با محصول على شروط تفوق 
شکل ظاهر للعان ما عر مد مو د ؛ والواقع و 
لقا ج انه ان الان عل إل اللابة له ة الال هو ت ددد 
و بالخاة ۽ 


الفاق الي ى هان ار دان الا وون 


ا ١ : E‏ 0 ا E‏ 
٠ NNN ROSSI)‏ أن ارسلت السفن الر ية الريطا نيه إلى 


ا e ٠ ۰ 4 ۰ ٠ a SIL‏ 8 م أ ۰ : 
الاسكندرة لاٹ مرات ٤‏ کن الغرض ف مر ددں ما A‏ ال ی على الجكو ة اتر بے و 


المرة آلثالغة كان الفرض أن :كون السفن على استمداد ناعمل فى حالة إفلات اازمام فى الاضطرابات 


2 


E 


14 
وفى خلال ذلك كان النحاس » الذى لم رح عن ذهنه حادث إقصاء الماك 
له عن الک عام ٠۹۳۲۸‏ غ E‏ دون حک 
الملك البلاد بغير بر لان فى المستقبلء فامتنع الملك عن المصاد قة على مشروعى 
المرسومين » عحجة أنه مادام الوفد هو الحزب الوحبد الذى له هيات منظمة 
فر كافة اكاء البلاد فان الحد“ من ساطات العرش يكاد يكون معناه إبجاد 
دكتاتو ربة وفدية داعة . فاعبزل النحاس الح احتجاجا على ذلك › ودعا 
امك « "ماعل صدق »» الذى ‏ صار اذ ذاك من أ كر أرياء مصر» وعدوٴ( 
عتندا للو فدء إلى اليف الو زارة . فلا تعو “ل النجاس على هذا الو جه إلى جانب 
المعارضة شن" حلة عض على عدم التعاون مح الح-كومة والامتناع عن دف 

الضر اأ. فنشاً تعن ذلك اضطرابات خطيرة فى كا فة اء البلاد ؛ فقا 
« صدقى » عل البرلان وأخذ عدنه « لعمل »انتخابات جدردة E‏ في 
٠‏ ذلك إلى نظام ا او ا ن ا 
لتأثير المهيجبن الشعديين » ومن قيام ال ملك بتعيين ثلاثة أخماس أعضاء مجلس 
الشيوخ. م عطل الصف ألو فدية ومنع عقد ألو تمرألوفدى النوى ‏ قفرا 
ا دتو ون اتی کان صد اش حضوا ھی چ و ان اا 
جاوز كل حد معقول »وانضموا إلى الوفد فى مقاطعة الانتخابات . فر ين 
د ر عزم « صدق » وکو ن من الذین E E‏ جد بدأ ؛ ومن 
غج آن سواه حر ب « اأشعب » و الانتخابات ف ماو سنه ۰۱۹۳۱ 
ففاز فما حزب اأشعب » وحزب اللاعاد « اصدقاء املك »» أغلسة طبية .وقد 
حاول الو فد تنظ حركة قابات الال الأخذة وقتئذ فى العو ملا ف لی 
المتاعب السباسة للحكو مة » فا جاب صدق عل ذلك بإلغاءالنقابات .عل آنه اضطر 
فی عام ٠۹۳۳‏ إلى اعتزال الك نظر ا لاعتلال صحته من جراء [جهباد نفسه 


بالعمل 1 رھف ا 5 ذلك اکن تاره دا ور ds‏ عة ه قام ا 


۲10 
اة الملكية : وقد أثبتت الأحوال أن حك القصمر ل يكر ا 
ف شی EE‏ ما 6 ھی EE‏ ۾ الشعى أذ صارت الاموال الا a‏ 
على ذلك إلعدد افان م موی SL‏ الد نين وعبر ذلك م 0 
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لاص وقات ال م فد E a‏ فاد ة 5 : 


2 جاءت غارة طا لا على الحيشة فی صف عام ٠۹۳۰‏ › فنكانت 
خأعا جديدا لاأستعجال, تسو ىة المالة الإ جار ةالص ةه . وق شير دمر 
من ذلك الام کو “نت جم متحدة. من الحاس » وصدق › ومد مود ؛ 
وارسلت مدكرة ىادوت لاف اعبت فا اداد لا 
للموافةة على مشروع معاهدة سنة ٠۹۳١‏ ؛ غير أن ريطانيا أجابت عل 
خلت اا د ق ر الحرب اک ا ااا 
SIE EOE NN ANE‏ 


ا اساد ن عن وضح السو دان 


ادت الاو ضات ف مارس AED‏ ۹۳7 ¢۰ وکن الجازى المحریى 
1 


و سته ۶ر و فد ان : وکن 51 بز ال و جك ان افر يقبن المتماوض بن هوه 


و اسع 51 3 من اجتمازها وول ردا وفتشد من جات المسىةشارىن ار بطانهن 


ألعام ك ف الحكومة ۳ هد م E‏ من دوح ادا و العطف عل 


لاان ألو مہة ےر بے ء ا 0 ګر بده D‏ التسمر : ) The Times‏ ) إلى 


وجه اللوم هم : الت e‏ ا به من الطعى أن زی نارون 
الفنيؤن لحكومة جلالة اللاك ,أن بكون الاتفاى العسكرى كفلا نضان 


EONS 


Round Table, Dezember"!936°‏ ص ١١٠١١‏ والصةحات المالية 


U1 
مثالى دام لصا هذه انلك ...غر أن الان الصكرى اتال الذى‎ 
فى الماتة من مرامبه لا يدع جالا للاعتبارات السياسية المرتبطة‎ ٠٠١ ققق‎ 
فان أى" عالف بر "جى أن تكون له قيمة حقيقية بحب‎ ..٠. بالاو ضوع‎ 
اا ارا ون ون ا‎ 5 | 
اا :9ل تالایا ی کات واد وان وچ ەرو‎ 
الثة المتبادلة » تلك الروح الى لا جال لتفجیعها مى کان هناك شىء من.‎ 
تلاك الاو للات التى ذل حمل المندوبين على التسلي بأمور » ان يغفر هم‎ 
اطنوم تساهاهم فما مدی الدهر »فی سیل غرض لا رجاء فيه ›» وهو‎ و٠‎ 


اله ى ا مکن كقرقه من اد ضأن عسکر ی کامل رى 


ی 
مفو له ق E‏ الاوقات َ وف e‏ الظر وف ؛ وان احالف الذى بقام 
على أساس من الصا المشركة والثقة التبادلة له من القيمة ما يعو ض 
الا كيد من تلاك الخاوف العسكر ية الصغيرة الى قد يدل بدقيق النظر على 
ا عضرا من اسیج الال TEES‏ ا : ) 

وقد انتمى الامر نجاح المفغاوضات وتم نوقيع « المعاهدة » فى أغ طس 


E 2 .* 1 م‎ ٣ ۶ 5 


قارلىتا لقعد بل ف ای وەت ) لحك می - ا من إرامها : 


) ۱ ( وھ ف جو ھر ھا عاف ری معان ھی قابا طو ال مده العأهدة 
مهما كان نوع التعديل الذى يدخل علما . ذلك بأن كل واحدة من‌المملكتين 


المتعاقدتين ملزمة مساعدة الا خر ى ق خالة ارت وان تقد م مصر لبر رطا ہا 


فى حالة الطوارىء الدولىة المنذرة اللخطر جع ااا E‏ 


1A ص‎ 14۳1 el Survey of International Affairs : je i (1) 


سے 


وما بع ها ۹ 


ا 


ف ذلك من إعلان الأحكام العسكرية وفرض الرقابة الجدية على الصحف .. 
ریت 6 کی ال تاك ی سا اا ارج ای ا 


تناقض م ألعاهدة : 


) ۲ ( أعتزفت مصر ا لبر بطانيا من لے اح الخمو به ف أن حر ده 


املاحة وأمنا الام فى قناة السويس » ولذلك منحتا حق الاحتفاظ فى منطقة 


ألفناة وات لا ا ۰و ون الجنود الر به ¢ 9 8 طبار CE‏ 
الهو ة اجو بة الما-كىة 0 من يهوم الأعال اللازمة شم * وذلاک ل أن 


يتم الاتفاق على أنه أصبح فى مقدور القوات المصر ية نفسما عمل المسثولية. 


الكاملة ف [_| فظة عل الوا ۰ ولعهدت م#تر بانشاء طرق حر دة معمنه ه 


وبتحسين اكاك الجديدة فى منطقة القناة والصحراء الغربية ؛ ومى تقدم 


العمل فى جيع هذه الاأشغال تقدما كافيا أمكن سحب القوات الريطانية من 


القاهرة : وللاسطول الر ءطانى أن ستمر ف استعال مرف الا سكندرته مدة 
لا تتجاوز ماق سنوات . ووفك ربطانا بعثة عسكر به اللجش المصرى > 
ويستورد هذاالجيش معداته من ريطانيا ء ورسل الما الاخصائمين مر. 
رجاه اكرات : 


(۳) شن من لدا اتود واو ظفين ١‏ و الها جرن: اضر بين 
دخول السودان » مع اعتراف الحكومة المصرية بأن الغر صي الأول من 
الک الاد هر افصاةا اللي دانين وان لكي مة الو داتة لا مان 
فى خدمتبا أحداً من الم ظفين الريطانيين أو المصر بين إلا فى حالة عدم 
وجو د ال كغاء من السودانين ( وهذااعتراف هام يعلن لأأول مرة ابتداء 


استحفاقی السو دأنسن لادارة سو مم ا نعم ( ` 


۲A 
تكون الحكومة المصرية من الآن فصاعداً مسئولة عن حاية‎ )٤( 
#لجاليات الأ جنبئّة » وقد تعهدت بربطانيا بأن تو يد مساعا لدى الدول‎ 
صاحبة الامتيازات لإلغاء القيود الى تعترض سربان القشريع المصرى على‎ 
الأجانب ؛ وتعهدت مصر بألا تفرض على الا جانب تشر يعا لايتةق والمبادى‎ 
الدیة وآلا مد غرم غلم ف شی ١ا وود ف الاب إلا‎ 


الامتمازات تی اتفاقة » نرنه € Montreux J‏ ( اعام ۷ . 


عل ر بطانا ف مر فير وکو ن له حق التةدم علي مثلى جميع 
الدول اة د 


وھا امک کا فار ات بے عة ع اما بلا جدوی» عور 
N OSES A KL aa‏ 
و ما كان؛ يتضوره الر بطانيو ن عن مقدار الةو ات الواجب عابم إبقاؤها 
ف مص عافطة عل سلامة الا مراع رة وما ذلك الا ,قضل ا اذاه کل 
من الجانبين من التساهل . على أن هذا التساهل ما كان ليحدث لولا شدة 
خوف الفريقين ء كل فيا عخصه ؛ على مصالهما من جانب إرطاليا “التى أصبحت 
دولة هجومىة > ذات شأانیف لحرن امن ر وااج ر ولش E‏ 
ما يدعو إلى الظن بأنه » فى حالة عدم وجود هذا الخطر »كان الشعور الوط 
'المصرىيتجه هذا الاتعاه » ولا عمل الرعاء رة أخرى على التمسك المطالة 
بالاستقلال العام » الذى بشمل جلاء الةوات البريطانبة » وإطلاق الحرءة 
لمصر ف سياسا الخارجية دون التقيد بقيود عالفها مع بربطانيا» مع إعادة 
سيادة مصر الفعلية على السودان . 


Np 


ماعا کن امن ا ال رای 2 ان ا یت فال امد اانه عا 


ا 
معأهدة سنة, 4۳4 ا خفبض عسو س فى عدد الموظفين :ابر بطانبين 
والمنود» غير أن مراقبة شئون الحم صارت بذلك «ثنائة» و بتطلب سيرها 
على الو جه المرضى صبرا ومرونة من الجاننين . وقد كانت العلائق بن رجال 
الحكومة العراقمين » وبين المستشارين والمهقشين الإنجلز » عرضة للتار من 
جرّاء زبادة مر تبات البر بطانبين على مايتقاضاه رؤساؤه لاون العراقونء 
فضلا عن أن الر بطانیین کا نوا داعین فی مناصہم › فى حین کان العراقيون 
رة لاخ نغر ا دارلت : وخا اتر کان اکر یکر یا ا 
حسن سير العمل صا الجكومة . وكثيراً مأ وقع الاحتكاك بين العراقين 
والوطان ك هة اف د م ااا ال رف ر اا ا 
مددا بلغت أحيانا عدة أشمر » فتعطلات بذلك أعمال الإدارة » وتأد ماكان 
فدہ ال یون م ان الا اول ی طف ال ای ا 
اة الامتهارة ء لا الاهام عصال امراق وس عة ایی ا یکن 
رجال الحكوءة العراقيون إلى هذه اللحظة عل استعداد لاستساغة الأسالب 
الغريّة فى أعال الإدارة واالية » ولم بألفوا التقاليد الدعقراطبة والقياء 
اجك بوافقة الحكومين » وذلك عك اختلاف هذه الأمور عنالأساليب 
واقالد اى ات ايلاد غل ب الاد فاي دا ن 
ولم قبل الطبقة الحا كمة الحظوظة النزول عبا ألفته من الاساليب المرعة » 
فى عهد الع ماين > ولذلك اتخذ نظام الضرائب وتنفيذا لقانون الاتجاه 
الذى لام 


٠‏ فليا عرضت مسنألة العراق على مجلس عصبة الأمم فى سنة ٠۹٣١‏ أبدى 
مجلس ارتيابا شديدا فى صلاحية العراق للح الذانى وأومى ببقائه تحت 
الانتداب مدة خسة وعشرين عاما» مالم يتقرر قبوله عضو ا ى العصبة قبل 


۷٠ 
ا هنذا الل ود غام ن امن ذلك صر حت ال كومة: ار بطانة با‎ 
ستقترح على عصبة الأأمم فول ال رای اف سے ۳ وفرط انا سور‎ 
الامور فى الفترة الباقبة على مابرام وأن عاقظ العراق على نسبة تقدمه‎ 
الحالة ». وف الوقت نفسه مس ا ایکون ال زاره ال 2 سول الج‎ 
٠۹۲۸ صد بقة لر اننا ور بطها با الشعور اميل والاه‌تنان ». وف سنه‎ 
طابت الكو مة العراقة أن يسم هما فى الحال بتولى مسو لة الاضطلاع‎ 
بالدفاع لار والداشل وان ني الد بطر د لر طانة ءل الاش .م‎ 
ر فضت الاقتراحات الى 'عرضت لعالجة ذلك » وقد بقبت البلاد من جر أء‎ 
اا ا ا دون سک ما عند داك اقرح دان جارات‎ 
المندوب الساعی الجديد أت تقضى‎ ) Si Gi ber C103 ( » اتون‎ 
الجحكو مة الررطانية على هذا الركو د بعمل تصرج يتفق على الااقل مع بعض‎ 
فانه بعتبر المو جد لمعاهدة عام‎ ۱۹۲١ الأمانى القومية »› ومح أنه تو فى فى سنة‎ 
الت تم الاتفاق على ابتداء سر يانم فى الوقت الذى بقبل فبه العراق‎ ۰ 
: -عضوا فى عصبة الامم وأن تكون مدنا خسة وعشرين عاما‎ 

)١(‏ يكون لريطانا قواعد جوة بالحبانية وبالصحراء الواقعة غر 
٠يغداد‏ وفى الشعيبة القرب من البصرة » ويسمح ها بنقل جيوثم| ومعدا ا 
عبر العراق بى طريقة نراها . 


)+( فى حالة نشوب الحرب أو هور خطرا لجرب تهدم العراق لبر يطانيا 
مح الت پالات والمساعدأات أللازمة وضع جميع وسائل مو اصلاا 


عرس صر فيا د 


۲۷ 
)¢( لستمز بر رطا نا ٤‏ تدم غ العسكر به للعرأی واوود اله عه 
غسكر نة : وعندما برسل العرأق :عض مو ظ4ہه ل الخارح تدرب رکون 
رتشا ف الماد إلبر بطاضاء وكذلك ف :استقدام الشراء الأأجاب راك 


العرأف تفضل الرعاا البريطانمين على عیرھ : 


ی 


(٥)‏ تهوم بر بطا دی بالمسعى اللازم قول العرأق عضو أ ف عصه 
الم | 


وقد صودق على المعاهدة بأ غلبية طيبة فال ل ان الع راق » واتخذت الإجراءات 
لتعجيل حركة انتقال عمال الادارة إلى أيدى العراقيين »> وإن كان المندوب 
السا قد أضطر فى كر من الاعوال إل صدا ماظه من الل ال جاه 
المشورة البريطانية وإلغاء عقود الموظفين الريطانين . وعندما عرض على 
ع الات الطلب _القدم هن اراق لقره عدر اعا ادى سض الكت 
فى صلاحيته لذلك » ولم تسى الامر إلا كلبة ضمان من بريطانيا جاء فيا : 
« إن حكو هة جلالة الك لم تر فى يوم ما أن بلوغ العراق الدرجة المثلل فىحسن 
الإدارة والاستقرار هو شبزط لازم لاتماء الوصابة عليه أو لقبوله عضواً 
بالعصية  »‏ آنا ل خطر بباها أن العراق سيكون من بادىء اللأص جدرا 


المقارنة بأرق دول العام الحديث تةدماً وحضارة » . وقد كان لحاجّة بر يطانيا ٠‏ 


الأ رالمظلوب › وقل الحراى عضرا بالعصة. 


و قد كانت اللدة ال حکرا الاک فصل ( ۹۲۱ ۱¬ ٣‏ ( مشمداً 1 
ما قل عر جس عشرة وزأرة ضلا عن (حدی وءشرن‌وزارة ای 


فى أربع السنوات التالبة (۹۳۴ )٣۹‏ . وكان اليف جمیع هذه الوزارات 


عارة عن أعادة (صنہف بن عضا ما ْ وم نحص ون ف ج )عة صعبره من 


#لستاسة المحر فن ومن 5 a‏ ملاك الاراضى والتجار ؛ وم دو جد خارج طاق 


1 و کا 
کے سے :م روا چ۱ کا شه مح ےا 3 


4 1 کک 


ا نوه کوت جا جخ و ای دد E CT‏ 0 تفای ا ی و کی ا 


لھ یک کر یی واچ مک ک2 کے 


۰ ظ 
رکو چچ یی کرو ی سه2 2 


4 
ت و کک کات SL‏ 


vr 
بختار من بدا رجال للحکے عن تنو افر فم‎ E 
E روح الاهتام المسائل العامة أو تدر المسئو لية ارا‎ 
فى المائة من الاهلين‎ ٩. بذ کر من المواطنين المستنيرىن أو التعلمين » إذ كان‎ 
لازال ون أمىين .ولم كن الكو مة فى هذه الدة خاضحة لسيطرة مجلس النو اب‎ 
ول كانت المحسكومة عل العكس من ذلك هی‌الی « تصنع » مجلس الوأت اوكا‎ 
ماکان عصل ل اعا ضط ف ال‎ 
السباعی ار بطانى. کرت الوا ال لی رل من الكو مة إلى «متصر فى»‎ 


الاقالم س إلا ۴ بداد س كول اناب ا الوه RS ٤‏ ۰ 


1119 فان E‏ ص شحی ا مه ٫الانتخاب ER‏ رة فصل ¢ وف ا 
أ 0 ر صه 0 اة ۲۲ عضوا ( کن عد م الكو مة. 


ه4 عندما نال العر و اسفلاله ف سنه 


OE 4۸‏ زف إت 


N 


بمو اشعار أ الاعاد دالقو ى ¢ ولم سمح ! باعاد ہا إل ٤‏ عام I. ۹ £٦‏ 


أ 
» بوری السعہد « ف ل مت مح شل [حدی آ[آے دف صر به بت صر و صف 


قہه کڪ .ف [دارةحركة انتخا رات لیا س الات ¢ قال: تعمل الترشحات 


اڪ ره کت ا إعماء 2 EE‏ الوزأرات الم ارقن 2 الوزرأء 


الذين تولوا الو ا کر من مرت ؛ ووا الوا ان و ابارز ن من 
المي ظفبن السابقين الحالين إلى الماش » وار رؤساء الطواثف وأعحاب 
المبن الحرة » ورؤساء القباثل › . وھؤ لاء جع ا تبلغ عد سم .فی اة 
امن رة أعطاء احالس ؛ أما باق الاعضاء فبتوقف امر م ف الغالب على 


إرادة الوزارة ألو جوده َ وإْن کان ا عراقیون الراغبون ف شق 
)۱( | 
طر يقم آل س رط نعو ل E‏ رسج 


د القدس فی ۲۸ فراير سنة 3۹47 " 


Middle East Times» je Ja/(4)‏ ›.الصادر 


A1 

فلا اتد النةرة ال بظان المباشر فى اشاب النقصان. را 4 الا 

إلى الزوال »لم يبق هناك سوئ الك فيصل لصد هذه الميئة الأرستقراطية 
الجا كه الضبقة النطاق والى طخت فى ظلاها المارب الشخصية على روح 
الصا العام . وكان اللك عقب صدور الدستور قد أعلن انسحابه من 
الاشتراك الماشر فى أعبال ا > غير أنه بمرور الزمن » وعبلا بمشورة 
الساطات البر يطانية » لم يكتف بالعو دة إلى شغل مركزه كرئدس القوة التنفيذ ية 
للدولة بل خط أ ,ضا حدوده الدستورية . فقد صار لزاما على كل رئيس 
ER‏ ختار زملاءه الوزراء ڪیث کان على أستعداد للتصرف 
حكة فى العلاتق بين بر يطانياوالعراق وحسب» بل يراعون أيضا رغبات الماك 
الشخصية ضعملون حساا لما حب وما يكره . ولنكونه نقطة التوازن بين 
ريطانيا وشمبه » قد أعطى كل تشجيع مع الساطة فى يده › وأتخذ منه 
الريطانيون أداة لتحقيق إشرافم « وشجعوه على تخطى اراد الحقي من 
أحکام الا ر جى تاح شم العلل ف شون الک > . وقد أیدی مار ف 
إدارة مام لمك على الو جه الذى جعل دارة سبطرته تقسع كل يوم ؛ ومع أنه 


کان ف ٬ض‏ الإاوقات رشجح العناصر المعاد رة لر يطانہين > فانه کان ف عضا 


الآخر يستعمل نفوذه لتو جيه الجبود فى طريق الاعتدال ¥ حصل فعلا فى 
إجاز المصادقة على معاهدة سنة ۹۳١‏ » ومكن القول انه عل العموم كان له 
N N‏ وضہ خطة تقضى بتخص ص ما حققه ألدولة من 
إبراد الزيت لمشروعات معجْنة لتنميةالإنتاح القوعى »ك أنه ناصرحركة استةرار 
القائل وقد کیت فد ارال ارت من دی کک الا وی الا 
1 لو لم يكن املك قد اتخذ لنفسه خطة المستبد المصاح » لكان الج قد تعر 
فی سیرہ بل رعا امار جل ا م احا اه دون تأ ٹیر لار شادی کان 


شعبه القاق يمتنع عن الموافقة عل مافرضتة ربطاننامن القبود تنا لمخوتها» 


par ne 


۲V 


rd |‏ څھ ٠ e‏ 
فکازت ر ل رظانا رضطر هذه الالء ا اة 0 8 ) ھر ا9ہ سہو ل اللاد 


مراقة مباشرة وا م إلى الانسحاب ا کان ودعو أ ا حصو ل العر 


4 N عل‎ 


ومات الك فيصل عام ېوې . غافه ابه د غاز »> وهر ف أحادية 


2 ك وه للد ذلك احادثف 
والعشر ن مں مره ۳ کد امع کر على اعرش کی لے اللاد ك 


ا اشر ألذىی عرف ۾ بالحادث الاشودى 0 الا شوت 
ت ا ل من قل ګیر ٥‏ 


افج 
BÞ‏ « النساطر “€ سىجىن أن ن انوا 8 5 لمر تفعات 
« وان »؛ وقد وصفمم آلاجنه 6 ا شک ا ة الام [تحفق وقائح هذا 


D 8 : 5:‏ 0 0 آلف ه١‏ ( معلشمم أحتادة ف مو طنهم 


ف ا لدي 1 ا 1 مله تفضل مأ ¢ ھم 0 اقأه اقات حه 
ا الذاى بر بام lk‏ 2 


الاخر 53 و دمعو ن رق لاا ا س ر4 من & ۶ 


ا ( ېر آنه E‏ ڪر | الروس (ے رف الاك اللرى من لاد 


الإاناضول عام 1۹1° ار الان ۰ رانضموا ا جانہمم بدافع ألا 
اعام ۹1۷¥ 


(۲) 


e‏ إل ی مع بي ارہ | . فلا عات عم ز7 م | على ر ورم 


أ 


bn ذا اک هھ‎ Re 
(f A ۵ امتطاع کو عسرن ألما من رجاهم ¢ رك هلاك ضای‎ 


ان ص4و ف ED‏ وا عمو 4 الةو أت ار رطانبة ق 


اطا ء ا ألرش حه & کے SUN‏ ا 


2 طريقا م 
شمالى العراق > وهنالك اقرفوأ يعض ٠‏ 


لين المقىمبن ى هذه الارجاء : وف ATE E‏ 8 ولت فر ده من 


Wasser n 
1 1 : واا مات 2 ا‎ E اح ص‎ «( Irelard » عں‎ )١( 
» اس حو ب ا‎ ) ١ الى اہ مت ےام‎ ) © 
ار حم ت رھی الثورة » الك شه {« 3 1 ۴ ۳ ق رو‎ )۲( 
وما ز : ال 3 ف‎ ¢ Ue اف اله‎ a 


11 ا 


الا اف الآن : وقد كان وة اال ۾ اأثورة اچ انه 
n‏ ارو 11 


ورسماەن 


Vo 
الإاشورريين تكوين ولاية عايدة على الحدود- التركية س الفارسية » غير أن‎ 
ر مالنأت أن تدهورت وتحولت إلى غارة طائشة على الأاتراك : المعادين‎ 


والمصادةبن ھم على أأسو أء 
٤‏ اشرت ر یطانیا تة ۹7 کک و قو أت «امجندىن ألعرأقہين: 
هن سن ا م الاشدا ¢ دصمه کو ہم عنصر أ من ر عا صر السكان کن 


الاء]آد عله فى إخاد المجركات الثورية الى 0 و ادی من حافت الا دراد 
وف طرد جنود الراك غر الاظاميين من شال العراق . وق سنه ٠٣۲٤‏ 
ردت فرقتان من ادن الأ شو رين فبلدة «كيركو ك »> وقتاوا مسين من 
الراك من اهايا . ومن ذلك الروت احذت عام تجرد مر۔ _ صقات 
الاستبسال الى اشمروا اء وإن كان سلاح الجوالملک ( الر طا ) قد بى 
يستخدممم ويفقضاہم على غيرم فى اختمار رجال الجا مات المركز ٫ة»‏ وذللك 
فضلا عن تشجيع الكنيسة الإنعليزية هم باعتبار أنهم أقلية مسيحة نالا شىء 
من‌الاضطهاد بيب ماجنحت إلبه من الانشقاق من قدح ولت ها كاوسة 
أخرى تم.,| . وقد أفضت رعاية بريطانيا هذه الطائفة على الو جه المةدم إلى 
اط طط ا الات اال )اء فار شرن 


E 3 1 م‎ $ . E a 
للہا نين ف مزا مم رشان ما ر جی من وراه هله الرعا ره “و خذوا بز یدول‎ 


)۱( " ۶ 
» وععں رۇسامىم 


من إمعام فى الابتعاد عن باق سكان العراق . فلا انى الازنداب الربطانی 
عام ٠۹۴١‏ كانت المحكومة العراقبة واقفة .بام صاد ذه الاقلية الغريبة عن 
الللاد المختر ةبنف اء وعل استعداد لمناقشتما الاب . عند ذلك قامت‌جاعة 
مؤلفة من ۸۰۰ اشوری عبور . هر دجلة قاصدة إلى 0 > رجاء أن REL‏ 


م الف زلدون u‏ ازول 9 4 کم عادو ا ادراجهم ودمروا دی الوط 


س سے 


: هو الآن مق بالولايات الخحدة الأمريكية‎ )١( 


YVV 


۲۳۷7 سهمه ودھورت أعبال انكو مة حی صارت لہ ف آیدی زهره صعارة من 
PEE E EG : 2‏ ب ا 
العراقة . فقام القسم لوتس من اش العراقى بقهر هذه الجاعة : وقامت السياسبین . فکانت الوزارات تقوم وتسةط بین عامی ۱۹۳۲ و ۱۹۳١‏ معدل 


ن لاک ضحة فرح 8 ا ا به SSE‏ ٥ں‏ ع مع ره ة اهز j‏ 4£ ا بر رل على ةس وزارات ف السنة : وکان « یکر صدڈی « ف ال ذلا فد 


هاحمت هذه افو ة العر اة فسا حماعه ا حری ا 8 ۰ من الاتور وین ؛ ھی عل ورة من ثورأت القبائل نجاح باهر وقس-وة بالغة : فقام ف ا 


و ا E: 9 SIKE‏ رای کر 0 ف اد وة العر أق على و وسم من a‏ ¢ ا د فو جو ده ¢ با حف عیی دعداد 
عر اقة » فان العرأقبين بدأوا تجر یدش من مطالءا دعزل الو زأرة القاعة > جة « أن الجش قد ضاق ذرعا بأعباطا « 


a 
والنجات ف احدی قط البو لس ا‎ 


السلاح ` تم ذڪو ھم ذڪا ا ىعو أ ذلاك نہب وتده‌یر عشر ین ره ة أشورية» وتالف وزأرة .من « الموأطنبن. المخلصبن » . وكانت الجكو مة القاعة قد 
فضلا عن إلحاق أضرار الغة شر ون ډر ده ا > من وع قر یالااشو ر بین الت الصحف » ورشت زعماء الال ا ڪا فظوا عل أهدوء» ا 
البالغ ٠٤‏ قرية . ولايكاد يوجد شك فى أن هذه المذعة؛ إن لم تكن قد ر “عت المحارضة » وعزات مانيف على الثكانة من رجال الجكومة من كان بعضمم 
خطتہا من قل › .فھی من تدبیر ضباط الجيش المحلبين وأن يعض رجال يشغل مناصب عالية.والو اقح أنه کان مةشعور عام أن الىلاد ركو د ؛ غبر ُن 
الكومة المدنين قد أغمضوا أعينهم عنما . وقد قوبل نا الحادث فى بغداد ور مظلة ضاق ا صد ؛ کت رة ی ر مان اش من الو رت 


|٠ EOS EA‏ م |0 | | 9 1 ع هده الاقلة ال عست د 
شو رة صأخبة من الا تماجح وأعتير أنتصارا دوميا على BE:‏ وھ ان دار ته لم تكن جار ية على ألو جه ألذى ريده . وقد رده ف موقفه يعض 


ا )۱( 
دور الخان لبلاده .. الساسة. ذوى المارب من كانوا إذ ذاك خارج الح . ولک مز الروح 


وقد جاهر اللاك « غازى » الشاب بارتياحه لا قام به الجنود العرأقيون المعنوية للوزارة أمر بضر ب بغداد القنابل من الجو ؛ وعندما سحى لمغاوضته 


هد اللادت غر شرف فكرم أعلام الفرّق Et‏ اشبرکت فه› وأنعم ا وزير الدفاع « جعفر العسكر ى » ذلا الصنديد المعتّك ذواليد أأطولى فى الثورة 
قائدها الکردى « بكر صدقى » رة الباشو به ا رذ لاك حبة شعبة العريية »> غدر نه صدقى وذعه› ول دسق يعد ذلك جال لاو قوف ف طرق 
کمیرة أراد أن يستغاها فى تصر فاته عجالس الوزراء ومصال الحكومة أقنداء تکوین وزارة e‏ دک صدقی > اورا ع ا بوم اغار 

ما کان سلکه والده من قله ؛ عير أنه 2 تكن له شخصلة والده »> فطاش أن الماك غازى « مض عىنه عن هذا الانقلاب » وهو اتک ڪ.ر 2 یضق 


. ره ¢ ¢ ولكله م قد من وا ا فایلة بز وک ف سے اطا زه‎ E 


nna 


ak ۱( |‏ اإلخي لا )اء التار عة ا تو صرت ر الادث الاشورى €« ٥س‏ ی مں الصادر ر 1 چ 2 ٠‏ : 
ى للانباء التارے۔ ج على أن الدكتانورة لم ثبت آنا أطول باعا فى الك من الحكومات 
۲ 2 2 7 
Toynbee, The Islamic World after the Peace Conference, 483 ft.‏ السا َة : وعد أن فقتل د بكر صد ق عام %۷ ) اعد الج 5 حالته 
Sir H. Dobbs, High Commissioner of Ira‏ 
EERE : 1 q, in Gertrude Bell’‏ ۱ 
Letters, 11 551 a‏ #لاولى » الدستورءة فى ظاهرها » وصار بعد نه إلى نفس ألصة القدءة من 


G. Antonius, op . cit., 365 ff. 
J. Van Ess ,Meet the Arabs, 1052. f 


VA 


جال اسما E‏ عبر 0 الج E‏ دل دوف طعي | لہ اط ۾ فظل. ازس کی 


لاتا زع ا وده ف ذلك 2 ب الاد ¢ الذن ا دہ بالهہ E‏ 


نار ˆ آمانہم قیام أأثو رة الل طنہة 9 e‏ خط سو را على حکم ال راسہان . 


SS XX 


آما فی فا طبن » فإن السنو ات الى ساد فا المدوء النسى عقب صدور. 
« ألورةة أا الضاء» ف عام ۹۲۲ بقضما الفر يمان المنازعان ف السعى لفض 
ما ہما من حلاف > بل انعرف کل منہما إلى تنظ جو ده لبلوغ ما ری 
آله : أخذهما اتحقہق فكرة « الو طن القوعى »» والأخر لاعمل على هدم هذه 
الفكرة . وكانت الحكومة فد نات ف سنة ز۹٠‏ د الجلس الاسلای اللأعل » 
كبتة مستقلة شئ و نها )> لا دارة اللاوقاف الاسلاميه والاشراف على الحا ك 2 


ال ه٠‏ غر أن هذا ال اق اللاي > من شجرة ة الشئون الد نة الخالصة ء 


ما لبث أن طعے بکثیر من ألو ان النشاط الساسى عل يد رثيسه الحاج عمد أمين 
الحستی الذى لا يكل من رس الخطط والمشارح . إن هذا الرجل الذى 
م تجاوز ا ب ٤‏ کان قد حکم عله ا رمان من حهو ټه المدنمة جز أ 
ماقام به ى ثورة عام ۱۹۲١‏ › 3 صدر العفو عنه وعبنه '« السير هر برت 
صمو يل › ( Sir Herbert Samuel‏ ) ف منصب « مفى القدس »» وهو 


EE 


ومن جيه اجى کات » المنظمة اأصممو نه ۾ 9ک E‏ مھتای الاد 
اا صك الانتداب انا « الميئة المودية العامة الى تصلح لتقد 
المشورة اللازمة وأا تعاون مع « إدارة فلسطين » ما دام ل نشکہاہا ودستورها 
وأفىبن بالغرض ف زظر الدولةالمنتده» و مات ر Ww‏ حو ال 


صف الحلقة الثالفة من القرن › لعدم كفاية موار E UES‏ 


AA 


۸ فاز « وابزمان > فى مهاية الامر بالموافقة على مشروع له يكفل الحصول 
على معو نة مالية وأسعة النطاق من دالو د ية الامر بكية»» صمو ية وغير صميو فة 
(Ameria [ew (‏ *وذلك بتو سيعنطاق المنظمة الصهيو نية وتو يابا إلى«الوكا ل 
الهو دية افاسطين» . وقد كان ‌التغبير الد ستو رى الذى أعدثه‌هذ! التحو بل ظاهر با 
أ كثر منه حقبقيا »> إذ أن السلطة التنفيذية .اودعت فى « الميئة التنفيذية 
الصبو نة بد أن ١‏ ضف إلا م 0 اعا درا د ون فال آرم 
ف س 0 عر ا التحو بى قد TEE‏ ر ع ھ ام 1 وهر الد عجر د 
وال ار الال ام كه الل است ف بد اة اة اا ا من القن 
حققت ز يادة كميرة جدا فى الامو ال المي جرة لخدمة الصممودة . 
وفى خلال ذلك ظهر ت جاعة من متحمسى الصميونمين الذين لم برضوا 
e‏ ذلك البطء الذى ارتضاه زعماؤه الرسميون ؛ وقد بمح 
لاء المتظرفون فى هته ا E E‏ ام « حزب التعديل “ تسه 
E‏ ٫طالبو‏ ن نه من تعدیل شروط الانتداب اسا اأص ونين . وکوا 
قد وضءوأ بعد أضطراات سنة ٠۹٢١‏ خطة شاملة »> بأنشاء قوة دفاع و دة 
تة E‏ جزه امن الةوات ار بطانية فی فاس طن > ویر جح منقاً آراء 
ھۇلاء | شم روح الأورات البو دة القدعه ا ترارق 
ر ا لمکا سین ٠‏ 8 الذن أذ عم هدا الاسم وأطلق عل منظمه ر بأاضة 


اذأثعة الصيت » وكثورة عام ٦‏ م » وثورة « اركخة » الجاع لاء EAT‏ 


إ 
الى E‏ يکر آھا ی ¢ ال بطل E‏ 2 ارخ (وامته ا ۸٩%‏ 
)۲( 
إن م , یکن قبل د ذلك 
(0 م کے نة ال ودا اکان حو وار اروف 


وكذلك « باركخبة » إسم لاز عم الهودى الذى قام بثورة جاعة ضد الملاكادريانوس . 


(۲) عن :` Zionis Review‏ _ عدد ١١‏ سبتمہ. سنة ۱۹۰۰ ص ۲۰ 


YA 
قت الذى كان فه هر لاء الشان المتطرفون ينمون هذه الروح‎ E 
العر ب السباسيين ف الاستقلال#ذ كى جذوتا عا‎ 


عق 9 ظهر ت شار ہق ٤‏ من الاما الد ستو ر به ق مەر والعرأق ¢ 


١ 


(لعد اة کا ث رغه زعماء 


اش اللاردن وسو راا : 


وقد باذت الإصومة بين الفريقين أقصاها فى عام ۳۸ ۰ عند ما 
تنازعا احق فى « حائط السك »> ذلك المقام المقدس عند الموديه 
اللاصلة > الذی لا بزال فى يد المسلہین › وف الو جه الخارجی خجزء 
من حاط د الحرم الثر ف » » الذى هو أعظم مان قدنة الارن 


e‏ رات [ دس و اتف 0 (أقدسه عند الس لبن السنمين فی آ عا 
ا2 


وفى حين أن هينات الصبيونيين الرس مية لم قم ای عمل عدا فی ھذا 
الصدد » قام يعض غير المسثو لين مم ا انه قن ن لاوا 
لاسر جاع » الحرم » ألذى هو مکان معبدھ التار کی . فر أدت ذلك AE‏ 
سملن عا انت عله من قل + وعد ما وقح من عض الود جاوز 
طقف للحالة الراهنة عند « حائط المبكى » حمل المسلبون ذلك على أنه بداية 
الشر المت › وقابله اغى باجراءات إستفزاز:ة شديدة . وقد حاولت 
اد مه التوفضق سن الفر بين فى هذا اأصدد › و ظا (شدث اہو د 


عو هم ٤‏ خب العرب 


وف ا ته ۹۲۹ قأامت مظاھ ا اش تفز آز , و من الفر قبن عل 
السو أء ٠‏ وف خلال ذلك کن ألعر ب شبروںل دو اأتعصب ¢ IE‏ آعاء 


٠ E ar LELE الاحنة اا‎ ENDS Sa aA NE 


۲۸۱ 


الاد وف ادا ا االمذاح فى الود فى جيع ادن الختاطة 
السكان ۰ 3 ف ذلك ۳ ا ۲ ودھرت ست مستعمرأات زرأعة 


i‏ . ونت قو أت الام ف اللا د ول PE O‏ کہ ا هدو 
ا الات ال 


فاخا هده الڂوادٹث عل عرة 


ولم قم الود ی بد و ال غا الا انا 
سبعه من العرب ف د افا » » وعبثوأ رمة ا المساجد انت :اللفكمن . 
وعند ما قامت لجنة « شو » ( سه۸ ) بتحقيق أسباب هذه الاضطراات » 
ا كدت مر جما الأساسى إلى التنافر بين القوميتين » وقالت: « إنه ل عاول 
آیٴ فرق مما القيام عمل افع لتحسين العلا تق العنصر به بينم ما . فال هود من 
جام ٤‏ بدافع من ر غبمم الشدىدة ف ةبق ماوعدو انه فد تخواساة 
ا تفل عل ای ا تحعحت به الورقة البيضاء لعام ٠۹۲۲‏ ؛ 
والعرب من الإانب الأخر > إصلابة عودم ا الخضوع لاحکام 
هذه الوشعة ۽ وعو لول عل الام عحملة سا تة رى إل مقاومة القاط 
الو دى “ وتحقيق مطامعهم السباسية » . 


ت 


وقد اتتهت اللجنة إلى تة-دم أربعة اقتراحات أساسية لعلاج الموقف > 
وف : 


(3) اصدار ان وأضح أسرع ما ف الامكان بتحدىد السياسة الى 


تقح ف هذا العا 0 ویکون شاملا | لفسا فقرأت AE‏ لانتداب المتعلدة 


خان مصاح الطو أف D‏ عبر أو دب 8 


|__ mmm ا‎ 


| YAY 

( ۲ ) تعدیل التعلمات المتعلقة باهجرة »> لتكرأر ماحصل ف عام 
۲٢ - ٥‏ من ڪاو ز حد الاعءتدال فى مقدار امجرة إلى البلاد عا ترتب 
عله وجود ~~ SE E‏ هائل من ألءطاين عن العمل RT‏ ف التعديل عل 
الا ور ف سول أهجرة مع على اھات عر ارو در 

(۳) إجراء حت فی فى مدى ما ينتغار كقيقه من إصلاح ف طرق 


أل رأعة - أرب ¢ و تنظ اسه الإصلاح وراد طا لن جه دل 


٤ (‏ ) إعادة تأ كيد قصر يم سنة ٠۹۲٣‏ » القائل : « بات الوضحع 


الخحاص الذى اعرف ده ألمنظمة صمو امه ف 0W‏ الاتداب 5 بعطی 


هذه المنظمة الح بو جه ما فى الاشتراك فى أعبال الحكم 


OES 
E U E E N NAE 
لإجراء البحث الزراءی المقترے › فأدی‎ ) Sir John Hope— Simpson) 
. فى تقرره تحفظا شب ددا بغأن مقدار الأراضى القابلة للإصلاح‎ 
ا ل اى باه اجى الالام ال ل الشر د ار‎ 
ال كل » فإن الجال لايكةل فقط يع السكان الزراعبين الاين‎ 
مستوى من المعيشة أرق من معيشمم الالبة » بل ينفسح أيضاً لاستقبال‎ 
أسرة هن الخارج » » واكنه ءارض فى أن سمح‎ ۲٠,٠٠. مالا يقل عن‎ 
قبل لاز هذا الإصلاح - لای عدد جديد من الود أن بزلا بالبلاد‎ - 

يصفة زرّاع ؛ لآن ذلاى من شأنه إجلاء بعض المزارعين العرب . 
وق عام ٠‏ « صدرت الو رقة الضاء » الخاصة موضوع الاراضى 


Passfield White Paper)‏ ( > فأعادت العأرة ا فاه ا ر لس الوزرأء 


ر مزی مکدو تاد ۰ (Ramyay Mac Donald)‏ قل ذلك مض عه ا »> وهی ` 


YAT 


« أن الموضوع نطو ی عل تعد مز دوج تعهدنا به للود من جانب» ولغیر 
E‏ فلطين من جانب أخر » ؛ وأضافت إلى ذلات أن الما 
الأخبر برجع الكشير من أسبابه إلى قصور الفريقين من عرب ميود 2 
فهم القيود الى تقيدت ما السياسة الريطانية من جر ”اء هذا التعهد لر دوج . 
و ق أنشخُت إدارة جددندة امم + « إدارة االإصت الاح الو عى ): 
وعهد إلا مراقة التصرف ف کے الار أضی » حیث لا سم قل عة 
ا إلا إذا كن ذلك فى <دود الخطة الى رسمتها هذه 
الإدارة » وكل أرض تضع الدولة يدها علما تخصص بصفة قاطعة لزاع 
العر ب‌الدين لا ملك فم . 

وصادف ذلك نهس الوقت الذي ,جدد فه ياء« الركالة الو دة » 
معونة مالية ذات بال من الولابات المتحدة » فأحدث إنعاشاً ا آ 
للامال الصميونية . فاحتدج الدكتور « وأيزمان » على ذلك » وقال إن 
الورقة البيضاء ٤‏ مناقضة لشروط الاتتداب» واستقال من رباسة الوكالة ‏ 


اا 


وق رظانا : فامت يض الات الارزة > من أعصاء أ رة 
احافظین »› وم «بلدون»› ( سه8 ) › و « أوستن شمرلين› 
g «(Austin Chamberlan )‏ aر“«)Amery‏ ( < و »تشر |‘ ) Churchil1‏ ( 
I O A OR RR‏ 
ES‏ 

وەقد أت البحث العام الذی جری حول هذا الاشکال دللا قاطعاً گل 
مبلغ ما للصم.ونبين من النفوذ السياسى فى إإجليراء . 


A٤ 


PE FO 2 :‏ ا 
وکن «رھز ی ا ول ردا عاہه څی هده اللادوار أللاخبرة من .ا ر 


ت 
e‏ 


السياسية شىء من قلة العزم » ل#ضح لاضغط ااصم.ونى » ودءا ال وكا لة لمو دة 
لاتفاوض هع الحكومة » وانتمى ه الامر إلى إعادة التعير عن سياسة الجحكومة 
فى رسالة إلى « وانزمان » أطاق عليما العرب كما اسي « الرسالة السوداء» . 
وقد جاء فما آنا هى « التفسير المعتمد » للورقة البيضاء » مح التصريع بان 
« حكو مة صاحب الجلالة »> لم ققصد منح اليهود اا وا جد لة ٤‏ 
إذ أن ذلك فى الإمكان دون مساس عقوق الطو ائف الأخرى من السكان 
أو مرکزها » ۴ أا لم تقصد إلى وقف المجرة المودية إلى الاد 
2 منعرا 0 

« بذلا EAE OR‏ جد نة لحو بل مقتضات د تصرح لفور» 
إلى أحکام تتمشی مع تعہداتنا للعرب» "' . وکان من نناج ذاك أن آم عنصر 
ف « ألو رةة السسضاء »» وهو مراقة انتةال ملكة الاراضى « بو ضح ويل 
موضع التنفذ . فقد حدث أن د النازيين » تسلبوا مقاليد ا لحك فى آل انيا فى 
ونار سنة ۹۳۳ ؛ ور تب عل ذلك ان ند فی عل فاس طبن تار جارف من 
لاجى المهو د النازحين من تلك البلاد . وف ,خلال ذلك کان مر كز الیہود ف 
و لندا ورو مانا بداد سوء اء [ذ أنه من إنشاء د الو طن القوعى» وإ جاده منفذاً | 
هم کان الضغط الحكومى وغير الحكوى للتخلص منم ف أزدياد مستمر ؛ 
واتسح نطاق نة الود حتی بلغت مہم الال إلى أسوآً عا كانت عليه 
اللاضطادات الو دة فى روسيا قبل الحرب . فاتجه نظرم بطبيعة الحال إلى 
فاسطين على أا الاد الو حيدة الى يكون دخوطمم فما د حق لا منحة›. 
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YA 


ما کان من ایک ت ار رطانية ¢ زاء ما ډو جت ت ھن هذه اللاحة اله 


أل لجا او ال أن وضعت تقةربر « لجنة شو » على « الرف » » مع ما فيه 
من لفت النظر إلى أن اضطرابات عام ٠۹٠۹‏ لم تكن إلا واحدة من أعراض 
اللاصطدام ا لطر بين الةو ميتين المتنافر تين » ورضيت فى صعمت عدا جد رل 
لم يعمل اله حساب فى صك الانتداب » وهو أن الود القارّن من الاضطباد 
ERLE‏ ن نی فلسطین وإِن بلغ عددم مبلناً ل بسبق له مشیل . والواقع 
أن عدد مہاجری اهود من يوم سن“ صك الانتداب إلى نهاية سنة ٠۹۳۲‏ 
کان ف التو سط حوالی ۰۰۰ ٩,‏ فی السنة » فار تفع فی عام ٠۹۳۴۳‏ إلى »٠,٠٠١‏ 
م بل ۰۰ فی سنه ۱۹۳٤‏ ۰ کا لخ ۰ تقر با فی سنه ۹۳۰ »› 
ولا يدخل فى هذه الأعداد من‌هاجروا إلى البلاد خفية وبصفة غير مشر وعةء 
عن كأن عددهم يصل إلى عدةآلاف فى السنة . وقد بقيت نسبة الماجرين 
TE‏ فوق ء٠‏ فى الائة من الجموع » وإن كانت نسبة المماجرين من 
لمانا الى کانت قبل عام ۱۹۲۹ فی > العدم ولم تبلغ ٤‏ فى المائة مر 
امجموع فى سنه ٠ 1۹۳١‏ ,فد بلحت -أربعة أمثال قتمتا الاعيرة . وقد دلت 
الإحصاءات الرمية على آنه علول عام ۱۹۳۰ کان عدد مود فاسطين قد صار 
ضعنی ما کان فی عام ۹ وص عادل دبع جلة سکان الملاد ؛ کا دل 
التقدير الإحصانى على أنه إذا سح باستمرار المجرة معدل ما جرت به فى 
ثلاث السنو ات الاخبرة إن عدد السکان الو د يصبح فى عام ۲ مساو ا 


أعدد العرب ۰ 


فلا غرابة إذن إزاء هذه الظروف إذا لم يظهر زعماء القومية العربة 
شيشا نکر من العطف على مود ورا الملضطهد رن › ول قد روا ا 
الذى جعل بلادم الصغيرة بالذات الملجأً الرثيى فمؤلاء الهودء واعتروا 


A“ 


إلعاء الورقة الببضاء لعام ا من البر رطانيين e‏ و 
قال المفى فا لعد مأنصه : د قد ا نا ڪثرا من اللجان» و اقدم اکر 
من المقترحات لصالحنا» ومع ذلك ماذا كانت النقيجة ؟ إفب | ا 
۰۰ ودی قد سمح هم ا رة إل فلدطن ف تام واحد ٠»‏ 

وقد أذ الارهايو ن من العرب إعملون النع فى الود ويقلعون 
شار مو بعقرون ماشدمم فلا داحتال ار لارا بقطعا م 
لاو قو ف ف طق خا لمو كوا اعت اواد ال ف هجر 
E‏ إلى النلاد ف نة ۹۳۳ حللات شديدة من‌العرب على سداسةالجحكومة « 
فعزوا إاما نبا تقصد عدا إلى « تشتدت الأامة العربية من وطنما ٤٤و‏ قأامت 
المظاهرأت ضد ا ف E E‏ ور نة ۹۳۳ » فأ فضت 


ا مو ت ل وعشرىن من الإإهلين ورجل من رجال الشر طه : 


وف لول ذلا کان » دعاة ال ل (k‏ من ا 9 إن ان مقت روا 
لاطالبة يفنح ات لقان وفيا الاردن للا و فیا 


دل ادوا دھ م امام i)‏ ن ماپ ٤‏ ول اده 1 اہ طر د ف مھا ه a‏ 


والوكلة الو ديه على الوا > وساد الا عتقاد 7 م اماو لاعن مقتل 
1 أ 3 ف 
(لدكتور : از سور 9 و û» ( Arlosorolf‏ ار أ عتا الوا كاله . و 

{ 
اأسسنة ا الى عاق : السسير ھر ر n ٣‏ بل » صمو بل الآن )عل 
هذه الال »ء فقال : « إن کا اسا E:‏ فا طبن بەر ان التقدم [لا قتصادی 

ا . م أ ۰ ا 

(لذی أحرز ته الاد در [لد هغ ¢ ولكن دش من ١‏ ”دف ی أن إلا 
لاصفت عام ۳۵ › عندما 


a ٍ‏ 4 ر 
الشناسة ول أحرزت ای عدم لدد « 


ا ال 4 دولندا من جهه ماز الود 4 د 


© 


a OT a E Rourd Tabj€ » م‎ )( 


٠ و‎ 30 2 n 
ا کر خير من ذلك فی‎ 


¬ 


س 


پیک ق ت ج 


TAV 


وم اون ا وش رکا سل ار اسیو ن رمه عل د کر چ 5 


الو د ره E‏ س حر | أو دة إلى استہطان فلسطن مع زيادة الإسراع فى 


هده الجر .8 وف شر بور ا j‏ عام نفسه »› عندما اشد أضطر أب الجر 
السیاسی و ا ENE‏ ف الراب من الا ستقلال ف لالات الحرة 
الجاورة› قدمت الا حزاب العريية الجسة إلى المندوب الساعى ثلالة مطالك 


رئیسیه وهی : 
)١(‏ إنشاء حكومة دعقراطة . 


( ۲) منع انتقال ملكية الأراضى ا 


س 


RES 2 ETT ON 
م وک ےا‎ ( A ل 9 الغو .هة العر ا4 ) و9 ا مں کل س اة قاو‎ 8 9 ( ) 
أ‎ ES LE ف وقت ما اا ەر الا د الک‎ 
5 ل ون فصوت بحص ارادم دم راضم ل‎ 
3 “ 4 م‎ ٤ ۲ ا‎ re A ص ا‎ 
ل دل 2 دک ا عو ا أ رضا لاود ن 9 م دفر ا باع ها ا ان دة £2 اف‎ 2 
1 ھی‎ ٤ A |+| دالا نه اقام‎ 
ST 
ب من المقىم»ن خار” فا مان ¢ وقد ر‎ (J| ال ¢ وهو لاء ,5 ف‎ ) 
ة مسأل ترضية الزراع الغاغلين للار.‎ 0 DAE 


۳ واقنضى اسم اقے اہ م عنما 


) اا { س ألةاء 1 کو 0 2 : : : 
ل 39 اک و9 ک ادن باعوا حر ١ا‏ ن راضم واتفعوا دما حقو د مں 
ل ربح 9 ف اسا ر الزء الان 
ا N,‏ ا 
2 س لاف اه a‏ اتی دال اأواحي مم م کل ما 1 0 دا N 1G‏ 
د أط.) 


( أ 
رض 0 
E ٤‏ 

4 6 وم و "ی اي الإقادح ۵ں اأ ddA‏ در و ١‏ کل ال 


to — 4۹10 — Great Bıitain and Palestine 


تو ف 62 ا E‏ | ا سد و 
اه ولا محر ده ¢« ) عن چ 
ك 


ص ۷ ) 
و A5‏ کاو 


فوف ما ده ا ا 


۱ E O AR N AEE 
الد ی ٫عدو ا عں أل رص دیل دعپا‎ E ف أ ے٢ 2ہ دعو ,بص‎ 9 


A N o OE A N "> ۱ 2 | @‏ » 
وهن الاد تی روحتما الإشاات وف مااتقدة ٠‏ أن وات ا ت اوسائلبا 
۱ : 1 ۶ 
هو ی اء سا أ1 هھ رة | 1 4 
ر : ت“ کم راصن ۰ اف درک و A e‏ ع الاراۓ کی و =4 i A‏ بارباحج 
۶ ن ۸ ا ا ۰ ت 
لے 6 و کک a‏ رض دوی الخ ات او ٥‏ ف ار که ال 5 ح وء ڪا 2 4 
ر م | ® i‏ ر رک 8 


إصضا و )اء فقا N JES‏ ا 3 1 ANE‏ ا 
ف صفتات ك ا »وقد کان المتطرفون' يقومو نەن وقت لاخر ا 


هؤلاء اامر تب ھن اد ااال 


YANA 


٠)۳ (‏ وقف المجرة إل الاد فى الال 


f أ‎ ۹ 2 1 ٤ 
وقد وض ندوب ااساعی فى أن يعر ح يقرب صدور أمر عال نح‎ 


ا ارک مالم : نکن ا ك سای لد به عد البيسح م 9 ف للقيام اجات 


or 
ع زنشاء کاس لشر لی لاد‎ ٤ 


5 : و بهدم ألى ألفر يقبن مشر وع 
هذا ألمشرء ئ أن ل : الاعضا ا ال مہ لن لمن :ا ت ۰ 


ف الم لمن وشا 


اسب 
وقد تيین من 
کسابقتہا فی مشروع عام ۱۹۲۲ تصن بض الا ا 
من الجاملة اليبو د والمسجيين » وآنه لس من اختصاص الجلس التعرّض للنظر 
ات > وأن کون للندو ب :السا حق ارات ان 
طوف معينة . ومع أن قادة المرب لم برفضوا الماروع لأول وهلةء 
قان المؤ غر الصہيونىقرر عدم صلا حيته » جه نهد مناقض لروح الانتداب ... 


ف هذآ ألدور من رمدم فا اہن ¢ ی مأ دام اہو د اول بابلا د : 


و ا 


اا عار ضه لسا الر لان مع 0 شد دة › لعدم ملاء مته وجه 


ا ا 


جه :ومن جيه ا 4i‏ شی أن جه مہات 


وف رطا 


راما صر مسر و «ألو ط ن 


موقف الر لان لاماج “ و سمه د انتصار ارادا ظم| » 


الو ی Is. a‏ و رلت حاف اأصبو نه 


والواقع أن مناقشات ابرا ان ا5ل ر ا ودا على ماتتعرض 


له وض.ه العرب اھ انتقل ۵ ٫دأن‏ ڪٿ المشکل من فا طن ل 1 ملک 


)۱( 


ا حدة « 


فأعشر العرب العلدول عن المشروع برهانا عل أنه ل ترك هم وله 


^ ۲ س‎ = » Royal Commission Report 2: jE. (¥) 


A۹ 


اف ا ا ا ا د 
لوغ الغاية اهجرة إلى البلاد ستكون م الا كارة فما فى حر 
ای عش عاما و د انه قد ہدام › رہ سد رادان دواج وساو 
النف فى العالم جع منذ غزا الياانيون د منشوريا » من أريع سنوات 
خلت » أن السديل الوحيد لإنقادم إا يكون بقيامهم ضد هذا النظام 
قباما E‏ . فاتداً ت الاضطراات فى اوا سط اریل سنه ۱۹۳۹ ف نطاق 
لا يکاد زد على ما عراف اف ممل ذلك ف الاشبر الأخبرة.. فاغتال ا 
ارت اتن ر 2 الود وف اللعلة التاللة اغتيل انان من العرّب القرب 
من إحدى المدن الو دة > وأعتر العرب ذلك عملا انتقاميا. وقد تطو رت 
E N E‏ 
إلى مظاهرات ہودة عاصفة » وإلى ساسلة من حوادث مهاجة العرب 
فى « تل آبيب» ؛ وعلى إر انتشار الإشاعات الكاذة بأن بعضا من العرب 
لقوا حتفهم فى هذه الحو ادث قام الغوغاء من العرب باغتيال ثلاثة من الود 
فی « افا . 


A‏ أجتمہعت Ea‏ وة عر دمه 6 ووررت اللاضراب الا 1 عن 
العمل فى كافة ناء البلاد إلى أن تعاب الطلبات المقدمة من العرب فى بوفير 
ال ۰ واقامت اللجنة العر :ہ Ad.‏ ة العلا € a4‏ مسح الاح اب لحري 


SEI 


وقد كان ذا الاضراب أر مشهود » وصحبته عدة حوادث هجوم على 

الهود» مع ON‏ أشجارم و حصو لام رلك اغ 

م الر رطانية عزمها على إيفاد « نة ملكيّة » لك تقوم د بحث 
تالااات > وى المظالم المزعومة » الى يشك د ا 


٥‏ اي دوا 
EE OSE a E Ee LEE A NO LT‏ 


4 ل وهي ا جوف چ دند 


SITs 
ا ی ےک فو ف مط کے وہ یح دی ری ج ھک‎ 


۳۹۰ 


رغال اف والاحر ت مى اب الروت خلال دات فد 
e Lb UAE AALS SESE‏ 
المخطو عبن من سوراا والعراق » سعى كل من « الامير عبد الله » صاحب 
شرف اللأردن» و «نورى السعيد» وزر خارجية العرأق بومئذ » لوص 
رن الجحكومة وزعماء المرب › فلم تفر جهو د شما عن دی قازدادنشاظ 
العصانات الع سة فى مة__داأره واتساع زطاقه » وان لہا رض القادة 
البيرىن عرب العصابات من خارج فل طبن اور ت و ادت کر ت 


E‏ الو أاصلات ( ارات ری على و 


فن و قت ون ال دف ال دالت عه رادت انامه من :+ الکن 
أولىالامر فيم أمروا بوقغها اال ودرا ناومةه لا اداه السود 
من ضط النفس »› رعم الاستفزازات الكيرة › عبنت هم ES‏ 
مساغد ضابط ( قنسطبل ) فوق القوة المقررة لحفظ الامن» وأباحت هم 
إحر ازالبنادق علا وة عل الاسلحة المسموح بوجودها بالمستحمرات اليمودية . 
َة ادت القوات البررطانية إلى و ۲٠,٠٠٠.‏ مقاتل > وصار المههوم 


بداهة أن الثوار لم يستطيعو! بعد ذلك القاء طويلا فى موقفهم . 


وقد أخذ المضر ون المدنيون يتماملون من تكبد الخسار المالية » وزاد 
ى رج الحال وتقريب الهابة شعورم بأنهم على هذا المنوال لن يستطيةوا 
الاشتراك ف الإفادة من أرباح موس البرتقال الى أصبح على الابواب . 
وعل ذلك انى الاضراب ف شر أ كتور» وتفرقت العصابات ااأسلحة › 


ولات لله انىعايا 


وقد ثبت أن جلة الخسائر فى الأرواح كانت فانين وديا » وعانية 


٠‏ ¬ ا“ أ 
وغشرن رظانا › فی حبن قدرت ج اة ما می نه العرب نحو ۸٠۰‏ فقتل . 


۲۹١ 


و دل اشر رن أللحنة الملكىة ف وليو ٣ ۹۳¥ E‏ فوٴصف عی 


اه وة اة عة ٠‏ ية ى اعاهها ر د ةا 
مده ي اوا ات وال امو به الو وة ات اة 
ف اناد التةرر بتحلمل ثاقب لساب الخصومة بين الطائفتبن وصل 
ف استنتأاجه إلى أن الوعود الى أعطيت ليود من جاب » وللعرب مز 
ا لا باتةيان » وأن أحكامالانتداب بشکاما ا حال لاتصاح 
العمل ما ؛ ولنلكاقتر ح الالتجاء إلى الحل السل » الشبيه بالعملية الجراحية 
وهو تقس السلاد إلى ولايتين ؛ إحداهما مودية والاخى ع 
مح برك منطقة ضعبرة فصل دما چ ھن افا > إلى د القدس :> کوان 


مرها نند الول اة : 


وكانت ا لبود ا لمر حة عل هذا آل جه تعطل الولاة البر دة ا( علازة 


على ضمها الاجزاء أو ديه الشاملة الیل الساحي ¢ وسم [إزدرأبلون & ¢ 
وأعالى وأدی الآاردرس ( یح منطةة . الجلمل & ا طا من العرب 


تلا وان ضف ا الود 


وکان کون بېذه الو لابه وقت تکو یا ٣٣٠,۰۰۰‏ من العرب ٠‏ أى 
حوالى ربع جميع عرب فلسطين » وتكون لليمود فما أ كارية ضيلة » إذ 
سوف تكون جلتمم ءر٣ه‏ ف المائة من جموع السكان . غير أنه اقترح 
بجحانب ذلك نقل الأاقلية العربية الكبيرة إلى الولابة الآخرى ؛ إما باختيارم 
وإما عن طريق الإجبار ''. أما إذا بقيت أحكام الانتداب على ماه 
عليه فيجب تخويل المندوب الساعى الساطة لمنع نقل ملكية الأراض فى 


( ۱۲ ) ص ۳۹۱ س الفقرة ٤۳‏ من أالتة 


ب 2 
س ہے ٠٠‏ بے 


AT 


جهات مہ ¢ وإخضاع اجر الى اللا کروی ای عال ¢ ¢ ان 
تكون معدل ٠۲,٠٠‏ نفس ىال نةمدة حمس السنوات التالة . 


وقد فرص :الو ور الصو :> هته التهدة > أن بدخل 
فى مفاوضات مع الحكومة ار يطانبة « بةصد الوقوف » على وجه التحقيق » 
على نص الشروط الى تسرى عل ااولايه اليمودية المهترحة » ٠‏ وقد أوضح 
ن غو ون ا رتفن اه دة اماف أن الر ص من ااداولات 
NS‏ لتقریر ما إذا کان يصح » ا تقسے « ا 


ا « ) Eretz Israe,‏ ( ¢ فاته ما ٍن ا EE‏ الىزول عن ا 


ودر مهما صعر من « ایال € ¢ واا کان اأحث ف امور حول 


آی طرق من طر يقبن هو الاقرب لاو صو ل 4 ادف امرك »؛ کرزلای 
عند ما تکام الك تور وأزمان » ا ہم ذه مشروع عدم ادال جنونی 
فل طبن ب لو i‏ لوللا ۴ الہ یدنه أأفترحة › قال إن هله الو لابة » ٠‏ و 
E‏ 


أما العرب ‏ فإنمم ء بت بيد من الو لابات العرببة الجاورة ؛ رفضوا مشر وع 
التقس عذافيره > وتمسكوا حقهم فى الاستقلال يجميع فلطين » و الطالبة 
دوقف أهجرة إا ها » ومنع انتقال الللكية فيا 


وقد تدهورت حال الامن » وقام إرهايتو السرب اختيال نائب عا ؟ 
ّ سے ١‏ ال جلیلى › وحرسه البولسى » إذ کان قد ذاع الاعتقاد أنه ا 

اوغا ار ذلك عرزل ال من هتنت 
رباسة الجلس الإسلاعى الأعل » وحأت اللجنة العربية العليا و جيم اللجان 


ا ار سان اشروع التقسج 


) ۱ ( عں CAEL Jen Barbonr, OP. CIS‏ وما بارا 


۹۲ 
لقو مية ( وأقەى عن البلا د سه من کمار قادة العرب فا وول فر D‏ حال 
الحسيى > إلى سوؤزااء وتسلل الف مخفا إل رزوت ضر أنه زاذت ى ار 
ذلك حركة الإرهاب العربية » وأخت بءض متطرى الهو د بلجأون أيضا إل 
أعیال الإرهاب على الرخ اق در رة من اوا فاده ال نة 
المدن الرئيسية ءوقامت جاعات الو ار بالقيض عل السلطة علتاً نى اللدان 

الصعرى > کا خرّ ت وسائل الو أصللات ی کن : 


ومع أن شدة حشد القوات المر بطانية كفلت وحدها إلى حذد ما الحافظة 
على النظام فى الاعاء الشمالمة 'والوسطى من البلاد » فان « بست المقدس » 
وجنونى فاسطين قد فلت أمر النظام فما جلة من بد السلطات مدة ما . 

والارجح أن عدد الثو“ار العاءلين لم يتجاوز ٠...‏ » أو ١٠٠ر‏ 
عل الا کرء وكا وا مقسمين فثات صغيرة مختلطة بالمدنيين المسالمين ؛ اكم 
اوا مۇ يدن بعطف جانب كبير من السكان العرب وحايتهم . وکان حزب 
د انی ٩‏ از شاد المفى والبقية الباقية من اللجنة العر دة العلا خارج 
فاسنطين » لا نفك عن مو اصاة أعالہ ا الخو اة القلدة من فل ولرهاتة 
ضد حزب « النشاشيى » لدی اطلق عله E AOR‏ 
وساءت الجال » حی انه فی سنه ۱۹۳۸ بل دد خو ادف الاإرهاب 
الکبراى ٥۷۰١‏ حادث » کا بلغت الإصاات خمسة عشر مثلها ‏ فی عام 


۹۳۷ ¢ وکان من س القتلى لمعه ان بربطانیا» وأثنان ولسعون مو دا ¢ 


AT 4‏ من العرب المد ذبن ° TA J‏ من 0 العرب المسلحبن : وول RE‏ 


احا ك العسكربة حو مائ من العرب » وجرى إعدامهم شنقا . 


٤ N RES 
لاعداد منہاج‎ ( Woodhead ) « ووی هذه الانناء أوفدت و نة وودهد‎ 


: < ج ت ت aa aa‏ 
ْ 


ak 
: تفصيلى للتقسم فأدت فی تقر برها آنا لا قستطيع أن توصی بای منہأج مطلةا‎ 
الود مسساحة قابمة بذانها وأافية بأغراضما دون‎ EN اا‎ 
ان فاخا ا أقلية من العرب كبيرة العدد بدرجه لاتتفق والعدالة وبدون.‎ 
أن کین الجانب ال كر من مناطق البرتةال »الى ملكا العرب؛ داخلا ى‎ 
لالة البودبة » كا أن ما ببقى للو لاية العربة على هذا الاساس‎ ES as 
لا وتوأفر فيه الا كتفاءالذاتى .ولذاك اقرحت الاجنة «شروعا بإنشاء < فيدرائيه»‎ 
اقتصادة » تقوم على مقتضاه الدولة الإنتدبة بتحديد السياسة .الما لية للو لا يتين ؛‎ 
مع متع کل منہما فعا عدا ذلك مالاستقلال الذان,.وعل إثر ذلك دعت‎ 
اكوم الر اة إلى ايقاد ماين لطائفى الود والعرب › ولاهل المالك‎ 


العر ده ه الجاورة ا دت اھا ممزاداً مسال فا طہن ف نتن الاخير: راں 


للاجماع ٤‏ موا » ماد مسەتد ر ° « وحقد بلندن ٤‏ عام e NS‏ فر وض 


الفر قان کل مقر ات ررطانہة جد دة > واضطرت الحكومة فى النباية 
إلى أن تعان سماسة جديدة 4ا فى المسألة؛ وكان ذلك فی مایو سنة ۱۹۳۹ » فى 
أعتات احتلالڵ « هتار ) Hitler‏ )لیلاد تغسکو لوفا کماء و تلمدغیو م الحرب 


عالة شخصت لها أبصار أ كر الناس تفاؤلا . 


وقد جاءت الورقة البيضاء لعام ۱۹۳۹ باقتراح إنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة ترتبط فى ناية عشر سنوت بعاهدة مح بروطاندا . ورسمح فی مس 
الو ت الول من‌هذه المدة بقبول ١٠٠وه۷‏ مهاجر» وبعد ذلك يكون السماح 
بأى هجرة أخرى إلى البلاد متوقفا على موافقة العرب ٠‏ وتكون للمندوب 
الہ ای ساط تنظ تقل مأكّة الاراضى أو وقةه . « وصر حت الورقة 
الضاء بصفة قاطعة بأنه ليس من سياسة الحكومة جعل فلسطين دوله 


5 إذأر ذلك فى رأادمتاقض التعداما لبرت بمفتصى اخكام 


ادات « 


4٥ 


وود ارت 9 ألورةة المضاء « هياج صمو نين وأعتروها نڪا 
صارخا لما قطع م من الود ا جه یبا نكر علوم حى اعادة ناء 
,ألو طن القومى فی فاس طن « ¢ ول 0 له سخطهم عل ألورةه مطاما مد 

e )1(‏ م 

يوم شر ها ¢ و39 اا ی صر أر سل دل عن تدر وم الاعتہارات 
ا لجو هر بة الى كان لا مناص لربطانيا من مراعاما فى ذلك الوقت » نظراً 
لاةتراب وقوع الحرب العالمية » ناء لزاع مع عرب فاسطين ومنعاً لقيام 
3 راع آخر 4 الام المجاورة 


وقد قابل الرلمان الررطانى ١‏ الورقة البيضاء »> بشىء من الفتور > 
واءترضت علمما المعارضة من حزب الال بطبيعة الحال من أعباق قا ہاء کا 
هاجمها شدة كار الاستعارين › امال د تش برشل E A‏ 
A۷ (‏ ) » وكان دافعهم فى ذلك على ما بظهر أن الولاية اليو دية القو ية 


A‏ حلفا أفضل من ارب 4 الذين لە شدتوں عل مو ذف وأحد ه 


م إن الأعضاء السبعة للجنة الدامة للاتدابات رفعوا ف شير بونية 
ا الام > أيدوا فيه أن « الوزقة البيضاء لاتنطبق عل 
التفسير الذى فسرت به اللجنة » موافقة الدولة المنتدية ‏ والجلس » صك 
الانتداب لفلسطين » » وأن اللجنة عرضت عل بساط البحت , ما إذا كان 
سل الاندات فالا افم دنه ا . سن هه مهن الروه ما سمح 


09 ذلك أن « غیرشوں ۹ روiسک‏ ٭< ) )6Gershon Agronsky‏ اذى آطلق 
عله لقب » اج A | E‏ ( ا دہ ) (Palestine Post‏ أعءرب عں ماه ی أن أف 
تقرير اجنة التقيق الامجليزبة اا بک لسنة ٠۹٤٩‏ « قاطماً لدابر الغدر الذى طلعت به عانا 


و الورقة اليضاء الغيضة » » الى هى وأيدة ذء ا مات مشاعرها الرغة الشديدة 


ی دة الأمور» .)عن » Palestine Post‏ » حم عدد ۲ ماو سنة ٤7‏ ۱۹) . 


۳۹ 


التو فق ون ظاهزه ٠»‏ وين سباة 5 الور ةة البيضتاءء > فصر حت أغلبة 
أزبعة» ضد ثلاثة ابأنيي ١‏ لا يشعرؤن ”أن بف استطاعتم ‏ القول بان 
NT ED RT E AS‏ 
لاا ةا رف إلا راصو 0ا فا الو له من عل 93 رانا 
وفرنسا والرتغال » فكان رأما « أن الظروف الحاضرة رر سباسة« الورقة 


ONE ELT ENTS STE OER 


وف هذه الأونة نشدت الحرب العامة الثانبة » غال ذلاكدون قام احالس 
بالبحث ف أمر « الورةة الإضاء »> ؛ فب مفعو ضما بافذا ڪ الاهر الواقع . 
ومع ذلك ظإ” الصيونيون بدأفعون عن أعتراضمم علیما ندعوی أن 
عو اض |١‏ کر احدی لان الا نداب غلا قد جعلیا من لقا اسما غر 
مشروعة : قالوا ذلاك مع أن اللجنة لوس ها حق ” الفيتو » ( تعطيل 
القرارات ) النسبة لقترحات دولة من دول الاتدأاب › وإءا يتحر 
اختصاصان الإشارة عا خلس العصة ما راه ء٠‏ ذلات فضلا عن انه م يكن 
من المعةول أن تقضى اادولة للاتدية وقما يدون سياسة ما لين انتماء 
لجرب ٠‏ والواقع E E O‏ 
وهو بالدى لا كن أن شال أنه تم ال طف ل الوه + ار 
« الورقة ابيضاء» لم تكن خروجا عنيفاً على سياسات المححكومات ال رطانية 
السابقة :. . .. .. فإنه منذ اللحظة الى نص فبا فى تصرح بلةور ‏ 
على آنه ستصان مصال النكان اللخالين + كان من الدعى نة الن ولاف 
المستطاع إيحاد حل نہانى للمشكل ما دامت هذه المصال » بالمعنى الذى همه 
السکان » غبر مکترٹ .ما ا أن « عرب فلسظين » أعروا عن معارضتمم 
لذلك التصر علناًفى ول فرصة أتيحت لمم ؛ ولم يتحولوا بعد ذلك قطعن 
هذا الموقف ؛ وما دام الأءر كذلك » فإن الجرى ااوحبد لتعاقب الاحداث > 


۳۹۷ 
إزاء شيت ل > کان حا فى سبل الانتقاص الطرد من التشجيع_الذى 
له مودق اوكا 


ھ۵ 


0 ما کن من شار 0 ۽ فانه عد اخماد ثورة (٣ = ٧۹۳۰‏ يذل 


المندوب السا المدنى اافرنسى جهدآ صادقا لكين « العتدلين » من ساسة 


الو ر ڻ من (عداددستور الاد فم أعدأد مار وح لادستور عام ۱۹۲۸ 


ر د وا ا ااا قوی 
ورتا وغل ند آغر ينص عل العك بالوحدة السياسية لسوريا الكرى . 
ويعد ذل جهود كميرة للتوفيق بين الموقفين + قام المندوب الساعى عل لجئة 
الا رق ا و وا در 5ووا س ده او اجر اللاتخابات 
على مقتضى أحکام دا الد ری عام ۹۲ “< وابتدأات | ماو ضات لعقد 
معاهدة فرنسبة - سورية عل نط المعاهدة الايجلىزية - العراقبة لعام ۱۹۴۳١‏ . 
وهنا أبضا لم يسن الوصول إلى التوفىق بين الصا الفرنسية والمطالب الوطنية 
الى مسكت بتحد يد مدة إقامة الحامية الفرنسدة ومكاما وبأن: يدخل فى نطاق 
سو ربا حكو متا جل الدروز وه لا تا كيا ء» ( اللاذقة ) فام المندوب الساى 


صد ا ف عام ۹£ بوق ف اعمال مجلس انو أب ل أجل غر 2 


وانرعت من الف ر سين الإإذن قيام ودد من الاهلبن آل فار سرن : و صادف 
ذلك قيام حكو مة « الجة الشعبة « ) liya, ( Front Populaire‏ « فأدت 


ف الماك عطفا أ كر ما أبدته سابقا على المطالب السوربة ؛ فكانت النتيجة 


۳۹۸ 


أن امكن الاتفاق على مشروع معاهدة على مط قريب جداأ مرل المعاهدة 
اة لر اوةه ومن روط ان مدا ن و ی ن وان 
سوريا عضوا فى عصبة الام LE E A O‏ 


بسوریا مع احتفاظ كل ممما بإدارة داخللة خاضة ؛ وأن بكون له رسا البلاد 


سنوات ؛وأن تقوم سوريا بتقدحم جيم التسميلات‌الى تازم للقوات الفرنسية؛ 
وآن E‏ ف 2 سعیر له 2 کی إلدول 


ف أأأدة 1 من الت ul‏ و من و . م 


e Sy‏ معاهدة شبيمة ذه بين فرنسا ولبنان » الذى هو أقل 


تشدثا من جار ته › مع فرق رئدسی بن المعاهد تين هو انه ۵ تو ضح قو د ف هذه 


فان اعدد الق أت الفر تة او ات إفام . 


2 اھت E‏ حكو مةمن » الكلة الةو مه « عن صر نی الا تارات 


اة ا طون لاف تلل ااا و :دت ا ا الا مور عا أن اللا 


وأدمة عل دور جدبد من النناء القوعی بقادة زعماء زأد ف قوم الو طنبة. 


ماسبق أن لا قوه من العَبّت والسجن والنن سنين طوالا . . . ولكن العامين 
التاليين ذهبا هذه الآمال أدراج الرياح » . فإن حكومة بركيا» الى س 
أ مدت مو اوقتا ف سنه ٠۹۲۱‏ عل آن بدخل فى منطقة الانتداب الف رنسى « سنجق 


الا E E‏ « ا وه ا 4 رة رة تشر ج أح:واظضه بإدارة داخله 


خاصة) قأامت الآن تعارض ف [خضا A‏ ال تلك المد هة ألو طنہة ألعر ره 


عر امک ل قامت ف و .عند ذلك الوت نة من عصه الاه 


۾ عام 


۹۹ 


٠۹۳۷‏ للإشراف على اتخاب جعبة علية هذا الإقل تكون المقاعد فما موز عة 
نة داد الطو اثف الختلفة ما . وقد أوقع ذلك الاتراك ف مأزق حرجء 
إذ دل إحصاء السكان علىأن الذين يتكامون الركية لاز يدون على ٠۹‏ ف المائة 
ولكن إذاء تم التسام ا ات عو ف الطاعة ب الناغلن :اداه 
الا اك ا عل ال ولاس وای رک الشات امک 
ا ول عل أكثر ية نركبة . وقد اتهى الام بأن خضعت اللجاة لطاب 
الاتراك وهو التسجيل من واقع الإقرارات ؛ وهى طريةة عادلة فى ظاهرها 
لكنما فى الحقيقة تفتح | الات عا مطر اه لنوامل الاير والوعيد ٠‏ فقدّم 
عل بر يطانيا فى اللجنة استقالته فى الحال احتجاجا على ذلك . غير أنه ا كان 
الاتراك عل الرة 


الفر سان ٤‏ » الذىن کاو 1 شد دی ا خرص على الاحتفاظ رصا أ فة ر ڪا 


| لدم عر وألقىن من أ کار یمم اا ی اط عل 


SE‏ ور عہ A.‏ ہہ دون ا ف ا من ما اطا لا j|‏ لفاشة IF‏ حر 


اللات الموج ا رمت معاهدة صداقة فرنسمةستركية فى يو نة سنه۹۳۸٠‏ 
لسم دخو ل ډو أت الاتراك 1 السنجقى » اعد الفر سان عای ووا 


عند ذلاى عات نة الاشر أف على اللانتخابات عن عملم) RE‏ لر نسمين. 
اہم 
وار دل من وسائل اعت » لعملون على حرمان الا كرية غبر الرّكة 


E‏ الأتخات . وقد دخات الجنود التركية النلاد» 


,عھتتی A‏ ص سو مه ¢ ورعن طرق لاء القىض على عض الناس. 


ا 
ولت قواتم الانتخاب J‏ اائية أن عد الا اك تبلع A‏ ف اا 


من جه السكان : وا وزأرة دہ 0 اتا اھ الراك E‏ عر 


8 أزدأادت حاجة فر ذا 3 معو نه الا اتر أب شبح الخرب ت 


Po 


ف بونيه سنة ٠۹۴۳۹‏ إلى إصدار « تصرح المعو نة المتبادلة » مع بركيا ؛ اذى 
لک على م اض سنج E ERT‏ الا 0 


وق هذه ا قأامت لعض القلاقل ٤‏ جل الدروز وإقلم اللاذقية ْ 
Je‏ الجزبرة ۰ حمث گنت ی عض المحرکات الاتقصالىة اشد دة ن 
اا طفن الور س ان من فل رمه دمتى فلن دوا و 
وعدم تقدر للمسثولبة فى عاولتيم إدماج هو لاء الاقليات إذماجا سياسا 
ف ا الأاهلين ¢ عر أنه من جھه ا کن عص اللاتقصالن داقون 


ص 


زشجمعا من ألمي ظھ بن اأفر اسان ف تلك اجهات بدافع شدد من ر بم 


ف خلق المتاعب لاحكو مة السورية . 

ر ان کو مة شور رالات ما ھی اده من کل داك وام ا وا 
2 أن مشروع معأهدة سنه ٠۹۳7‏ اك دو اجه ف فرذسا معارضه شد دة 
مد دة : فانة افشلا ٠‏ عن اولك الدن كبوا تمون ف [غلاض لفل 
الأقليات المسيحية فى ظل حكو مة تغلب علم| المسحة الإسلامية ؛ كان بوجد 
انبم آخرون من کان شعو رھ ضد الاستقلال السو رى غير خال E‏ 
الأغراض » وقد ازداد تأثيرم فى السياسة الفرنسية بعد سةوط حكومة 
د الجبمة الشعبية » ؛ وهذا فضلا عن أن ازدياد حرج الموقف الدولى زاد 
ف تحاشی الفر نسیین کل ما من شأنه إض عاف مرک زم الاستراتیجی فی شرق 
البحر الأبيض المتوسط . ومع أن وزير خارجية فرنسا أ كد لرئيس الوزارة 


۶ 
نت 


السور ية ٤‏ ورب ہا به عام ۸ ۰ اه سیم صد ق علي لل غاهدة قىل 


° أ , 
(( وقد می باس حدید » هو « حاتای » (ارض الثین ) 


١ 


۴ نار سنه ۱۹۳۹ ف مقابل بعض ضانات جدردة الصاح الفرنسبة 
ومصاح الأ قلات » فانه ٠‏ اضطر بعد شمر من ذلك إلى الخضوع لمعارضة 
نة العو ن الخار جة » وأعلن أنه لس ف نة الحكومة فى الوةت الحاضر 
أن تطلب إلى الر لمان التصديق على المعاهدة . وتلت ذلك فرة ركود تام 
فى البلاقات بهن الوطنيين والفرنسيين امتدت سنة أشهر ؛ وف يولو سنة 
۹۳۹4 أقام ا اشر تعطمل الدد ر وع اکن 
إدارة ليقوم عحكم البلاد عل مقتضى أوامر يتلقاها منه بالذات .. وأعبد إنشناء 
هيات خاصة لتولى إدارة اجك الداخلى ىكل من جبل الدروز واللاذقة 


4 ل E‏ 
و «اخڙرة 


E DE 


ضح ما تقدم آنه ف جن ان مدة الإإحدى والعشربن سنة الى مضت 
بن الح ر بين العا مستبن قد مضت اشرق اللاوسط عل الملة عا كن فيه من 
الك ي ود لكر الهانة واحدت ااا فى ارال اهاد 
والاجناعبة فى ظل الإرشاد الأورنى » فإن ما خطاه فى سبل تقرير مصيره 
السيامى لم يبلغ مطلةا ذلك المد الذى كانت تصبو إليه الأمانى الوطبة . 
أجل »قد قةت لمصر والعراق سياستهما القومية » ولكن ذلك حوطه قود 
مان ف مدان ال ن لار ةو وجرد ارات الا ادوا 


آما عرب فاس طين » مهما بلغ حظهم من التقدم الاقتصادى والاجتاعی 


لكت الاتداب ¢ فان و صم الاس ود بدھو ر ددر جه ماحو ظه ا ۸ب 


الز بأدة اسر عة هجر ة الطائفة الو ديه ا منأً جاما آ خضعت فا طن لظام 


کم مستعمر ات التاج» حىٿث لاعل للد E‏ الور ب ا من آل اط الام 
ولا جال لذوى الكياءات والطاخ أن رفوا إلى ماهو أعل من ا لرا كز 


الثابو بة گّ الإادأرة م 


4 


| 

| FY I 
ا‎ 

1 


| 
وأما ال لدان الى أحرزت الاستقلال السبامى الام > فهى الى تقوم ) 
| 
| 


عل حافة الشر ق الاوسط اللارجة » وهى ر کڪ .ا وفارس ( إران ) التصراسارح 


والمفلك الجر دة العر ةوان والى ان سول اکم فیا کا مھا 


ا ناسا ۈد سا ا2 ده و کد 


المطلقو الساطة : ‹ مصطو جال انانورك»› و« رضاشاه ».وان سعود» احرب الحا ل تة الخانة وما نحدها 
و «الإمام عى » ” ؛ وح هذه البلدان حاقت اء بدرجة تصاعدية بالسبة E‏ 1 
Ss EN : 1‏ ( 1۹۳۹۰ — ۱۹9۰( 
لترتيب ذ كرها » العراقيل فى علاقاما مم الدول العظءى من جرّاء ضع فها أ 
الوادت ا اها الا فك کان اه اح او الک على عرب فلاسطبن والشام بالا ستةلال أن | 
عولدت روح عداثية شديدة ضد بريطانيا وفرنسا » لا ف‌هاتين القطر ن فط ا 
أ بل بين الجيل الناشىء ذى الوعى السياسى فى مصر والعراق أيضاً . وف جيع ا 
هذه البلدان كان الا نتشار السريح للعربية الأوريية الضبخة فى ءستوى س حى 
قد زاد كثيرأ من اتساع شقة الخلاف ف الرأى بين الآاء المتوسطى الس | 
وأبنامم المراهقين . فكان الشبان من جانيمم حانةين لبقاء ااساطة السياسية 


فى بلادم فى أيدى اللكبار » وهؤلاء ظاوا على بطم فى الاعتراف فم بالق 
ف مشار کتہم فما . وقد عمد واد الو طنءة م الجيلالقدى أ آنشاء منظ ات 


من الطلة و تللا مىد ال دار الثانو به لاقيام المج اا صد سا 


9 ا ن 5 ا‎ E ” 4 0 VS 
االو کو کی ی ی 5 نچ چ چک کچ فد ووه جا‎ 


LY /‏ الااسشدداده ٤‏ ک حصل مثا ۴ «د دوی اإقمصان ألرْرةاء & | 
الوفديين بمصر . حم تطورت ال مال “ فصار الشبان أنفسہم يؤافون منظمات ٠‏ و 
جدبدة متطرفة » رفعوا فيما من ميدأ الوفاء لارعي حتى اتذوا وضعاً «فاشبًا» ١‏ 
) فاشیست ) وا : ا 
ومن 0 هذه الماظ)ات المتطر فة : هئه « مص ألفتاة »› ال عرفت ضا | 
1 بڏذوی القمصان الخضراء > وھی 0 A‏ الحامى ¢ و اليج الشہى ٤‏ 


و ی من فود اطا نه عق اللاد قال افا ( (١‏ انظر تعايقات الف : » The Middle East in the War‏ « ض%gعa‏ : 
(Survey of Internatioral Affairs } RET‏ — 1۹۳7 —— 1۹47 


ا خسان » ؛ ومنما أرضاً : « اجرب القومى الو ى 2 الى ااذه 
« أنطون سمادة » والذى كان معظم أعضائه من اللبنانيين الراغبين ف العودة 
إلى الاتحاد مع وريا ؛ و «العصبة السورية للعمل القومى » » و « نادى 
دمشتق العربى »الذى ألفه طبيب أسنان شاب تلق دراسته با ل-انيا. وف العراق 
دو جه خاص کان لأجش نفوذ 5 E‏ ن العامة : بلغ قمته ع 
دكتانورية « بكر صدق » »ولکنه بي ذا شأن هام إلى وقت نشوب الحرب › 
فأدى هذا النفوذ الشاب إلى تكو نن منظمات وطنبة متطرفة » تدار طبقاً 


للد الت | ل ا“ 


ولم أل دولتا احور جمدا فى استغلال هذه الظروف المواتبة . والظادر 
أ ہما كاتا قد وصاتا إل الاتفاق ٠‏ عل أن تكون بلاد شرق البحر الا يض 
امو سذ ومصر فى دابرة المصال الارطالية > بنا يجكون العراق وفارس 
فى دالرة نفو ذ لمانا . فكان راديو « ارىئ » قد صر جود إذاعاته منذ 
سنة ٠۹۴٠‏ على تحريض العالم العرنى ضد بريطانيا »> مستغلا فى ذلك بوجه 
ا مسال فسان مئر سخ ج کان الا طالرن فد اشارا م 
فى مصر منظمة قو به للدعابة ؛ تعمل كحت رعابة الغوضية الارطالة وجمازها 


التنفذى هو الستون ألف إبطالى الذبن بقطنون مدن الوجه الحرى والذين 


ا جع نظام (ےا ر أ ناس طة من 0 ظات ا ] فاشہة : ولاس من 0 


ف ا کاو ا وو أ ضا ٤‏ الج عل ا الزغ اط ابر رطانية 


ولا ایت إبطالما غزو لاد الخيشة ف عام ۱۹۳٦‏ آذت ف ناء رکز ھا 


الاستراتي ف اط النوان من الجر الاجر » مناطحة هنبا لر طانا ؟ 


فصنت غر ” ٤ھ‏ « ) Assab‏ ) ف جنو نی ار ارا ٠‏ م ابارت الر یب 


نفس ملك اليمن ( الإمام حى ) الحافظ الميدأ» من جة سياسة البريطانيين 


<0 

فى « عدن » حى خلته على الإذن بأن ندخل بلاده بعثة طبية » لم تكن 

ف الواقع سوی درع ام س ماا وراه مرا عاك لدعا وال د 

ريطانيا  .‏ آنه أثناء بورة فلطين قام كل مر._ هيئة « الالمان 

الرور NS‏ > ( كيين ) ويعض الماواثف ل6 a>‏ الا يطالمة بتقدى 

حايتهم ومعوتتمم المادية لثوار العرب »وهر بت إلہم إعض اة 
E N PB‏ 


وف سنة ۱۹۳۸ حل الراديو الالماق عل الايطالى فى إذاعة الدعابة 
ضد بريطانيا باللغفة العرية . ۴ أن الوزر الالمانى المفوّض الغراق 
» الور جرویا ) Dr. Gréobba‏ ( سر ۰ ف جد وسخاء 6 عل بث 
دعايته بين الشباب المشتغلين بالحركة الوطنيّة . م إن الالمان أبدوا حذقا 
كبيرآ فى استغلال كراهية الفرس لريطانيا وروسيا معا > ورز لفوا الهم 
يإشباع عغرورھ و کا اقول م 2 م نتمول ا اضر الآأرى 6 
وتوّسعوا فى تقدح أشرطة الدعابة الالمانية السيائة اجان حى قبل إنا 
بلغت ء٠‏ فى الماءة من جيم الأشرطة الى كانت عرض ا 


حصلت خطو ط , لو فثا ذا « ) (Lufthansa‏ أجو ية على الإذن بار زول 


طانر اما ی طھران ٦‏ ف طرابقھا مرلن E E‏ 
الف کغیرھ ىا نا الك ا تکام الاه )ركن فر ى صمي 
O ES‏ ان E‏ دراستېم E‏ اة فى عام 
۹ ~~ £۰ استقدم E‏ إلى فارس عدد من الحاضر ن الجامعين 
ومدزى المخاهد الفنة » ج أن بض التخصبات النازبة > أمثال جو ب¿ 


۴ ۱ ( و إن کان ۵ں اھے۔ تەل اَن E‏ المعو هة 7 بالغت و الدعاية الصهيو نة ) اضر 
Great Britain and Palestine » sy <1^ <“ Barbour op. cit‏ “«,ھ 1410 


: CANIN o —-— 
۲-تاریخ)‎ ۰۴ ( 


۳۰٦ 


Geobbles )‏ ( و د شاخت » ) Schacht‏ ( والجرال « فون باوءیر 
vor Blomberg )‏ )و « بلدورفون شیر اخ « )3 Baldur von Schirach‏ ( 


قامو ا ز یارات ر ميه إلى عوأصے ٫لدان‏ ال ری الا وید 


وعل الرغم من حلة الدعابة الأنفة لم تكن روح التجاوب العاجل من 
لدان الشرق علد شوت ازب ا لعدم الار ياح من جاب 
بررطانيا أو فرنسا . فقد قامت مصر والعراق فى الحال مقطع لاقام ما 
الدبلوماسبة مع أمازا ؛ ک) أن الثورة العربية فى فاسطين » الى كانت وقتئذ 
ف النرع f‏ آم ھا مجر د وصول فرقة من الفرسأن وبعض الود 
اللأخرى فى خرف عام ۹ ؛ کذلات آمکن ف شیء من ازم کات 
أصو ات دعاة الوطنية ف ر E‏ ن الا اش مضت ماه 
: ت E e‏ أرذت الك 3 الساندة وقد ف الذوار 
لتساسية الشر ى الوط أن هذه المرب دارة ن الدول اللاورية ولا 
شأن لاشرق الاوسط ما . غير أنه ما لبثت ألمانيا أن غزت فرنسناء ودخلات 
إيطالا الحرب»› وت استسلام فرنسا » تارك القوة البر يطانبة الصغيرة 

الشرق الوط معزل عن الاستعانة ٤ا‏ كان لفرنسا فى بلاد ساحل 
ق ت الىحر الأابسض من قوة كبيرة قذرها ماتة ألف» فأدّى ذلك فىظة 
و دة ا أزمة الحر ب الى اعات لی الاو سط . وود کان 
ما حاق بالحلفاء من المصائب فى ذلك الصيف الرهيب ؛ مع بقاء بررطانا 
فى الميدان وحدها » قد زعزع هة سا سة الشر ق الأاوسط في إمكان بر يطانا 


مواصاة الجرب . فن العراق أخذ رئيس الوزراء المستمر * رشيد عالى 


rE 2 ¬ *‏ 1 1 0 ا 1 aS‏ 
) ۱ ( ار جم rr‏ هو حط عص وتات مچ“ | اه الالان فمل ارب ع ادود د را 


. Ef û « ا ۳ د » الد‎ a 
ا‎ ae > بل‎ e اا‎ 2 


ET 
ن الحاج‎ f ر قول الفر ص ؛‎ E اسے » ابا الذهى‎ E عام‎ 


الكلاف NE ٤‏ طمو حون من ااضہاط من ر ی » الہ کا 


أمين > 5ا الو قف العاف ١‏ فام بإدارة وزارة وهمية اللفت من مثطر فى 
لفل طبن مڭ I‏ ته « فر ا تاو ) Freya Stark‏ ( 
دوصف مقاب تما للمفى ف الفندق e‏ به » فقالت : « إن ل کن 
آری و ف ذلات الو جه شا ل ی ار ا واا ا I EN‏ 
اوا من لد ی 0 ها عله فى ضخامته دض 
لا شه فيه » وعلى E‏ عا ہ4 6 ا هالة عط به ؛ وله عنان امان 
فى زأرقة خفيفة » ها إشعاع كإشعاع الزّهرة ف الصاح 0 


E OE OI O E REE‏ > رفضت حكومة_الع-راق قطع 
العلا لى الد يلو ما سة 2 إ رطا لہا : ونا کات بر رطا نیا خو ض مرک E5‏ 


غل أشدها د كانت أعل السلطات العسكر ةه ى العراى جاه ف صراحة: 


ف [ذاعاا على الامة العر أقة› ا جدشم| وقو تا اجو به عملان عنما 


رسالة جيدة : هى إعادة جد أيام الفتو حات العربية والجروب الصليية » 


وعربر إخوانمم المظلومين »فى سوريا وفلسطيني من العودية الى فرضما 
(۲( 


عليهم أوربا مع الو د» 


أما فى مصر فقد كان لدى السفارة الر رطانية وااساطات العسكرية من 


لاساد تا عمل على سو ء اظن ر لس ألو زارة « عل ماهر ۾ : وھو 


ان ماهر اشا ذلاك ادى کن فما معئی وکہلا لوزارة الحر دة صز 


\4* ص‎ — “East is West * ° je (1) 


V0 ص‎ «< ۱1۹+1 — «< Round Table » : je (¥) 


°۸ 


الل ررد کروم أمرا اناده من منصه د لانة مشار سىء الماورة فسنت 
E NES ANNE‏ 
الاد وان عل ماهر قد تر سے 2 والده» جمع ی بده نفو دا كرا 
لد ى الك الشاب د فاروق » » الذى كان منذ وليه اعرش ف عام ۹۳٦‏ 
حمل امتعاضا متزايدا من ساطة السفير البريطانى د السير ما رياز لا مسون» 
( اللورد كليرن الآن ) ومن طرقة معاملته له" . وقد أتضح فى هذه الأونة 
أن رئيس الوزراء كان يد فى تشجيع للك على باع سياسة التودد لدولى 
المحور نظرآ لقرب انهزام بر طانیا » فضا عن مقاومته مراراً لما طلبته بریطانيا 
من قطع العلائق الدبلوماسية مح [بطاليا . وإذ كان مثل هذا المسلك ف بلاد 
ها غاب الخطورة الحيو ية فى مركز بريطانيا الاستراتيجى العاهلى » فلم يكن من 
الممكن الماح به فى هذه اللحظة الحرجة من تار ها ؛ وفى بونبة سنة ٠۹٤١‏ 
عمدت بريطانيا إلى الضغط حى استصدرت الامر بعزل وزارة على ماهر لتحل 
علا ا ااا لاون ا الات ان عاف تاد ھا 
الشأن ل تكن عل غير ,أساس ما حدث بعد ابضمة .أشمر أثناء الزحف عل 
« برقة » فى المجو م الذى قام به القائد « وغل “ ( اه۷ ) »> من أت 
Lord Cromér, Abbas I » : jé (1)‏ < س“ a4‏ 


p‏ الوا و 4 وع اس القاى تنطق ق دق عچےے 2 مأ وحد رود ' سین عا هن العلاتق 


وهن « الال ورد كارن » والملك فاروفق CO CE MERIT‏ هناك جاعة من ذوی الرای تعتقد بان. 


الست الأ كر فى مل المديوى عى المسلك الذى ساك يرجم إلى اأطريقة الى عامله مها اللوزد 
5 . س E‏ ه 


a‏ وھ 4 وھں عا ام ف E‏ الا 1 مو قف الخدیوی عماس إزاء ا کان لاقنصل العام العظ 


: ال أ1 


من ٠ں‏ 6 کک وت له O IE‏ دو ٤‏ ےا حا 5 غات دو اة نشد بده 4 
Iv E | : ١‏ - . 2 : ۶ 


الاول > ص ١۷و‏ مدها) ۰ 


۳۹ 


القو ات الريطانية عبرت مخ أحد القواد الابطالين على رسالة سرّبة جدا 


› العام للقو!ت البريطانية عصر إلى وزر الدفاع المصرى‎ E 


تناول فما البحث فى مسألة الدفاع عن واحة سيو َة » الذى عبد به إلى إحدى 
ألو حدات المصر ية . وإزاء ذلك استنتجت الساطات البريطانية أن الابطالين 
حصاوا على هذه الرسالة قبل مغادرة موظن ا مفو ضبة الايطالة البلاد » ولنلك 
اال ماه ن و رار هالا الاق :ا ر ا 
وه غرين على المصرى ٠‏ ريس أركان الرب بام غ المسولون عن ترب 
هذا السر . وقد أجرت السلطات المصرية بعد ذلك عقيقا فى الموضوع 


و نقمجته ره ھؤلاء الر جال ڪج أن لست ما اذا کان I‏ ا 


قد وقع من ال جانب الب بطانى أو الجانب المصرى . 


022 أن مصر لم تعلن ا صد الور ۰ فإأن جدشما اعد فل“ 1 
الدفاع عن الصحراء الغرببة وتولى أمر المعدّات المضادة للطاترات دفاءاً عن 
منطقة القناة وعن المدن المصرية ؛ وقد كان بجاح حلة الشتاء الى فتك فيا 
د الجنرال ويفل » بالجيوش الايطالية فى « رقة » » البالغة أضعاف جيشه »› 
مشجعا للحكومة المصرية › فاستمعت فى اريل ا 
لر نطاننوف من أن يحض الدول الحايدة ».امال الناان واج ورومانا 
وحار تالا عر صد فة > وان ناما ارا ک الاسر اة مل 
لادد وو ر دو الو س ات ورا لجن > امت اغلاق 


هده القنصلہات ت 


على أن التّفاؤل الذى كان قد ساد النفو سف سو لةء عل إرقضاء بر بطاننا 
السريع بين عاعى ٠۹٤١‏ و ٠۹٤١‏ على ما شندته إإطاليا من عاهلية افر يقية تزهو 
ما » مالبت أن أخذ فى التبدد . فن ابريل سنة ٠۹٤١‏ انبالت آلمانيا علىالبلقانء 


eee e 


ا ا سسس 


۲1° 


وا سحت جو شما فى أقل من شر اح داد ,و غوسلافا > وإلاد اليوتان + 
وف الو قت ذاته انطلق « روميل » ( اء" ۳ه۴ ) جيشه, د الافريق » لمعونة 
الايطالمين الكو من فى « لو با » »> وطارد القوات البر رطانة الى كانت قد 
نکش حا فیس اا الینانة فظلت تقر می ت م ا کی 
راخت الحدود المح به : وف العرأق» حيث كان « المريح اأذهى» «دورشید عالی» 
قد ندمو | مم قتا فى حاو لةقامو | .ا لقلب الحكؤمة » كان ريض المغیوآتباعه 
عل الحا عقر تطانا فد لي تايبدا هى نة المدة الل لانة الى رات إلى 
لاد شرق اليج .الايض المتر سط زدت. ايان فسا راسة «النارون 
فون هنتج > ) von Heni‏ ) النذىكان ءضوا فى البعثة الال اة إلى بلاد 
الأافغان فى الحر ب العالمية الأول . فقامت اللجنة ببذل ال مال فى سخاء حى حظت 
یا و و لظام ا ت ی ال برعل 
إلى المفى »وقد كان تقاض معو نة من الحو رعن‌طر يق الوزر الابطالى ف دخداد. 
وف أوائل شہر ر بل تراءى لاء المتامرين فى بغداد أن غزو بلاد اليونان 
م دن بيده ح رېه ٤‏ إذكيف يتس لر يطانا أن تقف أمام حركنهم وليس ها 
ف الاق رى فة حو بة ضحر ةا و مقلا ياء سف لن العر د6 ۲ ظر فب 
متفائل » »لم سبق لهخبرة بالشرق‌الااو سط ؟ فقاموا عخلع الو زارة اللنة القاعة» 
ا در شیكغال إل کرس رباسةالو زارة » وجد واف البحتث عن شخص 
الوصى عل املك - الفنى « فصل الثانى » للقبض عليه » لولا أنه تسلل نى آمان 
بوساطة السفير الامر يك . وعند هذا الحد وقف « المربع الذهى› RE‏ 
تأخر وصول لدد اللا انی . وکانت ریطانیا قد عینت سفيرا جديا ها هو 


» الیر. کان کو رنو ورلس» ) Sir Kinhan Cornwallis‏ )الذی کان له خره 


)۱( ارجم ا لو بيا 


شا 


عشربن عاما بالعر اقيين » فاغتم هذه الفرصة واعخذ مابلزم لإزال قوة من انو د 
بالبصرة لتقوية مركز الشر ق الاو سط» عملا شر وط المعاهدة الإجابزية 
العرأفة ؛ وغندما وصلت دفعة ثانة من المدد » سكت الكو مة الح أقة » وقد 
وجدت ف الانتصارات الا لمانة فى اليو نان ورةة مشجعا هاء بألا برل هذه 
القوة إلى التر إلا بعد مغادرة الدفعة الأول الملاد . فقابلت الاطات الربطانرة 
هذا الظلت الاو ٠‏ وى اول ماو غات ان ال ان ماغدا 
الريطانبة بالحبانية بنحو سين مدفعاً من مدافع الميدان » بنا استو لت فصائل 


وقد كانت كل الا فة المعتادة تشعر رسقوط قاعدة الانة الال غر 


يعد قتال أربعة يام استطاعت الةو ة ال جو ية الملكية » معونة الفرق التارعة ها 
من الا شور بين وال كراد رد العراقيين على أعقا م › م جاءها مدد «ؤلف 
هن قوة ضير ة امن السارات الدرغة 2 جدت دل :مكل ى افلشطن و ضے 
اما أللواء الاردنى العرنى وانطلقةت فى طر قا إلى العراق عبر الصحراء . عند 
E AERIS SAS‏ 
تأجل الركات التكرى لطر د الر ماران من الفرى الاو مط إل ماعب 
اطق ال 6ن د ھا ل و روا وان إغدادھا و0 ارف اا2 
كذلك حجز ت بءض قو ات الالمان فى « كر بت»» الى استغرق الاستيلاء علا 
کا ار ان ون کا راا ان من قل » ولذلك لم سمتطيعوا 
مد حلفانمم العراقين بأ كثر من مائة طارة »> وهى قوة غير كافية مركم . 
ذلك كن ۶ لر بم الذهم ١‏ فد فل ف استجلات تا مد الفعك الحر اف الدئ 
م کن مو له ممه فی کثیر أو قابل ۰ وف یوم ٣۹‏ ماو وصلت الةوات 
الر يطانية إلى مشارف بخداد » ومع آنا كانت لاتزال تقل“ عن عدة العراقبينء 


دود ادر ر سد ال ووزرأؤه› والمريح الذھهى : والمفى ووزاره ألو همة ¢ 
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آل الرحل ف الال : وود بحصي م 24 ارس › و عص مم الا ا حاب 


و ادوا سلب فالا > عن طز بق ركا إل بلاد 2ء اورب باورا 


ر ذلك 1 رمت هد زه العرأق ف ۹ مادو 


لد نهاك دن عط ف شک کا و دال اسه ھر ر طاتا ف 
م و فاظن > و اء الجر »و الضالعررن مهه فاغادت ٠ر‏ رطاباة الكر ة 
لافا دا وكشدت اول جولة هامه ف مر 4 الشري الاو س ول رض 
5 بطانا عل العراق عقوبة ما » بل لم تفعل شيا فوق استيثاقها من قيام حكو مة 

مصادقة ها » و نما ابجبت إلى مهاجة.الفر نسمين التابعبين لحكومة ١‏ فيشى > 
والقيمين فى سورياء أولئك الذين » من عجزه وقلة كفاء تيم » آووامدة شهور 
كثبرة الجواسدس والدعاة الملحقين بلجنة المهدنة التارعة اللبحور » وسمحواف 
المدة اللأخبرة لاطارات الال اة أن تز ود بالو قود فى المطارات السورية وهى 
فى طر يقبا إلى شعالى العراق »كا محو ا بنقل مؤن ذات قيمة إلى العراق بالسكاك 
اد اور 0 دجاوت ف د و2 ف المر بطانيين وأ حر ار الفر سيين 
العف عراب قط واف NNE‏ 
الفر بقينتفاق SE CLE BE OI‏ تق 
حكو مة فر نسية حرّة ببلاد الثام وأن يسم للقو ات البر يطانية بالتحر ك كرف 
ف وده الا راء خادامت الت فاه 


وق هذه لاء قام » هتار « عرزو روا . وقد کان أ حد ااا ر بقن ألو حمدىن : 


ا 7ے ال بین رو سیا وبر یطانيا گر داخل لاد فارس ١‏ ہت 6€ الالمان ٤‏ 


ده NAT‏ لار و اصلون د رجاهم لقنن وجو سيس ېم : E‏ م 
الانجليز و الروس للحكومة الفار سبة طلباً مشتركا بأن تقوم بإبعاد هو لاء الرجال؛ 
تھا أأرد عل ذلاک طا شا ز قا ¢ أذ قات الكو مة اأفار سبة ا ھی و حدھا ا 


VI 
تقرر من ه الأجانب الذين تطردم من بلادها . فقابل الإ امز والروس ذلك‎ 
ان اما و فو را ای و ی و و ا‎ 
انر ا کو من عن اال کون د و ا‎ 
الماخطة عل حكمه الاستبدادى » وبذلك لم ربق من.الجيش لو قوف أمام‎ 
المغيرن ۴ ۹ فى لصدم فم بقار ب شور سە مار الاناء حی ا الاه عا‎ 
البزو لعن العر شش لا نه الشات ۰ یک ذلك افتے اروس والر رطا یوناختلال‎ 
الجنوب» ا‎ E الماد سما . فاحتلت ر وسا الجر ءالثمالى» واحتات‎ 
اشتخال النك الحديدية « كبر إبران » وشک الطرق الربه قا انار‎ 
والمؤن الأمريكية والبر رطانية إلى روسيا . 3 اظم لأوقف لی اسی برام‎ 
ألعأهدة الا ار به ک السو فہ نه الفار سة « عام £۲ ¢ وا بعبدت فارس‎ » 


ان و ا کل مدو ر ا 


EE 


٠‏ جانيم بإجلاء جنودم عنأراضماف عر ستةأشمر من اتماء الأعبال الحرمة. 


وقد بقيت ٠م‏ ذلك مشاعر المشتغلمن بالسياسة من الرس مع اور » وظل 
بعض رجال الحكومة خلال عام ۳ دتامرون مح ل اود دو 
مار» ( ۲ر ۴۸۸2 ) الذى كان قد كن من الفرار عندها أحاط الحلفاء 
بالا لان ف فارس . لا عتقاط 


وظل الارومتر السات ا الشراف الوط ف صعو د وھہوط E‏ 
تعر الموقف الاس ہراتیجی > وڪلول شر نار 0 ۲ کانت کو ارٹ 
: یرل هارر « ) Pearl Harbour‏ ( و س نجاور e‏ صا ا فهر 


ريطانيا الثاى فى برقة أمام قوّات ١‏ روميل » » قد أوجدت حافراً جديذاً 


(۱) أ م جب 7ص ے۸ هة أ -کوارٹ 3 أ4 جما کان التانانرون يتا وضون n8‏ الو لايات 
دة شان س اخلافات بحا :فعا اايابانيون القوات: الأمريكية عيناء « برل هارر 
OE OLE a NT OSE a SRE O‏ 
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اا اعد اا و كاز الو زار الط رة الى راما وقد حسین ری »> 
قد لمت خطة التعاون فى ولاء مع ر رطانیا منذ عام ٩۹‏ › غیرآنیا لافتقارها 
إلى أغلة تر تكز علا فى الب لان أص.حت حياتما مز عز عة » وسياستما قلقة 
0 لذلك ,: فندما اجتا الماد ف خر بف عام ۱۹٤۱‏ تار متدفق من ألدعاية 
ابحو ر والكراهية لر رطانيا > ذلك التبار الذي كان العامل الأول ف إ جاده 
جماعة « الاخوانالمسلمين » ءالقوية الخطارة لفقت الرزارة دل ماطل 4 
الاار 2 اعتقال د« حسن الہذا» » رئيس E u‏ 
آطاقت مر أحه اعد إضعه بام » وکان ذلك عل ما رظهر رضدط من « القضر »> 
وهو الذى ساد الاعتقاد بأنه كان مده معو نة سخة . وبعد شمر من ذلك قامت 
الكو مة »> ناء على ما طلبته ريطانيا › بقطع املاق الدبلوماسية مح حکو مه 
« فشى» الفرنسية » غير أن وزرر الخارجية اضطر إلى اعتزال منصبه إسبب 
ذلك » فكانت هذه التضحة مثالا آخر » على ما وظن ٠‏ لتدحل « القصر ›» 
لعدم رائ عا وقح . وحدث ف نابر سنه ۱۹٤۲‏ أن فغرات اللاطات المصر ية 
ف القطاء عا الوق السر دا لضان حن وز م از اا2 رطاف 
ذلك وقت وقوع الكو ارت ألر ة اة الد 
الشعور العدافى زیر رطانہا > وطفق الطلءة ,طوفون وا الريسة بالق قأهرة 


وم متفون: « ګن جنود رومیل > ۰ 

وكات ااسفارة ار رطانة والسماطات العسكر بة قد وصلتا إلى الاقتناع مل 
مدة أنه لايد من إجاد حكومة مصربة أقوى من الحكومة القاعة لضان 
المأمن اللازم للدو قف الحرنى » وأن السبيل الو حيد لذلك هو بإعادة « الوفد» 
إلى ا کم ELL N E SEE‏ اروق 


کن ذل 0 D‏ الاش « DS‏ ألو ذد من الح ف عام ۷ ۰ وکانت 
العلا ئى الشحص.ة مما على ۳ قىل على 0 ماءکونٰ ور وض الك ارده 


ا دل مو جه من 


f Yo 


رفا للوزازة » وذاع الاعتقاد بأنه ينوى إسناد رياسة الوزأرة إلى ه على 
ماهر »» وهذا ما لا سكن إط.عة الحال أن تقله الاطات الربطانية . و تشيك 
لمك الشاب مو قفه» وأخيرأً اضّطر اافير الربطان والقطد العام لاقوات 
ار يطانية کەر 1 ان قو ما ف ٤ a‏ رار تقد .لاع ا اللاك : أن 
a‏ و 0 الہلاد لخضح الل › وأعبد الو فد الحکم : وقد ار 
أنتخابات عامة فا ادت مركز ه ٤‏ سو له : 8 آنه حل ٿث ول شور واخ ل 
ا عه ا الح زب› ذلك القہطى القدر الصعب ا J‏ مکرم ہہ (١‏ 
و مع ولد من مو بده ¢ چ4 لاف شحڪی 2 انحاس عل 8 وظهر ٤‏ وول 
بہت حكو مة ألو فل تعمل ٤‏ لاون وولاء بر رظانا خلال لك لاام 
العصيبة ایت بر طاتا ی شہری ويه و وليو من سنة ۱۹٤۴‏ » حن‌اضطر 
» اسدش الثامن » لى انتقهفر عأ ورأء د طرق ٤‏ إلى الموقع ا من قبل جهه 
الل لا معد عن الا سکندر ةا کر من سہعاں معلا ٤‏ 

9 اھ لر EE‏ آنه ف هذه (لارة ار ال دہ بر Js ٥‏ کانت 
الثانءة من و عھا ف معرک اشرق الاو حہمت اسح ااك للاخةا ر س 
ر بطانيا والايطاليين الحمّربن » وقفت الكو مة المصر ية والشعب المصرى 
بات فی جانب بر یطانیا : فم ڪدث ٿیء ما د ۾ من آعمال التخريب » ولم 
يمع إلا بالقليل من الدعاية المضادة لبر يطانيا . وتنحصر المحوادث الى وقعت 
فى هذا الصدد فى تسرب انين أو ثلانة من الطبارين القوة الجوبة المصر ية 
0 صھو ف الا ¢ وف ان وشا الجر ب اعدم D‏ عزىزالصر ی E‏ 


عن ارد وهو a‏ 68 اننبن ھمں چو امن الان إا قم | جچیء مما 


(۱ وکان َر حاول الانضام إلى اله ا یک الثورية ف مايو ANA‏ عبر ال 
ع a e‏ ۰ ج . 5 ١‏ 
ظا ر ته سةطت اله عزية قل أ تعد عن القاهرة ا EN‏ من عشرة امال . 
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I 
ال الاه من ال اء ال هة > واعةل د ا غل رداك اا اة‎ 
لل ار‎ HO فاا ان کا قد کشفت عن شعور غر ا قر ب‎ 
» أو لم بجر على طعن بريطانيا من الخلف فى أبام « العلبين » و « ستالينجراد‎ 
وفى فارس لم يكن فى مة-دور « فرانز مار » الدساس سوى المي‎  ةبيصملا‎ 
عن اليوم الذى ي له فيه إثارة فارس على القيام فى وجه بريطانياء»‎ 0 E 
واكتن خلال ذلك التخبط فى كتابة مذكراته اليومية وما حو ته عن د الثلا ثه‎ 

الاسبراتيجيين العظام : « روميل »> و« فون بوك » وشخصى › 

وعندما قارمت سنة ٠۹٤١‏ س سنة الحنة والخطر س على الانماء دلت 
الحال غير الحال . فابتداً الق اید « مو نتجمری » ( ۴۲y‏ 0عاM0۲‏ ) تقدم من 
« العلبن » ( کا تقدم الروس لاز حف من « ستالينجراد » ) ؛ فكان ذلك بداية 
للك الخحركه الى لم تنه إلا باستسلام بقابا د جرش إفر قيا » عند رأس « بون » 
فى مانو سنة ۱۹٤١‏ . أما الو اسيس وعمال التخر يب والدعاة الالمانيون الذن 
ظلوا يواصلون جهو ده فى الشرق الأاوسط من مقر السفارة ودور القنضليات 
الأالمانية بتركا فلم يفو زوا بأىطائل . وفى « طهران » تجلت براعة رجال امن 
لر بطانيين بقبضمم على جاعتين من جنو د المظلات الا لانن انتا ER‏ ما 
لنجدة « فرأنز مار »» وبفوزم فى نہارة الامر حمل رجال القبائل الذن أوى 
لم على تسام د فرانز مار » نفسه وبقابا جاعته الصغيرة . وعند هذا الحد ‏ 
فا عدا الخطط النريطانية لغرو الجزر اليونانة س انتهت ٠رك‏ الشرق 
اللاوسط ؛ وتس ن فمذه المنطقة أن تعو د إلى حالما المعتادة عا فا من الاب 
ا ا و ن ا ا ادلا 


IRN ¥ 


کات الثورة العر ده ف فاس طبن ق عام ۹ ود دخات ٤‏ د39 النزع» 


AF‏ 2 المفى ومن حو له من المتطر فين أن الفرنسبين يعو دوا اس محوںل 


TV 
وجو ده فى بلاد الشام »> قاموا فى شمر أ كتور من ذلك العام بالالتجاء إلى‎ 
بغداد ؛ ومن هنا ابتدأً تضاؤل نفو ذ المفى على عرب فلسطابن » الذن أخذوا‎ 
يسأمون معيشة الثورة . ولم يكن لثظر من العرب بطبيعة الحال أن يةوموا‎ 
إذ أن الكثيرين منم كانوا يعتقدون‎ ٠ » بدور فال فى الحرب ضد « احور‎ 
أن غزو « احور » للبلاد خلصمم على الاقل من الكابو س الصميونى» ولم يكد‎ 
بو جد بونہم من کان بری مبرّرآً لان بدین لیر یطانیا بالولاء ؛ ولکنہم مع ذلك‎ 
لم يجنحوا إلى [إحداث المتاعب فى شىء يذكر › ولزموا فى الجوهر موقف‎ 
الحباد . آما الو د فإن أولى الام فم ألحوا فى أن بوذن مم بالف قرات‎ 
حربية على أساس القومية الهو دية ؛ فعارضمم الحكومة فى ذلك لعدم قبو ها‎ 
. » مبدأ السماح بقومية هو دة وسكا بأن تكو ن القو مية هنالاك « فلسطينية‎ 
" ا مل فاد ی ءالا مر کوان فروع وحدات وددة متفر فة‎ 
وباشتداد الحاجة إلى امز يد من الرجال فى الخحرب توسعت فى ساهلم) عو‎ 
بإنشاء ق جیش‎ ٠۹٤٤ المطالب الہو دة › إلى أن بلغت ال حال القمة فی سنة‎ 
وله اعلام‎ ) the Jewish Brigade ) “ قم بذاته هو « القسم الیہو دی‎ 
الصميو نبة المميزة له . على أنه فى.الوقت الذى كان فيه الصبونيون يتعاونون‎ 
مع بريطانيا ) فى المعركة ضد النازى بكل قلومم » ظاوا على مقاومتہم للورقة‎ ( 
إصدور لاعة‎ ۱۹٠١ البيضاء البغيضة . وكانت قد أصابتهم صدمة قاسية عام‎ 
أحكام نقل ملكية الأأرأضى » الى رم عل الود الحصول عل شىء جديد‎ 
اا فی معظام وا ون د 6و اھ نانا ال‎ 


الببضاء لن توضح قط موضع التنفيذ بسب المرب" . وفى إر ذلك قاموا 


49( فام 2 دشر الورقة الہے اء ٤‏ استو لوا عیی ملا مر دعا ف الرقىة الى RS‏ عا„ 
اللاعة اأجديدة > وقد صرح وزير المستعمرات ف هذا الشأن انه کی م٠ن‏ وقوع اضطر ارات 
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ّ > کے کے کے کے ا ی ےک واج 
4 سو ص ت r E a‏ 
3 توت ۔ کر < و او ییو حا 


ka are 
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تنظ الظاهر أت فی 1 تا الہ E‏ ونشات = دعص حو أآدث [شعال 


نيران وإلقاء القنابل . ولكنمم مع ذلك بقوا يتعاونون ( مع الر ,طانيين ) . 


a‏ الجر هة ٠‏ وحی فر ف D‏ ا اذ « رضوا عن هده الشاسة 
أ رص ُ نشی" عنم ی ذلاک سو ی جاع صع ره موہ مز عمرا لص 
1 


ی ا براهام سارل ¢ و دھ ال ائه ات 1 ےلات وة | طا لہا الما الفاشہة» 


ا اوا کر داج اران ر الدو ل الد 


عل 1 الا زد ظل سیر اطا دة البو دنه Bl‏ وجعل أ حتجا جرا 
امد هلا ن كل ذلك ى ف القت الدى كافك وه ولسطن مرد دة فر 
ا کات لرل اا 
أذ طر ت ال ف ضما عاضا شد بدا ص ارم |ام اعاة ا ذا الامر احنو ی من 
الاس الاسم اشد دة عرب ¢ وم الذين 5 غ مادا عن اللاحتفاظ 
ڪیادھ لال ا تف جا ان ابردم رو ال دی ری ان اورف 
من جلدم حر ومول ل اب هذه الاحكام من الا ا ع و فل طبن من 
الأهوآل النازبة الى حدق بم فى ورا ؛ وقد عام ماهم فيه من فزع 
واش عن المصاعءب آل 2 کاهل الجكومة ار رطا ہے وأثذا | ی 


عام ADS‏ اما من سەن أهجرة عبر as al‏ من او رعد أن 


2 ک تنظ ڪر 2 ا الماد 1 ا ر4 ا ھا الناز رون KEST‏ کا 0 د 
ذللک ن وسلة ااا يقاع سن الر طا ہن وارب : ودندما | الأخرة 
» اتر | « ) Patria‏ ( ) نفل e‏ من الما جر بن عير الوح E‏ فاسطين 


8 ر ر و 6 قام [رهاسو الو 1 وھ منناء حا « ( 


:غا عن ذلات موت ۲۹۸ من ركامما الود البائسين . ۴ أن باخرة أخرى 


اڪن » الإسبروما « ) the Struma‏ ( تو فقت عن السير و عام 4۲ عل 


۳1۹ 


مسافة من « استانبول» للتفاوض فى أمرها بين الكو متمن المر رطانة و النركية» 
ولان تم المفاوضة أصدر الاتراك أوامرم إلما بالعودة إلى أحد ثغور 
القحر الأامنود .و بنا الال كذلك إذا البارة شمف وتغرق من علا من 
الهو د اللاجثين الذينٌ بزيد عددم عل ۷٠.‏ نفسا . وقد ساد الظن وقتئذ بأن 


ھی اانا کو اة مظاهر اد غلاا لا اودارا انی 


وقد کان من ا SS ETE FEA‏ جر أأشءور ضوف 
فى فاسطين » وزاد الالتجاء إلى أعال الارهاب . وكان د آراهام ستيرن» 
قد لی حتفه اعبار باری خلال ملاحمة مع البولش استحملت فما المدافعم 
ران عضا EN ae Ea‏ له الارهابة . فلا 
رات ذلك منظمة «حزب التعديل» المسماة د إرجوم سفاى لو » (المنظمة 
الحريبة القومة ) »> وهى الى قامت فعلا عساعدة القوأت اليررطانة فى معركة 
العرأق عام 441 > عأدت مرة اسای لى مر اولة نشاطها اللارهاى . وهذأً 
فضلا عن أن المنظمة الصبيو نية الرسمية » الى برأسما « دافيد بن غو وال 
gs ( David Ben Gurion )‏ قدا صمو نتو الو لا بات التحدة > وھ 
اعون فى أما كنم بعيدون عن الامور الواقعية الى حيط مشكلة الشرق 
لاوط رادت مثالا راطالا ورت ف ع الل 
منہاج « بلتمور Be Prosrai me Je‏ ى ىف تاره 


ل9 ف مد دنه D‏ و ¢ * والذى ښادی ا طالب الاتة : 
)۱۰ ( ُن ول فا طبن دولة مو ديه داخلة ف هه الكو منْو لث 


) ۲ ( انثا جیش مو دی 


(۳) أن تتكون المجرة إلى فلسطين غير خدودة وأن تكون مراقتما 


:ی د د «الو کال لېو د به E‏ و ل هذه أو لة آل اطة SD‏ تصلاح الارافى 


a 1‏ 8 ٴ > ۳ . سار bz Lan‏ ^ 4 ( ز2 
۳ » ۳۴ اناد ر E. U:‏ ره 2 
د - > E‏ ا ل ڪي 2_2 ن I‏ 
e 2‏ ا . ٣ n - OL‏ ا 9 ` 0 
ب . 
٤‏ َه ۶ د . ‌ 
أ حم 0 ۰ ual» 3 2» bY 4 e IT‏ 


r٠ 


الالمة وغير ألمزروعه 2 


وعد ذلك قام الجيش الصبيونى الح المسمى ١‏ هجًاناء ( الدفاع عن 
النفس)) الزبادة من نشاطه . وهذه المنظمة برجع أصدل نشاما إلى منظمة 
الدفاع عن النفس الى أزشأها شباب الود فى روسنا أأيام المذاح المودية 

ی عام e E‏ إل أرض فلطبن قبل الحرب العامة الأول 

فى شكل بماعة من الفراء المسلحين لمراسة المستعمرات الزراعية من سطو 
العر ب علا . وقد اعترفت ما الساطات البر رطانية العسكر ية فى صمت 
وزو”دماً و الا سلحة خلال الثورة العرسة فى المد ۱۹۳۰ _ ۲۹ وهی 
الىت ذ فی خلا ما نشاء دفر قة ونیت (Wingatê's Night Fighters ) «Jı dila‏ 


من ہن صو ف هذه الماعة . هذا فضلا عن أنه ی الابام اأحصدءه الى مرت 


إذا شت الألمان طريقهم إلى فلسطين . وقد بلخ عددها فى هذه الأونة ٠٠,٠٠١‏ 
ن رجال ونساء معظمهم من ناء المستعم رز ات الو د به فى فلسطين عن 
كانوا بقومون سرا بتدرببات مومية يتلقون فما التعالم العسكرية اللازمة . 

م إن بعضاً من شبان‌اليمو د » الذيناستدعام « الجاس القوى لبود فلسطين » 
( وعد ليوعى) لندمة الوطن منذ نشو ب الحرب » كانوا عالون إلى « المجانا» 


ج أن ألو ا ال ر و الم من الصو ين اال الا لاه 


(۱) ان زعا من RIE‏ زعماء ازب الهودى الرتيسى فی فاسطن » وهو حزب «مابای» 


لل م ذد أو ضح إلا ۹ رت ق تات مو کا ٥ں‏ عدهہ مھ الات ¢ ح|ء وه ر عن على 


١ ETN‏ لان نکن عر ا lı‏ للان و د ما و کہ الاس تقلال» على شر بضة ا 


تقاعو ا عں إزعا حا وان ترفو | بان فا طن دو لة مړو دبه 0 ) قل عن ظط J.L.Magnes,‏ 


( Ti“ ص‎ = ۳ Uil » Foreign Affairs 


EC 


A €7 diway o ae — « Palestine Post » 
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بقوات الشرق الوط ظلوا. خاضعين فى السر لقيادة « المجانا » العلا . م 


4 هة کے جه 
للاول مره ا اسمی ‹ اللاك > وهی دوه فر عه مشتعه من « جانا » » 


اختيرت من ينما و جعلت فى حالة تعبئة دانة لاقيام الأعمال الإر هابية الفجائىة» 
وکانت عم ا ف مقاتل EE‏ الجر ب 4 إلى وصل 

اللاك » بالمنظات و ار اة ورود فض ااا ادر 
احاض رى د الفكة اوه 3 لوان اة اا 
اخری کان الکئثیرون من جند مود فلسطين الف قو ات الشر ق الاو ہط 
قد عمد الهم بالعمل مع الجاعات الختصة بالمؤن وازن الأسلحة على خطوط 


N E SRE TE 
فكانت هذه فرصة جلة لر مب‎ 


اضلات ومناطىق الو اعد اطر به 

ل سلحة إلى فلطين اس تخاو ها على أوسم نطاق بإرشاد د المجانا ». وقد كانت 
اذاو كه عدا ر ر ال المت < ال ادن اخ )امف 
لمر اعة٠؛-ول‏ يكن ينقصهااشىء من الال أو طسائل اللقل »> وقت أغرى ذوو 
الاستعدادات الفاسدة من جنود اللحلقاء والريطانيين إلى الاشتراك فى هذا 
العمل المدر لاأرباح الطائلة . يضاف إلى ذلك أن صحوبة تمو بن قرات الشرق 
الاو سط عن طرق الحر ااطو بل حول جنوب افريقا قد جع الساطات 
العسكرية البريطانية تعد إلى بعض المؤسسات اليمودىة بفلطين فى صنع 
الأسلحة الصغيرة » ومنبا مدافع الماون › ما كانوا يتقنون صنعه . ولكن 


: وهدا ما يجنم اید الا يكن ن 7 ن لی اسورد قال فا‎ )١( 
( Alexander) * ردiı>JÎ»‎ تاlوق انه فی وقت من الاٴوقات کان £۰ فى الائ من‎ « 
ESN NO EEE SSNS REG ا‎ 


nv 


E 


٤ 
€ طبر & :اء حصارھا ¢ ۵ں اہو د | ,ضا‎ » 


1۹47 طم یوور سنة‎ —» WV. B. Ziff, the Rape of Palestire » : je) 
. ( NNE 


ب 


TT 

چ ا و ل ا 0 
لازن كانت عبارة عن اء کت الصنح لست ڪت سح الذر ر 
ومغظمبا ف المتعمر ات الحافه و إن کن الهش اذى اجریى ف دز آبت»> 
و 2 ۹ و وجو دان دمل اف الان 
السقلبة لللكنين البو دى الا كر وف أفنة إجدى المدارن. وقد كان غرض 
و مابات الظاهر ىمن ك هةا الا لح والتدريب حاية الطائفة الو دة لنفسما 
E‏ بک اا ران وا ا 
اور هدا الف س بان قالوا إن دفاع الطائفة عن نفسما يشمل أءضا مقاومة 
کف ا اة او ااا وار ةا ت ا 
«ورةة ۾ عام ۹ المضاء » النغىضة ؛ نكل ا اا ق ر 
الاه عن بتكن الا مجه ا لمر ة اق الان فافض الامر ف أواخ غاء 
ل خام جص ر جالاالش وال لس مسعیر من می ااسیرات 
الو دية لتفتشبما . وقد قو بل .البولس ف جبة د رمات ها كوفش › 
TR O Kovesh )‏ ( مقاومة عنمفة جدأ من الر جال والنساء عل السو 
A‏ فيا القنابل البدوبة والمياه الى فى درجة الغليان » وقد صرح الضابط 
الكبير المتولى راسة القوة العسكرة › والذى كانت له خبرة وأسعة عوادث 
اللاضطراات المدنة ف شی نواحی العا انه | ر من قبل شیئا فی م 
استاتة هؤ لاء الةرويين فى مقاأومتمم E‏ ن أن « ين غوربون › 
NR NL ANT‏ 
لا سضطلءو ن نه من القتال فى نهاية المرب . 


وقد از دادت اعتال الإرهاب البمودية فى عام ٠۹٤٤‏ . على الرغم من 


آلا متداد عبر عدود الاجل ٤‏ مرلة ہس السو تت اا والى کات 


ڪدوده لقول أخر دات من الارن ما 9 حلته على > V03۰°‏ 


YF 


مباجر طقا لنص الو رقة البسضاء . فقد رأى الصميونبون فى ابتعاد المرب عن 


الشر ق الاوط غالا للا ببدأوا حلة شعواء على سياسة الورقة البيضاء 


ما فما من قیو د شدیدة تخد الهج رة وشراء اللأراض » فصاروا يطالبون الان 
بانشاء دولة مو دىة یکون لکل من بريد من الم ود التق فى دخو طا بلا شرط 
ولا قد :وهن أعباهم اللإرهابة فى هذا الصدد تلك الحاولة الفاشلة الى قأامت 
م E‏ > لاختطاف ادرت الغا راف 
د جماعة ستبرن » س وكانت فہه فة اک من سارقا س من اغتہال 
لارو د مو ن Moyne ) ٩‏ ) الوزر البرطا المقے , القاهرة › لاعتقادم انه 
قام » وهو وزبر للمستعمرات » تضق أآبواب فلسطین فى وجه 2 الود 
الفارن من إرهاب بلاد « احور » . وقد وقع نبأ هذا الاغتيال موقع الصاعقة 
عل ء الوكالة الو دة » » إذ أنها خشيت بالطبع أن تكون له عو اقب وخيمة 
عل الطائفة بأسرها » وعرضت على السلطات العسكرية المريطانية أن تتعاون 
معا فى تقيع الإرهابيين . وقد عاد هذا التعاون ببعض النتاج E O‏ 
وض فما عل عدد من الأرهابيين المشبوهين واعتقلواء وحى بعد حلول 
e‏ مه سنة ٢٩ ٤٥‏ قدمت الو كالة لا اطات ملو مات ساعدت فى الكشف 
عن مو امرة إرهاببة اضرب « فندق الملك داود »» الذى هومقر” القيادة العامة 
لاقوات البررطا نة والامانة العامة للحكومة » مخض من مدافع هاون تنطاق 
من ذاتا فى لحبظة عددة . غير أن هذا الاتصال بين الوكالة والر يطانيين 
ما لبث أن انقطع » ورعا كان سيب ذلك ما عله انال کال انت ا 
لسكون عونا ها فى كينها مى أغرأضم| الهادمة . 


& # 


عل ا دت اشرت قام ألفر ذس ہو ل بتعطہل الكاشور اللننای ¢ 


IS 
ا الوطنبة المتطرفة بلبنان وسوريا لاعتقادم أن‎ 
. مل مع « انحور » » وقضت على بعض أعضاما بالسجن مدداً طويلة‎ 
وقد رأت أغلسة السوربين المشتغلين بالسياسة ما رأ ه [إخوانمم فى فل طين‎ 
ا لا فرق بين ظلم من إحدى الدمقراطيات وظلم بقع باس الفاشية‎ 
ولذلك كان الموقف العام جاه الحرب موقف كراهية وروسة غو‎ 
الفريقين » وإن كان بعض القوم قد بوددوا للجان المدنة الموفدة من فل‎ 


« احور » بل أن بضعة مهم أوغلوا ف العلاقة معها . 


وکان ارال رو « ) CatrOUux‏ ( ا للفر نسىين السا 


ود أعلن ف اليوم الأول من غزو الحلفاء للأقطار الشامية عام ٠۹٤١‏ أنه 
حصر إلى البلاد لإنباء نظام الانتداب فيا ولإعلان حرية سورا ولبنان 
وا ر ن ا هه الف يسن الا ار سمح لرعماء الو طنة 
المنفبين بالعودة إلى بلادم الا علي مضض › ول تقم بشیء و تحقيق الجحكم 
O N‏ من إمسدار تصرح ر مى کل ) الاستقلال › 

وملآت الحكومتين السورية واللبنانية بصنائعها من الفرنسيين › ول کدف 
ا تعر ی طرق الادارة الفرنسية ولا دا 3 ف مو ظفہا . عل 
O‏ 
عن فوز باهر للسكتلة القومية اتی تزعمها د شکری الق و تلل » ۰ کا أسفرت 
ف لبان عن هز مة تامة للانقصالىين اللبنانيين الضالعين مع الفر نسیین » وھ 
الذين يتزعحهم « ميل إده »> . أى أنانتيجة الانتخابات أتت نذراً مزمة 
الفرنسيين ٠‏ وبات من المنتظر أن الحكومتين ( وليدى الانتخابات ) لن 
ا | طويلا عن مهاجة الفرنسيين من أجل القبود الى قيدوا ا 
استقلاے . غير أن اللجنة :الفرنسيةللتحرر الةوعى وال ر مة ة القر نة 


Yo 


المؤقتة فى الجزار مسكتا يعدم اجراء أى تغيبر جوهرى دون موافقة من 
ا الم الى فر ما أعاد الاندات الاضا: أو من اة ألى 
خلفه ا » وأن كل تسامح من جانب فرنسا يتوقف على عد معاهدات 
عرف فما مر رها الخاص وما ها ف البلاد من مصال . والحقيقة 
أنه كان من الحب اكل اللجة الفرة .> الى ما زال أمامها أن ترز 


e‏ بعبن ملہون فرنسی ا لخاضعەن للاحتلال الال انى موقفها فى ال تک با باس 
ونا ان می نی اوو ی و و فی وی تیه و ا 
٤ E‏ فة الارغاء وتار كشرا على الاحتفاظ م( : ول قل ع 5 
صعو 2 أن سمح ال کومتان الو طنتتان ی سو راا ولان دود جدده عد 
من الاد ة الى جاغه القوم ى اها دده ملت درن من لمان وقد ى 
اليئ الال ف هذا اادد من لخانب اتحنكو فة الننان ترياسة و راض 
الصلح ٠»‏ فقد بت فم| ألميو افة..ه بالاجاع ف دوفىر سنة ٠۹٤۳‏ على إجراأء 
تعد يلات قى الدستور تقضى على جع لفو د ال اة الى عد من سادا 

فكان جواب المندوب الفرنسى العام على E‏ الدستوار وااو 
القبض على رئيس الجهو ر دة اللنانية ومعظم عضا لوز رة ورعن 5 اميل 
إده» » الضالع مح الفرنسيين » ريسا لادولة . فقابل ذلك أهل المدرس 
بالقيام بإضراب عام وو فت شض ٠‏ مضا دمات دمو ية ا د 
الفرنسىہن ى يروت وغ يرها ؛ کا قام انان رهن لوزرا <062 قد افلا 
من القبض كالتماب بالاعتصام بالجنال وأخلذا ف تدظم قوة «ساخة من 
أعوانما للمقاومة . وعند ذلك صرحت الخكومة ال ائه اا ری ان 
ذا أهمة تو رة فى الاو د رة » سواه ن جب آنه قاغدة لتنظ 
المر كت الك رة آم ن ج الور اصلات ‏ الك : e‏ ااا 
مارا اکل فا من شانه الاعلال فه بالغاون و NE.‏ 


۹ 


الط عدت 1 أأضءدر لدی فر تا لاطلاق سراح الرس المعتقل ومن مءعه 


مں ألو زراأء وإعادہم ا مناصم م ه فقہل الغراس ون 2 ذف ما a‏ 


منه “ وقامو أ فعلا يتحو بل اختصاصات كثيرة إلى الحكومتين الجديد بن 

وبانہاء عام 4٤‏ ل 2 فی ایدیم من الشئون المامة سوى مراقه فرق 
ال الو فة اعا ( اد ان نما الاك 
ذا أهمية خاصة بالنسبة لكرامة السور من والابناننن . وقد كان نزول 


الق ان عن ك مارلا عة مروا هط دد وغادوا اللا عة فه 


على األوزير البربطانى D‏ ا أدٴٌوأزد سدارز € ) Sir Edward Spears‏ ( 


ورجاله لما أبدوه من عطف مكشوف على رجال المجركة الوطنية . 

وی أوائل عام ٠۹٤٠١‏ حل عل « السير إدوارد سير ز » خلفه « السير 
: رن شون ) Sir Terence Shone‏ ( » ىذل كل جرد لتحسين العلائق 
دان ا E‏ ال( ل ممن E e‏ نجه مر صَنه. 
لكشن ٤‏ وکاہہ تارا أن لمن ا تحرك مند عام 17 :۰ ن 
ما أخذت سفمم ال حرببة فى الظھو ر أمام یروت فى بوم الال « ع ۷ »( عيد 
انتصار أوربا)» وشرعت فى إنزال جندها . فتبادر إلى ذهن الو طنيين فى المحال 


ان الفر نسبين هموا بالضغط علمم » فصرٌح الفرنسيون بأن هؤلاء الجند اما 


جیء پم ایجلوا عل خرن راد ر حیلم إلى أوطانمم . وقد بذل الر بطانيون 
کل جهدأصرف افر : سان عن ا بز أل رال جردم ف هذه ااظر وف الد ةة “ عبر 
أن « دی جو ل » “ De Gaulé)‏ ( »و قد صت على E‏ الحكومة الى قتة 


مار یس؛ لر می صلا الراً ی مالم بعهدفی 0 : و ود ا الاو قف ف سر عه 


ون د اا ان ووج افر دوو 2 ور ف ار ا اغ فےا ° 1` 
هن الا ہن الفر اسان القن يالاد وقكی 5 hik A‏ ف ٥ں‏ |1 امن ق اال القمع ا 


e EEE 


YIN 


شددة؛ فقامت الاضطرابات والاشتبا كات فى المدن السورية الكرى › وف 
یوم ۲۹ مانو عاد الفرنسيون إلى مثل ما قاموا به منذ عشربن عاما من إلقاء 
القنابل على دمشق من الجو وضرما مدافع ايدان . وفى اليوم التالى لذلك 
وصلت الأ وامر إلى السلطات العسكر بة الربطانية 'لتدخل ف الامر وإعادة 
النظام إلى نصابه . ولا غرو» فإنه مادامت الحرب مح المانان قاعة » فإن بر رطانا 
أن سمح بتعرض أمن خط مو اصلاتما لا يمدده من اماج المو جه ضد 
الأورنين» والذى قد مد إل غير هذه الارنجاء من بلاد الشر ق الاوسط . 
وقد استجاب القائد الفر نسى فى ذمر لامر بربطانى صدر بوقف إطلاق النار 
وبأن يلرم الجند معسكر اتا » وبذلك عاد اسةتباب النظام . وقدتو ترت العلاتق 
ن ر طاتا وور امن جرا ذلك تور اشد داوعا افر نون مرةاخری 
إلى امام البررطانيين بإثارة الوطنيين ضده عمدأً وبلا انقطاع لانزاع فرنسا 
من مر ڪز ها فی باد شرق الجر الايض . وف دیس مر سنة ٠۹٤٥‏ أتفقت 
الدولتان على أن تتبادلا الرأى بشأن تجميع. القوات_ الفرنسية والير يطانية 
تلایا عر اھ ا کدی هدوا اداو و ی ت ا ار ار ای غل 
ما الو داف لان لل أل تقرر هيئة الأامم المتحدة مانراه لط الامن 
المشترك فى هذا الإقام » وعن أن الاتفاق بين الدولتين يتضمن ll‏ 
بريطانيا ما للفر نسيين من ء مصال ومسو للات »> ف لاد شرق الجر :الا يض 
فقد التجأت الحكومتان السو رية واللتاننة فى فرار سنة ٠۹٤٩‏ إلى مجلس 
الامن مطالہ تن سحب الو أت الا جندرة من بلادھما فی ا لجال ٠‏ وقد استجابت 
رظانا وف سا لقر ار اهر دک صدر عل رلك لل وفيق + يمن الرغبات » أعربت 


hn 9‏ ا 6 عا لشعر ره من الثده بأن‌القوات ل کر به و 1 2 


: دمج ر دامکان ذلك فیلاء ا 44 أو ضات ف 8 ل لتحھہق هذا العرض. 


وقد حم الجا EE.‏ سو ر ا ريل عن لان اة العام . وعلى 3 


YYTA 


ذلك هتا صحافو وا وغبرها عر ضون باستمرار ألنافسة 2 لرن 


لبر رطانرة ف ی لحر الأسض الا ظط « وبل القشنيح ا لال 


سلس لة حر أدث قاب الج ور عام 4 . 


O TE, 

شديدة الر بين قوات بريطانيا واللفاء فى فلسطين » لم تدخر فما وسعاً ولا 
مالا لإحاطمم عسن مظاهر الضيافة النظمة بكافة أنواعها » مع تشجيعمم عل 
قضاء إجازامم بالمستعمرات الجاعية حيث كان يتمثل أمامم ما كن بلوغه 
من المثل العلا والتفانى فى سديل المصاحة العامة والتقدم المادى والإتقارس 
فى الوطن القوعى » فضلا عن إمكان حسن العشرة مع العرب المعتادين « إذا 
لم ڪر ضمم د الأأفند,ة ورجال الک الريطانيون e‏ اا وجود 
ا ا E‏ ا 
د الاليفين » فيقفون صفاً واحداً لاستعراضم » مع وجو د أحد الود طبعا 
لدا الرجة اوق حين أن الغرض من هذه الدعانة عل أخلاف ضرو ا 
کان ری الى آن يلسرا ابع من استعار ين رو بار وآحرار اشتراڪيين › 
A OAL LINES E AN‏ 
( طاruهHst)‏ للنقابات الصناعية من دور هام فى حياة الطائفة » نالت إعجاب 


الاشترا كيين بو جه خاص ٠‏ وءل الا خص أولئك الشبان المتحمسين » السطاء 


- ع حة ةما‎ a | E ¢ کان التنظے امسر ى للة_لاحبن محتل ااا‎ (١) 


۷¥ ص‎ - ›“ RR, H. S. Crossman, Palestine Mission ®» راجح کناب‎ ( 


وما بعد ها ( 


۲۹ 
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:من صغار ااضباط فى الجیش الربطانی فى أوقات الرب . 

ال ت ا دی کا ا د و ا ا 


تأ يدها للمجرة المودة المطلقة من كل قد » على أن « يشجع خروج العرب 


کلمام دخول الود 4 لکن اريه اجدیدة ¢ وود 8 الد خو ل ف 


ت 

معمعة المسثولىات الى طط ا ا )تشرد عن الشاستة :ال مه الاندقاع 
SI SESE E AN E E a a û‏ 
سمح دصر یح مَأ من اندن‌قام الكو » و سره «) (Moshe Sneh‏ ( عو 
الاشن “ بأهيئة التنفيذية للوكالة » بتقدع قراح OO E ASE‏ 
El‏ وقوع حادث واحد خطير ٠‏ م ننشر تصرعا نعلن فيه أنذلاك مرد 
إنذار ونه نذير حوادث أ كثر خطورة منه بكثير » حيث حدق الخطر بحميع 
الر انين المقيمين بالملاد »> إذاقررت الحكومة شيا فى غير مصلحتنا. 

وقدأعربت « جماعة ستيرن »عن رغبتما فى الانضمام إليناانضهاما كلا على أساس 
ماح نشاطا ؛ والظاهر أن عزمما هذه المرة جدى . فإذا تم مثل هذا الاتعاد 
ا ا نعتقد آنا نستطيع منع جماعة « إرجون سفاى ليوعى » من 
الا وا هدا ت ا 


بين عة التنفمدية لاو كالة الودبة ومن الظات الارهامة ای کانت الرئ a‏ 


— o 


: قلا عن علة « عمtiيم|۳a » س الث‎ ) ١ ( 
« Statement on Information relating 10 Acts of Violence » 


Cmd. 08783 )‏ ( 6 ولو ا NATE‏ . و عاد ۴ شرت ھا » الورقة الےے اء « 


2 


Lrg NE ١ ۱ Ar “( 8‏ ن 
اصدرت الو كالة اپو دية ROR‏ تاوا اص ےا ۾ عير أ a‏ ۷ + ^ں ان تمر ت الغ ك CH‏ ص a‏ 


.- |“ م “١ «e‏ . 4 ا 


. 
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برا داعا هل او نشا طا وتعلن أا عاجزة عن منعه . ولاش ف الاہطاءة 


الآن معرفة الوقت الذى ابتدأً فيه هذا التواطؤ » غير أن استخدام الوكالة 


۶ 
لعبارة « هده ألمرة « عر بان الامر لتر جد رل ودد اف ھک ندنل على 


الإجراء المقترح » ويفيم بداهة أن « وابزمان » نفسه كان له ضلع فى الامر 


الجاری ا 

وفى ليلة ۴أ كتور المتداخلة فى أول نو فير قام رجال « اللماخ » بنسف 
اکاک الد رد رة ف o:‏ ا › 49ت وضاء اما على صلا حه أجہوعة 
کااللع ل » ودمرز تا لاه رارق عار هة انت یل ف اعرا تل 
الہاجرین غیر الم رخص بہم ؛ وقامت جحاعة ر جون‌سفای لیو »بجوم عل 
عنار <“ الد ود ره ف« الاد ) f (Lydda‏ حاو أت e‏ |عc»‏ سلرل ¢« a E‏ 
سم کر ر الز یت رفا : وود اع٬ت‏ اوك ل اشا ره ال کا و ٤‏ لندن ¢ 
قالت فا : د ان اللاعمال الىت القیام با أحدثت تأثيراعظ) » والساطات فى 
ذهول ا وھی فی أنتظار تعلہات من دن 3 وف خلال ذلك کات (نكرمة 
ابر يطانية فد استف 1 عل انه ف تقر رسياسة ما لعد الحرب رشان فلتطان 
لاندها من‌السعى لإشراك انو لايات المتحدة فى الرأىء لان الحز بين السباسمين 
فما سبق أن سعبا إلى الاستعانة بالاصو ات لمو دية ف انتخابات الرباسة لعام 
٤‏ أن کد کل 5 امو اق انه و فف يموم اد ماج 2 باتمور « 
E‏ وهذأ فضلا عن ان ال > رومان ) Truman‏ طب ك ا م 
ار بطا: E‏ تور سنةه ٩ ٤‏ ( أن تفتع أو اب فاسطين ف ال محال لد خو ل ٠‏ 


e “ ١ “١ e ¢ |٠ ر - : ا‎ NE 
المرقية اا ك ر نار دحو زيف دب ر امس 1 امم الس ای لو كالة اند ن‎ ET ( ۱ ) 

SHE ٍ F> K» ۰ ۰ 1 + | . .‏ 
EOE‏ اڪتو rE,‏ ادا کان ا TT‏ ا مدای وةل عر که العامة دوں االات الەر داه dé‏ 


م £ 
اق إل E 10 E‏ 0 مود ابنته » . فا حاب « شيرتوكڭ » راناس الق الساسی ۳ 


TY 


۶ 


مو دی اخرجوامرے 


دیارھ ق أورا . ولا گنت بر دطانا نيا »مع مالقا من 

نقص فى القوة والنفوذ فى العالم » لا يسعما الاستمزار فى تلق ر 
ال و جا لما الراى لاور یی > فى 
فاسطبن »أعلن وزبر خارجمتما بوم ۱۳ نور أنه قد & الاتقاق على تعمين 
ی اکا ھج ام رکه مکار د للحت و کی فت الود ف ااا 
الأوربية الى كانوا فما ضحية للاضطاد النازى . . .. مع الو قوف على حقيقة 
الل الا وال اة ولا اة و ل طن من حت اها 


فىأمر هجرة الو د إلا واستيطانهم با » ومع مراعاة مصلحة الا هلين المقيمين 
ERE‏ 


فادرا ن ل التنديد بتصرجح وزر اللخارجة » ذلك التصر ع 
ألذى کن E‏ معھس تعلىقات لاذعه le‏ ی مساسکكمم الاسر 6 ES‏ 


فی اة أا فلسطبن › قامت خالا له 


E E E 

ات الرعاع فی تل أب اڈ شنال 1 بار فوفر امان الکو مه وو 
بوم ۱۲ دیسمبر أصدر « الجلس الصميونى الداخلى » التصرح التالى : 
السياسة الى ار تبطت ما الكو مة ال بطانية فى تصرح بلفور وفى صك 
الاندات فامت طا الأعتراف أن الاه ارد ةل عن علا اا اجا 
إلا دا در عدد مكن من الود فى فاسطن وبإعادة الةو مية 
وأن الو كالة المودية ا ا من حق کل ہودی بع انی ضنک ما 


أ 


ان لاو طن وان ا و ا 


و e)‏ حی عظی باعادة نشا ) > 0 9 أث الو دى d‏ 2 فاس طن &« ۰ 


و ار تقو ده ھا التحدى ه فقا حاء_4 » ار جوں سقای و 


زوك ات عن مر ذلك O‏ القادة العامة اصلدة الا حتف الحا | لقدس ٤‏ 
OE E : 2 E a j :‏ 


عار و 4 3ی E‏ 


ا 
ومات قى ذلك سغة من ر جاك الولسل والجند > ک مات انان أخران 
عات ای سرت کے کی ا می اف ول ات ا اک 
کک ا بن غور يون ۲ و مروك ٠‏ لى با الكو لۇ ألما ف هذا 
تالشأن > صرحا ان الو 6لة المودية 5 یا ا نذه 
الاعتداءات الإجرامية » وأعربا عن عبيق أسفمما لها وقع من الخسار 
ف الآارواح ؛ غير نما قررا فى الوقت نفسه : د ان کا ل جمد تله الوكالة 
نع مثل هذه الخو ادث عله يت الاه ای اا ف فاس_ طن 
حكومة جلالة المللك » الى علا تقع التبعة الأولى بشآن الحالة الحرنة الى 
وصلت إلا البلاد ؛ وإنه لمن الصعب الالتجاء إلى د رشوب ° ۷طا۷ 
( الطائفة الو دية ) لمراعاة القانون ف الوقت الذى نح فيه الكو مة المنتدية 
استمرار إل الالال باون اللاة الاساسي اذى «تصنة: صك 
الاشدات )> 
اما ا كن من شان له الكحى الال ةت الاص كةن فاا داك 

اعا ما ف مدينة « وّشنطون » ف ينار ۹٦‏ ° 2 أنتقلت الى لدن 
عہایا فم القدس فی شہر مارس .وف 
هذه الااثناء هبطت حركة الإرهاب نوعاً ما » وإنكانت قد جرت حركة جاعية 
أخرى فى فبرابر بأن قامت جاعة البلماخ رسف ع-طة الرادار التابعة للقوة 
اله الله فی غاا و ماه مک ات وره ال لر اقل > 6 فامت 


والىلدان الإ ره ٤وہ‏ عت ٤‏ و ۵ 
و ا 


کات صد رها هه B‏ ااا € ¢ والى رفع من 2 ارت لسمی باسے 


١‏ حركة القاومة الهو دوة »» قالت فى مقام المفاخرة ما حدث: د إنه لم يعباً 


الإنذار الأول الصادر من « المقاومة المودية » فى أول نوفبر » وها هو 


ا غ 


کا ت الظررف ملاعة ¢ » وذلك مح الااشلای 9 


a ik 


و دد قت 1 التحھہق امس اأصعو نه ۴ التو ہق بان :و جچی النظر 
ألبر بطاندة والامربكة 4 ووفقت ف پا ره الام ل أصدار تقر برها إجاع 
الاراء فى الوم الأول من شمر مايو . وقد قابله القرّاء الريطانيون شىء من 
الشعو ر كسب الا 0 E‏ دہ من عض النقاط التاورة اجو فاء 0 وألاغضاء 


عن أهمبة بعض الأأمور » وعاشى القطع ری حامے فی بعضہما الاجر . 


فن الامور الى طالب ما التقرير التجاوز فى هذه الأونة عن مقنرحات 
التقسے وال خذ بفكرة استمرار الانتداب « إلى أن نزول الروح العدائية بين 
الهو د والعرب » ( الفقر تان >٣‏ ) ءوأن بوذن فى الحال باصدار ١٠٠و١٠٠‏ 
شهادة هجر ة لامو دال كانوا ضحبة الاضطهاد » وتضاعف مر عة الإجراءأات 
اللازمة لدخوه فلسطین بقدر ما سمح به الظروف؛ ومع السام بأن فاسطین 
وحدها لا تقوم حاجات الضحاءا المود فلا مفر” من تشجع' المجرة إلا 
ق من عدم المساس 2 ق 
العناصر الاأخزى من الأهابن وموقفمم » ( الفقرات ۲و٠و١‏ ). ى إنه 
صرف النظر عن الاكه تقل ملكةالا راض وغل لاحر ة مر اال 
واستجارهاء» وف مقابل ذلك يمنع سرن الا مر السابق صدوره مر هيئة 
د اللاعأد القر ى الہودی » بتر حم استخدام الال غير الممود ( الفقرة ۷) . 
وتناولت الفقرة الثامنة نقد المقرحات الصرءودة الخامة انشاء « سلطة ختص. 
ورادی الازدن »> یکون ها حق التصرف ف ماه ر الآاردن ونیراته دون 
الرجوع ال وسور ا » اللتبن ينيع فى بلادهما مرن 
النيرات ما يغذّى هذاالمر بحانب ها من مياه" ' . وف الختام رشير التقرر 


M.G lonides. ‘Irrigation in Palestine’T he. World To - day ez: (۱) 
ص 1۸۸ و اآےۂعات التااة‎ ۱۹ ٤۷ الحزء الخالت سرن‎ 


TE 
فى الفقرة العاشرة بأن بوضح للفربقين أن أى عاولة مما لاستع ال العنف‎ 
قمع كل حزم» « واننا رى فوق ماتقدم أن تعو د الوكالة الهو دة فى الحال‎ 
إلى التعاون الفعال مع الدولة المنتدية فى القضاء على أعمال الإرهاب واطجرة‎ 


غير المشروعه وفى العمل على اؤہ صبانة القانون والنظام . 


وقد قابل العرب التقرر بالاحتجاح عل ما أقترحه لصاحة الصميو بين 
من التعديل « فى الورقة اليضاء لعام ۹۳۹٠ء‏ تلك الى قابلوها بومئذ 
بفتور وأصبحوا الآن رون فما ملاد أمانمم القومية ؛ وطالبوا بالعدول 
عن الاتداب وسحب القوات المر بطانبة » وبإنشاء دولة عربة دعقراطة؛ 
-وهددوا بالالتجاء إلى طلب المعونة من روسيا . أما الصميونيون فإنمم قاموا 
هو شا اماه اجات ما واه النقن ومن اله رات الو 
خم وروا غل آنا ھی :التق ر ا کله وکوا سک با اما ع 
Sk‏ غير ملاعم ۵م ر ا والواقع ا کاو ا على استعداد 
لقبول التقرر على أنه دفعة أولى فى طريق الوضول إلى الدولة المودية الى 


ينشدو نا » دون أن تكون له عندم أي صفة أخرى . 


وقد صرح رئوس الوزارة المريطانة أمام بجاس الحموم أن التقرير بكل 
% ر۶ س 
مأ سناو له ھر ؛ هشال سد جہار و حه وأحدة 5 ا وات مفو ما من 
ا ا ۶ دا ٤‏ 1 ۰ ا ٠‏ 
الحقائى الى استعر صت آذ شان الج وش عبر اشر وغه ألقاءة و فاسطين 
8 28 ۰ 2 ۾ 
أنه (ستحیل الاذن ددخول EE‏ ۰ من الما جرن ق فا طبن مام ا 


سلاح هذه التشكىلات وعد أن اسل و من الامور الجوهر به 


ف الو ضوع أن تقو م الوكالة الو دة بصب فال ف القضاء على أعبال 


الإرهاب . ذلك أعر ت المكودة ن و ف الاستاى من مدی 


TT o 


E‏ حکو مة الو لابات الاد الاسام فعا دته الام من N‏ لىبات 


اللإإضافية : عسكر ية كانت أو مالية . 


رک داك ارت ا وکا لصم و نن لفكرة مطا لبتم 2D‏ دتصفة قو ات 


الدفاع عن الطائفة » ؛ وعلى الرغم من نواطئم ال خير مع الإرهابين عادوا 


إلى ما كانوا يذعونه داتما من أت أعال الإرهاب « هى من صنع أفراد 


ا 2 )۱( ا 8 ١‏ م K‏ 
ولادل عار مسو لبن .۰ وکان ر اس الو لانات التحدة وأهلوها ول ت 


فشعروا الان بالحرج ناء مطا لبتم الاسام کی حمل الاعباء الناجة مں 


فرص العامة الد دة الم هة غا الاد 5 بر ويه اجات اشن 


لمشتو رة جن وزز اه تول الاءر الى جهة من لندن لان ر شل :الول نات 


المد لا لن 4ا لخ 0 م ثل الجددة . 


على آنه فى ليلة ٠۷ ٠١‏ يونيه قام رجال « البلماخ » بالاعتداء على 
مواصلات الحدود فى فاسبن › فدمر وا مته من جسښور ارت ) الطرق 
اة ھی جور الود اعد ده واوا ایا ما درت اوه 
ملغ ٠٠٠,۰۰۰‏ جنيه ؛ ‏ أعلنت ححطة الإذاعة السرّية الصمونية أنها تتحمل » 
ا ا ا 0 
التسو يف الى تتبعها الكو مة المريطانية " . فلها اتضح من كل ذلك أنه قد 


( ۲) وکان فك سی دلت ند شر وع بالا نتقام > صدر عن طزبق الإذاعة و « ناء 


فى هدا "الشان للوكاه الهودية ) . 


E 


آن الاوان للقضاء على هذه اخجلة التى يقوم ما زعماء ااصيو نيبن « لقث مير 


والتحريض والإرهاب » » قامت السلطات العسكر به فى يوم ۴۹ ونه 
باحتلال مبنى الوكالة الو دية وقبضت على أ كير زعماء الصميونيين »› ومن 
بام ” » والح اى المودى الكندى , براردجوزیف ۰ وکړله 
السياسى ف القيادة . ول کک 
کا اعتقلت الكثير : 


TEE 


ن عور يون اسم احغيبه فی اورا ۽ 
من RLS‏ جاع D‏ الماح « ¢ و ڪښوت عن 
مو عه امل من عا 0 ا اده ¢ امل الاعداد ( و مستعمر ٥‏ 2 اغور 4 


إحدی معافل « آلب اح 9 


وسا کانت هذ اا ات کا اا ن ا E‏ 
اميك والخراء البريطانيين » قامت جاءة « إرجون » عقب ظهر بوم 
٢‏ ولو بذسف خد ارکن « فندق اللاك دأود » . فهلك فذلات ر٩‏ ا 
معظمهم من ال موظفين المدندين من عرب وود ". ولم يكد أثر هذا الحادث 
غ د ا ا ن 
او الان ا اس ن ف و فر اال خط ر ران افا 

فلسطبن إلى ولا يتين رئسيتبن تتمتعان بالحسکم الذان :ا دافا عة 
والثانية مو دية ؛ وتكون لكل مهما سلطة إدارة الشئوان:الكاصة 
ما » وتدخل فى ذلك مراقبة الهجرة فى حدود عدم يجاوز مقدرة الامتصاص 
الاقتصادبة ف الولابة > 


أن الدول العر يمه قلت دعوه ا البر رطا نة ل حصور ae‏ 
OND‏ لاقيادة العلا لاهحا:ا ضلم فى هدا العمل ليع قبل وڌوعه » وقو SEE‏ 
: : 


ع ال ٫القادة‏ اأعاا اء » ارحون رفای موف « ف 1 د کره ) مناخم سمحن ( 
Menachéêm Begin)‏ ) ف كاھ ) The Revolt‏ ) س المفحات ۲۱۳ — ۲٦‏ 


PY 


الث ف تمصہ لات هده الطة فان عرب فا طبن . و دل و جدواً ۴ فرار 


(1) 


ررضو اأ حصو ر الور 
ر ل 
إلا إذا ج هم باختیار مثاېم فه اخازا حراء ويكون المي وأحدا 


المفى من فر سا آل مر مصدر لشجی سح جد ول 


ميم ١‏ ما ارال البو دة ققد رات 111 38 
الاشداك ق اى ماعات و ناساس اة ا رة 5ا 
ّرم الامة الهو دية من الحق الخو”ل ها فى صك الانتداب وهو أن بكون 
مها ۸٠‏ فى المائة من فاسطين الغريية ٠"‏ ونا لا كفل الجك |١‏ 

الحقبتى » ولا تضمن إطلاق بد اليهود فى المجرة إلى فاسطين واستيطانباء: 
غير أن الوكالة أبدت استعدادها للاشتراك ف اؤ غر « إذا كان الغرض من 
الماحثات إنشاء دولة مودي قادرة عل الاحتفاظ بكيانا فى رقعة من فلسطن 


اص 


اة برضا › . وقدافتر د من « الدولة المودية القادرة على 
الاحتفاظ بكيا ا » فا بعد بأا NEV‏ 
الساحلى ( طبن لخطة النقس الى اقترحتما اللجنة الملكبة فى سنة )٠۹۴۳۷‏ 
مض افا إلى ذلاك « الق ا ڪت واا انام 3ل : 
حدود متصلة »> وعبث تكون مساحة أجيح ه٥‏ ف المائة من جملة رقعة 
فاسطبن . وقد وأصف هذا الاقتراح المتكام الرسمى بلسان الصهيونيين › 
فی امتنان باه تضحبة غظمي › إن العرب سيستولون عل الهضة 


الوسطى » واقترح تسل الأماكن للقدسة المسيحبة طيئة دولة ممل 


س من 


09 كق ف اوا ع دل ام مش رغال ال مدا بن 


( ۲ ) هذه الہاحة اھر ح حص صما لو للاية الو دية تتطقی بالتقیربب کی الطة ب 
انی وضعترا نة تقسسم فلس مین عام VATA‏ > ھی (قصہر أرافى الود إجے الا عل ما کوت 
£ 
باید م فالا مص فا أيه عض التو ءات العر دة الصغيرة 6 


TIS 


SEES 


mY 


SOOT TIRPTTEPTOTFT TO 


35 


4 ت 
af‏ 


TTA 
' الکنائس‎ 

وف أو قت ألذی ا ری 9ہ4 هذه الحادثأات مح الصو نين 

والعرب › أخذ 'بقاق بال أولى الأمرا فى فاسطين بدفق تبار المجرة ازهودية 


غب امقر عة عن ط يى الت حاملا المباجرن من اورا :الو سطى > حف 


کان اللاسون من اہو د الذن أفاتو أ من فظالح 5 هتار { جدول من 


الدعابة الصبيو نة المدعمة منذ انهيار ألمانبا تشجيعاً على التطلع إلى دول 
فلاطين والمطالة بذلك فغلا » واشتدت حال حدوث المذاجح .البوادية 
دا والمجر . وكان جود الود فى جوش الخلفاء » وغيرم من عبلاء 
الصبمو نة > يقو مون عمارة فائقة > وبإرشاد الو كل الو ديه > تدبير طرق 
التسلل إلى شواطىء البحر ايض النوسط ويبتاعون أو يستأجرون السفن 
ا لر حلة نقلهم إلى فلطين . وكان ال جانب الا كير من الاعادات الخية الى 
نى ما عل هذه العمليات بأنى من الماظمات الصبيو نية بالو لا بات المتحدة 
اجیثف كانت هذه الاظمات درز حرك الدعابة ذه ال DE‏ 
Na E N NS‏ 
اللأغذة والملابس والمواد الطبية ومعد أت النقل وغير ذلك عا تعده 
« وکال اللامم المجدة لاغاثة اللاجئين» ( 0.۸.8.۸.۸٠‏ ) وغيرھ من هات 
تخفيف الالام بأور با > كانت كلما حول من الوجه الأصلى الذى أعدآت 
: إلى هذا «الطريق الس ى إلى فلسطين » . وقد كانت غالبية الما جر رن الذين 


يمح عل :6م اختہار زوا ا[ صہہو نان من الشان والشابات ¢ عر ب > 


ا س 
ا ar a‏ 


( 1( عن : Palestine Post)‏ ) الصادرة فى ۲٣‏ | کنو بر سن 
( ۲ ) وحتى الا كتابات للمنظمات الإرهاة كانت تعنى من ضريبة ا 
غل اعتار اا ) ترعات ےر ( 8 


A8:‏ بد للعر ت ما کانوا 


لی تو بها ال Aa‏ 8 گے 


ak 


۳۹ 

سکان ا ات الزراعية وصفوف ٠‏ اطجانا» وعلى هذا الج ل حل 
منتصف شہر اغسطس حى کان عدد الم اجر ن غير الرمبين الذن وصاوا 
إلى فلسطين ورلو اما فى الخمات انتطار] لإقرار هجرنہم قد E‏ 
جلة ا به لشلائة .الاشير التالبة ؛ باعتبار ٠٠٠١‏ ماجر فى الشبر “ 


وذلك فضلا عن آ لاف غیرم قبل اہم ف الطر :ق ی فاس ERE‏ 
ا E A E‏ 


عط 5 « رص 2 وقد آبارت هذه السا سه ه دى الصو : ٠ن‏ عاصفة 


هن الا الصا خہة وال شا 8 ¢ وف = NS‏ عن انىن قامو 1 عا ولتىن 


. ن الى نت تستخدم فی ف نقل الما جر ت لى سز ره رض‎ PY 
Si و‎ : 
5 جچہہے لز بادة سر‎ ۱ ٠ ¢ ۹° ٠ * l.a N و فض ےلاڈ عن لاک درر الصپ ونون‎ 
رله‎ 


الا 9 دوں مرأعاة لود الك ألو رةة انڪ اء عبر ا روع الى من 


ااا ا ١‏ الوطن القوعى بالرکود» . وهذا مع ہم کانوا 
إلى ما قبل هذه اللحظة بد عون داعا آن الرحيل من آوربا کان مجر د > 
جر له 


) (۱) E اة عبر‎ E 


, : 3 مه‎ a 2 ۰ 2 0 “| 


هن عزات ا ES‏ عن وزر الخار جة أنه صرح ان 


e ا‎ / ١ 
الادعاء تان ا أله ی ہہ 1 ارک ا‎ E E DD 
م اهجرة لبه دة كيرح‎ ey 2 وطن و ف ر ود‎ 


دو نه عن اله سوا فصل ی اک عقتضى الحطة ( الفيدرائية ) 
NEE E‏ | 
بالنزلاء »عل أن وم وا ا e‏ 

٠ 1‏ 1 فة 
المرية . اما ما كان من شان حرکة النقل إلى قبرص »> فان عدد الیپود 5 
و سنة ۹٤۷‏ 2 


FE :‏ 
و 9 ۱ ا û.‏ عیی 5 3“ 
r ESTE‏ ب دد ر دعم 


ما اشح القر صة الالانمة ٠٠‏ 


۱ 1 IC 
E PIRE AS ا و‎ 
٠ و چم © وور‎ 


۳ 
الكو مة غير مستعدة للنظر فى أى حل لا يعمل حساا وجو د 
و دى‌هنالك متمسكين عقو قهم السياسية بو صفمم شمو عة قابمة بذاتماء أو غفل 
ضر ورة مساهمة فلسمطين فى إجاد حل لمشكاة اللاجثين . وصرح العرب من 
جانہم EEN!‏ غبر إنشاء دولة مستقلة تتساوى فما حقوق همع 
اک المقىمين ا إقامة دأمة منذ عام والذن | كتسبو: ا الجنسية 
القلسطينية بعد ذلك التاريخ » وأن سمج فى هذه الدولة عربة التعام امود 
وأستعهال العرية باعتبارها لةة ر ية ؛ ولكهم رشترطون مع ذلك و قف 
المجرة الو دة ة جل واستمرار العمل اللاعة الحالية لنقل ملكية الأراض › 


عدم إحدات أى تعديل فى هذن الاين إلا عوادقة أغابية الاعضاء 


۰ ب فى الحعة التشر عة لا لاد . وفى هذه الأاثناء قامتالحكومة عفاوضات 
0 اذك مع الوكالة الهو دة رغبة فى إعادة حبل الاتصال المةطوع دما 
ويعد أن عدر « الجاس الصبيونى الداخلى » بداء إلى « اليشوب > ( الطافة 
الهو دة فل طين ) مقاطمة الإرهاببين ومنع كل تأ بيد م OSE‏ 
ا بإطلاق سراح زعماء الود المعتقاين . غير آنه لم یکن من وراء 
۱ وى اشتداد موجة الإرهاب حى بلغت جلة من اغتاهم 


هذا التسمامح س ب 
الو ظفبن الر طا نين الس ران وألدنين ف هده السنة ا ملا 


الإرهايون من 
حدا ل زلغه فى أى سنة واحدة منذ اتداء الثو رة الغربة » فكانت جلتيم ثلاثة 
وسبعان > فی مقابل الرقم الةيا ی > اذى C2‏ ل عام ٨‏ +۰ وهو 
عة وستون . أما جلة ما وقع من الإصابات ليع العناصر على اختلاف 
قو متاتہا رب اللاضطراات السياسية » فکانت ۲۱۲ من القتلى و ٤۲۸‏ من 


: نيانمgلا‎ 


عل أن حلة الإرهاب وقفت اة »كأنا بفعل ساحر » عندما افتتح » فى 


پاج 


۳£ 


ديسمبر ٠‏ ا مئ تمر الصميؤن العالمى الثانى والعشر ون . وكانت الانتخابات الى 
ر ت ê, e‏ ف فلسطن قد اورت عن قوز حرب «التعديل »> نجاح 
J.‏ يتوق عله سوی حر باه ما بای ۰( حزب الال ) ؛ ومع ذلك 
م صل ‹ الیشو ب > عل EE‏ ن ۲۱ ف ال اة من مقاأعد المي دمر 4 فى حن 
کاو یی نوا کا بالمر تة الاو خصلوا على ٣٣‏ ف للمائة من المقاعد . وقد 
کات الروح الشسابدة من أعضاء اموت دوح بطر فة شد ند ٤5(د‏ معظم 
الصمنو ا بن الاامر کين مع رجال حزب « التعديل » ( الفلسطيى ) وطالوا 
بأنشاء دولة يهودية تشمل فلسطن اسر ها . وعند ذلك قام , وا تزمأان »> 
واا حلفت الو ان يعمل عل التفاش مح بر بطانما لإاقامة دولة ودية « ف 
رقعه وأفة ا » ف فلسطن ؛ وأنذر | لقو م ا إن لم يقبلوا ذلك بانوا 
مېفادن بتضاؤل تقدمہم إلى الامام > أو بمو أنجمة اللخطر > الذى , ينجم عن 
أعبال ١‏ الإرهاب وما تقايل نه من إجراءات القمح > وهو القضاء على كل 
ما كسبوه فى إحدى وعشرين سنة ؛ وأنه لا يستطيع الباء E‏ جاعہم 
اذا کل المؤ تمر هيشتمم التنفيذية رسياسة لا يمكن تنفيذها . ومح ذلك قرر 
آلو تمر غل ۷ تا ضد EE‏ ت جاعتمم ف مباخثات مؤ تمر 
لندن المزمع أ تناف إلأاة 0 ف ا لجال إلى ما نل ن شان ااه 
رة الي م ھی أم المسائل ؛ وق بوم ۷ ار ۷ د رح O‏ 
مام م تمر صحن ا ا الذى عرضته الوكالة فى اللر ف 
فى للتوفق بین و جى الاظر 0 يقابل اى استجاية من ار بطانہین فان 
الوكالة تنمسك الأن بإنشاء دولة مو دة مستةلة فى فلسطين بأسرها؛ وستضمن 
هذه الدولة المساواة بين العرب وغيرم ف الحقوق »› ولكنما ستعمل عل 
الاو لاا ع عددية مو دية) بأسرع ما فى الإمكان بإدخال 
فى فلس طبن . 


راف 


OEY 


وقد اسو فت أعمال:اللإرهاب فى العام الجدید. فن بوم ٠۲‏ ينار قأمت 
جماعءة « ستيرن » محاولة اعتداء فظيعة لقبت فما القنايل على جمو عة منافى 
الشرطة عي اء عل نط كار ة « فندق اللك داود »» وأسفر الحادث عن قتل 
جره وإصاة ا ولان . عله ذللى أصدرت: جاعة « وعد ل می ٭ 
( سا 4ةة۷ ) قرارآ باستيجان القتل كو سيلة من وسال المقاومة السياسية ؛ 
وأعر مت عنسخطا على.قمام الإرها مين بإلقاء الرعب فى قلوب‌الطاتفة الهو ديه 
وإفستاده « النظام ال ہم لانفسہم الق ف تقر ر ماران کوان 
اغى الرذى ٠.‏ غير أنه عندما سل متدکام بلسنان الو كالة الهو دة فى 
ر صحن عما اذا کان اا SL‏ فى الاص إذاوقع إعتداء 
د u‏ سين عل البريطانيين أجاب بأن نص القرار لايفهم منه ذلك" 


2 


2 
ال 2 e‏ اه ek‏ 0 بذتظر من ‹ اليشوب »> ن ذھو ووا 


صر حت زد ذلك اسز 1 رسو ل SK ( Mrs. Meyerson ) Ê‏ اسه a‏ 


(۲} 


الارهاون طف انين من المدنہين ابر رطانيين أحدهما i‏ علا 
e‏ 2 
٤‏ حا دت اعدا تل 4.9 ور من : وود اطق سراح لانن 
( المخطو فين ) على إر صدور بلاغ ما باد من المندوت السام إل ال16 : 

غر أن الارهاش أعادوا الكزة 4 مد ندا بان « علو [ فاطين عراً 


من‌الدماء 1 اذا زود < الا عدام إا الافالت د ؛ فکازت جه ذلك OE‏ 
الحكومة مرها فى ۳١‏ نابر بترحدل جيع الذاء والاطفال الريطانيين وغيذم 


: 2 ل : ا ۲ 


. 3 1 أ ا <| 8 
(۱) ع : ( (Palestine Post‏ الصادرة فى ۲۲ پناس سنه ۱۹٤۷‏ 


۱ شر د4 ا 2 فراار 0 ۷ : أ‎ GT 


ع كته » لكو نا رهينة لضان حا رها حك عليه الاعدام لاشرا که 


EEA 
ف أما كن عسكرية معنى عراستا ؛ تم وجهت القول إلى الوكالة وجماعة‎ 
قم مہم من ال فض الت‎ ES ES gl ES 


المستمر » للمعاوتة ضد الإرهابيين › فإ ما تطأب مهم « أن بقررؤاف صراحة 
تامة » وف الحال » ما إذا كانوا على استعداد لان رصدروا بداء علناً للظائفة 
0ن 4 بد المساعدة للحكومة بالتعاون مع الشرطة والقوات المسلة 
عل كشف أما كن أعضاء الجاعات الإرهاية وتقدعيم للقضاء » . فكان جوا 
عل ذلك أن « الشوبت > لاقستطيح أن تضع نفسما حت تصرف کر 
ل6غة إا تاع (اسيثة اأ ا E:‏ 
الشوب »مهددة لكابا 


ا ھی من e‏ ا كو مة منفسرا E‏ 


وف 9 ۱£ رار أغلن وز رالخارجية ار رطادة أن اة س۔عر ضس 
اا a‏ عل هشه D‏ ال لحل € ¢ اد ود روض الفر , قان وه فیدر آنه & 


سحل 80 سمح بدخول .. ٦ ٠‏ ۹ ٥را‏ جر مو دی ف ر الاين أ ا ال 6 ع 


» 


ا E‏ مأ ل ذلا من أهجرة ا 8 دھرزره ه المتدوتب ااسامى او 


التشاور. مع كل من اليمو د والعرب . وكأن العرب قد رفضوا الموافقة ءل أى 
هجرة جديدة إلى البلاد > ۴ رفض الصميو نيون المد الذى جز للع ب أن 
کول ش ا ۴ ٤‏ ا اجر ة اپو دنه 


و حدٿ أن حجز ت الس اطات إحدى سفن مر دب المهاجرن e‏ 
a‏ ورن ا حران . وت EE‏ ا ا كمه الأحكامالمسكرة ةق « 


یب»والان اجاور ةطا و جز ءمن القدس : فکا نت جل من سم ری عام 38 


ف الماية من وع الكان ١‏ اوا : ولعد می ا عر 5 صدر دصر ج 


ر گی ا J‏ عل الرعم من رفا ائات الو دة ار اا ه القيام ٤ساعدة‏ قو أت 


الامن م 6 عص ابات الاج رام واستئصال شأ فتيا ¢ دود جب لعو نه من 


دعس أ عط اء اأطامة الو دده AYE SLE‏ فلغت څل مں وض علرہم ف 


‌ تمەد رن HF q‏ نمر مں أعضاء D‏ رجو ؟ ا وی « ووأحد و سو 5 
ارون دو ة صا بأعبال الإإرهاب» . وعلى اتر ذلك سح تا لا کا ما اما ده 


إذ يكن من المرغوب فبه أن يبق إلى أجل غير «سمى ما كان واقعاً من 


[ 
2 


الا 9 التعطل ن العمل واضطر أب | 4 الا E‏ د د وه 4 أ س۸ات اا 
لاطائهه لېو د ره قدرت بل ۰ جچنبه ۰ 


وف اواخر شېر ار ل عفدت اة العامة اة الام المتحدة» ف 
دور خاص لنظر فى مسألة فاسطين » وفى الوقت الذى كانت فيه اجمعية توالى 
اجاعاتہا کا نت فاس طن نفسما مدا لجلة إرهأة مستمرة . وعد أن فف 
الحعة أو عبن فى مناظرا تكشفت عن تارات دولية كثيرة متضاربة ذات 
نامر فی الو قف › فررت تالف تخاضه ٠‏ عل أءضاو ها دولا صغبرة 
ومتوسطة ليست لما مصال «ماشرة ولا التزامات فى فلساظين » وجعلت 
ا اللجنه د المحثف ف یع المسائل والنتائج لأر ”طة بالموضوع ٠‏ على 

أن ةدم اللجنة تقر برها للجمعة فى دور انعقادها التالى ف شمر سحتمير» ویکون 
التقرر شاملا لا تراه اللجنة من المقترحات لمل اللة . وقد قامت اللجنة 
ااا فى الث رق اللاو سط ف المدة من ٠١‏ ونية إلى ٤‏ يوو » وكانت طوال 
هن5 ال ف قاطمه ‏ م غرت فلن ٩‏ عر 0 انت لاو ال شحضصات 
ّل الدول العر ية . وكان شاط إرهاييى الهو د تاعا مدة وجود هذه اللجنة 
ال ال وسط »مع آنه لم یکن له أثر خلال وجود اللجنة الإاجلزية 
اللأمريكىة لعام ۱۹٤١‏ › ويرجع DE EB‏ 


من الارھابیین کان ع کو ما علمم بالإعدام لاشترأكہم فى غارة على سجن 


r0 


دیک کان اع « الىجانا» لم تشأً أن تغادر الاجنة البلاد قبل أن تشاهد 
وصو لا کر د عه حصر ت لى فاس طبن من اا رن عبر EA‏ عن وقدرها 
° £0۰ مہاجر »و عندما دعر ضت ہا لے اطات قام رامن الود الا مر مکمانء 
والماجرون أنفسمم ؛ مقاومة وحشية “ وأذاعوا بالراديو تعةيبا على مو قفيم 


>» أغطس 'علنت نترجه اعمال اللجنة‎ ۴١ دوم‎ E الموضوع‎ SUNNY 


0 


فأسفرت عن انفراد أقلية تالف من ثلاثة من أعضاما تقد مقبرحات مقار بة 
للخطة د الفيدرائة » الى اقنرحتها اللجنة الإجازية س الامريكية فى يوليو 
5 مه مو لفة من سبعة من أ ع ا اللجنة » الالعة امہ 
أحد عشر عضوا » ار حواعل الجعية العامة 4 أدق #ديداء عل بط 


ما جاء تقر بر اللجنة الماكة > عام ۷ مم ربط الو لا تين الن کر ان 


على هذا الو جه باعاد اقتصادی ؛ و ناء عل مشرو عم الولابة المهودية 


ما کان داخلا ف ده دها وذ › مطاف اله كرا SE a‏ 


أعمال جنونى فلسطين » والشطر الثرق من حوض ”د »» مع بقاء الشطر 
الغرنى منه فى مد العرب » وف فيرة اللاننقال » المقدرة عامين »› امح دخو ل 
NR aa e EE‏ 
اا و 
مالكبة الأأراضى ف الو لاية البو دية . وافترض المشروع أن ر بطانيا ستواصل 
إدارما لأبلاد خلال فبرة الانتقال رعاية « الام ألتحدة » » 1 مستاعدة بعض 
أعضا-ا (داا راد ف ذلات . وينطوى هذا المشروع على مصاعب بدمه . فى 
حين أنه يشب الرغبات الصميو نبة العاجلة إلى حد كبير »راه يقضى بإدخال 
نصف ملمون من العرب فى منطقة الو لابه البو د به کا آنه ,اخراجه د بافا» 


من وك العرب رکم بدوں عر خاص er‏ ¢ فضا عن إرغامېم عل قول 


هجرة البو د إلى البلاد فى فرة الانتة_ال بنسبة تفوق كل ما حى اة 


A 


الى بلغا ف السنتين ء۹۳٠‏ ى دم فل بداة الغو رة العرسة ء وذلك دون أى 
خان يضمن عدم جنوح سکان الو لابه »لذن م م حل تارم 
تبلا › إلى الانتشار عند سنوح الفرصة فى تجاه البلاد العريية ؛ وكل هذا 
دون آی مقابل سوى استقلاط » ذاك الاستقلال الذى يتوقف الاعتراف 
به على 2 بضمان الحربات الاساسية وعدم التفريق بين ‌العناصر » و تو قعہم 
معاهدة: ااه ده الاقتصادیى مح الو لا ية الود ية ؛ على E EAL‏ 
8 الإعاد الاقتصادی کون له اللأوأمة على رغبات قد تكون للعرب 1 
الارتباط مح الول الر به راط اوی م واا » بحد أنه على الرخ 


من أن ستة الاسابيع الى سبقت نشر التقري ركانت مدا لا فظع الأضطرابات 


انى وقعت بين الفر يقين ؛ فى منطقة « بافا ‏ تل أبيب » » مذ أيام الثورة 
العر ية ءفد أل اشر ك على 5هل الو لا تين مشكة ثقيلة من تاحية الحافظة على 
امن و الاه د ان 6 من لر ان > عل صر زعا انت اا 
ES e aS N‏ 


خاصة . 


وق يوم ۲١‏ تمر أعلن ورتر المستعمرات کل وضوح أن ر طاتا 
تشعر بعدم استطاعتم) تنةيذ سيأسة غير مقو لة من اأيمو د والعرب على السوأء 

وأا | ستضطر إزا عدم الوضول إلى 0 لت أل اد التدامر العاجلة 

لسحب الةو أت وألادارة ار مر بطاه من فلسطين . وف وم ۲ ا قام 

gi‏ الام تك % ال 1 و ابلاغ أجعمة العمو معة لام التحدة 
ا لى القوأت الر رطانية > قوم الشعب الودى ف 1 طن 

لا نأعداد العناصر الكفلة هط الامن العام ».وق بوم ۹ بور 

وأفقت اخجعية امو ممة ية الام المحدة على خطة تقس بتعد يلات طفيفة» 


EV 


وٳن کان ۾ مقر الحضول على آغلبة الثلكين اللازمة لصحة القرار إلا مجو د 
هال للأثير فى الاعضاء واستدعى الاس فى آخر لحظة إعادة النظر فى مانة 
أصوات مشكو ك فا وا إلى جانب الموافقين على التقسى . وقد علق على 
الحالة مراسل جريدة , التيمز » قوله : « إن الشعور العام بن الاعضاء › 
يضرف الئقلر عن مزايا مشنزوع 2 E ST‏ 
الاعاد السو ضدى والولابات اادد معا أنه م یکن من الممكن الموافقة عله 
IB AE‏ وه ي أن رة افر د الم ودی ف 


)۱ 
« وشنطون » ضرب من المعجزات 


وسر عأن ما عقب ذلك ظهؤز خرب ‌العصاات فى فاسطين . فإ العرب 


صمو 1 عل أظہار عز همم على عدم خضو عم فى تکاله ذطة التقسح اأصادرة 


من الامم المشحدة » فى حين أن الود من جام أ ١‏ امز اا الى فازوا 

ہا فى اجبعية الحعمو ميه اعا ذ إجراءات عنمة متعاقة لا ا ف لوب 
المرب و حلمم على التخلى عن كل رغبة هم فى مو اا E‏ 
ينار سنة ۱۹٤۸‏ وقفت الكو مة الريطانية فى وجه ما طلبه الصميونيون من 
الاعتراف بقواتمم المساحة وعم فى أستبراد الاسلحة قل أنماء مدة 


ألانتدأاتب IE‏ مانو . و بعد أن ا ا ہك مسر وع a‏ ل 


مجلس الاامن . أعبرفت الولانات لحد ف ۹ مازسن أن (لتهت مد ت مر کن 


بالطرق A)‏ وأقترحت العدول عن المشروع و الا ستعاضة ع و 
اہ طبن م 3أ کاک وصارة الام E‏ اما 2 RE‏ فأنه دعا لی عمل 


Walter Lilienthal ; What Price Israel ااظر کاب‎ )۱( 


Sir Alexander Cadogan to the U. N, Palestine Commission ع‎ 


a ١ ۹ ٤ ۸ وا ا‎ 


TEA 


مد زه ن العرب واامېود›» فلم 5 من وراه ذلاک » هذه ألمرة أ ضا سوری 


إطالة المناققنات دون الو صضول إلى قرار ما .وحدث ف هذه الأاناء آنه عندما 
1 


اک حل طا 2۰۹5 


وو ی 6 ول ف شر اریل على اا اء حی صار استعدادھ الحرنى عوقی 


اسك مااغده عت قلطن ق الول مر ج الفر ات ال عقف 


mawoo gs 
س م‎ 


» ۶س التحرر & » 


و 
۳ 6 ن 0Y‏ 
وعد ور اک ٤‏ ۱ ماو اغلن أنشاء دو له إسر ال ( آلو د به ه 


وأعترفتف ماف الال حكر مة لر الات المعجد داخف كان اد الان 
للحركة الصو نة المعروفين بقوة بام قد عن ف ۸ اریل مساعدا لوزر 


ادو آه قا ختص شون فلسنطبن ؛ وتلا ذلك اأعتراف روستا وألدو يلات 
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Las aa va ian >I PIMOS Je ak erry ICE ED‏ ص ید سر نے حم ںیک م نتوه ته نایچ کسر ده ر ست کت سهد ` 


الضالعة معرا ؛ وف إر ذلك عبرت جوش إلدول العرسة الجاورة الجدود 
ودخات فاسطن . 
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امت فة مصر اة زر ضراء سنا وش عت ق ال حف غالا مد 
O E N LETE‏ 
« تل يب ٠»‏ حيث نوقفت أمام خط الدفاع الإسرائيلى الأول . وكانت 
الأوامر الصادرة إلى « القيلق العرنى » الاردنى تقضى باحتلاله المرتفعات 
الربة الو سى ,فامتقار إل الأعر اف عن هذه اطة بسب قام اسر ائيل : 


rene CN , VER ` mera DAE E ria MUD ` ama ME a 


2 Spa Rapa" 


وهنالك التحم الفربقان فى معركة دمر فيا الى الهو دى بالمدمةالقديمة 


(۱) کار الوقت اعدد لانهاء الانتداب منتصف لملة ٠١‏ ماو » فرژی تقديمه عن موعده 


2 ‌ = 
1١ ۰ ۴ 5‏ 1“ أ . | 
درا ان 9 م ا/ھےړے الدیی ا دعرو ت َس و ¢ مارو 5 


0° 
کا أوشك المم ود من سكان المدينة الجديدة على الاستسلام يعد أن قطعت 
ع اماه والمو اد الغذائة الو اردة من السمل الساحل » لو لا أن جاء ممم النجدة 
عن طر ق هدنه فر ضتما هة الامم المتحدة فی ٩‏ و 4 دة أريعة اسابیع : 
وقد كان اليبود يقاتلون فى ثقة من وفرة مواردم وف /شجاعه المستمبت 
ف سیل قضیتم کی خن ان جہو د العرب کانت ضح سدی بین سوه 
الإدارة وعدم اتعادم وی کاو م واد ن داك وا ورت 
نفاد ألا حتماطی من سلح م وذخبر ¢« ٠‏ دان استجابت رطان ا ا 
طلته مرا « الامم المتحدة » من وقف تو ردد ما كانت تورده هم مقتضی 
معاهداما مح مصر والعراق 'والاردن .أما إسرائيل فإنما »على الععكس من 
ذلك » تلقت خلال فترة المدنة الكثير من الامدادات الممر به »> مر 
طبارات ا قلة و ومتطو عن من الخارج ؛ وکانت تستورد 
الاسلحة من E‏ لوقا كا »> الشو عة بو جه خاص > مقابل دفع i‏ 
الد ر رات ال انت تن ارال من او لات اده نة د تر غات 
ف ات الال د اا اد و اد 
یتم ما كانت تردده الصحافة والرأى العام من أنم ‏ الغوا فى اعغادم 
على الدعاية »> كانت إسرائيل قد أعد"ّت م مالا قل غم به » وزأد من 
قو ة مو قفا ما دب من الخلاف بن صفوف العرب . فقد امتنعت مصر 
والمملك السعودية عن الاستجابة مشر وع الملك عبداته الذى أراد به 
[دماج فلدطن العربة ف ملكته الاردية› رقاما بدلا من ذلك ناغبلان 
إنشاء « حكومة جي فلسطين » الخيالية برياسة الى » الى أصبح 


لا يوق به. 


ودل عبنت ۰« الامم اأتحدة « و من قہاہا > هو « اأ ت 


Fol 


رنادوت » ) Cnunt Bérnadotte‏ ) للتوفيق يبن الفر يقبن » فغضدت حكومة 
LL‏ 
آ ل إليما فعلا نقيجة لأعما لجا الحربةء فاغتاله الإرهايرون فى ۱۷ سيمير ؛ 
مھا حت اسرایل من مقتل ,و رنادوت > ولا عار عا 
و جدات من ذلك مشجعاعل المضى ف طر بقهاء فاخذت من تعرّض المصر دين للبؤن 
N E E O ONE‏ 
جوا ف ا کنو عل امراق ألم هواسر ةل ع فا ارت 
مد إلى * بر سبح » » فضلا عن بسط يدها قبل ذلك على حوض ال جليل 
با کله . م قاء وا هجوم آخر قبيل عبد ايلاد اجتازوا فيه الحدود المضردةء 
وأوجدوا فى خلال حالة وتر بسدب إسقاطهم لجس طارات من الةوة الجوبة 
الملكية كانت برقب المعركة » وفى خلال « »الفياق العرن الآأردنى ›» 
بدلا منأن بحت عن وسلة ما يشغل ما إسرائيل عن « حلقانه »ا لمر من » 
قد : تح لى الاو ض مع إسرائيل لعقد هدة علية فى ميدان القدس . 
ما بون فإنم م تجاهلوا مدى ما أحده امم عل الملك عبدالته من مضاعفة 
شقة الخلاف بين العرب ء ورفعوا أصوانمم بالشكوى من أم قد « هجرواء» 
من أص دقام > وكانواأول الدول العربية فى نوقيع المدنة مع إسرائيل ( ۲٤‏ 
قەرآىر ست ۹44( (. وتلاھ « ا م ملک« الإأردن »› ( بعد قيام فر فة 
إسرائيلية باحتلال الثغر الفلسطبنى على البحر الأحمر ومبادرة قوة برإزطانة 
صغيرة إلى احتلال الثغر الأأردنى الجاور له » وهو «العقبة »» لاحباط أى 
خطة ری N‏ ال الاستيلاء على هذه e‏ تمم I‏ 
وفیاریل سة ٠۹۵۰‏ صرحت بر بطانیا لإسرائیل اپا تحرف هما الاس 


CY) ۰‏ کان ۱۱ ر اف ود سہ 3ی قو ته 7 ن فلاس طبن دل ذلك 6 ودا 0 1 حاحة 5 
هله اند Ai‏ 


ror 


الواقع » ومدت طاق تعهدانما 7 RE‏ القاعة بدمما» حى شعلت 
تلك البقابا من فلسطين العرسة الى AE E‏ أ فى الاردن وصفة رة 
وق شر ماو قامت الکو مات ا 0 والفر فة والام نادار 
قصريح مشترك « بام لاتتزحزح عن مقاومتا لى استعهال للقوة أو الهديد» 
ف هده الا سا وهو وراز ارد 4 مع اتناف اعمال العدائة ,» لا بين 
لدل الع فة وإ اكل ج ادو 0 ا 


بذلاك تم لإسرائيل الاستيلاء على جيع أعاء «الدولة القادرة على الاحتقاظ 
کیا ماءالی اشا بت لیما أعناقمای عام ٠" ٠٩٤٩‏ وأخذت فعلا ف ملشابا شود 
من المهاجرين بأسرع ما وجد من وسائل لقلم من الحارح ؛ ولم ببق" بد 
E I O E De‏ 
د ارون » بقلیل جو ا » .ضاف إلى ذلك قطاع ضيق جبة « غزة > ,وع 
الرغم من صدور قرار من ‹ الامم المتحدة » بتدو رل القدس فقد يقت الأ ينة 
مققسمة بن اإسرائيل والار دن ون بلح كد من سر جوا من دبارھ ف 
سرافل وشت هده الاخدات ع ۰ لا جی ء عرنی : منہم من غاہمت 
حکتمم دا ل وطيتمم فبادروا بالتروح عن البلاد قبل ججىء الشر » ومنهم من 
ر المواثيق بالىودة عاجلا إلى أوطامم فى أعقاب اليوش العربية 
کار من استحتېم و الخر ب النفستمة ٤‏ الى شتا إسرادل » ومنهم 
من استولى عليهم الذعر من واقع الإرهاب الحيط ہم » ومنهم كثيرون 
بلا شك من انضموا إلى الراحاين دون أن يعر فوا لرحيلمم سيا 
وما رؤد هذا التقدر جملة عددھ انه عندما جری خلال عام ۱۹٤۹٩‏ قد 


f أفظر ص ۳۳۷ . وقد كانت رقعة هذه الدولة نشمل جل الأراضى المتوافر ها الرى فى‎ )١( 


منخفضات فلسطين کا عرفت وقت الاتددابء »-فضلا عن حوض الأردن المنولى ه 


= ابات الاغاثة ألصصة من الامم الددة للہا سن وألمعوزين کی 


استاس ® 


ا E‏ ا ے الا > 
کات التقدىرأات س ¢ 2 ذلاک ر طت حل الاغاثه ع 


ی من تعداد عرب فلسطن ف عهد الا داب 


ڪاو 0 عن سمه كا فة زظبر ! لدلاسن و س د اد الادا و ضح E‏ 


ال دن &« چ ھر الود ۹ او ل : E۳‏ ا )ا ا ۹ 


۶ 


ك 


اتف ا على 3 حقو فهم a:‏ دهع هو eb‏ الع 


3 قاد م & وعدم کفایتېم م وڪ عں ER‏ العلا داف A‏ اده الال 4F‏ .4 اہ ھا م 


5 | : 
أما عن رجال الإدارة البررطانمين د فإمم قد ب ر”عوا كأس الرارة 
رۇ يېم ماکا نوا برمون إلى ناه پنہار مام عينم 
e‏ من فول ظر وف ذلك الو ۆت ١‏ و صدر الحكم وہ E,‏ ذلك 


$ 


CE E OE :‏ 
الو قت أ بض ۹ و ~~ Aa)‏ ذلاک رج عن کونه اما م تان ااه ¢ و ول 


E ۱ | 5 ۶‏ 
و را من الاو ودد مستت 2 ا لسن ا لقال . 43 در ھا 


ا % 2 | 1 


م عذرم فى قوة عذر الفريق 0 د شجعمم » على التعو يل على 
تأييدها لمم مما أبدته من فار الشعور غو إسرائيل . 
فانه » لى أن بباح الاطلاع عل الحفوظات الدبلوماسية » ان 
ما إذا كانت السباسة الريطانية قد غالت فى تقدير قوة العرب ومبلح عز چ 
والى أى حد وصلت هذه المغالاة إن كانت هناك مغالاة . ومن 


ع 


(۱) عں yl Interntional’ Affairs‏ سنة ۱۹۰۰ ص ٩‏ س تاایف: 


. رس قضاة فاسرطىن‎ Sir William Fitzgerald 


Tot 


f 


الو أض ضح ا « ونستون O O‏ ا ل الاخيرة ف 
وجوده ف اک أن ممل ق اسا ل بتسماەح ولکن إلى حد عدود ‏ 
من حىث ڪد رد رقعة IT E,‏ إستعن تعاون 1 مر کا عل 

ذلك على الفريقين . فلو كان أتيح لمذه السياسة النجاح لكان فى 3 
اجتناب مأشوهد فعلا من إراقة الدماء والكراهة واابؤس والاهانة . لكنه 
وهو المستخف ‏ عق بقوة العرب الحرية »کان معرضا ( ا حصل فى 
٥‏ =( ( ل رخف ذا بقدرمم على التأر ال ف منطةة 
لصا ال بطانة الى انس نطافا ولر كار قد بى ف اة الرزازة 
لکن من المكن رن ره ارب االو وة ال ار دود وای و رکا غل 
جاملة العالم العربى رغم 


و جلت لهاجت ااا دا 5 ينا لاک فر دقان متنازعان ف فاس طبن 


E 0 :‏ 1 
ميو له الخصبة . ولا أتت حكومة الالء قلىلة الرةء 


للارجاء ف التو فيق بين مطالمما المتضار ىة دون نظر إلى العوامل الخارجسة 
الخطيرة . فكان على تلك الكو مة أن نزن مصال بر يطانما الإقليمية فى العا 
العرنی انب حالما الجدیدة من الاعمادفی مالا عا 0 الولانات المتحدة 
وما تظم ره هذه - عنغر تعمق ‏ من العطف عل الاما بی الاسرائیلمة ::وعلۍ کل 
حال فهناك حقيقة لامراء فما > وهی نال سة ار طا نة تقذ بذبت بهن اكاد 
[جراأء أف حر سه مح الصيمو نة الم احة و مصالحة فادہا الجاعين . وقد 


عأادت ذلك ۴لفر يقبن المتغازعبن دون ان تھی غر ضا ب 5 


ولول هذا وذاك» وک القول ب ار رما کات ا لس مہ بد : 
ر رطایا والو ابات دة ا الامم ا سو اء ت تعقلها وأعتداهاء 


یا 2 


مه اټ 


ولتظېر ری اأعرب وار اتل أن هناك حدو دا عة کم ووو ف ر عه 
کل ما دحب : وقد تا ما کان من تاذل الع رت .اما إسرائيل فلم ن 


0 وأنتصارها سوی ردأ ره جهو دھا ف سانل ق أمأها المد‎ SE 


2ہ 
ی 


سنى الاستعداد والكفاح أعد“ت مشروعات شاملة لاستمار موارد البلاد 


تارا دق ھی موأرد جلها لود ورا کان الك منا دون مس موی 


اللاستغلال الاقتصادى . وف مدة السنتبن ونصف السنة er‏ 


مال وعد الخاص بإعادة المشردن ( إلى الوطن ات والثان وضع 
العاطى ألذى زشاد علہه ألاداأة رطلب ال دقات E‏ الاستار Ei‏ 


الود دمر یکم ف 3 ارج ( إذ د کات ا | الداخاة لاتقوم مطلھا لها با عباء 


¢ 


مشر وعات الا 0 ا زان التجارى لاوط ف6ت 


الداة فى غير ب البلاد ) . ومع ذلك قد اضطر-القاءو ن :عل المشروعات 
الخكومة ف صف 0 ۰ لال الاءعراف أن 1 ادم 

روس الاموال ( مع آنه کان وعد چات اللا سن من الدولارات › قد جاء 
أقل بكثيرجدامن‌المقدر لمشروعامم ءا أن تقد رام لنفقات إنشاء المستعمرات 
والصرف على الإنماء قد أتت دون الواقع بكثيرء إذ أنه منذ إعلان الاستقلال 
خد ار فحت الا چ راو الاما ال فس ی ا طاو غه الا العلل ف الال : 
وهذا فضلا عن ضعوبة العثور على الأسواق اللازمة لتصر بف البضالع 
الإسرائيلية »> وهى بضائم لو دة ی انو اھا غالة ق مابات ولا من 
الجر ور بات الاهانة )و ماو جد ها من اسو ای کان التعامل ماه بطر ی 
الها ضة . 2 إن المهاجرن الجدد( القادمين من لاد أورا الخاضعة لنفوذ 
د هتار » ومن اليمن وشمالى أفريقية وغیرها) کانت تعوزھ صفات 


دام » والتةانی» 7 و ى و فرت ف الزلاء الاو أل 0 


[ 


اسان به من اک و ول أعتادوا مده درون ا 9 التحاءل 
وامر الحكومات لے 2 غر اء ا 6 ل دوا الان مں ا تقل النظام 
د الصارم » الذى فرضته حكومة الوطن » فلجأوا بدافع من غريزتهم إلى سوق 
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Saas gry 3 ee aa po . 


۳0٦ 


5 و أسعة النطاق 5 تعامل فا ۰ وں دعس n‏ » امسن K‏ 


EKE‏ اجماعة TE‏ ا 


0 دة ا e‏ تعہدت 
ان تدم لاسر ائيل مر ر ما قیمته ۸۲۲ ملیون دولار فی عر ار 
عشر ا »نعو ضا i‏ ق ېود اورا من الفظائح الناز يه ۰ 


ننا أذا اسشا ا 5 اجرب المار 5 ا | الا EL‏ ف ضد 
ا واران د والى ل ا ف فصل 8 ٠‏ د 0 أ E‏ ظہر ت 
قیام الاقاة أا اا مر 


اطا dd.‏ لاء انود لبر طا نہ و « وده وأدی آل ا « ادات عبر 


بعک ا خرب تقجة لاظر وف الدولءة ھی 


دده عن فام کر وت DN E‏ و D YS‏ ماعل صدف : 


° 4۹ 0 رار‎ E ساسةق مص › قد تول ر باسة ه الوز أرة‎ a 

فرآی تا دمک من اماك فاروق : أنه ف ااظر وف 1 سواد ھا Þ‏ الخرب الماردة & 
ليس فى « الامم المتحدة الضان اكان لسلامة منظقة ذات أهمية ستراتجلة 
مشل مھ ر الشفلى .6 وأن الحخالفتف ألاجلىزى e‏ ازى وان ۾ رح داد 


تعديلا ملاعا » ف مصاحة مصر ' وقد قول هذا الرأى رامع اض e‏ 


ز حال اسم اسة وهن الصاف عر لاسو له وضلا عن أف حز ب ألو فد » 


ول وقد أخرجه الک من = ٤‏ ا كسمتو بر سه ۹£ 6 مشغو لا اثارة 


امرجم PEE‏ اض ا امو لف ب#بر هنا عن العقاءة الاعأير ي4 ٤‏ فانم طالہه مصر :ااجلاء 
E 3‏ بالطب مقصو رة ع الأقاءة N‏ ا ES‏ بقول ¢ ولا ^ يجه او الدو! A‏ 


0 ھی 2 صمح شھور کل ھ 2ےہ ری ھن اول وم وط ن ہے قو ات ت الاحتلال أ زص الوط طن 


TOVE. 


هباج الغو غاء 2 ET‏ الانبر غل ما رظ I‏ لتو طؤ ا وک « السو سفت . 

وغلكما ادرت ا)ماوضات ف ماو ا A2‏ عر صت الحكو مة ابر رطانة 
اجه اس د ادها للحا( ء اا ا رط الو صو ىتقاق مر د دی TE‏ ن‌الفر يقبن 
تعاو نا متہادلا : وبرعد أنقضاء اھ ر LS N E‏ 


SS‏ ر» ووضع مع «بفن Bevin‏ ( وز برالخارجيةمشروع 
اتفاق رشترك الفر قان على مقتضاه فى العمل أو التشناوز إزاء أى خطر دد 
سلامة الشرق الااوسط »> وأقر”ا فكرة « اتحاد مصر والسودان تحت التاح 
لملصرى » ؛ غير أنه من باب الوفاء التعدات المعطاة لسو دانين فى معأهدة 
۳۹ وما لھا من المواظبة على « سودنة » الاإدارة E E‏ 
المريطانة هذا الاعتراف الشكلى بشروط تسمح لاسودانبين بأن غتاروا 
ڪر دهم الوضح الذى برضو نه ف المستقبل وا ك أن ت الاتفاق على ذلك 
انهم وبين ا فی ا -ک من المصريبن والبر بطانيين > ببق النظام الحالى 
ف السودان ا وکن ای الاصرى العام قد ان ف روعه أن السو دان 
AS‏ الاحاد مع مصر » ما عدا نفرقليل من المنشقين المشرَبين نالاعاء 
المريطانى . لكن الواقع أنه فى حين أن معظم طبقة أصحاب « الراقات البيضاء » 
والماعات ذوى العلائق التقليدية مع مصر کاوا عذون الاعاد مع مصر › 
فان الفر بق الذى أو لاه «الحك الثنائى» مقاليد الساطة والعدد المائل من الأاتباع 
الدينيين المدى عدو مصر »كانوا فى جانب الاستقلال . أماالا كرة الامية 
فکافت دون ویز ارعی الندامی.. وعندما عاد صد إلى مص اعلن 
منطوق الفقرة من مشروع الاتفاق التى تقول بالاتحاد » جرّدة من التحفظات 
الررطانية . فقامت جمة الاستةلال السو دانية مقاطعة , الجلس الاستثارى › 
ونظمت مظاهرات عنيفة » قاباما الاتحادون الئل . أما فقرة التحفظات فةد 


ri 


و بات 7 عدائة شل رل٥‏ من الرلان الأصرى و الصحافة ورما من الاك 


o^ 


أا ( ول وکن ف وس صد سو ی (لالتجاء 0 الف اة 4 ای أن کن اليوم 


السابح من شر د (سمار ) دود ا ىه الحا العام لاسو دأن نفو رص من لد 


بان دى خر اظ جه الا نفلاك تاغلان الا دات الى ر لالت اردان 


احرة فى أختبار الوضح اذى برتضه فى المستقبل . فاعبزل صدف الج : 


وخلفه « النقراشی » » فا لبت أن خضع فى شر فراير مام عنف 


الخوغاء الو حى به من الوفد» وآصبح يصرٌّح بأن رغبة الو دانيين «الإجاعة 

هى الك الذانى د مع الاتعاد الدام مح صر » . وقد أخفةت اللمدأولات 
الدبلوماسية ف إزاحته عن السك ذا الرأى : وأعلن فى ٠‏ ينار سنه ٠۹٤۷‏ 
عزمه على إحالة مسألة وضع بر يطانيا فى مصر والسو دات عذافيرها إلى 


» الام اده“ وکات الكو مة البر رطانية دول شر عت فیا ف اجلاء 1 


جنودها ونقل عازما الحرة س عضا إلى ا »> وبعضما إلى شرف 
أفر يقة » وبعضما بصفة وقتية إلى منطقة القناة ‏ فاجابت الأن على ذلك بأنما 
تتمسنك معاهدة عام ۳۰ء أی ا ا ستبقی ف م منطةة ألمناة E‏ مى المدة 
القانو نة الممعاهدة فى عام 1۹7 › مالم صدر قرار من « الام المتحدة» بعر 
د قت ال رة اة قان اع ق 0 عل تاد 
جيع الاحز ٠‏ أب ها ف) ارتا LIE oa‏ اا الام المتحدة » + وعل 
ذلك لم تقدم السا لام الحدة إلأ فى E‏ ا اق المصريرن 
عطفا على ما ا م 9 6 ةضوا عم غبار الاحتلال الربطای 
الذى دام خسة وستين عاما »> وخاصة لوجود القوات الربطانية ف بلاده 
بالفعل ؛ غير أن التفر ا الشف عن ضعف فضيته عندما طلب إلى « مجلس 


الأمن » أن ,صرح بإلغاء معاهدة عام ٠۹۳۹‏ التى لم ينته جلها بعد »> عحجة أا 


ادت ا فق مع موقف مر E‏ الحرب ¢ وتا عن أن SE‏ ا 
: : 1 


مدنا ع راغات السو دانسسن ) جه اعادھ المزعوم المصر ن ۳ العنصر 


والدن ) لم عظ بالا بيد حى من دولتى الاتحاد السو فييتى وبواندا لمن أبدتا 
شقا كرا تحفق اطلاة العاجل اللقوات > الو اطادة > وقد عرض اقتراح 
رازيلى لحل المشكل باستناف المفغاوضة بن الفر يقبن E‏ 
الإاصوات علہه HT‏ نْقَصما صو ت و أحد للاحراز الاغلسة اللازمة لارا ره 
وقدرها لما الأعضاء » وعلى ذلاك ترك الم ضوع حيث كان . 

وفى خلال ذلك عقدبالسودان مغر » أبدته جببة الاستةلال وقاطءه 
الاعاديون › واقترح توسيح ای د اعام الا ری لال اردان ٤‏ 
(المنشاً عام ٠۹٤٤‏ ) عله جعية تشريعية للبلاد كا » ياتى إلا الأعضاء 
الانتخات الماشر أو غي الاش أو التيين تبعا بلع اھ الا 
مختلف المديريات . وكذلك يوسع نطاق « جا س الجا ک الہ عام التنفيذى » › 
وجعل نصف أعضاله من السودانيين ذوى المسئوليات الحكومية > هح 
احتفاظ الماك العام بساطة احتياطية واسعة لتدارك حالات الطوارىء 
لسر زق مدان ف اي ف امه اکا ر و ات 
کان الغرض الظاهر منم السعی للإحراز كسب شعى لا لا نظمة الک الأنفة “ 
انضمت فى مايو سنة ٠۹٤۸‏ الى المفاوضات على أساس هذه المقترحات ذاتهاء 
وقد تم الوصول إلى مشروع اتفاق يتضمن الاستجابة إلى بعض الطاب 
المصرية » ووقع فعلا بالأحرف الاولى » غير أن الرلان المصرى لم برض 
اقل من المساواة التامة الى بتضمنما ميثاق اك المنانى » » والى فى الواقع 
ل يعمل ما قط لعدم نضوج مر الاش الاما أل أعال الف قتعا 
۲ وع ذلك 2 افتتاح اول هثة تشر بعية فى السودان ف ديسمير سنة 
N 0‏ کال تینک مص فد دفر ای اک وی 
المؤدى إلى الانفصالية الى تخشاها ( لاعتبارات لس أقلا اعتادها الكلى على 


ھہات اه النبل ) E‏ ينار 0 0۰ اجر ت 1 تخابات ھر ر جد رده ْ فارز 


ab 3 .‏ 
س س ا 


ء 1 


واا ول زر E‏ وانقتحت دذلاک أو أب الامل من جد بل ق الو صول اک 


التفاهم رین اترا ومصر . غير آنه بعد عادثات دأامت عدة اتضح أن 


84 
ر 


ف مصر لم وتعير ٠‏ رعم الاخط لار الى باتت ردد السام العا ی ۸ن جر اء 


2 


الحرب ف کوريا. 


وفى خلال ذلك عمدت مصر س تغطبة لا منوت به من فشل ذريم ‏ 
ل ال حر اص N‏ عل اله e‏ دعا وته عبر ألمعتدلة لا نش De‏ ر 
الو ون إت 1 أنتشار الا عتقاد ا ۳ | بقشجیع هن بر وطا ا رعم ۶ شر 
عن ذلاف من كذيبات . كذلاك لا أفضت الحجرب الفاسطينية لعام ٠۹٤۸‏ إلى 
و جه الاما ت ا کو مة 4 ألو طنية بعد م اكه a,‏ والفساد » E‏ 


۶و ری اسح «( راس SES)‏ ااه ى اغتنام هذه الفر صة السعى لتحقىق 


مشروعه ( الذى أعذّه فى عام ٠۹٤۴‏ ) لزبادة الارتباط بين العراق وسورباء 
لبكون ذلات مثابة خطوة عو إجاد وحدة عربية واسمة النطاق . فقامت 
اغرافات ي ع وع ا ا او ری ت وان هر 
الميمن فى سوراا على الحالة الساسية بعد انقلاب مارس سنة ٠۹٤۹‏ الذىكان 
الأول لانقلابات ثلاثة ‏ حم من الدول الءربية المناوثة لزبادة عظمة الأسرة 
الهاشمية الجا كية لاعراق والاردن » وهذه الدول ءإ وجه التخصص هى 

الممكة العرببة السعودية ومصر ولبنان . هذا مع العلل بأن متطرف الوطنيين 
ف العراق » الذن انض موا إلى جاح السار فى رفض العاهدة الإجلزية س 


ار فة المحدلة الى وفعت الا خرف اول ف مف دروا ت ق 


مار 0 ۹۸ ° اقول من الاک ن قال ا من المعتدلتن الذىن 


يسعون إلى التفام مع بر رطانيا. 


سے 


فر ی عا تدم إا جرب الفلسطءنة E‏ 


E? 


العام العر 


Y 


عط ا ماك » و تفاقت | لال ذلك اؤ س ألذى حل دحو مأمون م 


لاج اأعرب > وىدوام ا ٍطو ط e‏ ومةابلة ذلاک ھن جااب 


e 


[سراديل راعہال حه نفل أنتقامہة : و 9ك مضت على هده کک 


راقن أن و 0 ھن دا وف کات تمر ارد 
عاھ 0۰° ) 2 کت EYE‏ ر رظانا م امال تدع ا ال اوو 
وتجعلما منظمة دفاعة للق اللو عط ارد تار الو السوفنى؛ ودا 
حولت أنظار حكومة الو لات الممحدة:منذ عام ٠٠٠١‏ عن ذلك واجبت إلى 
E‏ منه بتدعے ڪالف حرف ن کا وبا کضتان مده يمعو هة ماديه 
أمريكية › عل أ ا ا ا م ا باللامور. 


ألو أقعمة » «كون فى مقدورها مدی الو ةت .أادة ة غرها من الد ٤ل‏ ۹ عر له ال 


اښراثامن 


الان اللاقتصا دة والا جاع ف الو قت الحاضر 


( Arther Mills, B. A., B Com ) «< قلي امار‎ 


( بكلية التجارة ا جامعة الاصبكة ېرو ت ( 


الفقر هو أرز؛مظهر فى بلدان الشرق الأوسط . فان متو سط الدخحل 
الستنواى لافرد من السكان دقل د ر ولىنان عن 9 مله ف 


ج 


يقل ن الحشر وهناك عض الما لبن | :ظا ران من آهل 1 a‏ ا 


للشرق الأأوسط ببلوغ ائه الاقتصادى ذلك الستوی الذی بلغت 


الوا 2 باه ۵ حر اا الان ال 
القليل من أعبال مسح الأرض وتقدر ما ا الم 0 ونان رة البلاد 
را فی م ال ارد ادا کی هر م وف اوا لا كان 
شحة الموارد الطيعية هى الآن من الأمور الى ت ترعى النظر ٠‏ فالفحم 
ادر وان کان قال ذلك غترارة ف موارد الز ت > وامکانات کترة 
ف فولمدالكهراء من مساق الماء اا مكن وف الاه آلذلك > أمايدرة 
فلا و جو د لاحر لحو ض مہا والطفات الى جو دة مله اق ضر 


کک ف أا الق ما 1 ران الاعات ا 


قشغلها الغابات لا زد على حمس من واحد فى المابة من رقعة البلاد 


Ub, 


و هدر مو ارد لز ت ۴ الفترف ال اث أحتیاطی العام مه »> 
وقد بلخ الإنتاج الفعلى منه ف عام ۲ عو ۱۷,۲ ف المائة من جلة إنتاج 
العام ۰ عل آنه /ھ ستول عل حصه من اع ھ_ذا از رت سو ی امالك 
ألو أقع_ة حو ل الج الفار سى و هده 5 جاوز 5 ٠‏ ف اأ اة 


من جا کان ای او 


م أن ألأنطدة وتو فر ف ا وجه عام آلا كتا ۾ اناد 0 و جه من 
الحسوب وزبوت الطعام ls‏ الدهنىة والخضر والفوا ك واللحوم > فان 
ا تر اغا تعای عجر ابی اا ا اداه ج واد ها خطو رة ف الو قت 


أما الصادرات الزراعية فليس ما ماله شأن هام عند ا مالك الواقعة 
خارج منطقة الشرف الوط سوى القطن والبلح والصوف والدخان 


<The Economlc Set-Up in the Arab Middle East » EA) 
الجزء ٥ہ ص ۲۸۷ س بقل سعید ب. جاده‎ - ۹۳ iw» United . Asia = 


(+( سان ۱ ال ت اجام مقدرا دما یں الاما 6 الفر امهم 
ا 
٤‏ ۷9۲ 
V9 | ۸,۳ Ns ۹٥۱‏ 
E N YI ۴ 14o‏ 
ااصدر K The OS D8‏ ٿار 2 ¥ ۲ فبرا ر د ¢ ه۹ | > الست ف 
اهو ط اريم ق اتاج | اك مں س4 ۱ >[ ۹ ۱ واا 4 وما ر اب تہ ھن صو د او ق 


AON‏ اه . آ1 a ê‏ 7 ا 
اأعادان الاخری ¢ ا راع السیاشی اذى وچ ان اک الإيراية و سر A‏ الات 


£ E 
. الايرانة » وساني الكلام عنه فيا بعد‎  ةيربلعالا‎ 


aman II TIR TT. 
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والمواح . و نوجل اھا تحصن صضادرآت ذات آهہ.ه عله » ف الو أد 
| المستخر جة من المحر المت > و معدل اذى تنتجه 
ركا . ومع أن تعداد الشرق الوط يلغ نعو > فى الماثة من جملة سكان 
العام » فإن نصيبه من جلة تجارة العام لا يتجاوز AM ٣‏ 
2 

لاش من المنتظر أن قى عل الفقر مام تہ۔ذل جهو د اله اتسين 
الو رد ااا وهو فا( ح4 الارض فان ا جاب Y1‏ کر من الارت 
صر اوی أو ہا صح ر أآوی ت اللاراضی الزرأعة سو ی جزء سیر 
م الک > مح ا , معظم ارا الشف الاو اط وأن کن ما لعض 
لقص ف الو أد اعضو به ( وی عل ات 8 من الخصو ر4 ولعظضرا 
خصب دا ول یك ان مقدار لاء الوار ھا الدی “عله 
اأزرأعه وا و الاقامة وعله دتو فف عرد E‏ £ سه و سه 
الأرض الي جب ا » نورا « ( بلا زراءة ) کل عام AE‏ 
NNE eS NAN UCEL TLNE‏ 
وهذه بدورھا ھی ای تتحکم اه ال نس را ذلك ادا 


> 


تاره ف [تلاف أ EE‏ ا ا 
و تاشفق وف الفصل الممطر كثبرا ۴ شەر المطار EET‏ الأرض 
ل والفضانات ال جارفة » وهذه تنحر اللأرض وتشق فما الفجوات › 


> عمل المقاد, 3 ر اها a‏ ال تعاق ما Ee‏ الطمى as‏ ف اا ات 


Issawi, Charles P.. in «Near Fast and the Great Powers» ع‎ 


ed. Richard N. Frye, Harvard Univ, Press ( ° _ ص¥°‎ ۱140۱ ai) 


United Nations : Review of «Economic Conditions in the EN 


Middle East » ( supplement to «< World Economic Report. » 
Vi Sa O ERNE 


TO 


ے 


E a :‏ 
ی تصل الم ¢ وھ الت قد وا أ رضا ھا4 و تمس ود دول 


(YD r 


ف ذاتا هى المصارف الطبيعبة فى تلك البقعة " . كذلك أفضت تعر ية 
الغابات والإفراط فى استه)ال اللأرض ف الرعى إلى زيادة تا كل العربة . 
ورت من داك که اا ج اکر و فن ارس ری الا را 
الحصة ب ج نراو فيه الرى على طاق ا کانت الال 
ف الفط ون الاو وان الى ر ف عا در وارد ااه واک 
لماه ما زالت متوافرة بدرجة تكن للقبام بتوسّع ڪبير فى نطاق الرى 
بحميح مالك الشرق الاو سط » ورا جاز استثناء مصر من ذلك 

ان جا الاراص الى ودعلا ار ى الان لا جاور غل الارجح شق 


ت 


اللإر ضر الرروغة › ولااز د شرا عل ريم المنا جح القالة للزراعةر. 


ع 
وقد جاء فى تقدر للحكومة الركية أنه بوجد بركيا وحدها كو (١٣‏ 
لون فدان من الازاض ار ال روعة مكحن لها لذا واجدت 
ذلك الالات اليكانيكية اللازمة » کا يكن زرع ٣‏ ملابین أخرى 
ذاو ا . هذا مع العمل ان ماعات ری راغ 


او الاه : وتھو هھ 


وا 


ء ٣ر‏ 
et E‏ ا 1 د یر وعات من ھ_دا الق »ھی مشرو عات 
وأدی « سمحان « ) Seyhan‏ ( و« بورسوك « ) Porsuk‏ ( و« س قار ده « 
Sakarya )‏ ( و « جد » Gediz J‏ ( و مدر . و اناج من اا 
السكمر بائية ال تنو لد من مشروعی ‹ مجان »و «جدز» و حدهما 2۳٦‏ ملول 


و حله د دلو ات .س سا ع ٤‏ و وزتظر تمامہما ف ا 0¥ . والعراق 
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مثروعات فی طرق التنفیذلإجراء توسع کبیرفی طاق لای :ودک اکل 


) ۱ ( عں » Keen, B, A.‏ & من‌کتابه ۱ا ا درک ص 5 


TV 


الرئيسى هنا هو التحك فى الفيضان » وهو آم له الولو فى السبق لكل 
ما عداه من آتواع الإصلاح . وقذ كان لما تم من العمل فى مشروع « عيرة 
الحتانية » الفضل فى جنيب البلاد ویلات فٍضان ہر الفرات منذ عام ۳٣ه۹»‏ 
ولكن العمل فى مشروع حصر فيضانات « دجلة » بإنشاء خزان عند وادى 
د رر »( jîy f ( Tharthar‏ قد قطع فى عام ٠۹٠١‏ المرحلة الكافية من 
التقدم نع أضرار الفيضان » فبلغت الخسابر يومئذ >٥‏ مليون جنيه . وهذا 
المشروع a‏ له الایرا ء ف عام ۰۱۹0٦‏ 2 أن ركفل خز ان الحانة فى 
اماه ری ماىزید عل مایون AEE STE‏ ا العمل ف مشروع 
ا « ليتاى » ( القامية ) مجرد الاناء من الدراسة الفنية الى تقوم با 
« إدارة النقطة الرابعة » » آما وربا ففا مشروع « قاب » ( ط614 ) المد 
SNES ASS‏ 

) ولتحسبن مو رد الَو ة الكيربائة لمدینى مص وحاة ؛ وهذا فضلا عرے 
مشروع ر ور » ( K۲‏ ) الذی سیروی ۰۰۰ر٥۱۲٣‏ هکتار من 
أراضى الصحراء الواقعة بين « در الزور » والجزرة» ومد أهل هذه الجهات 

ماه ارت اللقة و امامت ها2 ترکت ف مڈروع مساقط « أوون» 
dE ( Owen )‏ أعالل ١ا‏ نيل RS‏ عد لزنادة مقع التخزين ببحيرة 
وکو را > ولککن مص والدودان من :رادو( ر ا ا اا ای 
کا أن المشروع لجال زان ان برآد منه » فضلا عن الرى› إنتاج افو ة 
الكمربائية اللازمة لصناعءة الصلب المترتبة على استغلال طبقات خام الحدير 


اسان ولةبرها من الصناعات امل ضار عن المنافع العامة وأغال النقل 
و رمف لفات 0 أاستة ف طرق ألمدء E٤‏ مسر وع الر موك € لاع 


٣ سے‎ 


. المترجم س اھ _کكتار ر متر مر بم » آی حو ة دامن وثاٹ فدأن‎ )١( 


۳۹۷ 


ری ا ۴۷ ھاو ٤‏ > الارذن ¢ ولو قوة كېربائىة من ةط 


a a‏ سو را ادن 6 E‏ اا وف ۴ طر بق مسروح ری اقلے 


«النْقّب « باسرائیل من | اللاردن و «ودشون › ) Kishon‏ ( و« اأبرّقون 


( Yarkun ) 


تخ راکو مات کی ست اغال الری بناما الول کر اندر کی 
و ا اجت| عه طيرة ەف ٤‏ طر ى أ دوسع سرع ی الإانتاج الزراعی 
فإن الكيان الاجتاعى » والصحة › وحالةالتعاے ؛ فى أى تمع كاہا عوامل 


هامة تتحکم ف إنتاجه » سواء فى الصناعة آم فى الزراعة » إذ آنه ف أى نظام 


(قتصادی حل وت » حہ٫ث‏ صم التخحصصض ف العمل «ضمی کل بوم جال العمل 
م العمال غير الفنيين والاميين » لا يتو قف معين الو ة العاملة من الرجال 
ENE‏ یذکر م EE‏ ااسکاات بقدر و قفه عا ی حالتم الصح.ة 
وممارتمم . ولماكانت ا ۴ الاقال المتخافة فى التقدم لا تدع 
الا اطواك الفي ر ا رامن نمف ا محال دى ٠‏ انا وال ابات اده ق 
المتو سط ءفإن مدّة إنتاج الفرد من السكان تقصر تناسب مع هذه المجال . 
إن امرض متص الحو ية من معين القوة العاملة من الرجال ؛ والملارا آفة 
کی ق ر ھن البقاع الريفية ء واس ف العراق ومصر/وسوراا ؛ وف 
مضر ند أن ثلاثة أرباع أهل الريف مصابون بالامراض الدودة المستوظة» 
ج أن أربعة أخماسم > على ما وظن » مصابون فى أعينهم عرض « التراكوماء 
الذى يعرضمم لتجرح عواقبه على اختلاف درجاما : من ضعف الابصار 
إلى العمَى التام . وقد تضاعف جال الاصا نة الامرأاض الدو دة من جر أ 
انتشار نظا ا ی الدورى ا يتبعه من لاف المساق الى يعمل فبا الفلا 


سج سی ی ج E7 “SRE amane‏ 
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e E‏ م ¦“ ج 
ای ألقدمن ؛ ولا ٫کاد‏ 2 من صا ره وده حی حه صا به جل ردد . 
E EE. FEE 4 “ : :‏ 
وود وا تدم ک 0 ف هذا الو جه مرک ا جرب العا لءة إلثا نة غبرأن 0 جحل 


N TT O SES 
ز اده الکن ¢ 9 فاقم‎ 


أعبن ا الامر الختصبن واجيا جد دا » هو اباد التو أزن 


ذلك مش تد رر الغذآء | 6 k‏ بام ؛ وهذاً 


ألو أجب ران ناھج ن الا الاجماعة ومڈروعات کس ل الإنتاج 


ce آل‎ 


4 ع ث ب 2 ا ب 1 
ن ا س اکان ر 5 ا ده حال الاد أەر ماحو ظ 
ف مص اال ولان > وقد امد ايتا إل علدو الاردن ٠إ‏ أن 
ألخدد اهائل من الا جثبن العر ب الذين هاجرواً ا وک سات أر تاعا 
کربرا و کا اننا . وهن جهة أخریى جد الال ف العرای وإران 
یی ءار فکس E‏ ( اا ڏس عدد الان د | ص E‏ حاں آنه و ق 

: أ 

ورا وس N‏ لعر ےہ E‏ أن ينفح أ الال للازد اد اا اکان جنا ا 
0 اعا ء الموأارد مما a‏ :صر ید أن سانا » وقد انعصروا 


ا ٤ E‏ الاه ففظ هن له رفيا“ فد ازداد عددھ الى أ کر من ضی 


: ف م 1۵ › وإأظاه ن الإحصاءات الخاصة بالزرأعه قدو 


تاقفص ف ا ٤‏ الارض 6 ا ل أأضدط عل ارد الحا لءة یھر ب من 


| حالة الخطورة ؛ فلس من الآاراضی (ات اة إا لازر راع ی٤ E:‏ : بزرع 


عد ا d6‏ من ۶ر العتمل أن 1 أن التصنيدح السر يسح اا( د یکل 
النتاج المطلو بة » فالظاهر أن السميل الوحيد لحل المشكل ايكون بالمجرة 
ا اللدان 2 ا نوص تسى ف عدد اكان ( مل السودان والعرآف 1 


فان سۆز ا ۳ الأن ۷ ملا سن من الکا ن والعراق به © ملا ن ¢ وک 


ا 


العددين أقل بكثير عا احتملته هاتان الممالكتان من السكان فى الصور 
الغارة » ولا شك أن توسيع نطاق الرى فى كل منما سيسمح بزيادة مقابلة 
ذلك ف عدد سکانہما . 


وتراوح نسبة امو الىد فى الشرق الاوسط بين ه۲ و .> فى الالف ء 
تعاً لاختلاف الجهات ( بقابلها ٠٠‏ فى الماك المتحدة و ۷ ف الولايات 
الأتحدة ) > ف حن أن دة الو فات تاراوح ن ولال 
د سوء التغذية والمرض » وفى يعض الجهات تباغ نسبة الأطفال الذين 
لا شین ۱ کر من س شرت هف للابة ب اما اة السنوة 
الطبيعية لزبادة عدد السكان (فى المدن والر يف ) فتبلع کو .م فى اللالف 

فى التو سط › وهى نسبة تضاعف عدد السكان [ل مله ف UE o‏ 
وصفوة القول أن منطقة الشرق الاوسنط ذات مساحة شاسعة ولكن 0 
الصالح لاز رأءة منیا لا بتجاوز م فى المائة من جلتما واتختلف كثافة 
السكان من احبة إلى أخرى اختلافا بيتاً تبعاً مقدار سقوط الامطار ومبلخ 
نو افر الرى ؛ وأن النسبة العالية للموالد فى الجهات الغاصةبالسكان تنذر بقيام 
مشا كل خطيرة ؛ ومكن القول من الو جة الاقتصادةبأن لا سبيل إلى جنيب 
الشر تى الوط العاقبة الوخيمة لذلك إلا بقسميل انتقال القوة العاملة من 
ا سال ن اة ا ای 


١ (‏ ) عن 
e1 ji — _W. B. Fisher, The Middle Fast‏ 
9 ن 
Said B. Himadeh, ‘Economic Factors underlying Social Problems‏ 
in the Arab Middlé East, Middle East Journal, 1951, V. 279,‏ 


Ve 
وعا زد فى خطو رة كيرة السكان بالنسبة لموارد البلاد قلة إنتاج‎ 
الزارع . فان ما كله فى عله » من قلة سقوط الامطار واعصار سقو طا‎ 
فى أوقات عدودة » رضاءعف سوء آثره نمسكه بالقدم البالى م طرق‎ 
الزراعة واظم تأ جير الاراضى » ًا مال الحالة فى أوربا الغربية فى القرون‎ 
الوسطى > وھی ال رظ ڪ ثرا بالإانتاج عن مستو ی زره ۴ الاد‎ 
( (أر رأعبة الرأقة ¢ وول قل ۴ نجه العامل الزرأاعی ) من الور‎ 
ر د ماو رد عل خمس ما ینتجه نظیره فی بر یطانیا » ¥ قدر ماخص‎ 


الفرد الو أحد من الد خل القوعی ف المتو سط عمس نظيره فى بررطانيا »> وإن 


کان هذا افدر الضشل زد على مأ عص الفرد من ن اند واأصين 


الغاصتبن اكان 

أما عن حالة الغذاء فى الشرق الوط فإن « المنطقة بأسرها » ما عدا 
انیود ف فلسطن › داخاة فى مور عة المناطق الى کان ۰ فی ark‏ على 
الاقل من ووه هاا العذأئءة من الوب والجذور ¢ ورا تمك جرد يز 
منم ۸٠‏ فى المائة من قو مم اراد ق فين هداوع من النذا» آى 
ان هذه المنطقة من أسواأ أجزاء العام تغذية ٠‏ 

ومن الاسباب المامة الى يرجح إليما فقر جميع الاهاين فالاعاء 
الريفية االمنطمة سوء دو ذیع الاراض ا عدداً ضلا ا 


للاك ملكون مط ا كرا من الاراض »ف حن أن الالوف أو اللابين 


دان ملا لک سار دا ا ا ال الاجر 5 عملكون شا : 


( 0 ) عن : ° Worthen‏ من کتابه الآنف ذ کره ص ٠۹۹‏ 


Said B.Himada in the Middle Fast TOoUrUal. am 


۳۷1 


ومن المقرر من الوجمة الاقتصادة أن زراعة الةطع الصغبرة جدا من 
اللأراض على خدة غير مرعة » ومع ذلاب فی الطر رقة ااستائدة » انه حى 
فى الضياع اللكيرة يكون امالك عادة شخصاً غير مق بال جة وي جرها 
بطر بى المشاركة “ وفى معظم الأحوال لا يقوم امالك الغائب بشىء عو 
إصلاح الار أو تنظم ةلا ها » ومح ذلك ستولى عل ثات المحصول 
أو نضفه + وقد ربت عل كل هذه الھور أن حار لاء حح EE‏ 
ا ا ا را رة من ار اللاك + ولا اة 
الفلاحبن المتو قف كيام عليما » ومعظمہم يعانون أقصى درجات الفقر 
المدقع . ولم خلتق هذا النظام شيا من الشعور المسثولية تجاه الأارض 
وإصلاحبا ؛ أو تجاه حالة العمال الذين يعملون فما ؛ وهذه الحال » مح 
الز بادة السر عة فى عدد السكان؛ تضاعف الا ح_طار الى تمد د الجتمع . 
وفضلا عن ذلك جد أن الانتقال الجرنى فى اقتصاد د املال اللخصيب» 
ومصر » من حالة « ما قبل الرأسماللة » إلى حالة الرأعمالية › الى قد ععع 
لدا مدخ ر كبير فى الثلاثين سنة الأخبرة » مضافا إليه ما حصل من التضخم 
ارت وما عد ا لجرب » قك ساعد عل زدادة الفرق ق ناهن 
E‏ ومن اشتد فقرم » فبعدت بذلك الشقة بين الطبقات فوق مده . 
ويزداد وماً بعد يوم إدراك قيمة الفائدة ال ساسية الى تعود على البلاد ٠ن‏ 
جر اء توزیع الاراضی عل المعده ين › عير أن مابةف ف سدیل هذا الاصلاح 
E ia‏ ا اا سا ر 


فى مصر . فو هذه البلاد EE EET‏ منذ عام ۲ف زع ملکه کن 


4 ل وك عل »+ فدأان ¢ لعو دض أ صحا ہا وإعادة تو زيح هذه الاراضی 
عل نار ار ار عن 2 قطع صخيرة لا تقل الو احدة منا عن فدانين 


ولا تز بد على خمسة أفدنة » تبعا لنوع الأأرض . على أنه لا بمكن السير بسر عة 


VY 
كبيرة فى هذا الإصلاح دون إحداث اضطراب ف الإنتاج › ولا بدا من‎ 
مور نوات كثيرة قبل أن يبلغ المشروع منتہاه . وفى سوريا نص الدستور‎ 
ا لجديد على تحديد الملكية » ولكن مع قصر سريان ذلك على المكيات‎ 
الجدردة والمواريث › ويدون اا رجعی . ومع أن المصاح اة‎ 
فى سوريا لما تأثير قوى » فن الممكن إصلاح الحالة إلى حدما إذا كفل‎ 
القانون الججديد توزيع أراضى الحكومة على المستأجرين المعدمين‎ 
فداناً‎ ٠٠١ والمزارعين ذوى الاملاك الصغيرة » فى حدود منح كل منم‎ 
اى ا ل شملا ی ور ۷ فان من الاراض الكفول‎ 
رما . أما فى العراق فالإصلاح مقصور على توزيع الأراض الحكومية‎ 
ل ۵ الری خد بود ان تعض اال عراب الساسة ها‎ 
تطالب بتحدد الملكية . وفى لبنان لا ينتظر توزیع شمن الوا‎ 
مالم حدث تغبير جوهرى فى الحكومة ؛ فإن « حزب التقدم الاشترا کى»‎ 
الى هر شف اة لزه من الاح ر ات هو رالوب الوخد الذى‎ 
بطالب بتحددد الملكية . وعلى العموم لا يوجداحتال قريب الاأجل‎ 
لإجراء توزيع فى الاأراضى على نطاق واساع إلا فى مصر » ولذلك‎ 
لمن من المبتظر: [دران دم دى شان “أو سر يع فى الإتاج وفى رفع‎ 
5 فقر اشا ارف مرترطة بالتطو‎ 1 EI EF مسحو ئ اة‎ 


ا 


أما الصناعة فى الشرق الاوسط > وإن كانت لازال متاخرةء فد أحرژت 
د عام A O‏ ا الزراءة . فان الكثير من ااصناعات 
القدمة » مثل غزل القطن ونسيجه › عا كانت تستعمل الطرق والآلات 
المدائىة ۾ قل 0 فما استعمال الطرق والآلات الحد بثة ا مو عة جديدة 


rv 


من الصناعات المتنو عة قد ظهرت فى الو جود » وعمما من المنافسة الا جندة 
استع )اها لاخامات الحلة الثلة أو الامات الروردة ا ف أقل حجا مزن 
اللصنوعات ذاتبا ٠‏ ومن هذا النوع صتاعة مواد المناء »> كالاسمنت والبلاط 
وااطوب والزجاج » والبيرة والمشروبات الخفيفة » والفو اكه واحضر الحفوظة 
فى العلب » والفخار » والاناث المزلى . ومن هذه الصناعات ما لا عحتاج إلى 
كثبر من ألو قود وتستعمل فيه خامات قليلة الوزن › وهذه تشمل صناعة 
المنسوجات » وصنع اللاي لحار > والصارن والاح ارا 
آما ماتاج ف الطناعات إل و فر د كر اال اماما ضبق ف الشر ي الاو 
دای اام هی مف ورا 

ونی جمیع #طو ات هذا التقدم الصناعى بالشرق الأوسط › ماعدا ركا 
وران » قد کان جیح اقول تهر ما يوني آمو ال اة إلا ف المخرزوعات 
الك باي الكر ی . وقد سار تشجعه بطر دق امار الاقتصادىة ما رض 
الرسوم الجركة ( العالية ) على ما بمنتورد من المصنوعات » وما بإعفاء أ لات 
الصناعة وخاماتما من الرسوم . 

وتبذل الآن فى مصر جود صادقة للاستعانة بالتصنيع السر يع لإيجاد عمل 
للفائض من السكان ومنع اخفاض مستوى المعيشة ؛ غير أنه بظمر »م الأأسف » 
أن حالة ا مو ارد المصربة لا تسم فى الوقت الحاضر بالتوسع ف الأصنيع لدرجة 
تک لامتصاص الفائض من الابدى العاملة فى الارجاء الريفبة ›» ويقدر 


عددها تخمسة ملابين أو ستة ؛ وكل ما مكن عله » إلى حين » هو امتصاص 
ما يعادل الزبادة السنوية فى عدد السكان » منعاً لمضاعفة التعطل عن العمل 
الموجو د الآن فى الارباف ؛ بلالواقع أن امتصاص عو ۷٠١,٠٠.‏ فى الصناعة 
فى السنة :الو احدة أمر عتا إلى درجة فائقة من المارة الإدارية . 


عل ا لاوجو د ف و 5 زادة عاد السكان فان الموارد فا 


كافية لتوسيح نطاق استار المناجم والنهو ض بالصناعات المرتبطة بالاغذية » 


والصناعات الندسىة الففة »› فصلا عن عض الصناعات الثقلة القامة عل 
الموارد الحلية من الحديد والفحم ونظرآ لما لنركيا من الأأهمية الاسرأتيجية 
تقوم الولابات المتحدة » وستقو م أبدأ عن طيب خاطر » بتقدح ما يلرم من 


المحونة المالبه والفنية لبلوع جو دها القمة فى حركة التصنبح . 


واف ا 0 مش شده من ؛عض الو جوه 5 ا عا E 2 A‏ ان کان 
ا من الكفابات اة والاداريه ومن 3 ا( ل مأ تقو ی تسده زظبر ا و ق 
مصر بكثير . أما ملك الأردن فإنها جادّة فى إنتاج القسفات ية «المجنساء» 
(Aı-Hansa)‏ مں أعہال الجنوب و صد ره من عر ص العقة 6 ومثله لجز 4 
وهو ألذى بو جد بكثرة على بعد مائة مىل مال العقة . وكذلك البو تاس 
الجارى أستخرأجه من د الحر الت ›› سصدر أ ضا من العقبة . وف) عدا 
ذلك من أغاء الشرق الأوسط لا 'ينتظر أت تبلغ نسبة الدخل القوعى الى 
جى من الصناعة واستمار المناجم فى بضع عشرات السنين القادمة “ أ كار من 
+٠‏ ف الا 


وقد شرعت یع حكو مات الشرق اللاوسط › بقدر ما سمح به ظرو فما 
الاج اغة القاستة ت فى يذل جدها منت إقاءاال رب لصي فى سنل اعدم 
عن طريق « مناهج للإنماء » توضع فى العادة معو نة خبراء من الأ جانب . هن 
O EE‏ استعرضت سلسلة من المشروعات ال جاعة فى طموحماء 
ودرسشت تقار عا ذات مقترحات غير عملية » تقدمت فى النبابة إلى « البنك 
الوا اي بايا > طالة اله اة وفد ت ادت 
التقر ر الذى أصدره البنك فی هذا الشأن فی عام ٠۹۰۰‏ أساسالمشروعاما 


Vo 


الال 2 ۾ ول ودم البنك الإورة اعراق . وف قیام « معو ده TRIE‏ 
الرابعة » أعظم رهان على أن السكومات الغرببة تَقَدّر الآن كار من قبل 


هة ۴ من جبو د لثرقية المستوى الاقتصادى » )ا ف ذلك من خدمه 


الصا الاجناعى العام من جبة » ومن جبة أخرى » وهى الام »> لان الطبقة 
الكادحة ( البلورتاريا  )‏ فى المدن والريف على السواء ‏ إذا استولى علا 
السخط فى منطقة ها مثل هذا الموضع الا و ن 
ذا الشيو عية إلا . غير آنه فى معظم الحالات لم يتوافر للمشروعات من 
روس الامو ال الاجنسة إلا القلدل »› ولذلك اقتضى الام اختصار المناهج › 
جعارا مناسبة فی کل غل ع المي ارد المالءة الى فی متناو ا » دون أحداث 
مطل ت ا لاماس له عا انال وغات ر د لدی کون 
نة اللال ا غدودة 8 > لان الادخار اللازم لقو يلما حدود عك قلة 
الدخل القوى . 


فن الو اننال ان ا اما الصناعات المساعدة عل امتصاص لعض 
الفراغ من العمل »› عا ينتج ن قلة استىعاب الزراءعة لاوقات الال »> ومن 
المجرة من القرى إل المدن فإن عمليات بذر اازور والحصاد فىزراعة ابوب 
المناطتق ال جافة فى سوريا والعراق والاردن وشبه جزيرة العرب لا تشغل 
الفلا أ كثر من مدة تتراوح بين أربعة أشهر وستة ف العام ؛ ومثل ذلك 
بنطبق عل الزراعة فى الجهات المكتظة بالسكان فى مصر حيث الملكيات صغيرة 
جدأ ف العادة . 

عل أن هناك عوام لكثيرة تعد من درجة إمكانيات التصنيع . فإنه بدون 
الحم والجدد لاوجد جال لاصناعات الثملة الاساسة > والالاث المستوردة 
من امارج باهظة الانمان فى الغالب . وما قيل فى هذا الصدد : « إن عدم 


: صاک رص 
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هګ 
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5 ت 


Sa 


مدکی EES‏ ا 
کں) a‏ 


VA 
و جود خاما ت اليد » ...رل إلى الصف قر با ,مقداز. المضنوعات الى‎ 
كان مكن تقدمها للسو ى الدلية لو وأجدت الامات . وهناك طعا بعض‎ 
صناعات معدنية لاعتاج أل الخامات اة إذ أن الا صقار ال ر شى ف‎ 
الوزن عصل فى عملة صر الذامات الطسعة » وهذا جحد » فا ختص“ بنفقات‎ 
الل أن ام ادال عو الول ( اى الاك لتت | کر ما‎ 
يتكلفه استبراد المصنو عات ذانها ؛ ولذلك إذا لم يكن الإنتاج ضعيفاً جداء ولم‎ 
یکن الو قود غل ءا ل فاته کون من المقكن مع اعتدال جو رالعال»‎ 
إنشاء عض صناعات معدنة قوامما المعادن غير المشغولة ( السبائك ) المستوردة‎ 
من الخارج »ومن منتجات أمثال هذه الصناعات العدد الزراعية وأحواض‎ 
امات وال ر لامر و * الصرامل > ولل الى واا فال والادوات‎ 
المعدنبةالصغيرة ». ومن‌ا لمو سف أن تفقات الإنتاج امحل غالية فى الغالب » على‎ 
عن العمل » وذلك يسيب‎ LRN N EE الرغم من‎ 


رض اة صعر ی قاڼو نه للأجور > و أأض.ف افرط ف الات e‏ > وشک 


. فدره المارة ای الال والمشتغلين بالادارة . وکذلاک ط رف » السو بق « جدھا 


أيضاً باهظة النفقة لا طرق بدائية ساذجة . وروح إدارة الأعرال غير وافة 
بالغرض » لقلة ما عد اتربيما من تسهيلات » ولعدم وجود هيئات حكومية 
أو خاصة تتم“ منما المعلومات التى تقوم على أسامما سياسة العمل العامة 
أو خططه التفصباة » ولقلة الخرة والمعرفة بطرق تقدبر نفقات العمل وتديير 
سيره » ڪیث تسى اجتنات ذلك لمعدر الكر من التہذر والتلف ف موأرد› 
کل ما فيم ليل فى قليل . وى معظم هذه البلدان مازالت الأعال الإدارية 
الكو مية e‏ تقر دما من العناية بالتصہے فار ى ل و 2 


W. Arthur Lewis, “Aspects of Industrialisation” : je (۱) 
^ عام °۳ 1۹ ص‎ (National Bank of Egypt. Cairo) 


ا 


باز ر :الا حوال إزاء ما اشاهك من مواضح اللغص. ف اال الى مساك 
الخاصة : وما حده فىنطاقإنماء الصناعة أبضاً قلة تصر يف المنتجات فى الا سواق 

الحلة. فان قوة الشراء عند أهل الر يف ضبغفة ببب الفقر » وقد و ضعت 
عالك هذه المنطةة حواجز جركية تفصل بعضا عن إعض » جرت ۳ عل حاية 
مضو عاعاب ال اق التال نها lS, a‏ 
بلاحظ أن جيع هذه البلدان» ماعدا الواقع منما على الخليج الفارسى » تنقصما 
رءوس الامو ال اللازمة لقو يل المشروعات »› وهى حالة طبيعية فى بلاد يسود 


أهلها الفقر المدقع NN NY,‏ 


و ا و فی مدارج الرف ا متو تله 
مارس مہا وحر فا منضو به على امار 5 ار ة› وتتمتع در جات ختلفة 
ن ا ا ال ا ر اة شاعا ا ف الد ااه 

أن جيع آعبال التعامل مح الجہورماسة نالكرامة > وهى من ألو جة الاقتصاد رة 
لا تقوم دور ب رف مضار الایتکار او الإإقدام > وھما عاملان ضعءہها الا 
جدا ف مبادین إدارة اللأعمال الحالية من جار ية وصناعية › مع ماما من القمة 
الحو بة فى التقدم مستقبلا . وهذا بفسر إلى حد ما لماذا ل بز ل عض الکو مات 
وهيثات الممن الحرة تغفل الاهمام الىاجل تدارك العوامل الاقتصادءة 
والاجاعبة الى قد تفضى إلى الد مارعن طريق هبو ط مستوى المعرشه .ولكن 
عض بو ادرالغيير قد أخذت فى الظمو ر » وأصبحنا :رى تأثيرالقو ىالا جاعية 
الجديدة منعكسا فا بظره الكثير من الكو مات من الاهمام » فى مناهجا 
الإصلاحيّة » بالصال الاجا عى والعدالة الاجاعية ؛ ومع أن هذا الاهمام 


0 س الظاهر بداهة أنه بقصد « لبتان » » أذ أن كاتب هذا الفعنل » کا هومبين 
اعلا م اند ال امة للام ا و 


FA 


فار فی بعض الحاللات ١‏ فانه موس على کل حال 


(1) 


وما يؤسف له أنه فى وضع طط التعا بمذه ا مالك » قد بولغ فالاهمام 
بإعداد المتعلمين لوظائف المحكومة المدنية والمين الراقية » مع الماون فى إعداد 
مايلزم للأعمال ال حرة ؛ وهى الى » کا أسلفناء يعدها القوم ماسة بالكرامة . 
وقد کات نة داك ان اک ماک پان الار ی صحر هة ق عاد اة من 
الصناع الذين لاغى عنم فى أعبال الإنماء . کا أن هناك نقصا فاحشا فى عدد 
الر جال ذوى المؤهلات التو طةللاعال الكتابية وعو ذلك » ومع آنه یری 
ندارك ذلك إلى حد ما ما يقدم من معونة فنبة من الولايات المتحدة وهيثة 


الامم المتحدة » فان الحالة من هذه الو جبة ما زالت شديدة . 


e A CL aS‏ ت 

فال ا ت النسة العالىة فى الموالمد والوفات . فانه لضان المحصول من 
الر جال البالغين عل قدرمعين من العمل ( مقدّراً بجملة الساعات الى يعمو ما ) 
حب تعلعدد N‏ كر بكثير من العدد المقدر للرجال » ذظرا لار تفاع 
نسبة الو فبات قبل سن العشرين . وهذه خسارة جسيمة قل أن تتحماماالبلدان 
المتخلفة فى التقدم› لا تنفد قدرا كيرا من مز اناما الحدودة » ويكون 
ذلك سيبا من أسباب انخفاض مستوى المعيشة . ومح ذلك فان زويد النشء 
الأربية اللازمة وإعدادم لان يكونوا رجالا صالمحين للعمل أمر من لزم 
الأامور لتقدم البلاد » وأن ماينفق على التعلم ذى الابجاه الصحبح يعود مدى 
الوقت بشمر ةكرى قد تبلغ م دة امال ل ماله مئل ما افق ء إن كان 


(۱) انظر ما کقە Said B.Himadeh‏ ف موضوع : 


‘Social Awakening and Economic Development in the Middle East, 
۱۹۴ الجزء الحامس سنة‎ — »[nternationa!l Social Science Bulletin» J 


٩۸۱ 


لايدرك ذلك ف هذه البلدان إلا القليلون . فان بعض الميزانيات لا تدرّج بها 
الاعمادات الكافة لشثون الصحة والتعلم » نظراً للاتعاه إلى الإنفاق عل 
الشئو نالا كرما جاذ بةبالفطرة» من مشروعات الزى › وتو لءدالقو ى »والقل» 
وهى كلما باهظة النفقات؛ ولذلك لاتتسع المزانيات للقدر الكافمن تعزيزا لعو نة 
خارجية( الى تقدم للجممور) بأعمالالشرحالعملى والدراسة الإضافبة وعطات 
التجارب ومعامل الاعاث والمدارس الزراعية .كذلك رى فى بعض البلدان 
الی غالت فی رکیز عظم اھعامہا فی التعلے ال جامعی والمہی ( مثل مصر ) أن 
الخدمات الصحية العامة ما (”وخاصة فى البلدان الى يندر فيما الإشراف أو 
النصح الأوري ) تنمثل فيم عة الشقة الاجاعية الى تفصل بين أر باب المهن 


| ألرأقة وعبار الشعب »ومدی وله شعور الطائفةالاولى ا علا من وأاجب 


خدمة الجتمع بأسره ؛ ويا للإنسان أن إدارات الصحة » فى الدول المستقلة 
هذه المنطقة إا أنشئت لصا المينة الطبية أولا لا لمعالجة المرضى » فإثنا رى 
ف حو اضر هذه البلدان مستشفيات حكو مية ذأت مبان نغمة ومعامل مججبزة خير 
لمعد ات نری مثل ذلك مصغرآ نی عواصے مدیر یانما ؛ ولکننا بحد حی فی 
المستشفيات الكرى مستوى التمر يض غير واف نالغرض عادة ؛ وفىبعض 
الحالات ر ل إلى الحضيض » وما ذلك إلا لانعدام روح الخدمة العامة والقيام 
بالواجب ؛ وهذا فضلا عن أن الا غلبية الساحقة من أعضاء المبنة الطبية » 
رجالا ونساءاً» من بهم مدارس الإعداد الطى » «ومن ينهم جيع ال كفاء 
الارن ه باه جد ي رر رى إل الل ى ادن ء وتك ن اة 
أن المدن تصبح غاصة بالاطباء » فى حين ترك الأاناء الريفية وليس فما من 
الاطاء اله القلسل جدا 0 دون أ 0 Se Osa‏ دوج خدمة اجيم 
والشعور بالمسثو لية العامة ؛ تلك الروح المقترنة عادة اة الطبية » تاح إلا 


TAY 
() 


الثر ق الا وسط “ حى كر من احتياجه إلى التقدم الفى ›. 
إن معظم مناهج الإماء تستدعى تو جنه عنابة كبيرة لوسائل النقل 
والمى اصلات » إذ بدو نما يكون تسويق السلع عل اختلاف آنواءها غير واف 
ا . وللطرق الجيدة والسككالحديدية شأن حيوى فى تصر رف الفائض 
من المنتجات الزراعبة ‏ من القرى إلى مرا كز التجميع > من هذه إلى المدن 
e‏ فما السلع أو إلى الموانى الى تصدر منما للخارج . وتقوم تركيا 
(لآن بانشاء شءكة من الطرق تصل جيع المناطق الرئيسة مجموعة من الطرق 
ادر جة الأول » وف الدولة العربة ( السخودة ) قد ريطت الحاضرة 
«:الریاض ٩‏ شر د الد مام خط حد دی » وګری [عداد عسينات من هذا 
القبنل فى معظم الماك اللأاخرى . ومن مزأيا توح ول اقل 
ناء ما تعدثه من تو سيع نطاق السوق آمام ا زارع N‏ 
جديدا لم یکن له وجو د من قىل“ عه على انناج ج مایزید على حاجته » بيه ف 
اسوق الكرى يكر الال فى يده ويقسع آمامه الجال لشراء بعضر, 
التجات الضتاعبة الى تت ہا الصناعات الحلمة الآخذة ف النمو . هذا فضلا 


عن إن إزالة مأرشبه د عنق الو جاج مرا ,طرق النقل بقلل م اماف 
التعطل والتاف »وخاصة فى نةل المنتجات السر يعة العطب . 
و ق سین اال النقل (نشاء امیا وتو سعها ؛ ومن ذلاک 


ما جری الار : : من [نشاء مو أن جل رکه ف 3 الك مام 9¢ اللاذقه @ 


Latakia )‏ ( اسو را ا إلى 
الول ن وز التجارة الور به ¢ [لص ادر منہا واو أرد ¢ منا فة ف ذلك 


E 2 ۶ 


' وما عدها‎ ۱۷ ٤ فی کتابه ااہ ایق 5 س صفحات‎ Worthington SCP 


» رركا ؛ وقد أخذت «اللاذقية» حتل المركز 


AY 


طرابلس ؛ شاملة لمعدثات الشحن والتفر يغ » و « أو ناث ش٤‏ رو ف( الأأرصفة» 
وثلاجات التخزين » وأهراء الغلال » على أن تتكون معدة للعمل فى عام 
GT E OR FS E SEIS PTT‏ 
فى هذه رسوم الميناء » وزاد العمل دقة واتقانا . وتكافح بيروت منافسة أخرى 
CO RE E EE RIN‏ قدرت نفقات استراد 
البضائع من بريطانيا عن طريتق «العقبة »» بما فما من دفع رسوم قناة 
السو سا 2 أا“ مما تفه ورودها عن اطرنی اروت ١‏ سب اسار 
الشحن وراسوم المیناء ف ينار سنة ٠ ٠۹۰‏ ولدى ركا مشر وعات لا نشاء مناء 
بک ريه اون » و د أز مير » على أحدث طراز فى العام ؛ تقضى ا على 
المصاءب ال حالية التى تعرقل عمليات الشحن والتفريخ ؛ ا أنه من المزمع إجراء 
خاک ی ھن موان الإسكندرية وجدة واستانىول , 


على أنه فا عدا النقل والمواصلات ءقد أبدت الحكوهات إلى الآن 
توالا دات التسريق ٠‏ فو وسا الام الكي ف المتاعدة عل 
بوزیع لضا لع داخل الماد »> وتص-در الفائض من المنتجات الزراعية › ءا 
يعو د بتخفف العجز ف المزارن التجارى » وف امانا ا إصلاح القو انين 
وطرق التفتيش على إجراءات الفرز والتعبئة » مع القيام بنشر المعدلومات 
المتعلقة بالشمون الصناعمة والتجارية ER‏ لمهمة رجال الاعبال الحلمين . 
وهذا الميدان من ميادين الإصلاح لا عتاج إلى شىء يذكر من المال » ولا 
بنقصه) وى القيام ا لإجراء ات ا ارا الاجات الختصرن 
مقن الق هنو أفرون > ولدےم المشروعات املو بة لإإدخال الظم 
الحديثة بالبلاد » واىكن الحكومات لا تستين خدمانمم إلا بفتور . وقد 
حصالت حوادث بدل على ضرورة القيام بالإصلاح الانف الد د :فى ذلك 


ما حدث ٤‏ ان من زه اعد اَن وقع انرون الانجانت العفو د اا 


FA 


سعض الصفقات اضطروا إلى إلغاء العقود آسفين » لأن طرق تعبئة الفوا كه 
الشرأة وفرز ها كانت معة › وبجحعل البضالع غر ص اه لامح : 


غ کا فده ر وال غ5 وات اا ا 
رأس الال اللازم لتمويلما . فإن امول الأجنى ( غير ال ) ل تعد 
نذه الأ غه ف استهار مال ف لدان غير متو افر فما الا قرا الساءئ الوق 
3 کان EER Tg‏ 
ألتحدة » مستعر ةة فی إعداد معدات الدفاع ولس ف وسعہا تقدم شیء سوی 
المعو نة الفنة ٠‏ وليست القروض الى مكن اقراضما من البنك الدولى سوى 
نقطة من عر ما يازم . ويستشى من ذلك المالك الواقعة على الخلج الفارمى 
فانها يعد الز بادة المائلة فا تجبيه من الخمصات المالة 
(1۱4 تعد المسألة فما قلة رأس الال بقدر ما مى طريقة بوجيه أموال » 


ت الغرة » ومن دام 9 


RE‏ ألو ت ل عام 


مو جو دة البلاد فعلا » فى طرق الاستمار المنتج . فإن أصحاب الر وة » فضا 
عن خو فېم تما مدی من ا آمو ام ف الصناءة E‏ ما سیون الظن 

مشروعات ت ادخال الطرفق لخر ده dA‏ اده ف ااشرف اونظ ( فتلا عن 
إحجامہم عن التضحة بمواردھ الجارية ف سیل فاد لا تجا ور سغر ها وال 
0 ف اة › ف حن نہ رطعو ن اللصول على آرباح ےا تر اوح ان ۲۰ 
فى اة و ف الاتة عن طر بق القروض للفلاحن ٠‏ أو عل رف الان 
مى طر ان اقتاد أز ان٠‏ زراعة اة او ناعارات ف المدن واس :ف 
وسع البنوك للقانمة بالبلاد أن تقوم ركه تعبئة للادخار » نظراً وء الظن 
ARN‏ امنا الاد اسه اب انتشار الجہل وال بالقدى ا حدٿت 


آکا ا من ب اجو 6 ا و جد الاد الا اقل ا 


مؤسسات الاإدخار والننوك الصناعية ووكالات الةسليف الزراغى وأعال 


الوك المركز به : وقد ظہرت وادر زور هذه الال ف 5 وحذها ۶ ہمت 


تقدما طفقا ى مدل الراب الأماغدة اااكر ةة دعا امف 2ا 


۲A0 
أل ل ۾ | عل 1 الكو مة 6 وان کن کر الامو ال‎ dt ول زاد‎ 


ا شاعا س أل تغاين بالزرأعة من اللاهلىن : 


وفى عام ٠۹٠١‏ بدأ القوم بدرس-ون اقتراحاً للتغلب على فلة ٠و‏ ارد 
المو يل عن طريق٠‏ إنشاء د بك عرف للإعاء ٠»‏ يكون الغرض منه 
تو جنه جانب كبر من حص الز بت والادعارات الشخصة فى البلدان 
ال مةل م وا ا ۹ 
العاجلة . ولو كان فو ل اال عدة الاسةمار منذ عام 10۲ j‏ لاامکن‌منع 
الاك ولا ا و ات اراد لاان ت و ا 
سول انتاجية . فقد قفزت حصيلة العراق من الزبت ف عام ٠۹٥٣‏ إلى١٠٠‏ 
نون وولا > د ان ونت ۳۸,9 فی عام ۱۹۵ ٤‏ ولم سکن 
من المستطاع الملل ملاحقة حركة الإنفاق لر عة ورود الاموال » فكان 
ف الکن إيداع لفان فى لاك اما ء اللافاده مه فى متروغات 
فى بلدان أخرى من الشرق اللاوسط . كذلك بلغت حصلة آلز ت 
:الکو بت 04 مامون دولار ف عام ۲ ماما ۳۰ E‏ ف عام 
۱ . وقد E E EAC EE OS‏ 
أن تسم ف مثل هذا البنك ببعض أرباحما ء لا ها من الفاندة البدمية من 
كات ا 


وول E‏ وله مو أرد الو ل ۴ اعھشس ال_لدان ی قیام ما 


E OTE EN E بإجراء خص شامل لنظم‎ 


٥۹۱ ص‎ ۱۹٥ المادرة ف ۲۷ فرایر سنة‎ » he Economist * Ale E, 


E TT > 


Ah و‎ : a SED ais rE > 


۳۸٦ 
انال دان ا ای اب ان من ری‎ 
الضرائب غير المباشرة » وتصمرف الحكو مة معظمما على إدارة قلاة‎ 
الكفاءة مثقلة بالمناصب العليا » ولا يصرف على إعاء الةو ة الإنتاجية فما‎ 
إلا نسبة صغيرة من «الإبراد» "“ . والواقع أن الحكومات الى يكون‎ 
اللعر د فما ادك الاراضى ييل > لاساب كه إل النظ “ف جرا‎ 


صلا حات جو هر ده ٤‏ نظم ضر اا ٠‏ 


والإدارة الحكوممة فى هذه البإدان يغلب علمما العف فى مؤضوع 
سيق المشروعات وف عضيل الإبراد ؛ وكثرأً ما عرزا الخراء الأجانب بط. 
التقدم فى الأعمال إلى انعدام أداة التنسيق الملاعة وقلة اسستعداد امو ظفين 
ات وقد قامتبرکہ۔) ع ۹ نجه لا تلمته من الأصح من رجال 
« لجنة المعونة الفنعة (FCA)‏ والمنك الدولى › بتعيين وزر دولة وة 
مشتركة بين الوزارات للقيام بتنسيق جيم المشروعات الا قنصادية والتوفيق 
ہا ؛ م قفا أ رکا 6 من مصر والعراق ولینان‌والاردن احتذاہا هذا 
الال . 


وما يعوق التقدم أيضاً عدم الاستقرار السياسى › الذى | ينتاب 
معظم هذه البلدان من وقت إلى آخر ؛ فإن كرة تغير الوزارات وقيام 
EE EES‏ ما وقع فى سوریا ومصر عام ۱۹۵٤‏ › 
قد تعوق سير التقدم الاقتصادى › إن ۵ E‏ عا عقب وو 
أرها الضار وجه خاص فى حركة استمار الأاموال الحلية وال جنيية »> وهى 


الى بدو نما تقف مشروعات الانماء وفوف اما . 


(q0 لام‎ « Himadeh بقلم‎ « United Asia » E (١ ( 


TAY 

وزيد من تزعزع حركة الإنماء فى بادان الشرق الاه سط نوقف 

[ر ادك ماش التجارة حار جه عل اة و اة رة او ملعن من 
صادراتا . فى مصر مشلا بمثل القطن ۷٠‏ فى الماتة على الأقل من جلة 
قيمة الصادرات المصرة ؛ وف العراق مثل اليلح نسبة تزيد على ذلك . على 
أن قمة ما حصل فعلا مناً لذلك عرضة لتقب الاسعارالعالمة : فإذا بد هو رت 
هذه الأسعار يمز ”قت الموارد الى قعين على تمو بل مستلزمات اللاعاء “ فضلا 


عن مواجبة المزارعبن للخراب . 


کل اهن ال ف غا د الان ال ا ا 
حركة تجارة متبادلة داخل حدود المنطقة » يتسع يسما الإنتاج تبعاً لاقساع 
نطاق السوق . والموجود الآن من هذذا.النوع من التجارة ضثيل > لأن 
اقتصاد ات مالك المنطقه لست مجممة بعضما عض بل هى عل العبكس 
متنافنة »ور تا سة اکر دات إل و فو الا تما دای ف اجک 


مما . والقدر الموجود الآن من التجارة الإقليمية قام على أساس اتفاقات 


اة × ول ذل جید در ی مدل إجام برسم افمادی ا کر ارلا 


عن طر بق اتفاق أطراف عد . وقد أخفقت جامعة الام E‏ 
تاماً فى إزالة الحو اجز التجارية » مع أن هذا كان فى اللاصل أحد الاغراض 
اإرئيسة للجامعة .وقد عقدت « اللجنة الاقتصاد ية » للجامعة اجتاعاً ها فى عام 
٥‏ .و لکټا لم تمع ع ات كق القو ك :انامه 
قد بذلت من جو دها فى سبيل إضعاف اقتصاد إسرائيل أضعاف ما بذلته 


لتقو به ےا د ھا 5 


وهذأ مثال من [خفاق القيأدة الكومه ف سول ألاوتصاد ؛ وهو 


TAR 


وما برعي اظ آنه قد ظفركة الأن فى دوا الاعال خر 


TP APP NETE EE 


دعوه 7 ندعو ال ا أوتصاد إقلہ مه مو دة : وقد عمد هذا 


الاعاد مو رة الاول بالإسكندرية عام ۱۹١١‏ ؛ وهو طالب بإلجاح 
بانشاء « مجلس اقتصادى عرنى » » وهو ما نص عل إنشانه اتفاق الضان 
العرنى لدی ام 4 جیسع ا ل 2 دال ود کرک س دوا 
, الام المحدة »> نادي افو ةرور إهاء < اة أفتطاد وة 
شق الإوثط» عل مط اللجان ا اة الكل مر أوراء:وآسا 
والفاى الف وار ك الادفشة. وما رال ما فى دهان صو رة 
١‏ مركز تموبن الشر ق الوط » الذى کان قائماً بين ظہرانينا فى أام 
الحرب » تذ كرا بلغ ما يمكن إحرازه من النجام الاقتصادى عن طريق 
التعاون فى سمل الاستغناء عن استيراد الکاليات غير الضرور ية لک عل“ 
حاما فى الواردات المواد الخامة الرئيسية والمعدات اللازمة للإنتاج امحل . 
ولا 


RK HR 


قلا يدرك الناس فى جيع اء الشرق الأوسط مبلغ أبر جل النساء 
فا اوو :اللا دمن القن الحا قر أن الامبات لمن الحقاق 
الأ وّلبة المتعلقة بالتغذية والشمون الصحية وأسبل الإصابة الأمراض وانتشارهاء 
لنقصت الغسبة العالية فى موت الاطفال والوفيات عامة نقصا كيرا › ولعاد 
ذلك بنقدم فى صحة الرجال والنساء وكفاء مم » فيتسى بذلك اجتناب خسارة 
هائلة فى الاقتصاد والاروا وفضلا عن ذلك بد أن محم النساء ف اللاتاء 


۸۹ 
اللخلفة لا يقر عن لر ااا ار ي الا رة رل قن الك من ارمع 


فى العناية بالماشية ومباشرة شئون الالبان . وف التعل والتدريب خير ضمان 


لقيامهن بهذا العمل على الو جه الصحبح ٠‏ إن إحتجاب النساء عن الجتمع من 
شأنه الح“ من الاقيال عل الاجات السو بة ؛ وهى الى بيترتب على إنتاجبا 
فى الممالك الراقية إفساح جال العمل أمام الملابين من الرجال والنساء .وعندما 
جرى ال ث عن الصناعات الخفيفة الى تسى ما اد التو ج فی اقتصاد بات 
الثرى الاوسظ) فلا يدرك الةوم باغ الامکانيات ا تسح 4ا الجال 
من هذه الناحية لو ١‏ عطيت الجر ية لنساء جيم الطبقات للأ خذ با لإظاهر ال حديثة. 


فإن اكثير من الاادوات التى تحتاج [لما النساء تطلب ف صتعه أنواا من 
امار 0 6ک | کقساما ف اشع قالاو سط » فضا عن أن عله صنعها 5 تتطاب 
قاد کر ة من الخامات الضخمة الحجم أي الغالة العن ؛ وذلاك ءا بجحعل 
صناعتبا ملامة جدا لافاروف الحلية . 


RH HR HF 


وصفوة القول أن العقبات الى تعرض رفع مستوى المعيشة انحط 
( فى اشرق الاوسط ) هائلة » غير أن أى تقدير واقدُى لا ستكون عله 
ا جال مستقبلا لا يدعو حا إلى التشاؤم . فإن المش-كلة العالمية الى تواجه 
الصف الثانى من القرن العشرين هى » أوٴلا وقيل كل شىء › مشكلة الإنتاج 
الزراعى . إذ أن جلة الإنناح الزراعى العالمى كان بزيدف السنة الوأحدة بنسبة 
٠١‏ فى السانة بین ستتی ۱۹۱۳ و ۱۹۳۹ء وبنسبة ٣وا‏ فى الائة بين سى 
۹ و۱۹۳۷ م زات هذه النسبة إلى ۳ر ۰ فقط بین سنتی ۱۹۳۷ و ۱۹۰ 
فى حب ن كانت ن بة الزيادة السنو ية فى عدد كان العام فوق ١‏ فى المابة » وقد 
تكو نالآن ١,٣١‏ فى المانه . وقد مضى على العام بماى سنوات قبل أن تقسى 
ه العودة إلى مستوى عام ۱۹١١‏ فى إتتاج المو اد الغذائية(علي أساس ماخص 


۳۹۰ 
الفرد الواحد من الد کان ) » فى حبن آن معد ل ماخص كل فردن‌الاسملاك 
ل يعد بعد إلى ماكان عليه قبل الحرب سيب حجب تمالى مريك للقادير 
المائلة من المواد الغذائية الفائضة لدا والى لا إستطرع الملا رن من الجياع 
الجضول علبما . فهذا النةص ف الو اد الغذاثية ةل المستقيل لامعا أمام الاقالے 
انى يكون فما إنتاج هذه المواد هو عمل أهاما الأساسى » لأن الطاب المنتظر 
ها سيكون هائلا ؛ وتدل تطو رات التجارة »نى صورة قاطعة» على أننا قادمون 
على دور طويل المدى يكون الرواح فيه للمهالك اتی يتوافر فما فاضر, زراعى 
تستطيع عرضه فى اسوق العالمية . فليس الفقرإذنبالداء الدام الذىلايفارق 
أهل الشرق الوط ؛ وإما المشكلة هى فى أن بزاد الإنتاج فى المنطقة حى 
ل إل [عاد فض رزاع وان فط رى هذا الفائض عل 
ارغ من الز يادة السر هة فى مقدار الاستملاك الح لواد الغذائية.أماز يادة 
جرک التصنيح ف الماطقة فى فى حبز الامكان » ولكن فى حدود معمنة» 
عبت تشمل الصناعات الخفيفة : ممل فف الما كو لات والاعمال الندسية 
الفيفة وفناعة مشتفتات زيت الول االو اد اة ومر كانباء وهذا 


علاوة عل صناعات النسيج لمو جودة فعلا بالبلاد . 


اسل اناع 
دوسا والە رق الول 


تناو هذا الو ضوع ست ادات تار ية 2 و أضخة الما وهی : 
١‏ س عد الك القیصری : وعتد إلى عام ۱۹۱۷ 
٢‏ عهد الحروب الثورة ( فى رو سیا ):۹۱۷ ۲١‏ 
۴ ¬ عهد ما بین الخحربین : ۱۹۲۱ = ۲۹ 
۽ دور « مصادقة › آلمانيا e‏ 
م - مدة الجرب ( العالية الثانية ) : ٤٥-۹٤‏ 
ما بعد الحرب | 


| س عیھل الک القصرى 


بعد آن م نوقيع الاتفاقة الانجاز بة - الروسية بشأن فارس عام ٠۹١۷‏ 
أخدت اجكرمة ارو غل غل اتلاع الطقة الشالة من فارس اتلاعا 
تاما . وقد هون علما اهاج هذه السماسة شدة رغية الجخكومة الربطانية ف 
اجتناب الاحتكاك روسياء لمحاجتما آلملحة إلى الحافظة علي « الاتفاق الودى »› 
اثلا لسکون صدا منیعاً فى وجه لاا »> وقد زوّدت وز برها فی « طهران» 


التعلات اللازمة في هذا القآن . وكانت الم رة الدستور ية الفارسية الى 


۳۹۲ 
اتدأت ٣‏ عام ۰۵ قد بغت الآن منتصف مداها » وقضت بطعة الال 
على القليل من الاستةرار الذى كان لايزال باقيا فى نظ فارس الداخلية . فو جه 
اروس ف عام ۹ وة حر دة ا « عمد عل شاه » المناهض ذه الثورة. 
ان الفوز ٤‏ لاد من اف ر وه ن ا > وأنتقات 
ااساطة إلى أبدى المتطر فين الذن أطلةو على أنفسم اسے « الدقراطبین » » 
والذن کان مو قفزم من اروس مو قف عداء شدید . وحدث ف عام ۱۹۱۱ 
أن كن الشاه الخلوع » بتغاض من صغار الو ظفين الروس » إن لم يكن من 
ارم ارو ن 6 ن اور ى ارا الو هة مخفا :و 
عدّة من الاسلحة والذخيرة » ورا على الكاطىء الفارسى من عر « فرون»؛ 
O‏ حاقت به امز مة واضطر إلى الانسحاب . عند ذلا عبد 
الروس إلى القضاء على كل عاولة قامت ا الكو مه الفارسية للتغاب على 
ضائقتا المالة » ووفةواف طريق ما بذله المستشار الال الامريل من جبود 
ف هذا الیل ,وکوا د اما دون از كلوق المناات ال دو پا در رة 
واد وکلم ن نو الاد کیا بام اة كار اللاك والجار ق 

وان الا ا قار زر یجان > وإتزالم بض الرعابا 

اروس ف دأ ار اناد » لقا بح الأرض الى اشروها ا أمان عة 1 ردق ااأضغط 
عل اصخاما n‏ ء ظہر حلفاما » بتو قیع 
اغا ق4 د بو دام مع ا ¿ فاعرفت فا الصاح الال مانىة فى سك حد رل 
داد قال اعرا ی اا الو اهن هة ی حال فار وعدت 
خطة لو صل اطوط الاد يدية الفار سية »› المزمع انش اؤ ها » رسک حدید بعداد 
عن طر تی « خانقین ۰ ( ها٥‏ ) » ووعدت آلانيا بفتح الباب أمامما 


لجار e‏ فارس » 
وف ا له الحرب العامة الأول 3 م الروس فر صه ڪر ٌ3 العصابات 


۳4۳ 


المسلحة » الضالعة مح ألاا » فى أواہط فارس وجنو بماء وحركات البرك فى 
0 فارس » واتخذوا من ذلك ذريعة لقياءمم بأحتلال نطاق عريض من 
مال فارس » شا :ل مدن د رمان شاه » و« أ فہان » و « مشد ». وف شېر 
مارس سنة ٠۹۱۰‏ 2 الحلفاء اتفاقا سر“ با وعدوأ فه روسہ N‏ عل 


اتاو ل ر « المضايق » وإطلاق حر” يها كاملة فى التصرّف فى المنطقة الشمالية 


من فارس » مقابل إطلاق الحرمة لبربطانيا فى ضى كلا المنطقتين الجنوبة 


والحاد رة » الوارد ذکرھما فی اتفاقہة عام ۱۹۰۷ : 


MH E 2% 


م هد اروب الثو رة ( الروسبة ) : ۱۹۱۷ ۲٣‏ 


ل کد النورة الروت ا E O Pet‏ 
الالال التام فى روح الجش الروت المحنوبة وانسحب من فارس؛ 
فاغتم الأاتراك الفرصة وعادوا إلى احتلال فارس ااخريية . و ف ا 
O Î‏ » » الذىن کا نوأ قد قبضوا عل أزمة الک ف 
روسيا قبل ذلك بأربعة أشر » إلى إرام معاهدة « برست ليتوفّك» 
Brest-Litovsk )‏ ) مع ماتيا ء فسەحوا فا للا لمان بإجراء بعض أعبام ا 
داخل الأراضى الرو ية »و الزوديء ض المؤن الا اة »هثل زيت الرول 
الةو قازى . وقد كان ذه الاهدة › 8 رمت فی وقت کار فه الخلفاء 

ارو ن اانا عرب اول ووت ےآ لا قل ھن ار راه یی اطم 


)١(‏ المترحہ س هو الاب ے الد ا طاق على اافريق الغطار ف من الشبوعيين ف روسيا بعد 
WH‏ مم عي ا ٤‏ و مناه e‏ > وهو اذى J7‏ اليه إل ی روسیا عام ۷ اود 


القضاء على حكومة القياصرة , 


۴۹٤ 
البلشفيك ومبادمم » ف إثارة المحلفاء وحلهم على تأبيد خصوم الباشفيك‎ 
داخل روسيا » وخوضمم غمار المعركة ضد إلروس «الجر >“ . فقامت قوة‎ 
بريطانية صغير ة » كانت تعمل فى ااشمال الغرنى مز فارس » باحتلال مدينة‎ 
ا اط روت > الاد‎ 
لسلشفيك والموؤ لفة فى غالبيتبا من الأرمَن › غير أنْبا اضطرت إلى الجلاء عن‎ 
إسدب هجوم البرك على هذه الناحية . كذلك احتات قوة هندية مدية «مشد›‎ 
بقارس ) › کا قام آسطول بریطانی صغیر بالعمل فی عر « قزوین › من‎ ( 
فاحتل د با کو » من جد بد بعد ا‎ › ۱٩۱۹ صیف عام ۱۹۱۸ لی صیف‎ 
الأتراك فىتقةره إلى الجلاء عنما » وهزَّمكذلك اس طولا «أحر» فى خلال‎ 


هذه الفيرة : 


وکان اهجوم الالاى العظج ى دح عام ۱۹۱۸ دد أغرى رجال الا 
فى فارمن الاعتقاد بأن لواء اص معقود الان لا عالة ؛ ومطى بعض 
ألو قت وھ على هذه اأعقءدة ی زه عدا جا ا ط ران م اسز بر سی 


ا “ ) ba Sir Percy Cox‏ لر رظانا مر ہے E.‏ ( رد اة 


الفارسية إلى حظيرة مر يدى نر رطانيا ء وجدها على وشك الانجماز إلى لمانا . 


وكأن فر بق المتطرفين فى فار س + وهم الذىن عر فوأ د بالد يمةراطيين » » قد 


(۱) إن « ااسیر برنارد برز »٩‏ (یع )Sir Bernar4 P۴4‏ قد اصاب اارمی حین شه 
مو قف بر طا ا ھا باهر ûi‏ افر فة و غا 2 N‏ انر کتاه » روسا ( اعام ET‏ 


ص ۹ 5 : ( . 
المترحم ) ااروس الجر ( هو اسم ا للاك ُ و ا“ ٭ی < م الیش الأحر» 


(۳) قلا ما جاء عن « کوس « ف « » yêrtrude Bellb deter‏ » — اطjء‏ 
الثاني ص ON‏ 
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انضموا - بدافع كراهيتهم لاروس إلى جانب الا لمات والاراك خلال 
لبرت فلا ارت اانا اغدذرا مازوق إل جات الراك الرطدن 
وال افا وا وکوک بان اا رة ای ف ا 2 
لشورة بلشضفنة يسبب تدهور حالة الک فى فارس على رد الطبقة الجا كمة 
وبلوغه درجة ری يها . فافترح على وزارة الخارجية الررطانية أب تقوم 
بر یطانیا ا لتعد لفارس بضمان سلامتما مقابل عقد معاهدة اجليز ية فارسية 


دة . وقد اا 168 ا ا راء الاورد کرزت) ف اضوع 


اض 


اذ سی له أن رح أن سلامة فارس بجحب أف تس جل ا من عمد تنا 


العاهلسّة » . وعلى ذلك می د کوکس » فی مفاوضاته"' › ول عل شمر 
اغسظس من عام ۹ حتی کان قد وصل إلى مشروع للاتفاق : خواه أن 
تلكّى « الاتفاقة الاعايزبة - الروسية »> لعام ٠۹١۷‏ البغيضة »> ون تقدم 
ررطانيا لفارس ما لزم للإاقرار النظام الداخلی » »ر مستشارن وضباط 
ومعدأات › مع إقرار مشر وع إجلىزى ور لانشاء خوط حد ده 
وسين الو اصلات Uk‏ ار بقرض قدره ٠,٠٠۰‏ ۰ جذږه . وقد 
قوبل مشر وع الاتفاق فی فارس بالاستحسان وجه عام » وم اق اعتراضا 
إلا من جاعة « الديقراصبين » المتطرقة ( وهم 
الشديدى السك بالقدے ) وای اا 
ضباط من الروس . ورا كان من الممكن أن عصل ر ئس الوزارة علي اعماد 
« الاس » ( البر لمان ) لمشروع الاتفاق لو أنه عرضه على المجاس ف الحال ؛ 


E E 


ع 


(۱) کان الوفد الفارسى 3 مؤ کر الصاح ود طالب ) ھ۵ں عر |b‏ ( ف م اى فارس 


اقل « ما وراء الةوقاز » الشامل لاطقة الزدت عة « اکو › وبلاد کردستان القركة )وء 


2 
من العر اق ورکتان ہی ر » < چول & ) کوش ) ٤‏ وکل ذلك رعم a‏ ى لدا 


من اجو ش ما 3 ادفاع حت عن رقه: ما عدو دها فى ذلك الوقت . 


e me nm 


مص د ا sS Sa‏ 
msn e‏ . چ سء 3 ۳ 28 


Di r per = 


/ 
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3 
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9 * 

Si 

٣ 
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۳۹٦ 


لک أخذ يتمهل وسو ف حیٰ E‏ اروف تو ر جازب المعارضة ¢ 
وهم الذين صار مده ان طا ااا و اند خط ھن روسا 


امز ومة ۰ 


وق أن ساخ عام ۱۹۱۹ کان د برونسکی › قد أ تنظيم اليوش 
د الجراء » » وقضى على معظر الخاوف الى كانت تمدد « الباشفيك »> من 
جانب الروس « البيض » المناهضين للاورة ؛ واضطرت بررطانيا » بضغط 
احادات العمال » إلى الكف عن تدخاما السافر ضد الىلشفك › وف دبع عام 
۰ سحبت قو اما من « ما وراء القوقاز ». ونی شمر ابر یل من ذلاف اا ٤‏ 


ا ر a‏ » المناهضة للاشفيك ودخلت ايوش 


a‏ اقا م4 a‏ سو 9ہ ^ n‏ 9 0 ا « Gilan‏ ون قا کر 
وزو تن ۰ وول کن e‏ أمداه اروس ٤‏ د له الاشتات هن الةو ة »> و أشدة 
قرب بلادم » أعظم أر فى نفو س ساسة الفرس » فأ خذوا ينصرفون شيا 
فشا عں 0 ف ٠‏ ا ۰ وظہرت ف a‏ ا حا ا ا 
a‏ شديدة الشبه روح الإسلام الْمَبّة . © أن فرق , القوزأق »» وهى 
القو ة النظامية ألو حيدة فى شمالى إران » ازمت أمام القوّات « الجراءء» 
٤ 2‏ ۶ 
صارت الال عر ان الاد کہا ف مناول رک : الافا ¢ . 


غير أنه فى هذه الاعة الحامة قام ضابط حازم من أرز ضباط الجيش 
بدعى « رضاخان » وتولى قيادة فرق « الةو زاق »؛ م زحف على « طران»› 
فی فرآبر سنة ۱۹۲۱ وقبض على أدضاء الوزارة .فليا قامت الكو مة الجددة 
صرحت فى الحال بعدم «وافقتما على مشروع الاتفاق مح بريطانيا » وقبات 


۳4۷ 


بدلا منه ماعرضه الروس من شروط سخة . وعل ذلك رمت « الاتفاقة 


السو فييتية« الفارسية » فى «مو سقو »؛ وما تزلت الكو مة الروسية عن كل 
اتی EE‏ لكر هة الوكو نة يشرط الا ول 2 ٠‏ 
ای دول ای الت جيع الديون الى كانت مسنحقة للحكومة القيصر ية 
TE N‏ 
ازواسة وين کل حزب ی البلاد یعدم الماح لائ هاا فة الد الى 
ا وتعمدت روسيا مراعاة سيادة فارس وسلامة أراضا » وفى 
مقابل ذلك يسمح لاجيوش الروسية بدخول الأراضى الفارسية فى حالة 
أستطاعة فار س منح طرف الث من القيام باعدادالعدة ٤‏ الاراضی مار سة 
لغزو روسا . وشفع الروس هذا النجاح بإرام معاهدات للعو نة 2 ضد 
« دولة أستعار به ابت عل تاع غ اق 5 

مع حكومة بركيا الوطنية بر ياس « مصطنى كال ٠‏ :ومع الماك « أمان الله » 
ملك الأافغان ذى النْعرة الوطنية › وکلاهما کنا أخراً قد اشتبكا فى مناوآت 
2 او إا ا ل O PB‏ 


ا دهان اللتن كان ١ا‏ ق اضرة ول 2 ھہا 1 وسا 


۴ س عبد ما بین الخحربین : ۱۹۳۱ س ۳۹ 


دما ا ٤‏ طنية مغاهدة « لوزان » اعام ٠۹۳۲۳‏ الى أقرّت 
FB EA‏ و نمت علاقام امع ادو ل ل »اضطرزت ای قو ل أزالة الل 2 
من منطقة « ا لضا بق » يث تطلق| ر ر یع القن لر مة ءامن اىذ ولة کا 


على وکا ا d9‏ من اخد من اد َ6 اشن ا اك زو سا | ضا ل 


/ م 
س 


اوغا( جي 2 هاا ها ا تا قف 2 لف الف تت و ف ەمەن 
نے س ج کے م متت ھپ ت ھی سسا کے ن س کے س 
m~ - - :‏ 
. 
E4 5 . E‏ ا ا م و > و ٠‏ اه ا ي ا ج چ 


۳4۹۸ 
ر ض سواحلما الواقعة على البحر السود للخطر مر جانب الا اطيل 
المعادية. وف عام ۲0 le.‏ کان النزاع دما ن رکا من جانب »ور بطانیا 
والعراق من جانب آخر » حول ملكة ولابة « الموصل » عقدت روسيا 
مع تركيا « معاهدة صداقة وحياد » جديدة . ومع أن العلائق‌الرمية بين روسيا 
وتركيا بقيت يسودها الوئام والمودة › وقام الروس بتقدم بعض المعوته 
الفنبة لرك | فما کا نت تباشره من تصنیح رادها › ل وکن ھال تيء د کر من 
الاتصال أو تبادل الثقافة بن الشعبين . وسمحت الدكتانورية العركية بقراءة 
مؤ لفات « ماركس » و « لنبن؛ » ولكما كانت بو قح عقوبة السجن على 
ال يوعیين ذوی النشاط المع > وذلك:تطةق ةا لقو این ال ر 
الاجاعات الى ' عرض عل نشر الآراء :الخاصة بالميز بين الطبقات 
أو الإيقاع 8 أو الى ترعى إلى الترويج لاوط Na‏ وف 
دا لے أعال ( ظا ا غل أا الدولة البحرية 
المعتدية الى تمدد « الحالة الراهنة »> اأمحر الاش لتو بط › أوضحت 
7 الىل اة اة 1ال ران > أن ما جا امت الشر وط شان 
د المضايق »فى حاجة إلى تعديل › وفازت بتحةہق مطالب هامة ها 
فى هذا الشأن مقتضى اتفاق « مونتريه ». فسمح ها بتحصين المضايق 
وباغلاقبا فى أوقات الجرب فى وجه ااسفن الحربية التابعة لمع الدول مالم 
تكن اجتيازها للمضانق بق رار من إصة الام ٠‏ فو فق ذلك بین 
ما تد عة اروسيا من وجوت هيين دول البحر السود وما تقول بة بريطانيا 
من وجو ب المساواة بين سفن جميع الدول سواء بفتح المضايق أم بإغلاقها . 


وف أوائل صف عام ۹۳۹ أرْمتُ ر ڪا مع بر بظانا وفرنسا يعض 


)١(‏ الادتان ٦١‏ م 
)¥(عj‏ : » ûi «Suroeyvoîf International Affairs‏ 1۹41 — الجز ء الرابع 


ن ( مج حر ب الأشعب » 


44 
اتفاقات موجه فى جوهرها ضد إيطالنا الفاشية » فرحبت يذلاك 

« إز سيا » ( aناومء1‏ ) واعتبرتما « حلقات فى السلسلة الى لا غى 
باءبارها الوسيلة الوحيدة لمح اداد الا عع اتال اجا ار شش 


أورا» ت 


وکان « رضاشاه » فی هذه ا لاء ڪذو فى فارس حذو ,ناورك › 
فى ركبا » من اتباع سياسة ذات نعرة وطنية معادية للأجانب › وكانت 
علاقاته التجارية مع روسيا يعترما الفتور ٠ن‏ وقت إلى أخر ا کان بقع 
من خر ادت الاه و جب الحفن ف لوان غر ان روا و 
إلى جاه فيا وقع من الد بزاع يانه وين شركة الزيت الانعازية س الإراية 
ف عام ۱۹۳۲ › ول بات عام ۱۹۳۹ حسی کانت روسیا تستورد ۲٢۸‏ 
فى المابة من صادرات فارس وزو دها بنجو ۳١‏ ف المائة من وارداا ؛ 
دواد لهند ن ورال الماع الفدون من اروش تقون فل الاد 
وعهد إلى مقاو ليم مشر وعات إنشاء المطاحن والخاز وأهر اء الغلال 
والورش الصناعية ؛ کا استخدم المساحون الروسن فى مشروعات إنشاء 


الطرق الد دة وزأد عدد وو من مر شدی اسفن وخ راء الدابات 
)۱( 


ز اده غر مالو فة & 


خلال هذه أل)دة سکن للحكو مة السو فحتة علاقأات دلو ماسية مع 
أحدامن وول الثرق الط الى هة ول تكن شا ما اة ما تقر يا 


(1) عن ۰ » nصSutt0-lاElwe‏ » فی کتابه الاق ذ کره س ص ۱۹۲ . وکانت 
الانيا ثالى دولة فى ترتيب الدول العام لة مع ارش كانت فى 6ا1 ۹۴ ناخد چ ف 


ا من صاد راما و ورد 4 ه ۱ فاا ٥ں‏ الواردات' 


2*۵ 


)١( 


فیا عدا قيام 2 الكر مرن « ) Comintern‏ ( بش جح الا زاب 


الشسو عه ألو لءدة ا کو “نت ذه الملاد-: 


وکاذت کر مات الف آ ا 4 | ےا ذظ ف اسا 4 ا ما 
المشمو لة بالانتدأاب والمستقلة استةلالا اسما » تناهض الشيوعية مناهضة 
شک رد ٥‏ ¢ وذھہت مر ٤‏ ذلك أ حل آنا کات تعاقب کل من زور رلاد 


الاعاد السو فیای باخرمان من جنسدته . 


£) —- ۳۹ : a ETI وو‎ 3 


ا أا لن تستطيم الوصول إلى عالفة 
روطانیا وفرنسا عل أ س راوطا E TB‏ ہا روح الط ر 
NEE E aS E E‏ 
» و وف > مع« ريين روب , ) (Rîbbentrop‏ ما هة « آآے, دأ بے وعدم 
الاعتداء » المشربة روح اناز بة :والمراءاة ؛ E‏ ف ا هذه 
الصدافة الجديدة مح « هتار » آرت الحكو مة السوضفتية ف شمر مأرس 
EEE‏ معاهدة بار رة جدردة مع فارس ؛ ”محت فا لضا لح الفار سه 
العارة (او«ةء۲ ) المرسلة إلى ألمانيا بالمرور فى الأراضى الروسية دون 
م 2 ضرائب علم) » فساعدت ذلك على تشجيح الارة الا اة مع 


فارس ¢ اادد ف اللازداد اا : وکن وزر خار جة ا مو جو دا 


١ (‏ ) ارجم س هوهيئة كانت تضم م لى الأحزاب اإشيوعية فى الام وتعمل لدءة 
الشيو عية دون E E EE O E‏ منفورم ٠»‏ 
الائاة 4ه 


>*( 


3£ مو سھو « و قت دوقع )ےأاھ_دة e9‏ ااا - ولكنه ل فق ا 


التفام e‏ مولو تو ف.» ( (ذ کن ھا بر رد 0 لوڪ - ول ألفر يقبن أ 


اتقاي للستاعدة الادلة ف شي ي الخ الهو د أف عاق الر ك اا ق 
على الدوام فى وجه السفن الر بةالتابعة للأى دولة معادية الاعاد السو فبيىء 
الأمر الذى اعتبرته الجحكومة النركية مناقض] لاتفاقاما مم بريطانيا وفرنسا . 
وعند ذلك قرت الصحا فة الروسية من إبطالا وتر ڪا انماممها بالسعى 
الإخلال بالامن فى بلاد البلةان . وازداد فی ترکا روح الاس تیاء من 
روسيا بقيام د السوفييت » بغزو « لدا » + إذ كان علماء الراك 
النظر يون يعرفون ما هنالاك من علا قه يعدة بررط بين اللغتين الفناندية 
وال كا وقش ولو 2 2 ا وناق فر اسية وص اتال بدهاء 
فأثارذلاك امام السو فييت لاحكومة النركية بإغماض عينا عن بعض خطط 
انليزية - فرنسية س صار أمرها الان معروفا س برعى إلى تدمير حقول 
الزيت القوقازبة وأنابدب الزيت الواصلة إلى « باتوم » باعتبار آنا مورد 
يستطيع لا لمان الہ زود منه نوما ما. وف المقابلة الى ممت بين «هتلر» و«هولونوف» 
فى ور سنة 4 ) والی تم الاستيلاء على عحضرها فا بعد » طالب الروس 
على حسب ماتجاء ذا اضر تبان يون ف آبذ م مز التصمرف ف شون 
المضايق » وأن تطاق لمم اليرية فى التوسع « فا وراء « باطوم » و « باكو » 
ا ». وعندما کان «هتلز » على وشك الانقضاض على دو غوسلافًا › 
والىوان OS RAE OE‏ لرل 
شتفقف عل الخاد م انه ا يضح معز أه 8 »وهو د 


روا اود عل انشا ت دلو ما سه 2 حكو مة 2 ر سد عالى & 


4) — 1۹7۹ sall j «Nazi - Soviet Relatioms » . je (1) 
. س صفحات ۲۱۷ وما يايم!‎ ).S.State Department, 1948) 


eT 
ف العراق ف ألو قتف الذی کارت ف هذه الماك ارال ف صراع مسح مع‎ 
ر بطانیاء وق الو قت ألذی کان 9 الررطارون عذرون اروس من ادات‎ 


«هتلر» لحرو بلادھ : 


ماب مد ارف ( العالمية إلءالة) : ۱ ٥=‏ 

بعد أن ”الغو الإنلزى - الروبى يلاد فارش فى أغسطس عام 
شال وة اة اال ادن لار لدی 
الذى أصبح يومثذ أمره معروفا» عل هذه النطقة وصارت سلطة الجحكومة 
الفارسية فى حك العدم » ولم يعد من السہل دخول أحد رجال الحكو متين 
ار يطانبة وا لامر يكية فى المنطقة الروسية حى لوكا نوا موفد ن فى مهام رسمية. 
ونا عن داك انالد کور دماریای ( زو دم ا۷ے ون الامریک: لدی 
كان رشعل منصب الدر العام لالية فارس › م الحكومة السو فتية « بالعمل 
على بط نفو ذها الشامل المطلق عا الا و عل 
فارمن دولة صورية » وأن رجال السو فببت» إلى أن يتحقق ذلك » أن مهبم 
استقرار الحال فىفارس أو انتظام الک ف ہاء بل ان الغو ضی هنا لك خير فم 
من النظام ؛ ومن رغبتمم أن تكون الكو مة القامة فى البلاد من النوع الذى 
E u 8‏ 


الال ( ف راا ف J)‏ ظاهر م راج SEE‏ مدا ول یکن ےڈا 


مکن شر اوه أو خدعه أوإرهابه « 


لجرب ۴ E‏ مره عا 44 ظاهرة 6 ل ُز سعی بالفعل 8 di PES‏ 


وا ول ااةارة التر رطا نة من عر أن عظی طائل ؛ ot‏ أن اعصںس زعا 4 کان 


: عن‎ )۱( 
«Americars in Persia»(Washington, D.C. 1946). 


E 


فا متئی رل ف أمر پور ره 1 جىلان « اسو فته ألةصبرة الاجل اف 


ظہر ت منذ عشرن ءاما وعاشو ا مذ ذلك الو قت فى الى فی لاد الاعاد 
السوفييتى . فقام الحرب الآن بإنشاء [عادات لاعالف المدن الصناءة الرئيسية: 
طېران و ترز وإصةبان » وحصل من أ“حاب الأعمال على إعض حةوق 
جداندة لال ؛ غير أنه صح من عام ۳ر فصاعدا ذاميول سافرة مح 
روا . وخدثف شر مار سنه ٠۹٤٤‏ أن رفضت المحكومة الفارسية 
طلبات تقدم ما ملو بعض شركات الزيت البر رطانية والامريكية نحا 
(متناز ات ا ارش0 ورن ان ادزا 
س تمس ألا ٤ح‏ ش 2 من امتتازات ال یت لای شک أ جنددة ل أن 2 جا ٤‏ 


الخوش الا جندرة 0 اد فاس و دجك أريعة اام وةل من صدور 


هذا القرأر قام الس فر الفارسى کو قو ا بلاغ حکو مته ن وکل وزارةاللارجية 


دكفتارذز » (4۷34۵26)) برغب قى أن بتباحت مع الكو مة الفارسية رشان 
۰ 1 2 ت ۰ ا ° 
[متہاز ي حصل عاہه اروش لحف عن ألر مت NE‏ خر اتان « وجل ق 


عام ه۹۳٠‏ باعتبار أنه لأركه فارسية عو" هما الححكومة السو فبيتية ؛ والواقع 


أن د الاس » ل يكن قد أقر هذا الامتياز قط » وأن المشروع ل يسفر وقتما 


عن العثور عل شىء من الزيت إطلاقا . وم ها كان من أمر » فقد حضر 
«كفتاردز » إلى طہران بعد ذلك بأسبوع وطلب امتبازا دة مس سنوات 
للحت عن لر مت ٤‏ جح رقع فارش الشعا له E‏ ۾ فلا سو فت الخكومة 
الفارسىة ف المت ف الأوضوع قام حو ب « وده « لشن حل دعا سل رده 
ضدها » وأدى «كفتاردز » فى مو عرأته اأصحفة تەر عات رى ال 


)١(‏ لاو قوف 5 حال E‏ حزن » دو ده « 9 AF‏ وس الخ ابن غبرالناضجبن والةادر ن 
على الإصلاح حققة براح ما کنره «International Affairs» : ê A.C.Edwards‏ 
AE C164 XX‏ 


٤ 


من ورأء قناعما الرقيق . وقد مضت الأاسابيع دون أن. تصل الماوضات إلى 
اا ما وار اقام « الجلس » فى ۲ ديسمبر يجحمع شجاعته وبادر بإقرار 
قانون عاقب بالسجن مدة انى سنو ات كل وزر أو رئيس فى الجكومة وافق 
على منح امتياز لاريت لأى شرك أجنة قبل انتهاء الاحتلال الأجنى لبلاد 
فارس . وعلى ذلائ اضطر « كفتاردز » إلى العودة إلى موسقو دون كڪقيق 
غرضه . وقد كان مو قف الساطات العسكر به ااسوفييتية ى عام ۱۹٤١‏ بجاه 
أولى الأمر من الفسرمن فى الولايات الشمالية بزداد كل يوم تعسشّفا حى 
صار معطلا للعبال ‏ . 

هذاء وبعد أن ت إرام التحالف بين ريطانيا وروسيا فى بونيه سنة 
ک۹ عت الدو تان لا عادة طمن رکا فص حتاف اوی غاس اا 
عتفظتان بالوفاء لأ تفاق « مونتريه »» وأنه لس لدما أى أهداف عدائية 
ولا أى مطالب تريدان ابداءها بشأن « المضايق »» وامما تتعهدان باحيرام 
سلامة اللأراض التركية . وكان زعاء الروس‌طوال مدة احتفاظ روسيا عخطة 
الدفاع ان ى مکااۃ ترکیا بالسہاح ھا بض بعض الاء إلا 
على حساب بلغاربا واليو نان وسوريا ‏ . غير أن الرآی العام فى كيا لم يشعر 
شىء من الاسف تجاه قيام الا لمان بغزو بلاد الاتعاد السوضيى »› فقد وصل 


ده اال ا اعتبار ا جوش الالماية ¢ ى الروسة رول غر وها لاد » فنلندا é6‏ 


خطر کن آن یہد د سلامة رکيا » وهو لذلك مرتاح: لاان رى الفر يقبن 


ھی اعضہ ما عل لعض ؛ وکان عند القوم شعارشعی برددونه ف هذا الشأان» 


International AffairS :‘dA.K.S. Lambton لاو قوف على التفصیلات يرا جم‌ما کنبه‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲٣۰ صفحات‎ ,××11)1046( 


(۲) عما قاله مراسل « الناعر EEE‏ بتار یځ ۳ ابریل سنة ١۹٤۷‏ 


£0 


وهو أن « اللات فى المستشن والروس ف القبر »: ثم إن دعاة « ال جامعة 
الطورانية »» الذين كانوا علمون تالف اتحاد بزعامة امهو رة الأركية يضم 
جيع الشعوب اانركية النازلة ببلاد التركستان التابعة لروسيا والصين » كانوا 
يرون أنة الامفر مق الال الا عاد الدو تى > و تشقون بان صر ر الركستان 
الروسبة بات فر با . فلبا أسفر :الامر عن هر مة الان لاالزوس ٤‏ رأى آمل 
الأمر فى نركيا على ما يظمر أنه من اللباقة السياسية أن يقوموا تحر الدعابية 
الطورانية » على اعتبار أن الةضاء على هذه الحركة» والقبض على زعا 
وإحالتہم إلى الحا كمة » كل ذلك بجعل « موسقو » بلا شك تنظر إامم بعبن 
الرضا ؛ وقد توسعوا فى عام ٠۹٤٤‏ فى إذاعة أنباء هذه الإجراءات إلى e‏ 
جد کن کار آنا 0 26 اا کی من الاو ند ل |د د 
فى الواقع اعتبروا المسألة كلها ذر رماد فالعيون » ولم يرددوا قط فى الجاهرة 
ذلك فی صحافتہم وإذاعاہم "' . م آخذوا اجون برکیا لما قدمته من معونة 
اقتصادية لاا انبا » يقصدون ذلك تلك التسميلات الى كانت الحكو مة الركية 
تشعر ف الواقع بأها مضطرة إلى تقديها للبحافظة على حيادها المهدد » إذ كان 
الالمانحتلون خط « مار زاء الواقع على مسافة ٠۴١‏ ميلا فةط من استانبول. 
وفى شمر مارس سنة ٠۹٤٠١‏ قامت الحكومة السو فسيتنة بالغاء معاهدة الصدافة 
والحياد اللركية - السو فبيتبة المرمة قدا بين الدولتين لمدة عشرين عاما. 


٦‏ — ما بعد المرب 


رظمر أنه عندما فام الاك ممأ تة الجحكومة ا فته ف دو نه ا 


1۹ ٤7 ولو سنة‎ [nternational Affairs lx é A, E, Edward je (1) 
۳۹۸ ص‎ 


means 


2*٦ 


140 › أی اعد نتاه الحرب ٤‏ أورا 6 ی اف 2 معأهدة جل ول٥‏ ہما 5 


كان الرد علمم أن ذلك يتو قف عل إنشاء نظام جدرد للمضايق + وعلى إعادة 


ولالی » قر ص € دار دهان ل WEE‏ 4 5 هده انت ول رد مما م 
من القاء نشبا عام ۹۲۳۱ ( والظاهر اا کات ان اال فى العثور على 
الترول فيمما) . تم إنالمستر «تشير شل» عندما ألق خطا به فى بلدة «فولتون» 


( من عمال ولاية مسوری باهر یکا ) فی مارس سنة ٠۹٤٩‏ باح ٤ا‏ جرى 


فى مؤتمر « بوتسدام » من أن الولابات المتحدة وبريطانيا عرضتا عل 


دوا ان تاها تاا م ق ما ایل د امه ف المض ایق 
وق السل والحرب »«وأن الرد على ذلك كان بأن هذا لايك » ونه لايد من 
ان کن ل وسا ص وال الات سطع ا اتح I‏ 
وف الاشمر الى تلت ذلك ظل الأرمن » داخل جموريتمم السوفييتبة وفى 
أحاء أخرى من العام يلقون تشجيعاً على القبام بالدعاية لإعادة « قرٴْص » 
وار وھا > إلى روسيأ ؛ وف شمر ديسمبرسنة ٠۹٤١‏ قامت الصحافة 
والإذاعة السوفبيتيتين عحملة واسعة النطاق لنشر نبا مطالة أساتذة 
« جو رجا » طاق ساحلى ف الشمال الشرق من تركيا لخ طوله و ۱۸۰ 
ميلا حجة آنه کان داخلا فى أراضى « جورجيا » منذ أا عام . وكانت دعاية 
روا ف هده لکتاسات ما ملا ات لد مت فا با تا ر د ان 
دو مەانعت دى المو ن َة أ كر » من الثةة الحكومة 
اليالىة » وأعربت عن عظے سخطھا علی کل ماتظھرہ رکیا من دلاڈل التقرب 


آل أللامءة ألعر سه ۰ وف شېر اعا SS‏ عام YEN‏ دمت الحكومة 


السو فييتية مقترحات إجابية لتعديل «اتفاق مونتره» . وكانت أه نقطة ارتا 
فى هذا الشأن « أن الاعاد السوضيى ونركيا» اعتبارهما الدولتين اللتبن هما 
ا رل اهايا اما اة لار هو ای و افدر چا 


الحافظة على تلك المحربة “عب أآر 


°۷ 

هو ما اراك معا الد ار الاد مه 

لادفاع عن المضايق » حى يكون فى وسعهما منع استه»ال أى دولة ها فى 
أغزاض مغادية لدول ,الت ر الاسوف: 


وف الشبر التالى لذلك › وبناكانت الدعابة الروسة تكيل لراك 
الامامات بأنہم سمحو ا لبريطانيا بإنشاء قواعد حرية على مقربة من المضايق › 
قدم الروس مذكرة ثانية رفضوا فيما ما اقترحه الاتراك من عقد مؤ تر من 
الموقعين على أتفاق « مونتربه ٠“‏ وممم الو لابات المتحدة؛ وأنذروم ان کل 
محاولة لإدخال الولابات المتحدة أو بريطانيا فى امو ضوع تعتبر بالطبع موجبة 
مباشرة ضد مافيه صيانة مصال دول البحر السود . وف أواخر شر نوشر 
قامت العصابات الشيو عية » الى كانت حركاما فى يضعة الاشبر الاخيرة تنذر 
الاعتداء على شمالى بلاد اليو نان »بإغضاءِ من بلاد البلقان » الضالعة مع روسياء 
بالاقتراب من الحدود الركية . فقام الترك إزاء ذلاى بتقو به حاميانمم وأنثأوا 
رسا وطتا ف كل فر به من فر منطقة ادود فض ولاس استادول 
ف منتصف شمر دیسمبر على نیف وسبعین رجلا کانوا ینتمون إلى حزبین 
انحلا صفة « الاشترا كية »» وألغى الحزين‌وماكانا ينشرانه مر. _ صحف 
ومجلات بلغت جملتما ستة . حم حدث تغي ركبير فى المو قف الاستراتيجى هذا 
الميدان الام من حرب الأاعصاب الروسية ما قدمته أمريكا من معونة مالية 
للبو تان ورکا ف مارس سنه ٠۹٤۷‏ . ومع أن جريدة « برافدا € 
عابت عل أمر يكا واعترته « تصفية » لسادة البو نانو ركما» وظر بقةو حش 
مط الان وال م فان الراك و ا ا امار 
د يعانو نه من جرّّاء الشعور المضنى بعز لم والقاق على سلاممم »> ما أثقل 


NEN مر اسل » و ( راہ | بتار ۱۹ مارس سنه‎ E) 


EA 
کاھلمم فى السنتبن الاضيتين الاعباء الاقتصاد ية والنفسية إبقامم عت‎ 
السلاح ملمون جندى ظاوا ف حالة تعثة منذ ابتداء المرب . ونظرأ لمضى‎ 
الروس فى توطد نفو ذه فى الباقان» تساءل أحد أعضاء الحزب «الديةراطى»‎ 
الو لابات التحدة ( ف ۲ د لمر عن هو فت تاقفن اشكر ن العظ مين‎ ( 
اللذن يعتبر العام منقسم) إلمما ؛ فأجاب على ذلاف وزير الخارجية الركية‎ 
حن سقا» ( ة5 ) بأن ركا فة على ولاا للم المتحدة ولا تقل أن‎ « 
أن ر لاإ لاحات اة الناجة عن هذا الإشام؛ وأن تاا‎ 
أن تعتمد على قو انها هى » وأا تمك يدها لمن يقدم ها يد المصادقة » ونا‎ 
تقاوم بكل ما أوتدت من قوة الاعتداء علا من أى جانب . ولم يكن هذا‎ 
التصر بح بألاد منتظرا» وار موضو عه تعض الأهمام فى «أفقر هة‎ 
وكان صداه فى الو لاات المنحدة مطابقاً ماظن آنه كان المقصود من التصر ب‎ 
أنه ل ركاف‎ ۱۹٤۸ ينار سنه‎ ٩ إدارة المحر رة الامرءكة ف‎ Eb 3 


اما کان من شان فار س ٤‏ فد تالف دی اجه وک۹ جرب 
جدید تسمی بالحزب « الدیمقراطی ٤‏ فى أغى ولااتما « أذربيجان »» تلك 
الولاية الى تتح ال جانب ال كير من عصول البلاد من الحبوب ويقطنا غو 
ثلث مو ع سکا ما ؛ وقد بی الاخاال اا ف اراتا منذ عام ۰۱۹٤۱‏ 
والظاهر أنه قد أدخل فہاعد دکہیر من الشہو عبن من «أذرييجان السو فتة» 


ال لا فاا عن ادر نان الفار سه وی فامل وھ دون غاز لای 


اختلافات فى اللغة أو. الثقافة ء.وتولى زعامة الحزب الجديد «جعفر بدشيوارى» ' 


الذى کان ود اشر كف وين جور جىلان ( السو فمتة عام 1۹° وعاد 
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إلى فارس مع ال جيش السو فى فى عام ٠۹١١‏ . وقد أنضم إلى هذا الحرب جع 


المقىمين فى الولابة من حزب « تودة » القدح ؛ وعلى إر ذلك قامت بالولاية 
ثورة مسلحة من نوع خاص غير مألوف : « فكانت تقوم جماعة صغيرة من 
الروس ف المد ونه 3 ألقربة باذاعه ا ن هابا بان الد مقراطين سيتولون 
شون الح وهم لاا س مرل اى تدخل من جانب « الجند رمة > ( قوات 
اللامن المسلحة ) أو غير ؛ وفى ساعات الليل يستولى الديةراطون المسلحون 
غل مان الصاح الجحكوم.ة ؛ وقد عدث خلال ذلك شىء من إطلاق النار 


2 سه ده رضعه من رجال ندر مه 1 عيرم ا مقاوی الحركة ؛ وف 


الصاح تصل حاعات الد مقر طبن وھ دنشدون الااناشد وڪماون الاعلام ٤‏ 
ا أعبال الإدارة » وفى خلال كل ذلك يتوخى الروس البقاء وراء 
الستار بعيدن عن المحركه '» . وكانت جلة الدعقراطين العاملين م وم يدم 
لا جاوز ١ر‏ ف المائة من جوع سكان الو لابة . وقد بدأوا حركتم باأزحف 

نو با قاصدن « هریز » 2 الولاة ؛ وكانت حاميتم| الفار سية مۇلفة من 


دى ا ناتېم باه ر الساطات العسكرة الروسية ٤‏ 2 ا 
للدمةراطین ف بوم ٠١‏ من شېر ديسمار . وأذ ذاك أ [نغاء دولة 
0 اذرسجان ألذأتة « بر ياسة ط دشيو آری € .۰ و أذاع رادو مو سھو اك 
ذلك حصل « نقيجة لاقتراع حر » . ومع أن السلطات الجديدة ف الولاية 
أعلنت اعترافما مشر وعبة الاملاك الخاصة ؛ فإنها شر عت فى «صادرة ضياع 
ا ہار اللاك ار جعى بن انر ن هجروا الو لاا بة» وآخذت تور 5ا على | ألا حبن» 
0 الملاحبن بالقةروض راء الارض « کن رەب من لا اللاك ف 


البيع بأسعار معقو لة « N‏ )ل عظ الكو مة الفار سه رد على E‏ 


() عا که [Jon Kimche‏ صحفة € "ribu‏ اریخ ۱۸ ینایر سنة ۱۹٤٩‏ . 


عل الكو مة السو .تة من الفاوضة ف ا » آذر, مجان » رفعت شکو اھا 
ف هذا الشأن ا » جاس ا »> . فا رضت 0 له على ابجلس ٤‏ ۲۸ 
ا سنه ۱۹٤٩‏ ر فس ) M; Vyshinisky‏ ( بان الحكومة 
الفارسية سبق ها أن قطعت مفاوضات فى هذا الشأن فى أوائل دسمبر » وأن 


روسا عل استعداد الآن لان تستأنف هذه المغاوضات 


وق خلال ذلك كان رئوس الوزارة الفار ية ٠‏ الذى باغ الثانية 
والسبعبن من“ عم ره » فد قلت عله الاعباء من جر“ اء ضغط جانب السار 
ف الطالة بعزل بعض الوزراء والمو ظفين عحجة خضو ءمم لانةوذ الر رطان › 
فاع تزل الح . وانتخب « الجلس » « قوام الساطنة » خلا له بأغلبية 
صو ت واحدز ل( ۲ ٥١‏ صو )وھ رل رمن ملاك ارا 
١‏ أذربيجان » . وقد سبق له أن تولى رياسة الوزارة فى أوائل عام ٠۹٤١‏ » 
وان هتالك وقد من الا ب ما يدعو ' إلى شروعه ف إرام د بداریر 
ا أحتمہاطہ_ة > مع NEN‏ فان الط الان وجه عام ا عل 
الرغم من تو خى ازم مع كلمعارضة داخلية » لن يألو « المسفسط القدح» " 
دأ فى الوصول إلى تسو بة معةولة مع الروس. وكانت السفارة السو فيةة 
ف طمران قد تاشت الاتصال رئيس الوزارة السابق ف الاسابيم الا خيرة 
من عمده ؛ فبادر رجاها الآن إلى أداء زيارات ججاملة لقوام الساطة: 


وقلبية لدعو تمم قام إلى « موسةو » فی ٠۹‏ فبرابر على رأس بعثة مر خير 


الرجال النتقين . ومع أنه قد تم سحب القوات الامريكية والرطانية قبل 


اليوم الثاى من شر مار اش ¢ وهو ايوم ادد طلا Rr.‏ الةو أت الاجنية 


Robert StePheus A ê Obserwer a | (1)‏ بارخ 6 نوفىر نة 
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بیان 


من أرض فارس » فقد أذاع الرادو السوفیدتى فى أول مارس س بيا 
کان قوام السلطنة لا بزال بيتفاوض فى مو سقو أن القوات الروسة 
ستجاؤ « عن الأراضى الفارسية الممادئة »> أما الأنعاء الآخرى فسترقى فما 


القوّات إل أن نجل الموقف >. 


وقد عاد قوام السالطنة إلى فارس دون أن يصل إلى اتفاق ما ؛ غير 
ف ر اموت الفازمى لدی خان الام الات اجلس 
الق الو فل بلغ الكو مة القار ية ملد عقر ة اء أن اليش 
0 فی الجلاء العاجل ا تام فى ڪر مدة تەراوح رين جسة أسايع وستة 
وأنه اقترح أيضاً تآليف شركة سوفيقية ‏ فار ية ازیت » وأن تمنح 
« أذرىجان » = دا م وف بوم ٥ه‏ ريل ار عقف إلشاه شر که ألز بت 
الشركة شال فارس لمدة خسين عاما » على أن يكون لروسيا ف الجسة 
وال ا ر هته اده و و الا ن ام اشر 
تقوم نفقات إعداد الآلات وتركيما » وأن تعصل فى مقابل ذلك على نعف 
الز مت » حيث تتصرف فارس ا ل 2 ا انت وان كنت 
العوامل ال جغرافة ترج أن تتكون روسيا هى المشترية له ؛ ونصن على عدم 


منم شىء من الامتیازات للدول الا ری فى شال فارس ٠‏ 


وعند ما ابتدأً جلاء القوات البريطانية على الو جه المتفق عليه »› قامت 
من <( آذ مجان « بعد ی طم ران‌عل اسا « باشو آر ی « للاجرأء مماحثات 


مع الحكو مة الفارسبة . وكان « قوام السلطة > قد قام فى المدة الأخيرة 


حملة على العناصر الفديدة المناهضة لروس»ا فى الحياة السياسية الفارسية» 


وايدا ق اا ب له فى الاذاعة , د بإادتم تماد الضارة > . ومح 
ذلا 0 تكن “فاو ضا ته مع بعثة ة أذريجان هة a‏ نه ۵ تک افر ت او 
عقبة فى المباحثات حتى أذاع راديو « تر بز » إرام معاهدة تعاون متبادّل 
مع ما سماه « الحكومة القومية » كردستان الفارسية » حيث كانت القبائل 
المتمردة قد واصلت عصبانما للحكومة المركزىة مدة سنو أت عة تا ا ھن 
روسيا . وعند ما اعترضت المفاوضات صدمة نانية > على إر إبلاغ المحكم 
اسان فار علد امن آل ی ل تستطيح تا كد القول عن جلاء 
الروس عن أذربيجان روج السلطة الفعلبة هنالك من يدها › و جّه الضغط 
[لیہامرة آخری بأن آذاع ادیو , ترير ».ا كيدا ن دق هجوم فارسی 
مسح عل « أذربجان» وإعلان الك العسكرى ما . على أن الفريقين ‏ 
وصلا فى النہاة إلى الاتفاق ف شير بوبه › عل أن بک و ادر مجان 

مجلس إقلیمى کول ھون کک الداخلى ٠‏ وحا ک عام تعبنه الحكومة 
المىكزية » وأن تحتفظ الولاية لنفسما بثلائة أرباع إراداتما »> وأن يكون 
١‏ جيشما القوعى » ابعاً لقبادة الجدش الفارسى » مع شروط تفصيلية أخرى 
تصبغما لجنة مشتركة من الفر بين . أى أن الحكومة المركز بة حظتبالاعتراف 
ها بالسلاطة الشرعة فى أذربيجان » فى حبن أن الساطة الفعلية بقيت فى بد 
« الديقراطبين » . ومضت بعد ذلك خمسة أشهر اخ تن فما اسم , ذرسجان» 


من عناو ن آم دف . 


على أنه فى المدة الأأخيرة من ذلك العهد كان جاز الدعاية السوفييتية 
يعمل ف نشاط ضد شرك الزبت الاجلزية الابرأنية يجنونى از 
فاہمما بالتشجيع على انتشار استع ال الافيون بين a SRE‏ 
عل عدم شعورم بالفقر » وعلقت صحيفة « برافدا» على ذلك عق بان 


« ملك شركة الزيت المر يطانية يشوبه من أعمال التعسف والقمع ما يعد 
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1٤ 
کک اح رام سمادة الدول [[صہ عبر ة @« ° 0 شمر دواو قام حز ب‎ y2 A 
تنظ [ضر اب ا ا وہ 8 ° } من عمال‎ ES تو ده « هذه أ1‎ p 
نباع‎ ١ وف سره سوا عر 5 فما من الاصطدا۔ ان‎ ٤ لز ت‎ 2 
ا الاك الت‎ 
معالية اضراب من هذا القبيل جة كر كوك » فقتل افاله خښة أنفس‎ 


> وف نفس هذا الو قت غات ے سره زت العراق 


اسه ۸ب الصدام یں اضر ن ورجال ال ولیس . والظاهر أن نةا وسلة 


من الو سال المعروفة لاجا اد حالة الال فى النطقة » غير أن إيفاد يعض 
الةو ات آل یکره من ايك ی » لر ة « و FET‏ لاور الال و 


شمر س مار اء عار ن ورن الدعابة ألفارسىة « الامبر مظفر فروز ¢ ألذىی 


أ ضحت مو له الروسة lils‏ ف ا الاارة 6 آنه اء ز٫ارته‏ لک نه 
ايان » کشژشف عن بل هر خر ازھے ا( r‏ ان او قمائل » قاری « 
لفو ر ر م معو زه أ جندة ¢ ا إقامة » کو مه عش از ره [قطاعة ر جعبه € 


وھا کر رادو مو سھو ا أبن بالذات من موظنی صله لبر بطانية ما 
]1 اهما تحر اص ا بختار هن عل J|‏ مو ره 0 وطاب افر 1 فارسی ل ون أ 


وزأرة الخارجہ-۹ اجراء قق ف م ۶ر أن الحكومة اله قار سمه 


تس تطح إقامة الأادلة الكافة لإثبات ادانتها , 


2 لث ف سپر سان مار ان ارت قىىا » فشقای « J) (Qashqai)‏ ءظمی 


ولاه » فارس› )۱ (Fars)‏ اسو مت عل ا » EY‏ &« وعلى عر 


د وشیر »؛ وف الوقت تة ا رواد الال اله ورلا د خو ذستان» 
الى جامعة الدول العر مة طالبين حاتم من ظلم الةر س . وقد طالب رؤساء 
« قشقاى »> انشاء مجلس اأفلبمى دی ساطة ذاه کون له الق ف الاحتفاظ 
لى دخل الولاة وى الموافةقة على تعيين رجال الك € طالبوا بإقالة 


الوزارة الفارسية عدأ قوام ال أطنة تفه »> واطلاق ہر اح رۇ اء 


190 

« البختاريين » السايق اعتقاهم . والواضح من كل ذلك أن رؤساء القبائل 
الجنوبية › لما رأوا الحكومه الفارسية منساقة عو الخضوع لروسيا » قرروا 
القيام تعمل حاسے سریع ف عن لطم التقاہدیة مر عدوان حزب 
, تود انی کان قد عظم شاه ی ران در ها استطاع جع خمسين ألفا 
ا مظاهرة « يوم مارو للعأل » وخصص ل ثلاثة مقاعد فى الوزارة 
ف أ ابل أغسطس . ولمارأى ريس الو زارة فى هذه الاحداث السيثة الطالح 
بذبراً الالال الإقليمى » ونظرأً لما نادى به التجار و ١‏ الجمدون > من 
وجوب حابة البلاد من شر عوامل الشقاق الخارجىة » قرر أتخاذ خطة دة 
ادن مہا الفريقين . فقام ف منتصف ۱ کتو ر » تطبدا اطر وار «قشقای > » 
باقصائه عن وزارته ثلاثة الاعضاء الممثلين مزب « توده» » وكذاالامير 


« و ۰ د ۰ : ۰ 2 هھ ن £ 
OE Ba‏ أذی حصه کہصب س هار فارس ٤وسةو‏ . ae‏ أهمأمه a‏ 


الانتخاات العامة لتا لىف « ج لس “ جد دد » أذ کان قد ا ا E‏ 


مارس وان ا قدا ا 
املا :ان قر الس الحد ت تفای شر الوت السو فيتة > الا 

الذی لا غدل ف نظر م ای ف وا الا ان ا UE‏ 
الوزأرة أن الات دا ٤‏ ۷ دإسمەر › وون کت ار اف 
و الو مه ف ê‏ أاء البلاد ضا رة التصو مت وقعا لاف شت 
شی وقو عه . وقد أبلغ الماک العام لولابة اران ان5 ات 
ستدخل ولايته ذا الغرض » فاحتج الجاس الإقليمى على ذلك ودعيت 
ا a e‏ وات الحكومة عبرت الحدود بالرغم 
ذلا ودخات أرض الو لاء ف أ لوم العاشر من شر دإسمر e‏ 
القوات سوى مقاومة ضدُبلة » إذ قد أتضح أن قوات « الد مقراطن » ضعنفة 


SE NSS NC EES EAN 
EE يه انظام » وذلك ى دره اهار ان منرا . فاحتلت قو أت فارس‎ ّ 


Ak 


« ترز » و قو بلذلكبلاشك بابماج اللأغلة الساحقة من سكام| » وف بعض 
زعماء « الديقراطبین »› ؛ ومن بینم « « بیشواری > تفسه » إلى اللاراضى 
التو ف اة: وقابات دعاية الو فضيتمين ايار صنيعهم استخفاف يلفت 
الانظار » وكان ذلك بلا شك بوازع الانتظار إل أن ہے إقرار امتاز الزيت 
الو شت عل آنه 1ا کانت الانتخاات فار و ین شو م وکل 
الاستعداد لماشرة « مجلس » لاعاله الرسمية إلا فى بوم ٠‏ أغسطس سنة 
به (. وكان مو قف الو لاات المنحدة تجاه هذه السياسة السوفبيتية الجر يثة 
مو قف ردد فى السنة الاخيرة من الحرب» م توارت مظاهره عقب المرب 

ی ج ا ل أنائنا إلى أرض الو طن ء؛ لم أذ 
کان حاسماً باقرار « عقیدة ترومان » ( eمri؛eمu‏ وaصuا‏ ) وما قررته 


JN OTE U SN 


2 ا ا ى تقض الاتحاد السو ضدىللتعهد «الإجلبزى 


ت الامرک 4 السو فماى ¢( باجلاء جوش أأدول [لثلاث عن فار س » 1 


أخاذ الو لا بات التحدة موقفاً مضادا له فى مجلس الامن بلا مواربة . ومن 
ذلك الوم فے.اعدا دأب سفيرا الو لابات المتحدة وبریطانا فی طہران على 
بد « قوام الاطنة > ضد حزب « تو دة» ومستشار مم السو فبيتيين ؛ مع 
ضار آم یک بر تبة د ولو تیل » بالاشر اف عل تنظ اة لغار سة؛ 

وف يوم ٠‏ بونبة سنه ۱۹٤۷‏ القت فأارس ا اعت ادا e‏ بلغ 


۲0 ملمون دولار 


نكما أجتمح « الاس »> الجديد» جدد السوفييتيون ضغطمم لاقر أر 
ر آتفاق الز بت اخررف ارول سنه 1 £ ٩‏ 4 وما كانت الحكومة ار رطانرة 
غ غاواة عن الروح ألو طنية الغار سه المعاد ره لامتاز ر أل دت 


4\۷ 


الإجلىزةة- الإرانية بحنو فار ٤‏ شارت ءل الکو فة الفارسة أنه ق حا 
ما راء ىلليجلس رفض الصبغة السو فييتية للمشروع سن برك الباب مفتو حا 
لباحثات تالية» بدلا من رفض المشروعرفضاً قاطا . أما السفير الامریکی فإنه 
اشار غلا تمالا دل هذا الرأىیف التقر وب بين‌الفر يقبن . وف يوم ا کور 
سنة ۹٤۷‏ قرر « الجلس > بأ غلسية ٢‏ من اللاصو ات ضد صو ين أثنين ر فض 
مشروع الاتفاق رفضا اتا وأعہ ا ن لم يکن وشفع ذلك ف شر داسمار 
بعزل « قوام السلطنة » من ۰ ك الاتعاد السو فبفى عل اطول 
الخط ف اللعمة الى كان هو البادىء م eh 5 REE‏ مانا 
NS RE‏ الكو ما الفار ةو عة من انکر ات 
التمديدة » متماً إياها بالسماح للولايات امتحدة بإنشاء قواعد حريية فى بلاذها 
ومذ را ها احق الخوّل للو فیدتیین بمقتضی معاهدةعام ۱۹۲۱ بتسيير جيو شهم 
فى أرض فارس ١‏ إذا رغب طرف ثالث فى اتغاذ الأراضى الفارسية قاعدة 
لاعبال حر ة ضد ر وسا » . وفى خلال ذلاف کان حزب « توده » ناض 
بکل حزم لوال القانونبة وبإجراءات البو ليس » حى أن عدد أعضائه » 
الذی تضخم آیام نعاحه الظاهری بانضام الانتم‌از بین إلیه . نکش حى صار 
مقصورا على نو اة صر ة من الا اء المخلصين ممادثه : وار ةا ری 
المرب الشيوعى؛بفارس‌عن الابصار واكتؤ العمل فى الخفاء .على أن الحالة 
الاقتصادىة تدهورت ف عام ا برجع أهمبا إلى عبوب إدارة 
الأعمال الصناعية الحرة وما تفى فيماه وجه عام منالفسادوعدم الكفاية ٠‏ » 


e 7‏ ا : 
وضار کی من‌العمل علي إعادة تا رمك حزب « وده » . وره فی دار ك هذه 


() غن را سل » امز ادباو ماسى ۱ 


Manchester Guardian Ãiszm d M, i Price, M.P., 43S |e وراجم‎ )۲( 
ر سنه ۱۹۰۰ء‎ IES 
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الال » قامت حكو متا الو لابات المتحدة ور بطانیا فی ۱٩‏ ماو سنه ٠۹٥١‏ 
اعادة تأ كيد هاما باستقلال فارس وسلامتما وأمنا ( أسوة باليونان 
وكيا ) ؛ ونقلت حكو مة الو لايات التحدة إلى طران سفيرها فى بلاد اليونان 
ا اكتسه هنالك من الخرة بأعبال الشيوعيين » ولا ضاق شاه فارس 
الشاب ذرعاً باشتطاط الساسة رفن فى خدمة مارم الشخصية وتدخلمم 
فى أعرال الكو مة» عمد فى تأليف الحكومة إلى رئوس أركان ا لجرب « الجبرال 
راا هة فه من الكفاءة فان جر ات الإعاد السو ق عل کل 
ذلك أن عرض على الجىكومة القارسة استثناف المغاوضات التجارية بينهما › 
مستغلا فی ذلك عدم رضا فارس عن معو نة الولابات المتحذة المأاللة . وقد 


تفت الفر بقان فى » نوفبر على أن يتبادلا من البضائع ما قيمته سبعة. ملا يين 


من الجنبات» مع العو دة إلى المغاوضة رغأن الا ادات الفارسية المتجمدة فى 
روسيا منذ اة الحرب. 


هذا . وقد کانمن نتيجة حالف روسيا مح ربطانیاوقت الجر ب أن صار فى 
مقدور روس أن تنشىء لاو لس ة هينات اة هاف حو اضر إلشرق الوط : 
القاهرة وبروت ودمشق وبغداد . وإزاء هذه العلا قة الدولية الجديدة م 
من الممكن لحكومات الشرق الاوسط أز غضى ف قعبا المطلق للحركات 
السارية کا كانت تفعل من.قنل» وقد أذّى ما أحرزته الجبوش المراء-من 
الفخار فى الحرب إلى زباد ةكبيرة فى عدد أعضاء الأ حزاب السار ية بالشرق 
ا ور او ی و اا ی او إذی 


رشد رة ٤‏ مسه أو ما ته مستقبلا مع بر رطانیا . وود كانت نغم-ة الدعابة 


السو فيدقيه تجاه ال جامعة العربة مشجَعة بروح النقد » فعابت علما نها من صنع 
بريطانيا وآنما مل فى الجوهر مصال الحافظين ؛ غير أن تلك الدعاية كانت 
دانما على استعداد لمساندة قادة الحركات الوطنية فى جودم لطرح نير النفوذ 


۹ 


الرطان» وغان و ا عا ا ات لار ةق 
وقرصض ى ماما الفاظا مال مثل قفري > و دد ر اقا ا 
وقد أدلى أخيرآ أحد المراقين الجربين المالحوظات الأتة : « ان الشيوعية 
ف رأبى تتبع طرقا ثلاثة فى سوربا . أوها الإغراء النفسانى الخالص الذى 
تحدثه الماركسيّة لدى العمال والفلاحين » وأظن أن لةلة حظہم فى الحياة دخلا 
aS‏ ف الموضوع کون اشر ای کیت غاا ا ٤‏ مصنع ما لکان 
اههاعى بالشيوعية أ كير عا بيده عمال تلك المصانع . والسبب الأسامى على 
ما أرى فى هذا الإخفاق هو حب السك بالقدم فى جيع أعاء هذا ال جزء 
من العالم » يقو يه ما يبديه رؤساء المسلمين من مقاومة دانة منظمة للشيوعية . 
ومن هنا رى عامل الإغراء الخالص عد اجدوى . وهناك الإغراء عر 
طر بق الامانى القو مية لعض جاعات الإا قايات > وم عل وجه التخصيص › 
وبالترتيب » الأ كراد والأرمن والأشوريون . وهذه الوسيلة لم تفلح مع 
الا شور بين + عل ما أعل اا ا اد تبن لے أن 
الو عود الى ودد جا کل فر یتق منم‌ما على انفراد بتضارب بعضما مع ما وعد به 
ارو اا وان ذلك يكاد بجعل النتيجة فى حك العدم . أما الطريفة 
الثالة فى عاولة الو صول إلى الخرض المقصود فلست فى جوهرها من عناصر 
الشبو عبة مطلقاء إا هى غرارة عن كو ن ١ء‏ طابور خامن » لروسا تعمل 
المصطلحات الشيو عة ٠‏ ولا خالى أى شك ف أنه بجرى الان ف مورا 
إنشاء عدد كبير من اخلابا تض فى المقدمة « ذوى الياقات البيضاء > من 
المشتغاين بالتدريس والطب والحاماة وحوهم »› من برون أم لم بحظوا 
بنصيمم العادل على يد الجكومة والجتمع القامين » وبر حبون بالفرصة الى 
تحمل حم شأنا ف اليا ؛ والاغراء الشيوعى كفل بتوفر هذا النوع من 


الرجال در جه مد هشه CARER‏ 
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ولا باد و جد شك ف أن السماسة السو فبمتة عدت بعد المرب مباشرة 
إلى سسس مدى ضعف بريطانيا فى أعقاب المرب » بتشجيع الاضطراب 
السياسى فى الماآك العربية وفى تركيا وفارس » غير آنا لم تكن لدما الوسائل 
لو أصلة تشجیع هذا اللاضطراب عندما كان يقابل مقاومة جديه . فى هذا 
الوقت انال على « إسماعيل صدق »فى مصر الكثير من القشنيح من د الاحرار› 
لقاء ما انخذه فى بوليو سنة ۱۹٤١‏ من الإجراءأت « الدكتاتوررة »> ضد 
الممتجين السار بين ؛ ومع أن الكثيرين من لا يقح الخيال مطلقا لاعتبارم 
شىوغىىن قد متمم داه قصاصه الذی کان بعوزه‌شیء من العيز رہن تاف 
a‏ ( ون کان معظم هو لاء قد أطلق سراحمم بعد قلبل )» فإن القيقة 
الى لا شك فما مى أن كلية معارضة الوفد و i‏ ترفن زللظات 
السار بة كانت قد أجتمعت من عدة 2 باشىرا كېم جمعا فى حلة هوجاء 
لاحداث الشغب والإرهاب » لا بقصد إفساد المغاوضات مع بر يطانيا سب » 
بل لا سقاط الوزارة المصر بة أيضا وإجراء انتخابات جديدة . والمرجح أم 
واف هذا العمل المي د بلقون مساعدة من وكلاء السوضبيت »› وقد قو بلوا 
ا اللىل من صحاف التوعة العامة وبلق ذلك البيان الذى 
Î‏ م لجنة العال لاتحرر الةو عى »» وهى الى أ لقعا جاعة من المنظمين 
الاسار بین فی سیتمر سن ٠۹٤١‏ عقب عودمم ماحم ھی مو رار ین 
اتاد العا ى لنقابات العال > ال بوعی ف دار ته > فانه کان يشمل بین 
ا ك ممن الأغراض تاغل أن اص مم من الدرلة الح ها 
بالعمل عل الا ستقلال التام لو ادى اليلءوإنا لتہام ركز آبين الدو لالد يمقر اطية ؛ 
وف ٠)۳‏ دو لمو سنه (٩ ٤٩‏ شرت جر بدة « هو ما نيه « ) (E Humanité‏ مقالا 
تحت عنو ان « الفاشہة فی مصر س بين شق ر حى « فن < ) Bevin‏ ( جا 
فة ٠‏ دفن المدى أن متو ى معدشة الجاهير لايمكن الهو ض به إلا بمضاعفة 
السكغاح من جانب نقابات الال وحركة مقاومة الاستعمار E‏ 


<۲( 


الإضرابات ال ىكثر عددها فى الأشمر الأخيرة ..... تزداد كل يوم اصطباعا 
الصبغة السباسبة » فإن العال اهر بين ؛ فضلا عن منادانمم بتحقيق مطالبمم 
الادية » أخذوا يسمون فى الكفاح لتحقيق جلاء بربطانيا الام عن مصر 
والسو دات وإطلاق سراح 3 الاتحادات العامة › ونىل المحقوق 
الدبمقراطة 


والواقع أن الجلة الى شا السنوفنتتيون فى أعقاب المرب الشرق 


اللاوسط اءت الفشل فى كل مكان » واعل السب فى ذلك أا غالت فتقدير 
ما ستلقاه من التأ بيد من أهل البلاد > أا لم تقدر التقدير الكافى لادة الى 
ستتمسك ما حكو مة الال الر يطانية فى الدفاع عن المصال العاهلية »> ولا 
اشد ره الو لابات المتحدة س طسب الاستعداد للقيا م بالا عباء الى لم يعد ف 
وسح بر یطانیا النہوض ہا ف أواثل عام سنة ٠۹٤٩‏ كان أمام الانعاد 
السوفييى » عل ما يبدو » جال واسع لل a‏ مر فاد ا اا د 
فلك نفو ذها » فلم IE‏ قداو غت عل النزول ادعاء انما إلى 
مجر ”د حق امتباز لاز بت فى خمس الو لايات الشمالية » الامر الذى كانت تستطيع 
نله فى سمو لة مو أفقة بررطانيا والولا, بات المتحدة لو آنا اختارت طر بق التعاون 
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صفةت فارس الباب فى وجيما» ولم تستطع انداءأى حراك إزاء ذلك مطلقاء؛‎ 
ا اد کک ا ای هد اظ روت الط امل ق فق کی من‎ 
مارا فى العالم العرنى عكست موقفم| التقليدى إزاء الصميونية ( وهو أعتبارها‎ 
اا ا ع ا ار لطاب الصبزنة‎ 
أمام « الامم المتحدة » . وقد حم ها بذلك ما كانت تريده من اء الانتداب‎ 
الر رطانی فی فلسطين »› وإِن کان ذلك ۵ فن ألا بتمتع الصميونيين عأ هو‎ 
أ عظم ا ذلك أراً وهو ا الو لا بات المتحدة ؛ ولا 2 لاشرائيل‎ 
استقلا ها أخحذت سياستما الحيادية تتحو ل بالتدر يج غو دول الغرب ؛ ورجح‎ 
كر سات ذلك إل الاج الالة» وبمضبااإل عرفل الكتلة الذرقة هجرة‎ 
و الف مه الى رت‎ E 

إلى ركز السلطة فى بلادها ذانما. 


وكذلك ما حدث فى شېر مار سنه ۱۹٤۸‏ من فشل مشروع معاهدة 
١‏ بور تسمث » ( ۲اuە‏ ماه ) الإنجلز ية العراقية بتضانر متطر” فى المين 
والسمار ضدها ٠‏ كن أعتہاره بجاحا ا للسباسة السوفحتىة » وإن ا 
العلائق الإجليز ية العراقية عادت علول عام ٠۹٤٩‏ إلى ما كانت عليه مئ 
الاتجاء الودى يضاف إلى ذلاك أز حلة « أنصار السلام » الموحى ا .من 
الى انان احذت جنذب إلبا مز قل دة عام ٠٠١‏ ددا بكر من 
الأأعو'ن ذوى الحشة من بين أفراد الطبقة المتعلمة فى الشر ق الاوسط الذين 
عون إل مناهضة الا ستعار» الغرد من غير تمحيص ؛ فدأبت « هذه الباعة 
اة ن الواح يانام عل مقادة الا لر طانة والامريكة 
لتأليف هيثة دفاع قو ية بالشر ق الاوسط من العام العربى وفارس معا ؛ هذا إلى 
مواظبة قم من الصحافة العرببة على ترديد العبارة الخلابة الى تصرح بأ 


E 


ر بطانيا والو لابات ا1بحدة هما الخالقتان لدولة إسرائيل وما لذاك أعداء 
للعرب » وإلى إغراق عررى مثل هذه الصحف ف التمليل لكل تدخل 
سوفيتی عق « الفيتو » فبا يعرض من مسال الشر ق الاوسط على مجلس 
الامن لمم AN a‏ 
إطلاقا أو جردا من تأثير العطايا (البقشيش) . إنالمسيحيين الور ثو دكسيين 
هم بروسيا علاقة مرجع إلى ما قبل الأو رة البلشفية »> وقد جددت هذه العلاقة 
منذ عام ٥‏ ۰ وإذا کنا ری لشعوہم ميلا شد دا إلى التزام الحیاد ف 
« الجر ب الباردة » القانمة > ومن باب أؤلى إذا نشبت حرب عالية ثالثة » فإن 


هذا الحاد دع ونه عل ۴ بظهر مو قه م السلی من مسحره ارب 8 


RF‏ اؤ لف إلى ذكر نشأة الادان الماوة الثلاثة وأخذها 
أصو ما عن تراث.الاقدمين من اليونان وغير هم » ا لايتفق والعقيدة الإسلامية 


ونخاصة” فما تعلق بالإسلام نفسه"' » إلى أن قال : 


عل أن استتباب السيادة لثقافة الذرب منذ قدوم د نابليون» إلى مصر 
قد ثرت فة قاطعة أن العةافة الإسلامية يعوزها بعض الكفابة المادية ' 
فلا غر ابه إذن ان كان :عض ءناصر المسلہين على اداد القت الف تك 
مع ذلك المروق المادى العظم ل١ E OS o ae‏ 


. و «ض هده الأقوال منقو له عن‎ 
Dom Gregory Dix : «Jew and Greek , a Study in the 
Primitive Church » (London , 1953) — ص‎ «¢ 


ناعاش 


الشرق الأوہط والعال )۰ (04--0٥‏ 


سمت الأ عر آم الاربعة الى تات اطزت العامة اانة ااثورة الناجحة 
الى شتنما الصميو نيون على حك الاتتداب البريطانى “ وإحجام الرآى السياسى 
عصر والعراق عن مفاو ضة بريطانيا ف تعديل المعاهدة المرمة مح کل مما عل 
NEL‏ بيد احتفاظ بريطانيا بقواعد فى أرضمما للدفاع عن منطقة الشرق 
اطا ارت ارده الفامة . ولا دد الغاوطات ف مص 
ا و ن لوقف اال غ ا ا جرد شوت 
الحرب تسمح للانعليز بالعودة فى الحال إلى احتلال مرافق منطقة القنال» 
عل أن يكون الجيش المصرى قد حافظ على سلامتبا منذ أخلاها الإيجلر . 
فلما أوضح خبراء الا نيز العسكريون أن الدفاع ضد الغارات ال جو ةف المرب 
د الحاطفة » تستدعى إنشاءات أساسية عة لا يكن نقابا عل وجه السرعة 
ف حالة الطوارىء + اجاب الو زراء .الوفديون بأن الإنعليز إما يبحثون عن 
ذريعة لإطالة الاحتلال » الذى بنادى الشعب المهرى بالإجماع امانا 
وزاد على ذلك وزر الخأرجية ( مد صلاح الدن ) أن أدلى أن الاعتقاد 
اا ق مص هرا ا“ تعض مصر لان تناو طما الحروب العالية لم ينشاً 
عن مو قفما ال جغر ای الذى تلتق عنده الطرق البحرية وال جو نة ءيل ينحصر سيه 
فى حالفما مع إحدى الدول العظمى »وأن خير وسيلة لتجندما ما أمكن و بلات 
حرب ثالثة إا تكون بتوخيما سياسة الحياد التام . وإزاء هذا اليل م 
جانب مصر إلى اأص » إزداد مساك بريطابا بضر ورة الدفاع الإقليمى للشرق 


4e 


الاوط ؛وكان موقف حکو مةالعال البر رطانبة مام الر لمان ف دور ٠٠١-٠۹۵۰‏ 
مزعزعا ولم يفسح أمامما مجالا يذ كر للتوسع فى المغاوضة مع مص ادان 
ممل جماعة د الحافظين » التقامدى للزشد د مع المصر بن طالما ردد صداه 
قوياً فى أقوال « المعارضة » . هذا فضلا عن أن بقاء الوفد فى الح بات 
مهد د بازدياد القد ا مو جه إلى إثراء قادته عالة ل يسبق ما مثيل فى حركه 
المضاربة فى رفع الأسعار التى أحدتما الحرب الكورية » فصار لزاماً على الوفد 
أن مساك اطلاتة ال ى ي الول رصاع عا ا ا 
E‏ 


ضاف إل ذلك آنه فی صف عام ه۹ اشتدالخلاف رشان فارس(إران) 
بين الكو مةالبر ,طانية والو لابات المتحدة بعد ما أخفقتا فى الوصو ل إلى سيامة 
مشاركة فى امو ضوع . وكان ما أخذته حكومة الولاات المتحدة على عاتقها 
ف مبدأ رومان لعام ۷ هن مد برکیا واليونان با حو نة لقاومة مجو 
الحرب الباردة » السوفبيقية قد أتاح هماتين الدولتين فرصة أقل“ ما بقال 
عنبا آنا كانت هدنة ها من العناء ءوقد أفادت خلاغا الحكومة الركة والشغب 
انرك أحسن فائدة من المعو نة الأأصميكية الفنية والمالية بإدخال الاصلاحات 
الحديثة فى طرق المواصلات والزراعة والصناعة . وكان المظنون. أن المخطق 
يقضى نح هذه الو ساثل العلاجہ E AE‏ |» وهی ال ی SS‏ ا 
تعرضا للضغط السو فى » والى كانت زادة إرادها من حصيلة الزيت قد 
اماتا ت بل مشروع لسبع سنوات تباخ جلة نفقاته ٥۰‏ ملىون 
دولار دون الالتجاء فى شىء منبا إلى دافدى الضرائب الو لانات:المتحدة. 
غي ان اة الف ن وا نهارن الا يکن ف a‏ سبع السنوات » 
وأصحاب امتياز الزيت ( شمركة الزيت الال#ليزية الإرانية ) ل يقتم 
فقط اعتبار الأمس من المسائل الى يحب عليمم 1 RT‏ 
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المقادير أن تسح الشقة بين لاهم بمضى السنين .وكانت الكو مات الفارسية 
المتعاقبة منذ سنة ٠۹٤۷‏ قد عو لت على الحصول عل « قرض » من الولابات 
المتحدة به بلغ ٠١‏ ملون دولار » وكان مستشارو الدولة الو لابات التحدة 
خلال هذه المدة يعلقون الموافقة على ذلك على شرط أساسى هو إجراء إصلاح 
جو هری ئی نظام الادارة ا ة » اذى يشو به الفساد وعدم الكفاية 

وكلما ازداد فى هذه اللاناء تأ بيد الشعب لغلاة الياسة الفارسبين فى منادانمم 
بتجر يد شركة الز يت الانحليز ة-الإبرانية من ملك تهاء كانت الحكومةزداد 
كل يوم تراجعاً عن بجاهرتما بالمزانا الى تفضل هذه المغامرة والتى يمكن جنيما 
من تعديل شروط الاتفاق مع الشركة .كذلاك 0 یکن فی السبان» وهو 
تقر برحكومة العال البر رطانية خفيض مقدار ما يبوزع من الارباح عل الساهہين 
إذ أفضىذلاك فى عام ۱۹١۸‏ إلى تقص فعلى فى دخلا لسكومة الفارسة العاجل 
من الزيت » ومع ار الأ كانت فة اضذج [ رارت سر نه 
لتقد عروض تعو يضية » فاا ل بقدر ها بلوغ ما جری نه التیار 
العام فى هذا الشأن ( اروعى أولا فى فنويلاء "م فى المملكة السعودية 
العربية ) من العمل باتفاقات تقضى بتقس الارباح بنسبة ١ه‏ للشركة صاحبة 
الامتباز و٠٠‏ للحكومة الى بوجد الوت اف ارتا . وقد قضى المغاوضون 
الفارسيون جانباً من الوقت فى المدة ٠۹۹‏ ء٠‏ وم بواصاون الطالبة بأن 
کون لمرن ف ااانه المخصصة هم من الأأرباح مقدزة لا على ساس أعبال 
الشركة الانعلربة الإبرانية فى فار س بالذات غسب » بل على نصيما أيضاً فعا 


تباشره من الأعمال فى بلدان أخرى الشرق الأاوسط وعلى تجار ما العالمة 


الواسعة فى توزيع الزيت ؛ وكانت حجة الفرس فى ذلك أن هذا الاتساع 
الشاسع فى الاعمال المرعة › الى بؤول النصيب الاءظم غ 
لبر رطانبة حك ملسكيتمالستة وخسين ف المائة من رأس مال الاسم » ولا تجبيه 


4Y 


مق الضراب 1 يتح ا له الو جود إلا لان شروط الامتياز الأساسية المرمة 
فی عاعی ۱۹۰۱ و۱۹۳۳ اڭ [ملاء عل حکو مات فارسہه ةل نمثل الشعب » أو 
لان هذه الشروط فشر نما الشركة بطرق 5 مجحفة » جدأ حقوق فارس ؛ 
وم كر سوى العدد القليل من اة الفرمن فى أن مواطنمم ال يتحماوا 
شيا من الجازفات المالية الأأولى » وأنهم كانوا يو همذ فى حال يستحيل عام فا 
a‏ تقدح أحد من ذوى الممارة الفنة . يضاف إلى ذلك أن i‏ من 


(١( 


مستشاری الام بکان فی مشروع سبح السنوات كانوا فى ذلك الو قت أو قبله 
متمان نش ات ار ت ف االات المجدة اشرت م ةة 
الانعلبزية - الابرانة »> وكان موقفمم بلا شك مشجعا لالاة الفرس على 
الاعتقاد بأنه فى استطاعتمم إخراج الشركة الانعلمزية ‏ الابرانية من ملكيتها 
والحصول من منافسما على شر وط تذل شروطا ؛ ولم كن ضرب الر طانيين 
وااو ا عض لامر العسمير على دولة أتبح ها البقاء إلى ما بعد القرن 
الإا ر ا 2 رطا ورو ادغ ای 
J| ai a‏ أل اد اللاة رتس الوررا ءا لدل ارال 
رزميرا » لرفضه علناً تأمم أعمال الشركة الانجليزية - الإبرانية باعتباره 3 
غر کن من الو جرة العملرة > نفافه ف ر باس الوزارة الدكتو ر مصدق » وهو 
رجل فى الشبعبن من عمره شر ف المةصد غبر أنه منقاد لعوأطفه ؛ وقد اتطاع 
أن رستل الترح العانی الذی فاه به سفير الو لايات المتحدة « الد كتور هرى 
جر أدی »› ( Dr. Henry Grady‏ ) عن قلقه و أنه ى أن موقف السفارة 
ابر رطانية الخالى من الاسرضاء قد بدفح فار اا ان تلحق بالصين إلى حظير ة 


(۱) ا الحث « إران : 0 قضيما ف الأ ¢ Forum» A‏ 01> ارس aia‏ 
a SE NE‏ عمركة الالجلزية س الارانية مؤيدة بالحقائق » ف فس 
ادر« وكi|‏ nتJl Dr. Laurence Lockhart‏ « ساب منازعاتالزيت الا جلزية الفارسية» 
ف » r of the Royal Central Asian Society‏ » لأر بل سنة۳ ۱۹۰ . 


TAS 
الشيو عبة ( إذ أنحزب « تودة» الشيوعى مما قد دأب على اغتنام أ كرفرصة‎ 
ا )وان موف وزارة العا دغل ريطانا مزعرعأء‎ 0 
فأخذت تحوم بين التلوجم بالددة لجاية مص الحا الزيقبة فى فارس وبين إظبار‎ 
اها لرل :الاعات ا ل ات اة )ال ان ملت ف آغر‎ 
الامر ٤ا قرره «مصدق» من طرد آخر دفعة من الفنن الر يطانبين من مصنح‎ 


التکریر العظے بعبّدان فی أ کتوبر سنة ٠۹١۱‏ . 


وقد أت هذه الضربة القاصمة هة بريطانيا »> فى نفس الوقت الذى 
ت فة ا لفاو ضات الال ة الم ١‏ دت صكومة الرفد إل رفض 
ما اقترحته بريطانيا من انضام ٠‏ صر إلى الدول الرئيسية لشمالى الاطلتى ‏ 
ومن پیا تركيا - ف ىكتلة دفاع عن الشرق‌الاوسط > وقيامما » بدلا من ذلك» 
باعلان انتباءالمعاهدة الا جلر ية المحرية ونظام الج الئناى فى السو دأن . وقد 
كتفت الأمر ر ف الال عن أنضواء قبادة الجش المصرى العليا إلى إرادة 
اك فار وى لا[ الرفدء واجاغر مستعدة لا جازف بماجة المواقع 
ار بطانية المحصّنة منطقة القناة »> ولا لم تأت المقاطعة الإجبار ية التى عمد لبها 
الال المدنو ن ال صر بون بالغرض المةصو د ؛ وهو إثناء البريطانيين عن عزمبم 
قام عميد الو ذد ربن « فؤاد سراج الدين » ( الذى كان وزيا للداخلية والمالة 
معاً ) بقيادة حلة ٠‏ حرب عصابات » » بعض أعضاما من الماطو عين وبعضمم 
مسحو بون من الةوات النظامية › بص د إزعاج الر رطانربن وحاہم على 
الاستسلام . فلا ووجمت هنا الو ة» الضعيفة التسلح» بالدبابات ومدافع الميدان 
لبر يطاننة أرغمت على مداومة الاستيسال ما كانت تاقاه من التبديد بالحاكة 
العسكر بة » وما صدر إلما من الأوامر التايفونية من مكتب « سراج الدين › 
بالقاهرة بعیداً عن كل خطر ‏ وأخيراً انض نف-اد صبر البر يطانيين من دوام 
الاعتداءات عل قوا بم » إلى اسنپتار راج الدين فى سيل تزعمه الشعى » 


4 
فنشأت عن ذلك اف ر بة ف كز مظاهرها بالااعلا ا 2 
| كار من أربعان مص با من الذن انوا مون بعوات الول الا 
اناما ذلك قامت ف اليوم التالى » ۹ ينار سنة ٣ه۹٠‏ ؛ جاعات منظمة 
بإشعالالحر اق ودمرت شطرا كبيرآً من حى السياح والحال التجار ية بالقاهرة 
وقضت عل حياة نحو عشربن من الاو ربيين ؛ وأحدثت من الاضرار الاد بة 


ما قدرت قمته اللا سن E‏ الجنہات : 


وقد كان الملك فاروق فى انتظار مثل هذه الفرصة لعزل حكومة الوفد 
وتعطيل الر لمان ؛ فعمد ڪکم الاا دف ة5 شير :المالة ال ا 
حكو مات الأ قلبات » قامت خلاطما بوقف حرب العصابات ضد المررطانبين › 
کا ست ال ا ر الةالفطهة ال مت استمرار عل الفلاتى المضرة جال 
السباسة السودانن مند عام ٩‏ .وکن الوفد لا تز حزح عن عدم قو له 
شيثاً أقل من اتعاد السو دان مع مصر فا يتعاتى بالدفاع والمالبة والسياسة 
الحار.جية ؛ غير أن رئيس الوزارة « نيب الملالى » لي ردد فى فتح باب 
المباحثات مع أ عضاء «جبمة الا ستقلالءالسودانبة الذين لايمبلون معا مص بين. 
غير أنه عندما حاول التحرى عن مواضع الفساد عندالو فديين قضى على جهو ده 
دسوسة دنيئة درها بعض الادنباء منكانوا فى السنوات الاخيرة يشجعون 
فاروق على المضى فا دأب عليه من لخلاعة . م إنه تبين لفاروق أن جاعة 


من ض باط الجش ٤‏ من دوی ار تی الو سطی »اشتغلون ند رار مۇاەرة وره 


ضده» غير آنه ل قل شتا عا دی له من النصح ر ضيه راسم الختار اترم 
» اللو اء ېرل ت 0 و على افك م . ع ا المتامرن كانوا أسرع 


(۱) امرجم کا | تصعج الآن ان الاد ر الحقي ني لاثورة والراسم تما هو رتإس اممپورية 
الحالى الفد الد « جال عرد التاصر » > وان « اختار » کد عت رسا م يکن فى الجةقة 


المسكتومة إلا بصةة مؤقتة » وبعد أن م رمم الملة الا اة ك ك الور 


° 


مه أ التحرك « فرغو ه على النرول عن اكم ومغادرة الاد ن وکان 


ذلاک ف يوم NA‏ وليو اه 0۲ } . چ وا حركة الشورة باعلان مر 


ولم یکن بن الأأعضاء الذين تالف منہم « مجلس الثورة ٠‏ من جاوز سن 
الارعين سو ی مد عیب نفسه + وکانت رتب اقمع الماقبن ما بين بكباشى 
وصاغ غ وقائد جناح جوی . وقد بذلوا ee‏ لاد ال النظام فى اللاإدارة 
المدنية للاعیال الکو مة › ک بادروا إلى سن > تشریح لحددد المكية الزراعية 
بعل الحد اللاقصى هما ٠١‏ فدان لكل مالك » مع توزيع ما زاد على ذلك 
گل المعدمين من الفلاحین فى شكل فطع زراعبة صغبرة » على ان دار تر کا 
بالطر التعاونية وبإرشاد رجال وزارة الشثون الاخادة . عل أنه لو تم 
أقصى ما ينتظر على هذا الو جه فى رة الانتقال › الحدد ها خمس سنوات ء 
لكان ذلك نفسه جز ا ارا ھی ل 52 تضخم عدد السكان بالنس.ة 
اة الزراعة ؛ ولذلاك علقت الآمال على تو سيع نطاق الصناعة عن طريق 
اا الكيرباء من المساقط الماة بالنيل . وقدكان لا أيداه هؤلاء الثو ار 
الفتاه من روح التة دم أطبب أثر لدى دواثر الأأحرار الولابات المتحدة 
شاک ف رطا 2 eel‏ عدوا إلى الافادة و متا 
السودان ما أقدم عله راس الوزارة الابق بحب املال ( وإن كا وا قد 
اعتقاوه عدة أشمر مع غيره من الشخصيات السياسية المامة ) ؛ فعرضوا على 
لاحر اب السياسية السو دانية أن ختاروا عريتهم بين الاستقلال والاتحاد مع 
ر فابان مدر هذا اصرح لاخ راب 
السو دانىة الى كانت تعتمد على مصر ف مناهضه « جيه RE E‏ 
تتمشل فما أطاع « المهدى باشاء الشخصة » إلى الائتلاف معا فى هيثة وأحدة 
ھی < حز ب الاتعاد القوعى » » لتخوض غبار الاتخابات العامة » الى كانت 


۴۳١ 
الحكومة الريطانة قد أعدّت‌العدة لإجرامًا تحت إشراف لمنة دولية . وكان‎ 
من الأامور الجمو لة عدد الناخبين فى جنون السودان (وهو لايدن الإسلام)‎ 
وفى الأأنعاء الأخرى العبدة عن تأثير السياسة الى لاتغلو من المغالطة بالمدن‎ 
الرئسسية ؛ غير أنه » بفضل ما قامت نه مصر من عظم إلتأ سد لحز ب الاحاد‎ 
القوعى الال والدعاة > وتحاشى الموظفين الريطانرين القيام بأى تا بيد يذكر‎ 
لجمة الاستقلال » حاز الفريق الأول أغلبية واضحة فى الانتخابات فى بوفبر‎ 
سنه ۱۹ ؛ وذلك دخل السودان ف دور جدد من تار خه > علي 1 ڍا‎ 
فبه لمو ظةون ار طا نيون فى الانسحاب › عيث م انسحاہم فى نماي ثلاث‎ 
سنوات › ف ألو قت ألذى يفوم فيه السو دانءون باأعطاء أصو انهم > ف موأجبة‎ 


المصر بن ( رشان و ضرمم ا مستقملا ۰ 


وقد کان مذا ال نجاح فى السو دان أثر مشجع لدى رجالالثورة المصربين 
وصحافتمم ) دان ا تت أصو ات المعارضة بسلسلة من الحا كات بتبمة 
الحيانة أمام حكة الثو رة » التى كانت مطلقة الساطة فىأحكامما إلى حدود الح 
بالاشغال الشاقة المؤ بدة ) » فطالبوا الريطانيين بال جلاء العاجل عن منطقة 
القناة . وقد أعروا عن استعدادم البو افقة على بقاء عدد عحدود من الفنيين 
ار طاندين فى زى مدن لمدة حدودة » وتخويل القوات البريطانية احق فى 
العودة فى حالة وقو ع اعتداء على إحدى الدول الاعضاء فى ال جامعة العربة › 
غير أن مسك الر بطاين بادخال ركا وفارس ضمن الدول › الى بسبب 
الاعتداء علا جوز للقوات الريطانية العودة إلى منطقة القناة »> أفضى إلى 
وقوف المفاوضات › مح التد يد بالنزام الحكومة المصرية سياسة الخحياد التأام . 
على أنه فى فراير سنة ٠۹٠١‏ كفت بد الاو اء مد عيب عن الساطة » واغصر 
النفوذ فى بد ردس الوزراء البكباشى « جال عبد الناصر» ؛ فاتخذت إجراء ات 


حاسمة ضد الشءوعبن» وأعد فتح باب أإماوضة مح ار يطانرين. وف شین وليو 


FF 


وصل الفر بان إلى الفاق على حب الةو ات البر يطأنية فى بحر ستين ؛ مخ 
تو تابا حق العو دة ى حالة الاعتداء عل إحدى الدول العربية أو على ركياء 
وأن عرد فى صيانة الو سات البر رطانبة بمنطقة القناة إلى هيثة من المقاولين 
لبر وطانين المدنبين دة سبع سنو أت . وقدکان لمران تم ال 
افص لبة المامة من فنية ومالية وإقرار الامة ى اا رفت ؛ ولا أن 
مغل بال« عبد الناصر » بأعمال جاعة د الا خو ان المسهبن» » الواسعةالانتشار 
اتی لم د عرلا عن مو قفا غير المسالم . 


ال 3 إلى « ران ۾ بعد أن عة د الد كتور اق »-ال اه غير 
لمال م ضف لدل هذه المدة إلا إلى إفلاس وطى؛ إذ آنه » وإن كانت 
الندل الدولة خد قرزت أن الراع مح الشركه الا جليزية — 
الإبرانية لايد حل ضمن طائفة المسائل الى وافقت حكومة فارس على خضو عها 
ل اطة المحكة » فان ما حدث من التوسع فى إنتاج الز رت بكل من العراق 
واللكو بت والمملكة السعو دة العريه قد ءوض من التوقف فى إنتاج ألزيت 
الفارسى » ۴ أن المصاءب الى زتجت عن إغلاق مصنع التكرر إعبّدان. قد 


ابحذت اجراءات عاجلة لاتغلب علما وإن کان ذلات قد جر على ربطانيا 


عجز ا کبرا ف ماما من الدولارأت : ذلاک ی أن مأ لل ك الاجلز ية ٠‏ 


الإبرانة من کار افو غل أساطيل نقل ال رت العالية قد عاق الحكومة 
الفارسبة عن إعاد عاذ. علو ن عل البر بطانيل ء اللبم إلا إذا استثنينا امقادير 
الضلة المضحك الى كانت تشارا إبطالبا والباان . ومع ما حصل للشركة 
الانعلزة - الإبرانية ممت فلما عل مرها ء ف تستغل شركات الزيت 
الامربكة الفرصة  ›‏ أن حكو مة الور ن الجد دة الو لا بات اأتحده 
اف فت عن زادة ما المالية اران م دامس هده مأاضہه ف 0 السملىة 


رشان الز٫ت‏ کان الیکتور مصدق بدأب باننظام على توسیع نطاق سلطا 


f 
بقاومة‎ ٠٠١۴ عل حساب نفو ذ الشاه الشاب ؛ فعندما قام فى أغسطس سة‎ 
به الشىاه لعزله ء قام ارال ر دى عا اف الجش ا ف‎ 2 ۶ 
الأمر ؛ وبعد أن التحمف موقعة مع أعو ان مم دق ألق‌الةبض ءل ذلك الرجل‎ 
امسن العنيد. وف صف عام غق اجماع ن ا لجو مة الةار سمه‎ 
٠ة وهلة دول ل د ت الزبت ف الام > ومن ا ارك الافا‎ 
الإبراننة » فوصل الجيع إلى اتفاق لا تناف استخراح الزيت فى فارس»‎ 
و سل تدر ألا كفبلة عصول فارس من ذلك الوقت فصاءدا على حصياة‎ 
e فة ولكن( ا 0اا‎ 
ار یدل عل نظا ر هانی‌فارس) ابقر رالا تفاق لفار سء عل سبل التعو بصن‎ 
ما حر ته فی غامین من جرٌاء اغراد شا ر3 2 ا‎ 


يكون ذلك موضع إغراء على إعادة هذه التجربة فى بلدان أخرى . 


أما د رامل »> فان الدول العربة قد سكت ف إصرار رفض إجراء 
مفاوضات لعقد صلح رسمى معباء با أف مجالا واسعا لوقوع احتكاك عل 
طال طول ا ا EEA NSIS‏ 
الاهر الواقع وعندما قامت رال مالاا فى لقال لحو يل محري ماه 
أعالى الأردن من أجل بعض أعال الرى قوبلت مقاومة مسلحة ودبلوماسية 
من ورا اا أف مل هدا الل عل وط ت اللاو ي 
الى ار مدا الو وال EL UL‏ 
ا کر مصدر للاحتكاك كان عل امتداد الد الفاصل بين إسرائيل والاردن 
وقدره ۳۳۰ ميلا » إذ كانت إسرائيل قد أم لت تعدد هذا الط على ساس 
اعتارات سرا تمجبة دون مرأعاة مصلحة شات الالوف من القرو هن 
انىن ”فصل بذلك بينم وبين أراضيم ET‏ 


وإزاء هله ااظروف لم يكن فى وسح رجال الأمن فى الإأردن › أو رعا لم کن 


3 


E‏ لا أن را مات دل الار ت › سواء آکانوا 
لا ين حقيةة أم أفافين مز الذين !عتادوا السماو والنبب » من التسلل إلى 
اء ١‏ خط اادة سعاً وراء غ.مة يسلبو ما فكان ما بقع يسبب ذلك 
من اعتداءات عر الانفس أو الممتاكات مثارأ دايا لإزعاج المستعمرات 
الإسرائيلية الواقعة على لدد اولضت 5 اا فر باسرائيل ٠‏ 
و « بن جورٌيون» وز دفاعما . لذلك وضعت فى أوائل عام ٠۹٥۴۳‏ خطة 
منظمة واسعة النطاق للانتقام من القرى التى هى موضع المظنة › أفضت فى 
النباية إلى تدمير نصف قربه ٠‏ فة » ق أاكتور سنه ۱۹٩۳‏ وقتل امن 
سکانپا . وقد أعلن الأمن لام المتحدة سخطه على هذا الانتقام 
الوحثى ؛ غير أن ما أوصى به من قيام الحكومتين بإجراء مباحثات لتعديل 
شروط أالمدنة قوبل بعدم الرضا من ال جامعة العربة › فقررت ف اجماع ا 
فی شمر د يمير أن ذلك بعد“ عابلا لجل حكومة الأردن على قبول مشروع 


لولايات المتحدة لتنظم ماه الأردن وراه معا عيث خصص ٠٥‏ ف المانة 


من جو عا لى ملك ارد و ف ال اة اتل ٠‏ إن طرد 
الاك فاروق من مصر قد أذكى نار البرم عند أهل الدول العربية الاخرى › 
فطاب هم أن بعزواكل تبعة ى هزية 2 ف فلسطين فی عام ۸ لل 
سوء القبادة أو إلى الدول الغريية و 0 منہم شىء راهن 2 
امسو لي ا و لوم النفس ؛ ونتج عن ذلك أن مناه المعو نة الفنة 
الأمريكية ( النقطة الرابعة ) لقبت مقاومة ساس ةكبيرة ؛ وعندما فو حوأ من 
ريطانا والولابات المتحدة بشأن إعداد دفاع إقليمى مشترك كان الجواب 
الجاعى من العا لم العربى آن « إسر ال »» الى مازالت الدول الغربية تؤ يدها › 

ھی منبع حطر عاجل أشد من خطر الاتعادالدوفيى . على آنه علول صيف 
ا العراق قد لحقت رکا والبا کستان ف تلق معو ةع رة 


fo 
من ألو لاءات المنحدة »ج أبدت الحكومة المصربة استعدادها للمةاوضة فى‎ 
هذا العان؛ غر أ ال بكون هذا اليل مع الغرب مقرونا فى كل‎ 
ملك باتخاذ إجراءات حاسمة ضد دعاة الوطنهة المتعسفبن والشيوعيين‎ 
المۇازرىن شم‎ 
فن هذا ال جو المفعم التراشق بالاتہامات » لم يكن من السمل على بريطانيا‎ 
فما اشتہرت به من اعتبارها الشرق الأوسط » أوّلا‎ 8 EEE, 
وقبل كل شىء » محرد حلقة فى سلسلة مصالما العاهلية »> حى لو لم إعزالى‎ 
› بريطانيا وألو لايات المتحدة حمل التبعة المباشرة فى مشروع إبجاد إسرائيل‎ 
سواء فى صورته الغامضة ف عام ۰۱۹۱۷ أم بعد مو لد إسرائل » الذى هو‎ 
فى نظر الشرق الوط حادث مروّع فظيع . على أن العا العربى » مغالاته‎ 
العاطفية فى تقدير «وقفه من الغرب › لم بتخذ أ كبر الخطوات سدادا لخدمة‎ 
مصلحته الاقتصادة ؛ فإنه لاسباب متأصلة فى تاريخ الماطقة الاجماعى ؛‎ 
كان الاتجاه الغالب بالنسية للاموال المكدسة لد به » كالى توافرت من‎ 
اتساع نطاق أستخراج الزبت » إنفاقما على المسات الشخصية للفئة الصغيرة‎ 
الحاكة ( کا رشاهدفى المملكةالسعو دة العربية والكويت). أو فىالمشروعات‎ 
الى ينتظر أن تأنى بال رباح الكبيرة أمثال بناءالفنادق الفخمة ذات «الكز ينو هات»‎ 
وڪوهاء بدلا من إيداعما فى المشروعات الىء» وإن لم تأت مثل هذه الأرباح‎ 
العاجلة » فاا تعود بتقو ية الاقتصاد التداعى ذه النطةة . ومن‎ 
ذلك يتين » من جبة » أن حب العظمة الكاذبة هو على ما يظهر‎ 
NS CD E عة من اعات الخلق ارف‎ 
ضمهسًا بأن الغرب هو الذى يضطلع إلى ما شاء اه بتقدم المال اللازم‎ 
تلك المشروعات الإمائية الأساسلة ؛ ولا غو » افليس فى عنق الغرب‎ 
دن يلزمه بإصلاح العالم العرنى نظير الك «الاستمارى » الذي اعتاد‎ 


EA 


ان ی معه ى الماض وجه عام ls‏ فه على وجه أتخصص فا 
إسرائيل واللاجئين اسرب ( الذبن دأبت الدعابة العرية على تضخم 
عددم ) ؟ ٠‏ وعند ما أصدرت حكومةالو لايات‌المتحدةإبذارها بوقف مغو نة 
اللاجثين حا فى منتصف عام ٠۹٠١‏ إذا لم تتخذ إجراءات حاة لإعادة 
إسكانهم قبل ذلك الوقت »كان فى ذلك جال لإارة المديدات المعتادة» 
المضادة لذلاك » أن الشيو عة تنتشر انتشارا لا ساطان لحد عليه ( والحقيقة 
اى لا شك فما هى أن مات اللاجئين کا نتأصاح منبت طبيعى لمو الدعاية 
ل )ك أن جحو ةة الو رة المك ر به ار ت فبا مزا ق آفزال 
ل ان دوا کا کی الت وف اقات دسر انل إل 
الراعة اللكربة المتضاعدة من هذا الو“ العام المفعم بالة-دح والتراشق › 
راتا الخاصة ما » بتدخلما فى المغاوضات الا بجلىزىة المصر به الى كان مو قفا 
غار احرج وألدقة ولك خر فمن اة به دان تصبح ی ید 
قادةالوطنية ومتحررة من كل ت بريطانى ‏ إذ أن « الفرّخ » الإسرائيل 
الغريب » المزهو بنقسه الجرد من الضمير › لم بفتر له جد فى البحث وراء 
ای امن جماعی عتمى نه من جاعة الطبور العر ا الى ألو نه »> وهو 


ف طور التةر يخ » فىعشما الناقص البناء » بلا حفاوة ولا برحيب . 


› كان من النتائج الى ترتبت على المشمروعات المزاد ما معونة الشمرق‌الأوسط‎ « ) ١( 
حرومان»»‎ ٠ اال مكتت الدمرف الأوس عا الى أيداه اللي فن ةء و اة ال اة لار يى‎ 
» ووكالة الأمم المعحدة لإغاثة اللاجثين المرب » والمنحة الأخيرة الى فح بها الرئيس «إيزنهاور‎ , 
..: مليون دولار > أن ازداد أغترار القوم يان معونة الفرب واحت لازم‎ ٤ فارس وقدرها‎ 
وكا ازدادت المعونة العامة الى يقدمما ال رب لامر الأوسط » كانث أدوم أثرا فىاعتقاده‎ 
أن الذر ب عل التز امات وه ا مفر هنا » . ( عن مقال بعنوان‎ 

<“ The Ecönomist» Û# û «Proud Borrower ana Shy Investor » 


( الصادرة تارسح ۷ فوفبر سنة ٠۹۰۳‏ س الصفحتان ٤٠۳‏ س )٤٠٤‏ . 


eV 


e اجتمع‎ Ùl» (V. A. Démant ) «< يمول الاستاد ۵ دشت‎ 


مزیض ٤‏ والیکن مه الل 5اا مر طن اا ت . وفى العام العرف بعد 
أن الفجر اللامع الذی تکام عنه I‏ آنا i George Antonius ) “Ww gy»‏ 
عام ۱۹۳۸ :فی عه عن ٠اس‏ تبقاظ الع رب( عزوم اوس۸ A‏ )7 قر 
أصبح ف عام ٠۹٥٤‏ جرا قانما مظلما  .‏ آن شابا عربيا متفرنجا » بصم 
اعتباره مثالا لغيره » كان منذ مانية أعوام متفرغا للنشاط السياسى ىسل 
القة العرية :ا يعرف لو لف هذا السكتاب بأنه » وإن كان لازال 
0 لخدمة قو مه فى لدان الاجتاعیى والتعلسمى › فقد صأر فى > 
المقتنع بأن اجتمع فى الشر ق الوط الآن (عسب تعبيرالاستاذ « دنت » 
DEE hb Go: (al‏ دورته» . م يواصل اكلام فيقول : 
د ولست أقصد بذلا أن كل شىء فه فى الال فإن حالة الجتمع 
لا يجوز الح علا مجرد إلقاء نظرة على عوامل التدمبر أو عوامل 
الإصلاح الى تعمل فيه › بل يحب التأمل فى مدى تأثير القو تبن معا وسر عة 
عملهما » والتساؤل أيمما له الد العليا : عوامل الغو أو عوامل التدهرر ؟ 
فإن الناس لا يستطيعون البقاء دايا فى حالة مد ؛ وإذا كانت « فطبرة 
ألمي سے ٭ عر ضة لان بقل ”كما د فان روح الإنسان المعنوبة ظط تحت 
الاعباء المستمرة الى يقتضما دوام الة-دبير والنشاط . إن الماشّة “٠.‏ 
على و ها البقاء بحب إقامنها على قاعدة من الأسس الاولة 
الانة 8 


ومند عېد ورب قام اليد وات ر راد غبر « الشاب 


«Religion and the Decline of Capitalism? * کا4‎ éV.A. Demantje(ا)‎ 
, )١١ا و‎ ٠٠١١۷ س الصفجتان‎ ٠۹٠۲ طبع لندن عام‎ ( 


العرلى التفرغ المعتر مثالا ليره ا ا 0 وان کانت آراژہ 
r‏ ۰ هبوط مرکڙ 
الغرب ف الشرق اللاو سط “"؛ وبعد بيت القصيد من مة-اله فى سؤاله 
الام عا إذا كان هناك جال ما للنظر فى مثل ذلك المبوط مالم يكن هناك 
هبو ط واقعى فى الغرب فى ذاته ٠‏ وما ل كن القسبطر الغربى ف الشرق 
الأو سط فى خلال انقرن التاسع عشر قد حصل « فی وقت كان فيه الغرب 
فی آزهر الاقتصادية ولكن فى أحط عة الروحائية 
ضا" وقد خصصض شطرا کبرا من مقاله ' لتوضیے آثار هذا 
امبو ط الروحانی فی تسم العلائتق بن الشرق الأاوسط والغرب - ولا سا 
بر رطانیا الى ها نصيب الاد فى هذه العلاثق » والى عد وضعما مثالا اا 
أنتجه القرن التاسع عشر من الروح الاستعاربة ‏ غير أن السيد حورانى 
صرح فی الو قت نفسه ( ف الصضحفتان ۲۲ ۲۷ ) 3 الجتمع الإسلای 
التقلیدی کان قد آذ فى أسباب التدهور عندما دخل فى دورالخضوع لتقاليد 
الغرب حوالى عام قىز ا دان ازو خان ( ولا اتول 
لمادی) ازداد سوءا بتأثير هذا الخضوع . أما من حيث الدراسات الإ سلامية 
القد مة س بالطر ية ال در ا فى ال جاءعة اللازهرة القاهرة EE‏ 
عقمة ولم از ود بالآراء الحديثة لإ كسام) الخحصوة› وه ای 


۱۹۰۴ عددى ينایر وابریل عام‎ ¬ » ]nternational Affairs « عن‎ )١( 


الحلد ۲۹ , 


( ۲ ) نةس ااقال س الصفجتان ٤٣و‏ "۱۸ . 


Ell Brigadier Stephen Longrigg ”٣Îریف ءا ينعی‎ TP (70 


أدلى ورای م ل ُز لای فی نفس اث ف بو جه س“ o۳‏ ۹ ۱ 


۴۹ 
« برجم أن جاعة افر جين قد خسروا أ كثر عا ادوا ؛ فإنيم بقدر تارم 
الأراء الغربة الحديثة ميلون إلى البعد بأنقسمم عن العقيدة الإسلامية والقيام 
فروضما التعيّدية » وإن كان من ال جاتر أنيم لايزالون يشعرون بةخر الإسلام 
الجاعی » وبزداد شعورھ ذلك كلها ذبلت العقيدة فى نفو سم ؛ وهم ف ألوقت 
نفسه م بكتسو | فى مقابل ذلك سوى فكرة موّشة عن بعض الاراء الغربية › 

اتی لاتستطیع فی ذانما أن تجزم بالا مس الى بيت علا . 


د إن ما راه ف أامنا هذه م انتقار اذاهب الدنو ة الحا > اغا 
النسية والمادة » بقضى إلى « العدميّة » ( الم لشت) حى فى عالم الغرب الذى 
مازال بلس هذا الام من تعالم المسيحية » فكرف بالحال فى الام الاخرى 
الذن ۾ عنما ععزل تام ٠‏ إن المشكلة الأاساسية فى العام العرنى › السياسى ما 
والفردى على الدواء» هى الخوف من « العدمية » » إذ يزيد من خطرها 
افر ااال ا 2 الط ف والو سابل :الرية اللديعة 2 


و رضح هذا امل إلى « العدمية » يشكل وع لن کن عله دع 
الاطلاع على آراء الطلبة فى إحدى ال جامعات الغربية ببلدان الشرق الأوسط » 
بشن ( ١‏ ) تطور الحضارات العظمى › و( ۲) أساليب العلاقات الدولية 
ومبادنها؛ فبنالك » عندما بطلع الإنسان عل كذس من مقالات الطلبة » يتمثل 
أمامة أن ما ا ا م الفمل الماح ف اا انه اة رھ جح 
إلى جرد النقص ف إعداده بالمدارس الثانو ية » بل يعود أيضاً إلى ميل « عدمىئ» 
فيه لنمذ الم ثرات الغربة واللغات الى هى وسبلة هذه المؤثرات . فن ذلك 
ما نقل عن أحد الشبان من أنه قال : « إنى أ كرهالانجلزية »> - قاطما فى طهجة 
تفو ق كل ما يبدو من‌الشباب من التعبير ءن كراهيتمم لإإحدى مواد الدراسة . 


(۱) عں نفس ال۔حث = ص ۱۸١‏ 


{ 
والظاهر أن ما لو حف فى جانب من هذه المقالات من شدة الكراهة السخفة 
للأجانب متناسب تناسبا عكسياً مع مبلغ معرفة الطالب باللغة الا جنبية الى 
بکتب ا ؛ ومع ذلك نراه قد أختار تلق درأسته العالية بنفس هذه اللغة› 
ل موف الق ابل الحلخة او للادة الى امل ى امن وراء ذلك. 
وقد آتينا ما فيه الكفاية من كليل هذه الحالة النفسية المضطربة » ومن الو اض 
أن المتأرين بها يستحقون منا كل عطف فى تفهم تفكيرم ؛ ولكن ما حيلة 
المدرس الذى ينتمى إلى الغرب فى ذلك ما دام )١(‏ أن الغرب هو الذى تقع 
علبه التسعة كلا تقر يا فى وجو د هذا الوضع )۲( ی تفه عرف 
بصحة هذه الأراء ولو إلى حد ما ؟ تم ماه المثل والمبادىءالنى مكنه اعتبارها 
ا من الق الفنعة أن لاهن ن الا ال ا كر عصر ية أو 
ا در فر امنا فرق بانظق ه٠‏ اشا ٤‏ [ذ قو ل:ء کنا غنم ضللنا ء نّا کل 
واحد إلى طريقه » - على ألا يعزب عن الذهن أن هذا الإرشاد يسرى على 
جتمع الشرق الااوسط کا يسرى على جتمع الخرب سواء بسواء وا أف 
الاعتراف الصريم عخطأً الإنان دون أن تكون لديه نبة التوبة والإنابة 
لايغى عنه شيثا ( ورعا كان هذا أ كثر انطباقاً اليوم على الشرق الأوسط منه 
على الغرب ) » كذلاك لا أمل فى الانصلاح دون الاءتراف بالخطيثة . وقد 
أعرب « ف . د . مو راس » e(‏ 1ة .0 )۴١‏ عن هذه الفكرة بلغة الساسة 


منذ ماثة عام » إذ قال : 


١‏ إذا طرحنا جانباً تلك العقيدة الةائلة بأن ا لكام حكمون بإذن اه 
ومشيئته» عل اعتبار ا E O‏ املد ماف التقدم 1 
مل لن يكون هناك شىء سوى التذبذب المستمر والرجوع دانماً إلى حيث 
بدأًنا : فن جو ريات تى حكو مات لسكية »إلى عاهايّات تبتلع اب مموربات ؛ 


۶( 


ومن نظربات رمى إلى نصرة الامور الواقعة › إلى أمور واقعة قى على 
النظربات ؛ ومن صياح الناس بالمطالبة عر ية الرأى » إلىعراخبم طالبين ا لحك 
الاستبدادى الحديدى » الذى سيقضى على كل فلكر » " . 


وحرر فى أسبوع القيامة سنة ٠۹٥٤‏ 


)١(‏ دكر « موريس » ذللت عل أنه القاعدة العامة . « وإذا كان أمر اونا حكون بإذن 
من اله ٤‏ فانما یکون کب الا شاهداً 5 أن ج الوك وروساء امو زیات واللةاء وغبر م 
مما تنوعت أسماؤم »> عکون أًبضا باذن (Tracts for Priests and Peorlé ) <“ ûl‏ 
— لسنى ۱۸711 —1 ) & û Lr.Alec R. Vidler aie lai‏ : 
The Theology of F. D- Maurice »‏ » ¬ طم لندن سنة ۱۹٤۸‏ ص ۱۹٩۱‏ 


TE تلف‎ E PR تاريخ العا‎ - ۹ 


" جحتمح أفضل 8 برتراند رسل‎ E 


یات كةب مشرو ا ۲١‏ الاحلام والجش « ٠‏ ورود 


8 
صدر من كتب العلوم الإنسانية فى جموعة الالف كتاب ( اجاع › اقتصاد ء ۲ ت تاريخ طابع الر بد O‏ 
ا عل ا تاریخ وتراجم» جعرافا » رحلات » دن» سبأاشة » فلسفة » قأنون» ا تار الجنوش ا ا 
معارف عامة ) : ٤‏ مصر القدمة E‏ 

را ) 0 اواو ا ۹ 0 ازيل دافیدسن 
ا تالف جوستاف جرونباوم ٦‏ - الجريدة د جورج فيل 
ج ت اتجاهات الفلسقة المعاصرة د اميل برهییه ۷ - اللحرب بين الماضى والحاضر الأميرالاى خمد عبد الفتاح 
الموليس واالكشفعن الجر مة الوم « رجنالد موزيش ۸ - الانقلاب الصناعی 
TE‏ سیر هارولد سکوت ۹ س مش دا لاء والا مہات : 
الحاة العامة الونانية E ES‏ ۰ د مو جز تاریخ العال ا 1 
تھ ا ار لويس دکنسن ۴١‏ الحضارة العربية ی. هيل 
حرکات الشباب الصاغ الدكتور عمد فتحى ۲ - دراسات تی المغرب والاندلس وال 
۴ - الإنسات والاخلاق والجتمع ج . س . فلوجل 
٣٤‏ قصة الإنسانية ا 
۵ مدخل إلى عل الاثار ال وول 
٠ 1‏ ال جغرافيا والسيادة العامة EDS‏ 
ا a‏ ۷ - الرحالة العرب اكور قزلا زنادة 


GR 
۽ لاد مان النهرين ل . ديلا ورت‎ 
امل اديج‎ E 


۳ س كف تقراً الجر دة ادجار دیل ) ۸ ف‌طاب التوایل 
اة الو ةى مص الد آلن شورتر ) ۹ - أهرام مصر 


سونیای . هوی 
NCE.‏ 
ال انات ق اور شا ھ . دیشان ٠‏ مصر ومجدها الغار ا 

ا الفا مد اة إل اة أرنولد جزل ١ء‏ س تارج العلل وصلته بالفلفة واخ تامار 

ر - عل نفسك الاقتصاد إبقلين تو ماس ) >٣‏ - الشعوب البدائة ج٠‏ و ج 

¢ — طبقات .اجتمح 


ر و ی ن اندر نه جو سان 


۽ س بذور الشر 

— جر الضمير 

>١‏ الاراضى البكر فى العام 

۷ س قصة التجارة الدولية 

۸ س السلام العالمى ءالع صر الذزى 
٩‏ - الشرق الاادنى بجتمعه وثقافته 
و تاریخ الصحافة 

ت ا 


الخليج الفارسى 

٠ه‏ عل الاجاع 

ءه ‏ الصحافة فالعا ) 

هه موجز تاريخ الشرق الوط 


اسکندرهارو و رتراند رسل 
و امل فان 
« المنظمة التعليمةالتابعة لل ما متحدة 


الدكتور صلاح العقاد 


مور لس جازبرج 


جورج کیرك 


